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قد جسآءكم بصآئر من ربكم 
فمن أبصر فلنفسه ومن عمی‌فعلیها 


الانعام : ۱۰4 


کتاب علمی » فنی » أدبى » فقهى » دینی » 
تادریخی » آخلاقی » اجتماعی » سیاسی 
ددائى حدیث بضر القر آن بالقر آن مبتکر 
فى تحلیل حكمه ومعارفه ومناهجه , 
وأسراره الكو نية والتشربعية » وفربد 
فى بابه ۰ .ببحث فيه عن العقل والنقل 


( فضلبا وخواصها » 


دحمة اله تعالى عليه قى ثواب الاعمال باسناده 


سمعت أباعبدا بقول : من قرأهاتينالسور 


السماء إنشقت » لم يحجبه امن حاجته . 


ينظر إلىاله ٠‏ دينطرالة إليه حتى بفرغ 


المجمنع «الحسن بنأبى العلاء » بدله الحسين بنأبى العلاه » وه لميحجبه من ان 


حجاب » بدل « لم يحجبه الله من حاجته » و فى البرهان دالبحاد والوسائل « لم 
بحجبه من ال حاجب >بدل «لم‌بحجبه امن حاجبة»دفى نود الثقلين: من‌حاجبة» 


بدل « من‌حاجته » وءیفرق» بدل «یفرغ» 


اقول : من قرأهما متدبراً وعلم بما تتهدفان‌به , وآمن د عمل صالحاً 


فهويوم القيامةغير محجوب عن دحمة الله جلوعلاء فینظر ال تعالى إليه نظردحمة 
دغفران , وهو لا بنظر إلا وقد أحاطته دحمة اللّعزد جل 


قالايهُ تعالى :« مثذ ناضرة إلى دبها ناظرة » القيامة : ؟55) 


کتابه پیمینه‌فسوف يحاسب حساباً يسيراً ويثقلبإلى 


أهله مسردداً » الانشقاق : ٩-۷‏ 


[sr‏ -ه- 


وفى المجمع: أبىبن 
من الاجر بعدد كل قب ر حسئةه بعد د کل قطر 


اقول :۱ 


وفى البرهان : دوى عنالنبى :5# اندقال: منقرأ هذه السودة أعاذهابة 
أنه يومالقيامة » دمن قر أها 
دهومسجون أومق 


أديخاف عليه. وأسلح حاله عاجلاً ياذ نالل تعالى 
وفيه: وقال السادق لق : منقرأها عند نزول الغيث غفرالل لدبكلقطرة 


.دقرائتها علر » ویزول الرمد «الفشاوة بقدرةانةتعالى 


تین عند إجتماعشرائط 


الساعة الملازمة لبعث الا :ان المتصلةبه,و خطودتهاء والانذاد بأهوالهاوالتخویف 


بمشاهدتها 


دالجحود بنعمة التعالى وفضله , الباعث على جحودهم و هو 
تكذيبهم بالجزاء الربانی يوم القيامة ‏ د إلى خبط الأعمال بواسطة الملائكة 


مع التندید بال 


ن 
ليم نعمه جل وعلاعليهم فى 


.يقفون منالله عزدجل موقف الكفر والشکران مععظ 


حسن الخلق ومواهب العقل 


 لوزنلا‎ ۶ 


سودة الانفطاد مكيةء نز لت بعد سودة« الناعات » وقبل سودة «الانشقاق» 
بة دالثمانون نزول دمسحفامعاً 
تسم عشرة آبة » سبقت علیهاد ۴۴۰۴ آبة نزولاً , و۵۸۲۵ 


مشتملة علی‌د ۸۰ كلمة دقيل :ر١٠٠‏ كلمة » وعلىد ۳۲۷ حرفا 
دقیل : د۳۲۹ حرفاً وقيل : ۳۱۹ حرفاً على مافی بعض التفاسیر 
دلهذه السودة تلائة أ ودة « الانفطاد» 5 المتفطر 
«إنفطرت »× 
فى اسباب النزول : للسیوطی : أخرج إبن أبى حاتم عن عكرمة فى 


قوله :« ياأبها الانسان ماغر ۵ .. » الابة قال : نزلت فىأبىبن خلف . 


وفى تفسير نیسابودی: فردی عنإبن عباس انها نزلت‌فی الو ليد بن1 
دعن الكلبى ومقائل فى الأشدين كلدة 


تعالی دأنزل الاية .والاقرب انها تتنا 


السموم 


عاسم وأبوجعفر «فعدلك» بالتخفیف , والمعنی : أمالا 
الانسان وسرفك إلىأى صودة شاه حسنة أمق 
ومن إليه ‏ أم 


معتدل الخلقة 


كلاء بالادغام , والباقون بالفك لفقدشرط 
ببة » إخباداً عن الكفاد 
هى| لمث 
» برفع اليوم علىأنه خبر لمبتدا؛ 


لاتماك نفس ... أوعلى 


» فيكون نعتاً! ويوم الدين »قبل 


اون أسماءالزعان 
ر . آدهو منصوب المحل كاله قيل : فی‌بوم لا 
انهذه الاشياء تكوت يوم ... أوعلى معنى : بدانون‌وم. 


لانالدين بدلعليه. دقيل:علىأندفىموضعدفع إلا اندنصب لاندمضاف غير 


الشرط؛ 5«أخرتط» لتمام الشرط والجز 
التالی , #«فعدلك لا لمتعلق التالى بناء عل 


ث ط » لتمام الکلام بنا 


جعلدردعاً عنالاعتراف.لمبقف, و«بااد 


» د«کانبین لاء کالسایق . د «نمیم 


نثر الشى' ينثره نثرا 


نثر الحب أىبذد . النشر : خلاف النظم . والمفعول: منثور: خلاف المنظوم. 


/ 
فالا تسالی : «دإذا الکوا کب إنتثرت » الانفطاد: *)أىتساقطت وى 
وفسد نظامها 
ويقال : تثائر القوم : مرضوا فماتوا 


فی‌المفردات : نثر الشىء : نشرء «تفربقه . بقال : نثرته فانتش 


اب ۱۰۷۷ 


غرأء فلان بغر غر ا و - من باب نصر -: خدعه وأطمعه 


بالباطل كأنه جعله غر 
قال او تعالی 2 " غروداً 0 
الغردد 
غر ك بقلانأى كيف إجتراً 


الكريم » الاتفطاد : ۶) أى كيف إجترأت عليه 


تفسي رالبصآئر كود 


من‌الحسی غر الرجل : وجهه . والغرة: بياضفى جبهة الفرس وغراة کل 
: أله 
الفر دالفریر: الشاب الذى لاتجربةله كأنه فى أو ل حياته . 
دفى حديث :ه لاتطردذا النساه ولاتفتر وا بغر تهن > . 
الغرد - بالتحربك - التعريض للمهلكة . الفر 2: الغقلة والبله . 
دنهی دسودان توت عن بيع الغرد دهومثل بيع السمك فى الماء دالطیر 
فى الهواه دمافيه إغتراد على المشتری مماکان لدظاهر یفتر" بهالمشتری وباطن 
مجهول . 
غر الراعی : دعی ابله. دغر الطاثر فرخه: ذقته ومنه يقال : غر فلانمن 
الملم مالم بغر غيره أى ذق" دعم يقال : أناغريرك من هذا الامر : هثل فى 
الخبرة «العلم أىانى عالمبهفمتى سثلتنی عنه أخبرتك به‌من غير إستعداد لذلك 
دلادوية فيه 
فى المفردات: الفرد : الخطر دحو من الغرد نهى عن بيع الفرد .دالفربر 
الخلق الحسن إعتباداً بأنه بغر . دقيل: فلان أدبر غريره «أقبل هريره فباعتبار 
غواة الفری دشهرته بهاقيل : فلان آغر [ذا كان مشهوداً كريماً 
دقیل : الغرد لثلاث ليالمن أول الشهرلکون ذلك منه کنر 
وفى المجمع: قالإبن السکیت الفرود : مادایت له ظاهرا 
باطن کر ده ومجهول 
د فى الحديث : المؤمن غر کریم» أى لیس بذى مكر فهو پنشدع 
لانقیادهدلینه وهو ضد الخب 


دفى دعاء شهرد مضان  :‏ اللهم أذهب عنی فيهالغرة > يعنى الاغترابئعمة 
الله الأمن من مكرايد «فی‌حدیت: «دليلة الجمعة ليلة غر اء» أىشريفة فاضلة 
على سائر الليالى . 


53 سودة الانفطاد 


وفى النهاية : دمته الحديث: « مااجد لمافعل هذافى غرأة الاسلام»2 


الاسلام : أوله 
دفیه:« أنه تهى عن بيع الغرد »هوما كان لدظاهر يغ" المشتریدباطن‌مجهول. 
وفیه: «لاغراد فىصلاة ولاتسليم » الغراد: النقصان وغراد النوم 


الطائر فرخه : إذازقه . 
ومنه حدیت‌ابن‌عمروذ کر الحسنوالحین‌دشی الله عنهما فقال: «إنما نا 
بغر" ان العلم غراً» 
۴- الصودة - ۸۸۴ 


صاد يصود صوداً - من یاب‌قال - : صوات . وساد فلان الشیء إلى نفسه 
أماله .وساد وجهه إليه : أقبل به‌علیه 
: مال 
من باب التفعيل ‏ : جمل لهصودة وشكلاً 
وهيثة و نقشه ورسمه 
الصودة : ماتتقش به‌الاعبان ويتميز بهاغيرها 
والسودة على ضر بین: آحدهما- محسوسة يدر كها كلأحد كصودةالانسان 
والفری دغیرهما ممايدرك بالمعايئة 
ثانيهما ‏ معقولة بدر کها ادلو الالباب دون غيرهم کصودة الانسان فى 
عقله وذدقه دماخص به‌من المعانی 
و إلى الفسمين أشادتعالى بقو له« لقد خلقنا کم ثمسودنا كمثمقلنا للملائكة 
اسجدوا لادم» الاعراف : ۱۱) «قال : دفى ی صورة ماشاء د كبك» الانفطاد: ۸) 
وقال : دهوالذى يسود كم فىالادحام كيف يشاء » آلعمران : ۶) 


[ar 


وجمع الصودة: صودد صود وصور 


نصودت الشىء: توهمتصودته قتصورلی 


« المسو در و هو الذى حواد جميع 


دتبها فاعطی كلشىء منها صودة خاصة دهيئة منفردة بتمیز بها 

علىإختلافها د کثر تھا عنغيرها 

والصودة تردفی كلام العرب علی‌ظاهرهادعلی معنى حقيقة الشىء و 
على معنى صفته .يقال:صودة الفعل كذاد کذا أىهيتتهوصودة الامر كذاأىسفته 

وفى القاموس د شرحه : صار الشیء يصوده صوداً : قطمه د فصله صودة 
صودة دمنه صادالحاكم الحكم إذاقطمه دحکم به 

دالسور بالضم : القرن ينفخ فيه ومنه قوله تعالى : « بوم‌بنفخ فى الصود »> 
السود : أصل التخل . دالسود : شط النهر 


انعر 


۱- ( اذا السماءانفطرت ) 
«إذاء ظرف |ستقبال, تتضمن لمعنی الشرط, وتختص" بالدخول على الجملة 
« إذاجاء نصرالة» دإمامقدد كقوله 


السماه مجاذاً . 
+ ( واذا الكواكب انتثرت ) 

الواد للمعلف » «الجملة عطف على ماقبلها »و« الکوا کب» جمع الک و کب 
من منتهى الجموع ؛ د د إنتثرت » فمل ماض من باب الافتعال , دتأنيثه باعتباد 
جماعة الکوا کب . 
۳- ( واذ االبحار فجرت ) 


آنالجملة عطف كالسابقة » و«البحار»ء جمع البحر من‌جموع التكسير , و 


«فجنرت» فعل‌ماضه مبناً للمقعول من باب التفعیل, «تأنیثه باعتباد جماعةالبحاد 
ع ( واذا القبور بشرت ) 


ان‌الجملة عطف على السابقة کالسابقة » ««القبود» جمع القبر من جموع 
الكثرة , ودبعثرت» فعلعاض » د باعى کدحرج » وتأنيثه باعتبار جماعة القبود 
۵- ( علمت نفس هاقدمت واخرت ) 


«علمت» قمل ماض » وتاء التأتیث باعتباد تأفيث فاعله «نقس » مجاذاً » و 


[or‏ تفسير البصآئر د 


تنوين الفاعل للتقليل دلكنها تفيدالتكثير بحسب المقامء و «ماء موسولةمحليا 
النصب على أنه مفعول به لقعل العلم ٠‏ د «قدمت » فعلماض من‌بابالتفعیل , و 
قاعله سمي رمستتر فيه , داجع إلى «نقس» والجملة صلة الموصول» على حذق 
العائد أىقد مته «وأخر » عطف علی«قدمت» أىأخرته. دالجملةبتمامها جواب 
١‏ «إذاء و«علمت» عامل لها . 
50 ( يا أيهاالانسان ما غرك بربك الکریم) 

«یا» حرف‌نداء, و دی وصلية . تفسيل بين حرف النداء وبين المنادی 


المؤلف بالألف واللام ٠‏ ددهاء تنبيهية ,و «الانسان» هوالمنادی, ودماءإستفهامية 


فی‌موضع دفع على الابتداء ‏ د«غر > فعلماض » دفاعله ضمي رمتتر فيه , داجع 


إلى «ما» دكاق الخطاب للانسان فىموشع النسب على المفعول به » والجملة خبر 
المبتداء: و«بربك» متعلق يددغر»دة الكريم»سفة ١‏ «بربك» وقيل : دماءللتعجب. 
دهذا ليس بشىء إذلوكان للتعجب لقال : ماأغرك 
۷- ( الدی خلقك فسواك فعدلك ) . 

«الذى» موصولة » فى موضع جر" ؛ صفة ثانية منالرب و«خلق» فعلماض. 
فاعله ضمیرمستترفیه , داجع إلى الرب ٠‏ دكاف الخطاب للانسان فى موضع نسب 
مفعول به » و الجملة صلة الموصول ۰ و الفاء فى « قسو اك » للتفريع ,و الفعل 
ماضمن باب لتفعیل , دفاعله ضمي رمستتر فيه.راجع إلى | لرب,دكاق الخطاب 6السايق. 
و «فمدلك» كسايقد الا انالفعل ماس ثلائياً لا مزيد فيه 
۸- (فىاى صورة ماشاء ركبك ) . 

فى «فی» دجو : آحدها - متعلق , «د كبك» على تقدير : د كبك فى أى” 
صودة شاء بناء على زيادة «ماء اعراباً ۰ ثانيها ‏ متعلق بعامل مقدد. بثاءاً على أن 
«ما» شرطية لان ما يعد الشرط لایعمل قيما قبله » ولا .يكو به «عدلك» 
لان الموصول لا بتعلق بما قبله . «التقدير : کونك فى أى صودة فد شاه » على 


بمحذدف أىحاصلاً فى يعضرا لصود المرادة. خامسها- متعلق ب «عدلك» وويكوثفي 
و قال 


« ای" » معنى التعجب أىفعدلك فى صودة عجيبة ثم قال : ماشاء د کب 


الزجاج : إنجعلت « ما » صلة ‏ ذائدة - مو كدة تعلق قوله :ه فى أىصور: 
کون «ماء شرطاً , وان‌تعلق الجاد؛ 


در کیات» و شاء سفة1«صودة » أىشاءها . ولا 


بدا إنتضرب أشرب » فتنصب ب«أضرب» والمعنی : أكافى 


ویو واه بحرف «فی>اضیفت إلى«صودة» ددد کپ» فعل‌ماض ۱ 
موصو برف «فی»اصیعت [لیتصو 


و كاق | لخطاب للانسان فی‌موضع النصب ‏ مفعول به, والجملة 


نستاه صودة» على حذف العائدأى د كبك علیها 
دقیل : لاموضع للجملة لان « فى » تتعلق باحد الفعلین » فالجمیع کلام 
واحد , دإنما تقدم الاستفهام علی‌ما هوحقه 
وقيل : «د كبك» عطف علی«عدلك» على حذف العائد 
1 (كلابل تکذبون بالدین ) 


«كلاء فى الاصل حرف وضع لنفى ماتقدم «تحقیق غیره دالمعنى ؛ ليس 
الامر كماتعتقدون أوتقولون أوتفملون. وفى « کلا» ههنا وجوه: أحدها_بمعئى 


ألا «علی,هذین الوجهين فيبتدأبها . ثالثها ‏ بمعنی دل 
الامر كما تقولون : اتدلابعث ولاحساب ولاجزاء .دابمها- 
ی لاتفتردایسک ال د کرمه فتتر كوا التفكر فیآبانه 

» حرف|ضراب, فان‌تلاها جملةکان معنی الاضراب إماالابطال کقو له 
الانتقال من 


اوقالوا امخذ الرحمن د لداً سبحانه بل عباد مکرمون 


إلى آخر كالمقام » إن تلاها مفرد فهی حرف عطف . د قيل : لم بقع هذا 


( وان علیکم لحافظين ) 
فإن» حرف تأ 


الخبر المقدم لحر ف التأ كيد. وا 


«علیکم » متعلق بمحذوف » وهو 


لين >للتو کید «دهدخو لهامنصوب. 


اللامفى «لحاف 


إسماً لحرف التأكيد:«إن» 
۱- ( کراما كاتبين ) 
نعتانهن : لحافظين» باعتبار المو صو فين وهم حفظة الاعمال منالملائكة. 


۲- (يعلمون ماتفعلون ) 


ديعلمون»فى موضع نصب» تمت ثالث من دلحافظين 


وذ أنييكونحالاً 


منهم . أىييكتبون عا 


ودماء موصولة » فی‌موضع نصب, مفعول بهاديعلمون» 


نار ع لجمم الخطاب المذ کر » صلة 


دقيل : على تقدير «بما» د «تفعلون » فل 


للمو صول على حذف العائد أىتفعلونه 
۳- ( آن‌الابرار لفى نعيم ) 

«ان» حرف تأكيد , د «الابرار» جمع الباد د هو الذى ب 
احرف التا ک 


بل لیاسم 


بد ,و اللام فى دلفى» للتأكيد , د «نمیم» مجردد بذفى» د التنوین 


عوض عن المضاف إليه أى 


الجنة . والجاد دالمجردد متعلق بمحذوف د هو 


۳ 
الخبر ! دان» أىلمستقر دن فى نعیم الجنة 
-١‏ ( وان الفجار لفى جحيم ) 

الواد العطف , والجملة عطف على ماقبلها , و «الفجاد» جمع الفاجر » و 
الباقى ظاهرمما تقدم . 
۵- (یصلونها :9م الدين ) 


[ع 


٠د‏ فى موضع القعل وجوه 
المحذدف » ثانيها ‏ نعت( 
«جحیم» . | ع دقع » علی‌أنه خبر و التقدیی : انالفجار 
لمستقرون فى جح 
وضمير التأنيث «ها»فىموضع نصب. مفعول به.داجع إلى «جحيم» ,ودیوم 
منصوب على الظرفية » متعلق ,«یصلونها » , اضيف إلى «الدین» 
۶- ( وماهم عنها بغالبین ) 
الواد للعطف , دالجملة المثفية عطف تفسیری علید يسلونهاء وقيل:للحال 
»د «ماءحرف نفى. بليس» د«هم» داجع إلىدالفجاد» سم ااما» د«عنهاءمتعلق 
«غائبین» وضمير التأنيث داجع إلى «جحيم» و«غائبين» خبر! «ما» والباء جائت 
لاتا کید 
۷- ( وما ادراك مايوم الدين ) 


الواد للاستيناف , ودما» للاستفهام فىموضع دفع للابتداء » ودأدرى» قعل 


ماض من باب الافعال » دکاف الخطاب للرسول اشر قیموضع نصب ء مقعوليه 
والجملة خبر المبتداء , وهما» مبتداء وديومالدين» خبره . 
۸- ( ثمما ادراك مایوم‌الدین ) 

«ثم» حرف عطف, والجملة التاليةعطف على الجملة السابقة» دالباقی‌ظاهر 
مماتقدم 
۱- (يوملاتملك نفس لنفس شیثا والامر یومندیثه ) 

فی‌دبوم» وجهان : أحدهما الرفع علی‌البدل من‌«یومالدین» ثانبهماخبر 
المحذدف أىهو بوملاتملك .. أوالجزاء بوم‌الدین على قراعة النسب فعلی 


کر أديجازون. ويحتمل على الظرفية ‏ فالفتحة فیه‌فتحة بناءلا 


۹ تقسی را لبصاثر‎ [or 


ودلاء حرف نفى ‏ ودتملك» فعل‌مضادع لغيبة التأیت. و«نفس» فاعلالفعل 
ددلنفس» متعلق, «تملك» ودشيثاً» مفعول بهء دالواد للحال » د«الامر» مبتداء و 
« يومئذ » «تعلق بمحذدف » ««ی» اللام للاختصاص . دالجاد و المجرود متعلق 
بمحذدف دهو خبر المتبداة 


«البيان » 


۱- ( اذا السماء انفطرت ) . 
تفرير لطرف آخر من أشراط الساعة » لها إنفطاد السماء واسلوب هذا 
المطلع قد تكرد فی‌صدد الانذاد بالبعث والتخويف من أهوال مشاهد, . 
وهذه الآية الكريمة تشبه بقوله جلدعلا : « إذاالسماء إنشقت > وإنفطاد 
السماء هو: تشققها و زوال هذاالةف الذى يبدد مها فى مرأىالعين » وعند أذ 
بتغيسس نظام الوجود بنظام آخر » دیتبدل الارض بغيرالادض والسموات .. . فلم 
ببق ظاماسموانت عند خراب نواميس الكون بأسره علىمائراء فی‌حیاتناالدنیا 
دفى حذفالفعل أولاً وإستاده إلى الضميرثائياً على شربطة التفسير من إفادة 
التحقق لامحالة ما لامخفی 
- (9 اذا الكواكب انتثرت) . 
بيان لعلامة ثانيةعلوية منعلائم مجبىء الساعة » دعى إنقشاض الكواكب 
ادها بسرعة وشدة من ور" 
توازن الكون 
إنفطار السماء و إت 


دفى ايثاد الفعلين من أفعالاللازم من التهويل ا دفىالابةالكريمة 


من تشبيهالكوا 5 


واذا البحار فجرت ) 
اط الاعة الواقعة فىالعالم الة 

البحاد فى بعض » باز » فصادت بحراً داحداًء و اختلط 
العذب بالملح . 
۴- ( واذا القبور بعثرت ) . 

إشادة إلىعلامة ثانية من علائم سفلية من أشراط الساعة, دهى تفتخالقبود 
عما فيها من الاموات حيث تنطق منها الحیا 
قذائف تنفجر 
للمفعول من | 
۵- ( علمت نفس ماقدمت و اخرت) 

جواب عن‌الشرط العتقدم تندیدبالمکذبین الذین یقفون من ال جلدعلا 
موقف الکفر د التكران مع عظيم نعمه علیهم فی‌حسن الخلق ؛ ومواهب المقل 
دبيان خطودته ومصير الأبراد «الفجاد فيه , «مسئولية کل عن عقيدته وقوله د 
عمله إن يقف النای جميمهم أمام اله عزوجل موقف القضاه , فيذكر ويعلم كل 
مثهم ماصدد هثه من‌الاع-ال:صفیرها و كبيرهاء دسر ها وعلتها ؛ فتتجلى للشفوی 
أعمالها على حقيقتها . فتستند إليها میا 1 0 

و فى هذا حث على الايمان وترغيب فىالطاعة , د إدعواء عنالكفر و زجر 
عن المعصية بع على المتكاسلين فى تكاسلهم ف ىأداء ما امردا به 


ان تسمل :كيف قال الل عزوجل ذلك بانه أثبت العلم' لنفس واحدة مع 
أن كل نفس تعلم ما حشرت يوم القيامة مباشرة أد تسبيباً ؟ 

تجيب : انهذا ما اديد به عکس مدلوله » ومثله كثير فى كلام اللتعالى 
کقوله : « ديما يود الذين كفردا لوكانوا مسلمين » الحجر :۲ ) فان دب هنا 
بمعتی کم للتكثير . 


سود ةالانفطاد 


دمن المحتمل ان فىتنكير «نفس» ایماه إلى وحدة النفوس يومئذ فى العلم 
بما عملت فى الحياة الدنيا » فالنفوس كلها يومئذ سواء فی‌هذا العلم الذى یت 
کل: 


ع (یا ايها الانسان ماغرك بربك الکریم ) 
إن الخطاب ب دياأيها الانسان » إستدعاء لمعانی الانانية التى أو دعها الل 


شىء فتصبح النفوی كلها أشبه بنقى داحدة . 


جلدعلا فىالانسان هن قوى عاقلة مدر كة منشأنها آن‌تمیز بين 


بين الهدى د الضلال: بين الخير د الشر » بين السعادة و 


الفساد . . . د من شأنها أن تضع بين بدی الانسان ميزاناً سليماً يضع فى إحدى 


كفتيه ما أحسن الله جل د علا به إليه » و يضع فىالكفة الاخرى ما بقدد عليه 
من شكر , وذلك باحسان العم ل كما قال جل و علا : د د أحسن كما أحسن الله 
إليك » القسس : ۷۷) 

فاذا دأیالانسان! لكفة التىوضم فيهاإحانالُ جلدعلا إليه ملأىبالمطابا 
دالمنن » ثم لم ضع فىالكفة الاخرى شيئاً فى مقابل هذا الاحسان» بل وتجاوذ 
هذا , فملأ الكفة كفراً بالل عزدجل و محادة لل تعالى و لادليائه . .. فأی إنسان 
هو ؟ د أى جزاء بجزی به ؟ 

د فى توجيه الخطاب إلى الانسان بماأنه إنسان حجة لثبوت الخصال التى 
بذ كرها من نعمه جل دعلا عليه المختصة بالانسان منحيث المجموع,دفىالخطاب 
إ کرام دتمييز عن سائر الاحياء حيث ناداء بانسائیته الكريمة الواعية الرفيعة » 
كما أن فى تعليق الغرور على صفتى الر بوبية والكرم حجة فى توجيه المتاب و 
التوبيخ إلى الانسان المغر 


[ar‏ تفسير البصاشس 

فان تمرد المربوب وتوغله فى معصية دبه الذى يدب رأمرء د 
ظاهرها د باطنها كفرانلاتر تاب الفطرة السليمة فی‌قبحه, ولافى إستحقاقالعقاب 
عليه دخاسة إذا كان الرب المنعم کریماً لابريد فی‌نعمه دعطاياه نفعاً ينتفع به. 


ولاعوضاً يقابله بهالمتعم عليه یسامح فىإحانه ويسفح عمايأتى بهالمربوبمن 


ثم بجهالة , فان كفران النعمة أقبح وأفبح ,و توجه الذم د 
أوضح . 
فالاستفهام توبیخی ويخ الانسان بكفران خاص لاعذرله يعتذد به عنه , 
د هو كفران نعمة دبهالكر ف عنوان الكرم معز و جل دون سائر 
الصفات ايذانبأنه ليسمما يسلح أنبيكون مدادالاغتراده حسبما يغويهالشيطان, 
ويقول له : إفعل ماشثت فان دبك كريم قد تفضل عليك فى الحياة الدنیا؛ 
فسیفمل مثله‌فی الاخرة ‏ فانه قياس عقيم «تمنية باطلةء بل‌هو مما بو 
فى الاقبال على الایمان والطاعة. والاجتئاب عن الکفر دالمعصية 
ما حملك عاسی عسيان دبك الموصوف بالصفة الزاجرة عنه الداعية إلى 
خلافه ؟ 
ففی قوله جلوعلا : «ماغرك » نکادعلی الانسان أنيدعوه توالی الاحسان 
عليه , د تکاثر النعم بين يديه إلى أن بتخذ من ذلك أسلحة بحادب بهادبه 
المحسن الکریم 


ن صفائه العلیا 


و فى إختباد صفة « الکریم لله عز د جل فى المقام من بين 


لفات | لی|حسانه العظیم الذی أفاضه ال#علی الانسان, دإلى مقدار جحودالاندان 
و کفرانه د ضلاله مع هذاالفضل الغامر الذی يجده الانسان فى کل ذدة من 
ذداته و مع کل نفس من أنفاسه . . . فکرم الكريم د إحسان المحسن إذا 
قوبل ممن أكرم وأحسن إليه بالاستخفاف ثمالنكران دالجحود ‏ ثم بالحربو 
العدوان على الحدود . . . كان من مقتضی الحكمة والعدل معاً أن يدب هذا 


رك الا تفطار 


الجاحد المنكرء دأن « الحرمات كماذاق حلادة الاحان 
فقد الاحسان م 


ا»» د ذهب ديحه الطيب الذى يجده الذين يعرفون 
بژدون حقه 

نعماثالل جلدعلا كريم كرماً لاحدددله و لکن هذا الكر 
بر أطيب الثمر فىظلهء انه کرم بحكمة وحساب 


حيث المواقع التی تحبی‌به, و5 


.بر » دلقد وسع کرمه جل و علا سیثات المسیئین إذ بقبل توبتهم , وجعل 
السيثة سيئة مثلهاءو الحسنة إلىسيعمأة وأضعافها .. 
دیطمع فىأن ينال منه منلايعرف الكريم ذا 


ثم كيف يعرف كرءالكريم 


ومن لاب رجوله دقاداً ؟ ان‌حجة 


هؤلاء داحضة » ومكر ادلئك يبود 
انتسئل : لوقيل : « ماغرك بربك العزيز أو المنتقم » أدنحو ذلك لكان 

أولى لان للاسان المعاتب أنيقول : غی نی كرمك الذى وصفت بدئفسك؟ 

أجيب : ان‌مجموع الصفات صاد 


شىء داحد دهوالکريم الذی خلفك 


فسو ال فعدلك فىأ صودة ماشاء د كبك 


فالمعتى : ماغر له برب , هذء‌صفته , وهذا شأنه,و هو قادد على أن يجعلك 


فی‌أی صودة شاء ! فعاالذی منك منأن بمسخك فی‌صودة الفردة والخناذ 
نحوها من الحیوانات 


«معتی الكريم ههنا : اليا على المواد بالسود » دمن هذءصفته يشبغى 


لل الم 


ان‌بخاف منه‌تبد 


۷- ( الدى خلقك فسواك فعدلك ) 


نقرير لبعض كرمالكريم جلو علاعلی الانان وإحانه إليه , فلقد خلق 


الل تعالى هذا إلانسان فى أحسن تقویم , فعدل خلقه و أحسن صورته د منحه 
اذبه على كثير من الخلائق : « ولقدكر ما بی آدم حملناهم فی 
البر والبحر ودذقناهم من الطيبات د فشلناهم على كثير ممن خلقنا تفشيلاً > 


عزوجل خاق الانسان بجميع أج 


الالهية تمعدله بعدل بعض أعضائه 


د نهشها د لحنها » فيتم 


من جانب من الفم إلى آخر » وقلبها من حال إلى حال » فجعل ذلك لان 


حثاج فى كل الأ کل إلى وضع الغذاء فيه فتوصّل إلى ذلك بالید . 


د تسم عملها بالكف و عملها بالأصابع على إختلاف منافءها دعملها بالأنامل ‏ و 


الأخذ د 


اوضع إلى الانتقال المکانی نحو الغذاه »و عدل ذلك 


اس فى أعمال سائر الجوادح والتقوى د ی ألو و آلاف 
لایحسیها العد , د الكل من ندبيره جل د علا و هو المفيض لها من غير أن 
بريد بذلك إنتفاعاً لنفسه ؛ د من غير أن بمنعه منإفاضتها مايقابله بدالانسانءن 
نسيان الشكر و کفران النعمة ؛ دفهو تعالى دبه‌الکريم 

و فى الاية الكريمة من التنبيه على أن من قدد على ذلك بدأ فهو أقدد 
فيها وطرفيها هز لكل ذدة فى كيان الانان د ايقاظ 


۱ عليه إعادة مالامخفی 


لانسایته . 

۸ ( فی‌ای صورة ماشاء ركبك ) 
لم تمطف على سابقها د 

ماتقدمها لانها كالبيان لقوله تعالى : «عدلك > . 


بالفاء العاطفة على نسق 


E 


ج الاتفطاد [ع 


المطلع الذی أكدفيه 


بة » ومحاسية ال 


ون 


على أعمالهم » فجائت تندد بالذين لاب 


دعظمة الصانع وحكمة الرب جلد 


علا ماد دع فى جرم الانسان ١‏ 


من قوی یعمر بها هذء الارض د يفتح بها 


2 الثةتعالى على وجهالارض » معإدادة 


هأ » ویستأهل أنينكون 
بر هذا الاسلوب 
-٩‏ (كلا بل تكدبون بالدين ) 


هتاف تنديدى موجه إلى الكفاد فى معرض بیان الباعث على جحودهم لل 


عزدجل د هو تكذيبهم بالجزاء يوم القيامة » وددع عن إغتراد الانسان بكرم الله 
تعالىد جعله ذديعة إلى الكقر د المعاصى مع كونه موجياً للشكر والطاعة , و 
«بل » إشراب عن جملة مقددة یضاق إلبها الكلام كأنه قيل بعد الردع بطرريق 
الاعتر 


: و أنتملا ترندعون عن‌ذلك بل کثرت جرئتکم على أعظم منذ لك بحیث 
تکذبون بالبعث دالجزا؛ تماماً أديدين الاسلام الذی هما من‌جملة أحكامه » فلا 
تصدقون سئوالاً ولاجواباً ولاثواباً ولاعقاباً ولاالبعث دالجزاء . 

دمن المحتمل آذییکون الردع دداً علی‌جواب مفترف یشبفی أنيجيب به 
النای على قولهتعالى: دياأيها النای ماغر ك بربكالكريم » دهو قولهم: لنفتر" 
بکرمك ياكريم ... فجاء الرد عليهم : « کلاء اقد غر كم كرمى , د الا فلماذا 
«تكذبون بيوم الدین » ؟ أليس تكذيبكم بماجاءت به‌دسل اللیکم مع مواصلة 
إحسانى إليكم د توالى نعمتى عليكم ‏ اليس ذلك منکم إغتراداً 
بکرمی ؟ 

«علی هذافيكون الانسان المخاطب فى قوله عز و جل : دياأيها الانسانما 
غر ك بربك الكريم »هو ذلك الانسان الكافر بالل سبحانه المكذب يآياته ... و 


[or 


هوالغادق فىالعاسى الذى لمبلتفت إلى ماوداء الحياة الدنيا » ولم يعمل للآخرة 


حساباً كأنه مکذب بها .. 

۰- ( وان عليكم لحافظين ) 
تو کید فىمعر ض الانذاد بأن ال عزدجل قدجعل عليهم من بحصى يحفظ 

كلما يصدد منهم و يسجله عليهم من حفظة الاعمال . . . وبنطوی التو كيد على 

وكيد الجزاء الاخروی أيضاً , كما انه بحذد عن 


تماديهم فى غينهم ببيان أن 
أعمالهم محصاة عليهم » د فيه إشادة إلى أن أعمال الانسان حاضرة محفؤظة يوم 
القيامة من‌طریق آخرغير حضودها للانسان العامل لهامن طربق الذكر » وذلك 
حفظها بكتابة كتاب الاعذال من الملائئكة المو كلين بالانسان » فیحاسب‌علیها 

والجملة حاليةمنفاعل «تکذبون» مفيدة لبطلان‌تکذیبهمدتحقق‌مابکذبون 
به. فالمعنى: انكم تکذبون‌بالبعت والحساب دالجزاءحالكون الملائكة يحفظون 
أعمالكم ... ولايشيعون شيثاً منها . 

ان تسثل : لماذالميقل : «لراعین» بدل «لحافظین» ؟ . 

تجیب : انالفرق بین الحفظ د الرعاية : الحفظ الاضاعة , د نقيض 
الرعاية الاهمال : د لهذا يقال للماشية إذا لميكن لها داع : همل . و الاهمال 
دى إلى الاضاعة . فعلى هذا یکون الحفظ صرق المکاده عن‌الشی» لثلايهلك 
دالرءاية فعل السبب الذى يسرف به المکاره عنه 
۱- (كراما کاتبین ) 

فى دصف الرقباء بالكرامة د تعظیمهم بالثناء عليهم تفخیم لامرالجزا؛ بانه 
ندال جلدعلا من‌علائم الامود والاشفال حيثي تعمل فيه هؤلاه الکرام الذين 
بنغذون أدامر الل تعالى ومکتبون لاعمال | 


مايق 


س, وفى ذلك ايماء إلى أنهم مفطودون 
على العسمة » مصونون عنالاثم د المعصية بحسب الخلقة , ففىالابة تنزيه لهم عن 
الاثم والمعصية . 


سودةالانقطاد 


إنذاد و تحذیی و تنبیه‌للنای» 
بن الكفر د الایمات » من الهدی د الشلالة , من السواب د الخطاً + دمن الحق و 
لباطل » فى 
أفعال الانسان على ماهی عليه كما انهم حافظون لها على ماهی‌علیه من‌الحق د 
لباطل , ومن الخير و الشر 

وفىالابة الكريمة دلالة على أنهؤلاء الرقباء الكتبة عالمون بنياتالناى 


» هن الطاعة د المعصية , و الحسنة والديئة » فهم محيطون 


العلم بخصوصیات الافعال دعنادينها د کونها حقاً اد شرا » خيراً 
شرا ؛ حسنة أو سيئة إلا العلم بالتیات ۰۰. فعلمهم بالافعال لایتم لا من‌العلم 
لثيات ۰ . 


. ) ان الابرار لفی نعيم‎ ( -١١ 
نف بیانی سيق لتقربر نتيجة حفظ أعمال الاس بكتابة الرقبا؛ الكتبة‎ 


, الحياة الدنیا , دظهودها يوم القيامة وغايتها من‌الجنة ونعيمها لطائفة ‏ د من 
محیم دعذابها آخرین 

ففى الاية الكريمة دتالیهابیان لمصیر النای بوم‌الجزاء 
نسيمهم على طريق تقربر آل أمرهم يوم القيامة إلى طائفتین کقوله تعالی : 
ریق فى الجنة د فريق فى السعير » بحسب أعمالهم فى الحياة الدنيا » فمنهم 
خياد السالحون السادقون فى ايمانهم كما أن فيها بياناً لحال من لايغترون 


إنذاد بخطودته, 


رما جلدعلا « دهمالذين عرفوا فضله وإحانه عليهم » فآعنوابه د إستقاموا 


ی شریمته ولزموا حددده » وأدقوا بماعاهدد الله تعالىعليه. 
وفی‌الاية الكريمة من‌تعلیق الحکم على الوصف, كماأن فى تأ کیدالجملة 
فى التأكيد ‏ إنه اللام - من‌تسجیل الحکم مالامخفی. د فى تنکیر «نعیم » 


يم کمافی تتکیر «جحیم» تهويل فتدبر واغتنم جداً . 


[ar 


۴- (وان الفجارلفی جحیم ) 


بیان لاحوال 


ترا بکرم اف تعالى وإحانه عليهم فى الحياةالدنيا 


؛ ومآل أمرهم فى الاخرة منجحيم دعذابها 
منحصول ملكة الفجود لهم » دان من حسلت لدفهو مخلد فى الناد 


الفجاد» قعال للمبالنة , وف 


ولابخفى انالءؤمنين مندمجون فىتعبير الابراد. دان الكفار مندمجون 
فى تعبير الفجاد » غيران المتباددانه قداديد بوصف المؤمئين بالابر اد , دالکفار 


بالفجاد تلقين کون الابمان السادق بینما الكفر 


وجه صاحبه نحو الخير وا 


لفجود . دانالاية الكريمة فى تعليق الحکم على الوسصف 


كسابقها فتأمل جيداً 
۵- ( يصلونها يوم الدين ) 
بیان لاحوال الفجاد فی‌الناد. ‏ آنالجملة|(ماصفتمن «جحيم» دمن «الفجاد» 


أدمستأنفة 


نية على سثوال نشأمن تهويلها » كأنه قيل : ماحالهمفيها ۲ 
فقيل : يقاسون حر ها ولايفادقونها 
۶ ( وما هم‌عنها بغائبين ) 

تقربر لددام نفى غيبتهم عن الجحيم » لالنفى دوامالغيبة كمازعم بعضهم لان 
الجملة الاسمية المنفية قديراد بها إستمراد النقى لالنفی الاستمراد باعتباد ما 
نفيده من الددام و الثبات بعد النفى لاقبله . د المراد خلودهم فى الثا و ملاف 


متهم لها . 
۷- ( ثمماادراك مایوم الدین ) 
سوال تهويل يراد به‌عرض هذا الیوم علی‌ماهو عليه من‌هول لابوصف .و 
فزع لابعرف كنهة لانه شىء لمقره العيون » ولم تحمحوله الظنون . 
و تفخيم لشأن بوم‌الدین الذی‌هم یکذبون به إثر تهويل لأمره » ببيان انه 
خادج عن دداية الخلق على أينّة صودة تصوددء فهو فوقها , د کیفما تخیلوه فهو 


۱۸- ( ثمما ادراك مايوم الدین) 


تراخى «ثم» ايماء إلى أنالامر السابق لايددك داقعه فى 

هذه ااحياة الدنياء وان مضت الستون.دمرأت الدهود ... ودماء إستفهامية! 

مالدین» لاالمكى لان‌مداد الافادة هوالخبر لاالمبتداء ‏ دان مناطإفادة 
الهول والفخامة نام هودماء لا دیوم‌الدین » أىأى" شیء عجيب فى الهول د 
الفظاعة, وان كلمة «ما» وإن وشعتاطلب الحقيقة وشرح الاسم داكن قديطلب 
بها الوسف . 

دتکراد الجملة تأكيد للتفخيم دالهول 
۱۹- ( يوملاتملك نفس لنفس شیناً والامر يومئذلله ) 

بیان إجمالى لشأن بومالدین إثرإبهامه » دبيان خردجه عن دداية الخلق 

إنجاذ الوعد, فان نفى إددائهم مشعر بالوعد الكريم بالادداء » دفى إظهار 
النفس» موضع الاضماد إذلم يقل: «لهاء مبالغة فى التحذير » د ييكون أدقع فى 
النظم وآ كدفى الاستعداد 

آن‌تسئل : كيف قالالل عزوجل : ديوملاتملك نفس لنفس شيئًاً »«النفوس 
المقبولة الشفاعة تملك لمن شفعت فيه شيثاً وهوالشفاعة,وقدقالتعالى :«لايملكون 
الشفاعة لا" مناتخد عندالرحمن عهداً مریم : ۸۷) ؟ 

جيب : انالمنفى ثبوت النصرة بالملاكه السلطنة والشفاعة ليست بطريق 
الملك واللطنة , فلاتدخل فىالنفى » د بؤيده قوله تعالى :« والامر يومتذلل » 
فليست الشفاعة كالملك «السلطنة الدنيوية ينال بهما اليليق قليلاً » دغيرء كثيراً. 
فلاتدخل الشفاعة التى لابنال بهاإلا من كان يليقاً دباذن اللتعالى - فىالنفى كما 
فىآبة الشفاعة 


۱ بر البصا ثر‎ [ar 


دقوله تعالى : « دالامر بومتذی» تأ كيد لماسبق . د فى قيد الامر لژ يوم 


القيامة معأن الامر كله عزدجل‌فی‌جمیم الازمان والاحوال 


النای ونکانوا فیالدنیا بظنون انهم _یملکون شيثاً , ویملکون فيما ۳ 
دالنفع ؛ فانحذا الظاهر من أمرحم يقصرفى الحياة الدنیا لنبكون لهممنه شىء 
فی‌الاخرة كمايقول تعالى: «امن الملك الیو مه الواحدالقهار »غافر :ع١‏ ) وأما 
الشفاعة فقدسبق الکلام آنفاً منافیها فتأمل جيداً 


واعلم أن القرآن الكريم قد ذهب || 
سود الاثادةالصادخة التی تهيجالنفوس الاک 
المستعرة حقداه حنقاً » وبالسد 
فاستمع إلى سورة «الانفطاد» . 
د النازلة بمكة المعظمة » ينفطر بهاالقلوب » د كانت 
#الفجاد » أسماع المشر كين والكفاد »و 
فتخری ألنتهم » د تضطرب مشاعرهم , و تختلط 


تبلد إحساسهم » دیطاش صوابهم :فما تددى قريش ماذا تقول 


شيئاً من‌ذهولهافعات تضرب ضربات طائشة » وتهذی‌هذیاناً 


محموماً إذكان علیها آن‌تفعل شیناً - ی شیء - لتدقع هذا القضاء الذىلايملك 
أحد دفعه ... شأن الفریق وقد احتواء الماء وجرفه التياد . . أنه بضرب بيديه و 
دجليه ضربات طائشة يائسة » وإن كان على بقین انهمن المفرقین ! .. ولقدفملت 
نا أشبه بهذا فاتجهت إلى المستشعفينمن المسلمین أمثال «بلال»بند باح 

يهم بالعذاب » دتصب عليهم البلاء سباً ... 
بين المقهودين لميزدادداعلى الشدة دالبلاء ۷ ايماناديقيناً. 


بجن" جنون قريش حيثلم يزدها هذاالتخبط والخبال فيماكانت تفس فيه 


الضعاف المعزد 
الخاتم :240 


«التكرار » 


ثلاث سود يشتمل کلداحدة منها علی‌تسع عشرة آبة : ١‏ سودةالانفطاد 
ة الاعلى . ۳- سودة العلق 
3 قوله تعالى : « وما أدداك مايوم الدين ثم ماأدراك مايومالديين» 
تعظيماً ليوم الدین «تهویلاً لأمره , دقیل : أحدهما للمؤمن » دالثانی للکافر 
ت النفس فى قوله عزوجل :«یوم لاتملك نفس لنفس 


الوجه أنبقال : يوم لاتملك لها شيئ » مبالغة فى التحذير » و ليكون أوقع فى 


النظم,و] كد فی‌الاستعداد 
دنحن نشير فى المقام إلى صيغ ثلاث لغات أوددنامعانيها اللغوية علی‌سبیل 
الاستقصاءفى بحث اللغة_الصيغ التى جائتفى هذءالسودة.دفى سائر السود الفرآ نية 
- جاءت كلمة (النثر) على صيغها فىالقرآن الكريم نحوثلاث مرات 
ا سودة الانفطاد : ؟) » سودة الفرقان : ۲۳) ۳- سودة الاسان :۱۹ 
(الغرود) دم د و لاامرقة 
(الصود) ٠‏ « 2 اد 


التناسب » 


فىالمقام على جهات ثلاث : 
اسب بين هذه السودة دماقبلها تزولاً . 
اقبلها مسحفاً 

ثالثها ‏ التناسب بين آبات هذه السودة نفساها 

أماالاؤلى : فان هذء السودةنزلت بعد سورة «الذازعات» 
تو كيد دبانى بوقوع يوم البعث و الحساب دالجزاه لامحالة , دإشادة إلى بعض 
غلروقه و مشاهد. 
الدنیا ء ود عليهم » 


نیام الساعة وجواب عنه 


علمها يومئذ بماعملت فىالحياة الدنیا ‏ دإلى بعض أشراط الساعة الملازمةل 


الاسان المتصلة به , وخطودتها والانتاد بأعوالها والتخويف بمشاهدتها . 


» وإلى مصير الثای بومثذ فالابراد ففى الجنة والفجاد ففى الناد . 
واها الثافية :فلما اشير فی‌سودة «التکویرلی‌بعض أشراط الساعةدأهوال 


بوم القيامة وأحوال النای بومثذ» بدئت هذه السودة بذ کر به‌ضها الاخری » ثم 


e‏ سودة الانقطاد 


اشير فيها إجمالاً إلى ماجائت فىسودة «التكوير »بهاماً ممایتعلق ب 
د کتابة عماها , ومسين أصحابها بوم القيامة لیا کد 1 


ان بوم القيامة وإدها صاتها » فکان جمه‌هما فی‌هذا السیاق من‌جمم 


بعة امود منأشراط الساعة علی‌طریق 


وهما -: إنقطاد السماء » وإنتثاد الكواكب 


,وآخر ان‌منها بالسفليات د هما : تفجير البحاد ۶۰ بعثاد القبود ‏ اشير إلى 


الجزاء المترنب على تلك الشردط التى هسی مجمع تلك الامود » دظهودها و 
دفوعها , فقال تعالى : « علمت نفس ماقدامت وأخرت » 

م وجنه الخطاب إلى الانسان المغتر بكرامة ديه د إحانه عليه باسلوب 
التنديد د التذكير عما جعله یفتر » فيستهين بنقمة اللُجل و علا ؛ ديجردٌ على 
الوقوف مثه موقف السکفر والجحود و التكذيب , وهو الذى خلقه و سوى 

خلق؛ ووهبه من المواهب ماميّزه على غيره . ان الله 
ع الساعةد الحشر بين مايدل عليه عقلاً بتوجيه الخطاب 
إلى المكذبين المفتررين فى معرض بيان الباعث على جحودهم » دهو تکذیبهم 
یر إلى مصير النای د مآل آمرهم یومثذ 
نعیمهاء دالفجاد ال ثمون فى الجحيم وعذابها 


ق فىالاقوال 4 


) واذاالبحار فجرت‎ ( -١ 


فىالاية الكريمة أقوال : ۱-عن إبنعباس دقتادة والجبائى : أىفتح بمنها 
س1 عذبها فی‌ماحها دالمکس بانشقاق جوانبها , فصادت بحرآداحداً بزدال 

مابینها من الحواجز » ففاضت على وجه الادض حيناً من الدهر » فملئت و فاض 
ماها لاضطر اب‌الادض وذ از الهاا! قوع الخلل فى جميع أجزائها,فتبدد 
هذء القادات , د كأتها جزد ادقة فی‌الماء ۲۰ - قیل : ان المراد بتفجیر 
البحاد : ان کل شىء بضطرب بومثذ ولاستقر علی‌حاله ‏ 

۳ - عن‌الحسن:أی‌ذهب میاه البحاد ويبت كلها , وذلك انها أولاً دا کدة 
مجتمعة فاذا فجرت نفر قت‌فذهب ماژها بأنالادض تنشفالماء بعد امتلا؛البحاد 
فتمیر مستوية . ۳- قیل : أى فاضت مياء البحاد , و ادتفمت أمواجها د اندلعت 
النير ان من باطلنهاءفتصبح ناد أهائجة ملتهبة بالتفجرات , فالحراد 2 الت ىتتحكمها. 
فترجعها إلىهابدأت دجءاً إلى الناد دإلىالمادة الفردة 

اقول : و الاول هوالمروی من غیرتناف بینه دبين بعض الاقوال الاخر 
فتأمل جیدا . 
۳- (واذا القور بعثرت ) . 

فی‌الاية الكريمة أقوا أى بحثت عن‌الموتی 
فاخر جوا منها عندالبعث . -قيل:أى ظهرت الاسراد » وكشفت أحوالالمنافقين 


# عن الفراء : أخرجت الارض مافى بطنها من‌الذهب دالفضة » وذلك من 
أشراط الساعة أنتخرج الارض ذهبها وفضتها . ۴- قيل: أىقلبت الارض وأخرج 
مافیها منأهلها أحياء يقال : بعثرت المتاع قلبته ظهراً لبطن ؛ دبعثرت الحوض 
وبعثرته إذا هدمته و جعلت أسفله أعلاء . د قيل : أى قلب تراب القبود د بعث 
الموتى الذين فيها أحياء 

بعثرة القبور : هی إخراج ما فيها من أموات حيث تنطلق منها الحياة التى 
كانت مندسّة فيها » و كأنها قذائف تتفجر من‌باطن الارض. 

اقول : دالادل هوالاسب لغة وسيافاً , وفى معناه الاخير 


دة وإبنذيد : أى 
علمت كلنفس من‌النفوس البشرية ماقد مت من‌الفرائض التى أد تها . وماأخرت 
منالفرائض التى ضیمتها . - عنإبن مسعود والقرظى : أىعلمت كل نفس من 
النفوس العادية ماقدمت منخير آدشر» وماأخرتمن سنّةحسنة استشی بهابعده 
أوسنة سيثة عمل‌بها بعده . فالمراد بالنفوس غير نفوس المعصومین عليهم السلام ٠‏ 
فان نفوس‌المه‌صومین قدسية تعلم حقائق أعمالها قبلموتها دقبل قيامتها فلاتشملهم 
« نفس » لانها منكرة لاتستغرق النفوس فال مولى الموحدين إمامالمتقين أمير 
المؤمنين علىين أبيطالب ل : دلو كشف الغطاء ماازددت بقيناً > 
۳- قیل: أىإذا كانتهذءالأشياء قامت القيامة؛ فحوسبت كل نفس بماعملت 
دادتیت كتابها بیمینها أوبشمالها » فتذكرت عند قراءته جميع أعمالها ... 
۴- قيل: أىعلمت كلنفس وقت تلك المذ کودات دهویوم‌القيامة ماقدمت 
من الاعمال التى عملتها فىالدنيا . وماأخرت متها فلم تعمله بالكسل والتسويف + 
فیذ كر ديعلم كلمتهم ماسددمنه‌من الاعمال : صغيرها د كبيرهاء سر هادعلنها. 


e‏ 1 ]ج 


دهذا غيرها بحصللهامن العلم‌بنشر كتاب أعمالها لظاهر قوله‌تعالی: «بلالانسان 
على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره » القيامة : ۱۵) 


أىعلمت كلنفس ماقدمت لذلك اليوم منعمل صالح ینفعه » د 


أخرت وداءه منشىء حسن سنه » فیعمل بهبعده . ع قيل : أىعلمت كل نفس 
بماقدمت ماعملته فىأدل العمر » وبما أخرتماعملته فى آخره فيكون كنابةعن 
الاستقصاء. 

اقول : دالثانی هوالمردى . 
ع- ( ياايها الانسان ماغرك بربك الكريم ) 

فى الانسان أقوال : ١‏ عن إبن عباس : انهههنا هوالوليد بن‌المغيرة -۲١‏ 
عن عكرمة : انه‌ههنا هو ابىين خلف . ۳ قيل : أىياأيها الانان العاقل الذى 
ادنی منقوة الفكر وبسطة القدرة ماادتی حتی صاد بذلك أفضل المخلوقات . . 

۴- عن‌مقاتل دالکلبی : انهأبوالأشد بن كلدة الجمحى” . د ذلك أنه شرب 

لفت فلم يعاقبداللٌ تعالى » فأنزل لجل و علا هذءالابة . ۵ 

الاسان ههئا هوالكافر المتكر للبعث والمكذب بيومالدين. 

اقول : والأنب بظاهر السياق التنديدىهو الشمول لجميع العساة , دان 
خصو ص السبب لايقدح فىالعموم » فالمراد بهذا الانسان هوالمکذب‌بیوم الدرين 
والفاجر فى كل دقت دمكان , وإنكان فى الخطاب إستدعاء لمعائيه ... 

وفى قوله‌تعالی : «ماغ رك » أقوال : ۱- عنإبن عباس : أىما الذى غر ك 
حتى كفرت بربك الكريم أىالمتجاوذ عنك . ؟ عن قتادة والحسن : أى مار له 
شيطانك الخبيثالمسلط عليك حتى طمعت‌فی‌الکرم اللاحق لأجل الكرم السابق. 
وتقول : ال کریم . جاهلاً بأفه كريمعادل. ومن عدله أنيثيب الابرادالسالحين» 
دیعذب الفجاد المفسدين 

۳ عن‌الحسن أيضا : أى ماغرك جهلك و حمقك . دوقيل : أىما أجهلك د 


دفى«الكريم » أقوال: ١‏ قيل: الكريم هوالمنعم الذى كل أفمالهإحسان 
دإنعام لابج" يدتفعاً » ولايدقع يدشراً . ۷- قیل: الكريم هو الذى يعطى ماله 
اليس عليه » د لايطلب ماله ۔ ۳- قيل: الكريم هو الذى 
۴ قيل: الكريم : من كرمه انهلايرضى بالعفو عن ال 


اقول : كل ذلك منمصاديق الكرم لابمعناء 
۷- ( الدی خلقك فسواك فعدلك ) 

فىقوله تعالى : «فسواك» أقوال : ۱- قيل: أىفو ال إنساناً فىبطن امك و 
جعل لكب بن دعينين وسائر الاعضاه » فتسمع تبسر «تأكلد تكلم و 

مشى . ؟- قيل: أی‌جمل أعضاءك سو معد 2 لمنافعها . ۳- قيل 

أىفبرأك دصو دك فأحسن صودتك . ۴- قیل: أىجعلك مستمداً ابول الكمال 

اقول : دلكل وجه منغ 

دفى قوله تمالى : «فعدلك» أقوال: ۱-- قيل: أىفجعلك معتدلاً سوىالخلق 


«متناسب الاعضاء . قال : هذا أل ٠‏ فلاتمشی كالبهائم والحشرات 


فالالل تمالى : « لقدخلقنا الانسان فى أحسن تقویم » _ قیل: أى فجملك معتدل 
القامة تامالخلق. ‏ عن‌مقاتل: أىفخلقك فی‌المینین والاذد .ینار جلین. 

والمعنى : عدل بین‌ما خلق لكمن الاعضاء التی فى الانسان منها : إثنانلا 
تفضل یدعلی دد لارجل على جل 


ا وحن ترقت ا 


ول جمهودالمحققین دفىمعناء الثانی د الرابع هوالاسب 


۸- ( فی‌ای صورة ماشاء ركبك ) 

فىالاية الكريمة أقوال: ١‏ قیل: أىإلىأى صودة شاء إماحسناًدإماقبيحاً 
«إماطويلاً وإما قصيراً . ؟- عنعكرمة دأبى صالح : أىإن شاءفى صودة إنسان , 
وان‌شاء فى صودة حماد, دإنشاء فى سو 
عن مكحول + شاعذكراً ء إن شا 
امه أب مندخال أدعم أدغيرهم 

۵- قيل: أىفيما بينك وبي نآدم. ع قيل: أىفىأى صودة ماشاء من صود 
الخلق دكبك . ۷- قيل: أىلوشاء د كبك علىغير هذه المودة والمعتى : انال 
تعالی بقدد على جملك كيف شاء ولكنه خافك فى أحسن تقويم حتى صرت على 


سودتك التىأنت عليها لابشبهك شیء من الحيوان. ۸ قيل: أكفى أىشىءصودة 


شاعمن ذ کرد انثى أوجسيم أونحيف حسن أددميم طويل أوقصير 


اقول : والخامس هوالمردی منغير تناف بينهه بين بعض الاقوالالاخر 
-٩‏ ( كلابل تکدبون بالدين ) 

فى كلاء أقوال : ١‏ قیل؛ انه كلا» يمعنىدلا» دالمعنی: ليس الامر كما 
تزعمون اندلابعث دلاحساب«لاجزاء» دليس هناموضع الانکاد للبعث معوضوح 
الامر فيه د قيام الدلالة عليه . ؟ قیل: ليس الامر كما تقولون من أنكم فى 
عبادتكمغير اله محقون ديدل على ذلك قوله تعالى:دماغر كبر بك الكريم »والمعنى 
:لبس كماغردت به. ۳- فيل: انه كلا» بمعنی حقاً 


سار عد 


تعالی د جمل ذلك ذديعة إلى 


,می لکم؛ فانکملاتستقیمون على ماتوجبه 


تفترها إذلإشفعكم الاغتراد ‏ فادجموا عن‌ضلالکم الذیلامصدد له 
إلا التکذیب بالبمت. ع قيل: لاتفتردا بحلمالل تعالی د کرمه, فتتر کواالتذکر 
فى آیاته » فتکفروا با 

اقول : دالخاس هوالانسب بظاهر السياق . 

دفى قوله تعالی : «بالدین» أقوال: ١‏ عن‌مجاهد وقتادة: الدین هوالجزاء 
۲- قیل: أی‌بطاعة اند الجزاء علیها . ۳-قیل: ایدبالدین كل الدين 
الجزاء الوفاق بوم‌الدین بالحساب والثواب و المقاب , دالجزا* الحق بالحي 
الموت . ۴- عن الجبائى : الدین هوالاسلام الذى جاء بدمحمد سولاك تفت 
۵- قیل: الدین : هویوم الدین على تقدبر: «بوم» 
اقول : دالاخیر هوالانسب بظاهر السياق , والادل هوالجمود فی‌اللزفا 
۰- (9ان علیکم لحافظین ) 


فی«لحافظین > أقوال : ۱- قیل: همالذين يحفظون أعمال الانسان:خيرها 


دشرها» صغيرها د کبیرها . و هم غیرالحفظة الذين بحفظ 


ون الانان من مروت 
اطين الجن والانس؛ دمن هوام الارضدآفات كثيرة ... وغير الملالکةالذین 
فونه منملك الموت. ۲- قبل: هم‌الذین بحفظون الاعمال ويحفظون الانسان 
من بين يديه ومن خلفه بأمرايٌ ى أما ملك الموت فغير هؤلاء الحافظين 
القوله تعالى : «حتی إذاجائتهم دسلنا يتوفو نهم الاعراف :۳۷) 
۳- قیل: هم يحفظون الاعمال والانان وإذاجاء أجله يتوفونه. 


اقول : دالثانی هوالؤيد بالايات الكريمة والروايات الواددة فىالمقام 


سودةالانفطاد 


فانتظر داغتنم 
۷- ( وما أدراك مايوم الدين ) 

فی| لخطاب أقوال : ۱- عن قتادة : خطاب للنبى الكريم تف و المعنى 
ماأعلمك بامحمد تب وماأشعرك ماحقيقة بوم الجزاء . فلاتحيط علماً بواقعه 
لانك لاتعرفه إلا بالوحى 
للانسان المتقدم ذكرء . و المعنى : اثأمرك آیها الانان المغتر بربك الكريم 


الذى يصفه لك » دلايسقه لك بواقعة . ۷- قيل : خطاب 


نت لاءعن بوم الجزاء غیرمبال بهد قد كنت خليقاً أنتتعرف حقيقة 
حالهاتأخذ نفسك الحيطة » دتتدبر أمرك »ولات ركن إلى كرم دبكء فانكلانددى 
ماقد ر لك 

۳ قیل : خطاب لكل کافر . ۴- قبل : خطاب لكل إنان : من مؤمن و 
کافر دمن ءطیع عاص 

اقول : وٍن کان‌ظاهر السیاق يؤيد الاول . دلکن هذا التعبیر کنابةعن 
فخامة | 


م -١‏ ( ثمادراك مايوم الدين ) 
فی‌تکراد الاية الكريمة أقوال : ١‏ قيل: فيه تأ كيد للتفخيم والتهويل 


۲- قيل: اديد بنقى الدداية الا لى نقى علماليقين + و بنفى الدداية 


الثانية نفى عين اليقين  .‏ عن‌الجبائی : اريد بالجملة الاولى « ما أدداك ما يوم 
الدين » من‌النعيم لاهل الجنة » «بالثانية «ثمما أدراك مايوم الدين »من العذاب 
لاهل الناد . ۴- قيل: أحدعما للکافر والاخر للمؤم 

اقول : دغل الاد جمهود الق ی 
۹- ( يوملاتملكنفس لنفس شیناً و الامر يومئدلله ) 

فی‌«نف لنفس» أقوال : ١‏ عن‌مقاتل : ازيد بالنفس الادلی عموم النفس ۰ 
دبالثانية نفس الکافرین ‏ المعنی : لاتملك نفس لنفس كافرة شيثاً من المنفعة 


باق حيث أنالنكرة فىسياق النفى 


:«الامر» هو الحكم . والمعنى : الحکمژ 
اب دالانتقام «العقو دالغفران. وذلك انال تما 
ملك فى الحياة الدنيا کا 


دلاحكم 


5 : «الامر» القضاء . والمعنى : ليس بوعثذ أحد بقطی شيا و لا 
از دب‌المالمین . * قيل: «الامر »هوالدين دالمعنی : الدین كلدي 


دون سائر خلقه » وليس لأحد منخلقد معه يومئذ أمردلانهى . 


۴ قيل ؛ دالا 
ی نفس عن نفس شيك 
كانت فى الحيا 
ك سادله وحده د هو الذى لايغلبه غالب دلايقهره قاهرء و اضمحات عتالاك 
الممالك دذهبت ١|‏ 1 حصل الملك للمللك الجباد , فلاملك. دلاتصرف اش 


3 الآية الكريمة : فلاأحد فى ذاك اليوم 
يمالك نفماً أوضراً لنفسه آولفیره و الفأن كله ومد وحده » فلا وساطة ولا 
اشاء إيّتمالى بخلاف الدنيا 


ع قيل:اديد بالامر كل الامر. والممتى:انالامر کل تعالى يوءالجزاء: 


أمر الملك والاحياء 
العذاب , وأمرالحكم 
الحياة الدنيا إلا ان التعالى حر" الانسان قی‌الدنیا فى بعض 
الايمان والكقر » بين الحق دالياطل » بين الهدى دالضلالة ‏ بي نالفلاح والخيبة, 
بين السعادة دالشقا لسلاح دالفا السدق و الكذب » بين الامانة د 


الخيانة, وبالجملة بين طريق الجئة د الرضوان » 


داد بتلاه وتكليف , ودار الاخرة دا دحاب وجزاء 
اقول . دالتسیم عوالاً سب بظاهر السياق » 


«التفسير والتأويل » 


۱- (اذاالسماء انفطرت) 


يوم القيامة بوم‌تنشق السماء وير نظامها ,مرا جلوعلا 
هذا السقف الذى يبدومنها فى مر أىالعين » 


علی‌مانراه فى الحياة الدنيا 


» فیزدل وميد 


ام يبق نظام الکوا کب يوم القيامة 


قال ان تعالی: «ديوءتشقق السماء بالغمامد نز أل الملائكة تنزيلاًءالفر قان:۵») 
وقال : «وإذا السماء فرجت »المرسلات :+) 


وقال: « فاذا انشقت السماء فکانت #ددة کالدهان »الرحمن : ۳۷) 
وقال : «فاذا نفخ فىالصور نفخة واحدة - فيو 
السماه فهی‌بومئن داهية » الحاقة : +1 ۱۷) 


؟- ( واذاالکوا کب انتشرت ) 


دحين تنکدر الکوا کب د تنطمس » وتنمحی النجوم و 
من‌مدادانها التی د كزت فيها عندذهاب شوءها فتتصاقط 


» سوداء لاضوء لها 
فیختل عندئذ توازن الکون و 


امیس الوجود ونظامالمالم 

قال ال تمالی : «فاذا النجوم طمست »المرسلات : ۸) 
وقال : «و[ذا النجوم انکددت »التكوير : ۲) 

۳- ( واذا البحار فجرت ) 


دتجیی» الساعة يومتتفجتر البحاد كلها فملأ جمیمها بفجر بعنها فى بعض: 


2 سومةالانقطاد‎ A 


عذبها فی‌ملحها » وملحها فىعذبها بالانشقاق » فصادت بحراً داحداً لزوال الحائل 
إختلال النظام 


بینها باارجفة دالزازال 
وإذا البحاد سجرت » التكوير : ع) بامتلاه 


والابة فی‌معنی قوله تعالى 
البحاد . 
۴- ( واذا القبور بعثرت ) 


قال : « أفلايعلم إذا بعئس مافى القب 


)٩: العاديات‎ » 


نالأجداث سراعاً » المعادج : ۳۳) 
ن‌الاجداث إلى دبهم سلون قالو 
لون ان کانت إلا صيحةداحدة 


وقال : « بوم‌یشرجون 


قال: « ونفخ فى السود فاذا 


امنمر قد ناهذاما دعدالر < 


فاذاهم جميع لدرنامحضرون‌فالیوم لاتم نفس شيثاً ولاتجز ونلا ما کنتمسلون» 


يس :۵۴-۵۱ 


۵- ( علمت نفس ماقدمت واخرت) 


والادضية دتحقق يوم القيامة علمتيومئذ 


بن طاعةأومعصية» 


ع- ( ياايها الانسان ماغرك بربك الكريم ) 


ياأبها الانسان الفا 


لارض بالكفر د الطفيان » دبالفساد والاضلال , 


المفرود بالدنيا داعي العذاب بالهلاك دالدمادء المكذب 


والحساب و الجزاء ... أ 


أدخلك فىالفرة قثفردت برب كالذى 


خلقك ودباك؟ وأى شم 


كالكفر حتی کفرت به, والمعصية حتىعصيته, 


والطفيان حتى خالفته ؟؟؟ فتقصر فی‌حقه وتتها دن‌فی‌آمره دتفسدفى الارض توء 


أدبك فی‌جانبه الذى أكر مك بفتله ريد من تمه » وعطاياء تفا 


بدولا عوضاً 


بل به‌العنعم عليه فلاعذر د بهبوم القيامة 


قالالله تعالى :د 


عذل لايؤخذ من 


5 : 
أليم بماكانوا یکفرون 


(f 


م بل الغردد > الحديد 


لب الذین کن, 


وقال: «لایفر 


قی‌البلاد متاع قليل ثممأداهمجهنمد 


بشی المهاد »آلعمران : ۱۹۶ - ۱۹۷) 


وقال : «ياأيها الذين كفرها لات 
التحريم :۷) 
۷- ( الذى خلقك فسواك فعدلك ) 
ان المفترانه هوالذىخلقك 


وهيك من المواهب 


وقال: «لقدخلقنا |ل 
۸- ( فىاى صورة ماشاء ركبك ) 
إلى آدم من‌قصیر وطويل ؛ من حسن 


بالأب الام و العمد الخال 


غیرهم على ما اقتضته الحكمة الالهية » نى صودة هی من أعجب الصور و 


أحكمها وأجملها , ور كبك تر کیب أجزاه الجسم بعضها ببعض وتر كيبهبالروح 
والعكى » داوشاء ل ركبك علىغير هذه السو 
فاذا ص ورك دبكأيهاالانان المغتر بسودة حسنة على فق مهب 
ففيها منبثق من كرمه دحدهءومن فضله وإحسانه وحده ؛ فلابنيغى لكأن 
لا تقددله بلعليك أنتتدبر فى هذه السودة الجميلة المعتدلة كاملة الشكل و 
كر له «تطیعه 
تعالى: « هوالت الخالق البادی» المصود »الحشر : ع؟) 
الادحام كيفيشاء لاله إلاهوالعزيز الحكيم» 
آلعمران :۶) 
دفال : «دسو اد کم قأحسن صود کم ودذقكم من الطیبات ذلكم اله دبک 


فتبادك ايرب العالمين >فافر : #ع) ومادرد فى المقام فمن باب التأویل . 


تفسير البصائر 


5 بظهر منكم أيها الفجاد المغت رون » د الكفار 
الابمان والطاءة والشكر لربكم الكريم بالتفکر فىالايات 
بة » والآفاقية والانفية » دأن لاتغت "دا بربكم الكريم ٠‏ وأن 
على الكفر دالکفران » وعلى المصية دالطغيان » بل کنتم تكذبون بيوءالبعثد 
الحساب والجزاء » قويل لكم . 
قالاليله تعالى:: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بیومالدینومایکذب 
بهالا كل معتدأئيم » المطففين ٠١:‏ -۱۲) 
دد فی‌المقام فمن باب الجرى «الانطباق فتأمل جيداً . 
-٠‏ ( وان عليكم لحافظين ( 
وإنعليكم أبها الفجاد المفترون, دالكفار المكذبون لر قباء من‌الملالکة 
تعتقدون من الكفر و الابما بحصون ماتقولون من خير 
يحفظون ما تسمعون من الحق «الباطل » ويحصون ماتعملون من 
الطاعة والمعصية» ويحفظون ماتقملون من صالح الاعمال وفادها ؛ د كلما يسدر 
منکم بالکتابة 
قال الل تعالى : « إذا بتلقی المتلقیان عن‌الیمین دعن الشمال قعيد مابلفظ 
من‌قول إلا لديه دقيب عتيد » ق : ۱۸-۱۷) 
وقال: «سو كم من أ ن جهر به ومنهو مستخف باللیلو 


سارب بالنهاد له معقبات من بين بديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ال لابغير 


مابفوم حتی قروا ما بأضهم» الرعد ١١ - 1١:‏ ) 


دقال : د إن کل نفس اما عليها حافظ » الطادق : ۴) 
ق عياده د برسل عليكم حقظة حتى إذا جاء 


طون » الانعام : ۶۱) 


اك 
فينبغى لكل إنان أنيستحيى من ملائكة ايه جل د علا الذين معه » ولا 
بفادقو نه یل ونهادآ» فلايكفر بالل عزوجل ولايعصيه» وأن بكون الانسان لملازمة 
الملائكة إباه أغد على طاعة الل تعالی مواظبة » دعن معصيته أشد إنقباضاً » فكم 
من عبدیهسم بمعصيته » فذ کرمکانهم فادعوى د کف عنها » فيقول : دبى برانی ؛ 
على" بذلك تشهد . 
دما يظهر من‌السیاق ان الخطاب للکفاد المغترين: ولكن المومد 
خارجين مثه 
۱- ( كراما کاتبین ) 
حالکون هؤلاه الحافظین کراماً عندابكٌ جل دعلا , هم مکرمون بفطله و 
احسانه ٠‏ دهم یکتبون لمایعمل الثاس من الاعمال كلها . «مایعنون من‌الحسنات 
ات جمیمها : صفیرها د كبيرها ؛ خيرها و شرهاء صالحها د فاسدها . 
ظاهرها و باطنها 


قداث تعالی : د کرام بردة » عبس : ۱۶) 


وفال :«بل عباد مکرمون لابسبقونه بااقول دهم بأمره يعملون » الانبیاء 
۲۷-۶ 

دقال : «أويحسبونأنا لانسمع سر هم دنجواهم بلى ودسلنا لدیهم ییکتبون» 
ال خرف : ۸۰) 

وقال : « اندسلئا یکتبون مانسکرون» يونس :۲۱) 

وما ودد فى کتابتهم أعمال العباد بقرد انها تناسب عالمالملائكة حافظیها : 

بم ماعندهم من نسخ الالواح التى ترسم فیها الاعمال علیها . 

وأما القول بكتابة الاعمال فی‌الاوراق بالاقلام » أد ان الملائكة هم أدداح 
تتجاى فیها تلك‌الاعمال » فتبقی فیها بقاء المداد فی‌القرطای ء فلم تنزل فيه آبة 
ولا ترد فيه رواية . 


[or‏ تفسير البصآئر 
۲- ( يعلمون ماتفعلون ) . 

بعلم هؤلاء الملائئكة الحافظون کل ماتقعلون هن خير أ 

طاعة أو معصية 

قال الله تعالى : « د كل شىء فعلوه فى الزبر د كل صغير د كبير مستطر » 
القمر : ۵۲ - +8 ) 

دمن غير بعيد أنيكون الملائكة الحافظون یعلمون ما فی‌صدود الانسان 
من النيات «الخطودات حسنها دقبیجها » فلایستره منهم حاجب , دلابخنی علیهم 
شىء من‌عمله » دلاماتحد ث به نفسه 
۳- ( ان الابرار لفى نعیم ) . 

انا عرفون فلا جلدعلا وإحسانه عليهم ‏ ولايغترون 
بکرمه » فهممژمنون عنمعر فة » صادقون قی‌ابمانهم , فاعلون البر على الای 
مخلصون ف ىأفمالهم » مؤ بماأمراللُ جل د علا به, دمنتهون عمانهاهم عنه 


مأمول منهم الخير والاحسان ٠‏ مأمون منهم الشر والاساعة,مستقيمون على 


اللعز وجل » دملتزمون حددده ‏ هممستقردن فی‌الجنة , ومتنعمون بنعیمها على 
مایشتوون 

قال الل تعالی :« ليس البر أنتولوا وجوهكم قبلالمشرق دالمفربو لکن 
البرمن آمن‌بالة داليوم الآخرة دالملاثكة و الكتاب وا دآ تی المال على 
حبهذوى القربى واليتامى والمسا كين إبن السبيل والسائلين دفى الرقاب وأقام 
الصلاة وآ نی انز كاة دالموفون بعهدهم إذاعاهدوا دالصابرين فى البأساء والضراه 
د حين البآى ادلئك الذین سدقوا د اولك هم العتقون - وليس البربأن تأتوا 
البيوت من‌ظهودها دلکن البرمناتقی داتوا البيوت منآبوابها داتقوا ا لملکم 
تفلحون »البقرة: ۱۷۷ - ۱۸۹) 

دقال : « آنالابراد لفی نحيمعلى الادائك ینظردن تعرف قی‌وجوههم نطرة 
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النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفى ذلك فليتنا ف سالمتنافسون » 
المطففین : ۲۲- ۲۶) 

فالابراد همالذين ندعوا اله جل دعلا أنيوفينا معهم دتقول: «: نا نناسمعنا 
منادياً بنادی للایمان‌آنآمنوا بر بک 
توفنا مح‌الابراد »آعمران : )۱٩۳‏ 
؟١-‏ (وان الفجار لفی جحیم ) 

وان الفجاد هم مکذبون بیوم الدین , متهتکون لحرمات الّجل و علا 

ن بخاف النای من‌شرهم دفسادهم » هم مستقردن فى ناد 

محرقة لابکتنه أحد كنهها » ولايقدر قدرها . 

دهمالذينيسفهم ادع زوجل فى السودة التالية بقوله : «ويل للمطففینالذیین 
إذاا کتالوا على الناس بستوفون دإذاكالوهم أددذنوهم بخسرون - کلاان کتاب 
الفجاد لفى سجين - الذین یکذبون بیوم‌الدین دما یکذب بل کلممند ألم 
إذاتتلی عليه آياتناقال أساطير الادلين کلابل دان‌علی قلوبهم ماكانوا یکسبون 
کلاانهم عند بهم ومذ لمحجوبون » المطففین : ۱۵-۱) 

وقال : « فأهامن طفى دآثرالحياة الدنيافان الجحيم عى المأدى »الناذعات: 
۳۰ 
۵- ( یصلونها بوم‌الدین ) 

هؤلاء الفجاد المكذبون بیوم‌الجزاء , هؤلاء الکفاد المتمدون لحدوداط 
جلدعلا دهؤلاء الطفاة المنتر دن بربهم 


بقاسون حر ها » دیذدقون لهیبها » ديلزمونها دلابفادقو نها قالالل تعالى : «وأما 
إنكان من المكذ., الضالين فنزل منحميم وتصلية جحيم »الواقعة : )٩۴-۹۲‏ 
وقال : «القيا فى جهنم كل كفاد عنيد مناعللخير ععتدمر یب »۲۵-۷۴:3) 
قال : ان كتاب الفجاد لفى سجين ‏ ثم انهم لصالوا الجحيم ثميقال هذا 


[ar‏ تفسير البصآئر 


الذی كنتم به‌تکذ‌بون » المطففين : ۷- ۱۷) 

وقال: « ألمتر إلى الذين بد لوا نعمت الل كفراً د أحلّوا قومهم‌داد البو اد 
جهنم ,سلونها ويئس القراد »ابراهیم : ۲۸- ۲۹) 

وقال:« وأعتد نالمن کذ ب بالساعة سعيراً إذادأتهم من‌مکان بعيد سمعواء 
لهاتفیظاً د ذفيراً «إذا القوامنها مكاناً ضيقاً مقر نين دعوا هنالك ثبوداً لاتدعوا 
اليوم ثبوداً واحداً دادعوا ثبوداً کثیرآ» الفرقان : ۱۴-۱۱) 
ع١‏ ( وما هم‌عنها بغائبين ) 

وهؤلاه الفجاد المتعدون , دالمجرمون المغترونبربهم الكريم ما کنو 


فی‌الجحیم ,لابفیبون عنها » دلابخر جون منها أبدابعدأن بدخلوها » فهم‌فی‌عذاب 


دائم 

الال تعالى : «وماهم بخادجین من‌الناد »البقرة : ۱۶۷) 

وقال: «بر بدون‌آن‌بخر جوا من‌الناد ماهم بخارجين منها دلهم عذاب. 
المائدة : ۳۷) 

وقال : « ومن یمس الل ورسوله دیتمد حدوده يدخله ناداً خالداً فيها د له 
عذاب مهين »النساء : ۱۴) 

وقال : «وأماالذین فسقوا فمأواهم التاد كلما أداددا أنيخرجوا منهااعيددا 
فيها وقيل لهمذدقوا عذاب الناد الذى كنتم به‌تکذبون »الجدة : ۲۰) 

وقال : « ات‌المچرمین فی‌عذاب‌جهنم خالددنلايفتر عنهم دهم فیه‌مبلسون 
«ماظلمناهم ولکن کانواعم الظالمين دنادوا بامالك لیقض علینا دبك قالانكم ما 
كثون لقدجثنا کم بالحق دلكن أكثر کم للحق کادهون » الزخرف : ۷۸-۷۴) 
۷- (وما آدراك مایوم الدین ) 

وأی شی» أعلمك دعر فك أبها النبى :30 ماحقيقة بوم‌الجزا 
من‌الهول والشدة . ومن الفزع والسيحة أنلاببلغها علمالمخلوقین , ولاحقيقتها و 


سودة الاتفطاد [ع 


»ولا کنهها خبر المخبر بن » لافه شىء لمتره العيون و لم‌تحم حوله 
و بوم‌الدین وٍن کنت‌عالماً بهولكن با لسفة على 


بة الكربمة فی‌بیان تفخیم يومالجزاء دهوله دفزعه دشدته قولد 

تعالی : «وما أدداك مايوم الفصل > المرسلات : ۱۴) 

وقوله جلوعلا : «وما أدراك ماالحاقة » الحاقة :۳) 

وقوله سبحانه : « وما أدراك ماالقادعة >القادعة : ۳) 
۱۸- ( ثمما ادراك مایوم الدین ) 

ثمأى شىء أعلمك د أشعرك مايوم الجزاه » بوم لاشی» أعجب فى الهول و 
الفظاعة, ولاأشد فىالخوف دالفزع منهء فلایددگ داقعه فىهذء الحياة الدئيا ‏ و 
إنمضت السنون ومرت الدهود .. 

و نظير الابة الكريمة فى التأكيد لتعظیم أمر يوم الجزاء , د تفخيم شأنه 
دتهويل موقفه قوله تعالی: «الحاقة ماالحاقة وماأدراك ماالحافة » الحاقة : ۳-۱) 

وقوله جل دعلا : « القادعة ماالقادعة وماأدداك ماالقادقة»القادعة : ۳-۱) 
- ( يوملاتملك نفس‌لنفس شین والامر یومئدیثه ) 

هذاالبوم المهول هوبوم بتعری فبه‌الناى من كل قوة «سلطان » فلایملك 


أحدیوسن لأحدشيثاً من‌النفع » دلايدفع أحدعن أحدمكرهاً ولاشيئاً من اضر , 


فالامر كلدي عزدجل لابملك أحدمعه م نالأمر شيا 
قالالله تعالى :«فالیوم لا يملك بعشكم لبعض تفعاً ولاشراً » سباء : ۴۷) 
وقال : «یوم همباد 
القهاد اليوم تجزی كلنفس بما کسبت لاظلم اليوم انالله سريع الحساب عغافر 
۱۷-۰۶ 


وقال : «الملك بوعتذ الحق للرحمن »الفرقان : ع؟) 


طریق المجاذ للابتلاه 


لع يوم الجزاء » فان 


1 لنفسها فشلاً عماسواها . 


شرا 


فلادزير اأحد دلامتیر يومئذ فيجفوءالادلياء . ويشذله اة 


مئه الاقر باء لاخلاء أعداء | 


قال اد ت 


ر اما » 


قال : والاخلاء بوث 


»الزخرف : ۷ع) 


وأما الشفاعة فانهاباذن الدّتعالى . فلايملك أحدشفاعة 


انه اتخذعنداطٌ 


علاعهداً . دلابشفع شفيع إلا لدن‌آذن‌له اارحمن دقال صواباً فالطّجلوعلا 


عه 


حوالمالك لهالا غير 


قالاللهُ تعالى: «لابملكو نالشفاعة لا من اتخذ 


دقال : «« لاتشقمون الا 


وقال؛ «مامن شفيع إلا مر 


ع جملةالمعانى » 


۰- ( اذاالسماء انقطرت) 
تفع القيامة حين : تفیتر نظامها مرا تعالی 
۱- ( وؤاذا الكواكب انتثرت ) 
وحين تشکدد الکواک 
۲ ( اذا البحار فجرت ) 
ن تفجتر البحا فج یسنها فى بعش حتی اضر یج راخدا 
7م خ- ( اذا القبور بعثرت ) 
شلب تراب‌القبود فيخرج من‌فیهامن‌الموتی أحباء للح ابه الجز اه 
۴- ( علمت نفس ماقدمت واخرت ) 
۵- ( ياأيها الانسان ماغرك بربك الكريم ) 
ياأيها الانان المفرود المكذب با 
بربك الذى أكر له واحسانه عليك + 
۳۶ - ( الذى خلقك نواد فعدلك ) 
عوالذى خلة! فاك نان و 


۷- ( فىأى صورة ماشاء ركبك ) 
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2 ماشاء ربك د كبك من بينك إلى آدم منقسير دطويل » من 


۳۸ ( كلابل تکذبون بالدين ) 


لم بظهر نکم مایشیفی من الايمان والطاعة والشكر , بل انكم لم 
بذلك» حتی کنتم تکذبون بیوم الجزاءبعدالموت 
۹ - ( وان علیکم لحافظین ) 

ون علیکم‌من قبلنا حفظة من الملائكة يدفظون علیکم أعمالكم و أنفسكم 


۰- ( كراما کاتبین ) 
مولاه الحفظة ادلوا کرامة وعزةعندالل عزهجل‌بکتبون آعمالکم :خر ها 
ها , اهرها «باطنها 
۰۱- ريعلمون ماتفلون) 
هم بعلمون كلماتفعلون فى الحياة الدنيا من‌خیر أوشر 
۳ - ( انالابرار لفى نعيم ) 
ان‌الابراد الذين يعرفون كرمدبهم دلابغترون به‌هم مستفردن فی‌الجنة 
۳- ( وان‌الفجار لفی‌جحیم ) 
وان‌الفجاد الآ شین المکذبین بیومالجزاء مستقردن فى ناد جهنم لابکتنه 


۴ - ( بصلونها يوم الدین ) 

هم بلقون بوم‌الجزاه فی‌ناد جهنم يذدقون لهیبها دبلزمو نها 
۴۵- ( وماهم عنها بغائبين ) 

وليس هؤلاء الفجاد عن‌ناد جهنم بغائبین . فهمفيها خالدون 
۴۶ - ( وما ادراك مايومالدين ) 


وی شىء آعلمك ماحقيقة بوم‌الج اه 


السنون وو ت الدهو 


۸ ( یوم لاتملك نفس لنفس شیناً والاعر 


فى قرب الاسنان 


علیهماالسلام عن أب 
طبع ة جر 


فكت القوم ثم اند جلا أعطاء فاع 


تن" بهء فله ج 


شرا فاستن به 


فتلا حذيغة بر 


[or 


أمرها به وما ضيعت . 


ضعيف ماج راك على معصيته ! 


؟ قلمبمنعك فضله » ولمبهتك 


فى تعمة بدا او ها 


وحقاً أقول : ما 
آذنتك على سوك دلهی لنقض فى قو 
دأدفى من أن تكذبك ادت ولرب" ناصح لهاعندك متنهم » وصادق منخبرها 
مكذ »الخطبة 

قوله #4 : «أدحض مسثول حجة » على حذف المبتداء أىالمفرود د 
الحجة الداحنة : الباطلة , و«معذدة » : العذر و«أبرح» : آشد. والبرح : الشدید 
العظيم و«أنسك »أى كيف لمتستوحش منالامود القی تودی إلى هلكة د 
«بلول» مصدر بل ارجل من‌مرضه : إذابرىه د«الشاحى» : البارژ ودیش » 

وفعت و«مدادج »: طرق ومسالك » و 


نرك بعفوم «مطرف عين» : مان طرفالعين. 


إطباق أحدجفنيها على ده متوازبین »: متاویین د«آذنتك » 


ليس فيهإعوجاج و فى فوله تعالى : « فىأى" صودة ماشاه د كبك » قال : لوشاء 
د كبك على غيرهذه السودة 
وفى المجمع:وروى عنال ضا2 آبائه عن انب مليف اندقاللرجل 
ماو لدلك ؟ قال : يار سولاك !و أنيو لدلى إماغلام وإما جادية قال: فمن 
يشبه ؟ قال: يشبه امه وب لاتقل: هكذا , إنالنطفة إذا استفرأت 
فی‌الرحم احضر‌ها الله 15 أت هذء الا بة: «فى 
كبك » أعفيما 
وفيه : عن | لساد لذ ی غير هته الشولاة 


وفى المناقب : لابن شهر آشوب دضوان اله تعالى عليه عن محمد بن 


[ar‏ تفسير البصآئر الوى 


الحنفية عن‌الامام المچتبی سبط المصطفى ميد فىقوله تعالى :< 


فی‌أی" صودةماشاء د كبك » قال: صو د ال عزو جل‌علی ب نأبيطالب عليه السلامفى 


لهرأبى طالب على صو يد فعان‌علی بنأبيطالب أشبه النای برسول 
ابي :ليف دکان الحسين بنعلى أشبه النای بفاطمةء د كنت أناأشيه الناى بخديجة 
الكبرى 
و فى الدر المنثور : عن‌مالك بن‌حویرت قال: قالدسول انا :إذا 
رادار أنيخلق النسمة فجامع الرجل المرأة طادماها فى كلعرقه عصب 
فاذا كان الیوم ااسابع أحضراله كل عرق بینه د بین آدم » ثمقرأ «فى أى صورة 
ماشاء د کبك» 
یدة أن دجلاً من الأنسار ولدت لدإمرأته غلاماً أسود 
لاب 4# ففال: دالذی بعئك بالحق لفدتزدجنی 


درا دماأقعدت مقعده أحداً » فقال دسول الل 


وفی امالی‌الشیخ الطوسی : قدی‌سرء باسناده عن أبى جمفرالباقر 828 - 
- انالنبى ند قال لعلى 4#: قل:ما أدل نعمة أبلاكالل عزدجلدأنم 

عليك بها؟ قال: آن‌خاقنی جلئنائ. ولمأك شيئاً مذ كوداً » قال : سدقت|! 
فماالثالثة فال: ا نأنشأنى فلهالحمد فى أحسن صودة وأعدل تر كيب قال : صدقت 

و فسى تفسير القهمی : فی‌قوله تعالى : « كلابل تكذبون بالدين » قال: 
برسولالثٌ و المؤمنين 9 

وفیه: فى قوله تعالى : ددإن عليكم لحافظين ٬قال‏ : الملكان المو کلان 
بالاشان وه كرام ا كاقبين» یکتبون الحسنات والسيئات 

9 فى دواية : قالمولى الموحدين آمیرالمومنین علی‌بن أببطالب 8 : 
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«إنمع کل|نسان‌ملکین بحقظانه فاذاجاء أجله خلا 

وفی الکافی 
آبی‌زد فقال : باأبازد 

فقال : لاتکم عمترتم الدنیا وأخربتم الاخرة فتکرهون 
|لی‌خر اب فقال له : فکیف تری‌قد دمناعلی الله ؟ فقال: آماالسصن منکم فكالغائب 
بقدم على أهله وأما المسیء منكم فكالآ بق برد علی‌مولاه قال: فکیف تری حالنا 
ندال ؟ 

قال: اعرضوا أعمالكم على الكتاب انال بقول :« إنالابراد لفىنعيم دإن 
الفجاد لفى جحيم > 

قال: فقال الرجل: فأين دحمةالل؟ قال: رحمة‌الله قريب منالمحسنينقال: 
آبوعبد اله #: وكتب دج لإلى أبىذد دضىاللهعنهيا أ باذد اطر فنى بشىء من‌العلم. 
فكتب إليه انالعلم كثر دلکن ان‌قددت اثلاتسیء إلىمن تحبّه فافمل » قال 
فقال لهالرجل : وهىدايت أحداً يسىء إلىمن يحبّه ؟ فقال له : نعم نفسك احب" 
الانفس إليك فاذا أنت عصيتاللُ » فقدأسأت إليها . 

و فسی كنز الفوائد : للكر اجكى باسنادهعن أبى حمزةعنأبى جعفر ! 
فىقوله عزوجل : دإنالابراد لفى نعيم وإنالفجاد لف جحيم »فال : الابراد نحن 
همد الفجادهم عدو نا 

وفى المناقب : عنالحن بر أبى طالب 2 قال: كلمافى کتاب 
الّعز جل من‌قو له : «ان‌الابراد عفوالل ماأداد بدإلا" علی‌بن ابيطالب دفاطمةوانا 


دالحین لانافحن أبراد أبائنا وامهاتنا وقلوينا علمت بالطاعات والبر دتبرأتمن 


الدنيا وجيها وأطمناللل فى جميع فرائضه ,و آمنا بوحدانیته د صدقنا برسوله 
3 فسى تفسير القمى : فی‌قولهتمالی:«بسلو نهابومالدین»قال :يومالمجاذات 


[ar‏ تفسير البصائر 


وفی‌المجمع: فىقوله تعالى : «دالامر یوسذنة » وحده أى الحكم لدفى 
لعفو والانتقام وددی عمرد بنشمر عنجابر عن|پی‌جمفر 50 
يومثذ دالیوم كلدي ياجابر إذاكان يومالقيامة بادت الحكمفلم 


ولايخفى : ان کون الامر بتعالى لامختص بيومالقيامة بلالامريٌ دائماً . 
فتخصيصه بيومالقيامة باعتبار ظهودء لاباعتبار أسله » فالذى بختص_ بدظهو دهذه 
الحقيقة ظهود عيان فيسقط اليوم أمرغير ان جلوعلا وحكمه. دنظير الامرسائر 
ماعد فى كلامه تعالى منمختصّات يومالقيامة 

وفسى تفسير القمى : عن إبن عباس فىقوله تعالى : «والامر بيرمئذلة» 
بریدالملك دالقددة دالاطان والعزة والجبروت والجمال دالبهاء دالهيبة وحده 


ذقهى > 


دقد إستدل بعض الاعلام من‌المحققین بقوله تعالى ذبون بالدین» 
الاتفطار )٩:‏ 

على أن تكذيب يومالدين كفرء وإنكاد لتشريع الدرين د فى إتكاده إتكاد 
لربو بية ايهجلد علا 


وقال بعطهم : انسياق العتاب التو بيخ والتهديد وخلود المكذبينالفجاد 


فى الناد د فى الشفاعة فى حقهم يدل أن المعاد أصل من الاصول الاعتفادية التى 


تكذيبها بوجبالكفر والفجود اللذين بوجباندخولالمكذبفىالنادهالخلودفيها 
اقول : دما بظهر منالسياق هو الاهتمام بأمر المعاد وان تكذيبه يوجب 

م والخلود فيهاء دأمادلالته على کو نه أصلامن 

ان الايات الناذلة فى أمرالمعاد أكثر من‌الايات‌النازلة 

مول الادبعة الاعتقادية الاخرى فى الدين الاسلامى من التوحيد و 

تلك الابات تدل على أنالمعاد أصل من 


الاسول الاعتقادية الاسلاميةوالتشكيك فيهكالتشكيك فى التوحيد 


ع بث م«ذهبی ‏ 


بی 


وقد |ختلفت الآداء دالمذاهب فى الکفاد د الفجاد : هل‌علیهم حفظة من 
ن عقائدهم الباطلة ٠‏ دأقوالهم المز خرفةء وأعمالهم الفاسدةأملا؟ 
فأتكرت الجبر ية من العامة للزدم البعث , لأن الکفاد د الفجاد عند 
مجبودوث على ماهم عليه منالكفر دالفجود , دأما کتابة أعمال المؤم 
فللجزاء د 

وقد ذهب بعض العامة إلى أن أمرالكفاد ظاهرء دعملهم واحد » فلا حاجة 
إلى الكتابة إذقال اي تعالى + «یعرف المجرمون بسیماهم »الرحمن :۴۱) 

و فد ذهبت الفرقة الناجية : الشيعة الامامية الاثنى عشرية إلى أن لكل 
إسان مكلف : مومناً كانأم كافراً » ذكراً كا نأدانئى . . حقظة من الملائكة 
تكتب أعمالهم : خيرها وشرها » صالحها د فاسدها , صغيرها وكبيرها ۰ . .د هم 
يستدلون على العموم بقوله عزدجل : «مايلفظ منقول إلا لدبه دقیب‌عتید»۱۸:3) 

دقوله : «إن كل نفس لماعليها حافظ »الطادق : ۴) 

وعلى خصوص الکفاد بقوله تعالی :« دإن علیکم لحافظین كراماً كاتبين 

بلمون ماتفعاون » الانفطاد : ۱۰ - ۱۲ )علی‌ان الخطاب خطاب تهديد و 7 


للكفاد المکذیین » والفجاد المفترین بأن‌علیهم کتاباً وحفظة تکتب‌فعالهم . 
و یستدل بقوله تعالی : «یملمون ماتفعلون »الانفطار : ۲) على أن أقمال 
العباد حادثة من جهتهم , دان النای هم‌المحدئون لهاددن امسبحانه » د لا فلا 


بصح قوله تعالى : «تفعلون »دداً على من زعم ان‌الافعال حادثة منجهة الل سبحانه 
وانه محدثها 
و يستدل بقوله جله علا : دان الا 


الانفطاد : ۱۴-۱۳) 


علیٍستحقاق أهلالجنة بنعيمها » وأهل الناد يعذابها » د ذلك لانالله تعالی 


علق الاول على البر. والثانى على الفجو بن غير مراء ان‌تعا 


الوسف مشعر بعلية الوسف فی‌الحکم 
نعمفى الجنة ددجات وغرف يتددج إليها بعدالدخولفيها 
الاعمال تفضلاً , فلامنافاة بين الاستحقاق دالتفضل , خلافاً للبم 


دالجهمية دالمجبرء دمن إليهم منأهل الثة 


« النفس و مر آتيتها » 


وجل : «علمت نفسما قد مت وأخترت »الانفطاد:۵) 
ونحن نرى المقام جديراً أننبحث حول النقس ولو إجمالاً : 
و اعلم أن النفس الادانية جوهرة سماوبة دوحاية » حيّة نودانية خفيفة 
متحر كة ؛ غيرفاسدة » علا مة دد | كة له 4 قبل‌مفادقة الابدان وبعدها . 
و انها تتری فى ذاتها صود الأشياء , فتددك بحقیقتها «تشاهد الامود الغائبة عن 
حوا-ها بسفاء جوهر‌ها كماتشاهد الاشیاء المادية بحواسها ... 
دان مثلها فىإدداكها صودالمحسوسات من المحصوسات دالمعقولات » د 
انعكاسها فيها كمثل المر آة التىتنمكس فیها صود الأشياء على حقیفهتا: دجبهها 
دقبيحها » خيرها دشرها » صغیر‌ها و كبيرها ... 
دانها تسع جمیع هذه السود من أل الحباة إلى آخرها کمایر تسم‌فی‌الهواه 
. ورسمها فيها آشبه برسم السود فى العر 
فانها ترسم فیها بحالة اطيغة فىالطبقة الأثيرية » دالنفى تقبلمن السود على هذا 
النمط مالايتناهى ... کمانتذ کر حوادث دعلوماً كثيرة مخزونة فى 
بى عتدالنقس » وإفما نسيانها فى الحياة الدنبال 


فالا تعالی : « يوم يبعثهمالك جمیعاًفینبتلهم بماعملوا أحصاء اله ونو 
المجادلة : ۶) 
فكل حركة وقول , وخطودة و فكر فى النفى يدون فيها: وكذلك ما 


]ج 


عملت نفسها أدغيرها بهاءفيظهر كلها لهابعدالموت . 
قالابه جلدعلا : ديوم تأتى كلنفس تجادل عننفسها وتوفى كل نفسما 
بظلمون > الاحل :111) 


ؤا الانسان يومئذ بماقد م وأختر بلالانسان على نفسه بصيرة » 


نبامة : ۱۴-۱۳) 


دقدسر ح جلدعز بمواشععد 


بکل مادستم فیها من الخطوداتالقل 


2 فى کتابه‌المجید بعلم النفس ومحاسبتها 
دالادادة دالعزائ» دمن الاقوالدالحر کات 
+ المسموعات المبصرات والافعال العضوية .. 

إن بقول : «علمت نفس ماأحضرت »التكوير: ۱۴) 

ويقول : «هنالك تبلوا کل‌نفس ماأسلفت »بوس :۲۰) 

ديقول: «قل إن تخفوا مافی صددد کم آوتبدهء يعلمدالل ‏ بو‌تجد كل نفس 
ماعملت من‌خیر محضاً دماعملت منسوء لوأن‌بینها دبینه‌آمدًپمیدا» آدعمران 
۳۰-۰) 

ديقول : «دإن تبددا مافی أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بدالٌ»البقرة : ۷۸۴) 

فکلما دسمفى صدورنا دماقام بدأنفنا منخير آوشر »من كفر أدايمان , 
منحق أ باطل » هن هدى أدضلالة » من فلاح أدخيبة » من صلاح آوفساد » و من 


طاعة أدمعسية ... تعلم ب هأنفسنا وتحاسب فى 


تكشف فيه الخفابا وتظهر السراثر 
«تبرز مافى الشمائر . . . لأنأنفنا أشبه شىء بلوح محفوظ يبرسم فيه كلمايرد 
عليه منطريق الحوای الخمس » وما يقوم به‌من فکرء وماينتسب إلى النقس بعد 
مفادقتها من الابدان ؛ وبعد مزادجتها يومالقيامة 
الال تعالى : دهل ينظردن إلا تأديله يوميأتى تأويله » الاعراف : ۵۳) 
دقال : «لقد كنت فىغفلة منهذا فكشفناعتك غطاءك فبصرك اليوم حديد» 


ق( 


البسآئر 


وقال : «یوم‌تبلی السرائر > الطادق :.ة) 

فاذا فادقت النفس ظهرت لهاصود أعمالها الحقيقة , واطلعت على جميعما 
کانت تتصود فى لحياة الدنیا د تقدم عليه » دما كانت تسيب من الحق دالباطل ‏ و 
الخير والشر » ومن العزم دالکسل » فتتجلى لهاتجلياً واضحاً , کماکانت كذلك 
بعد تخالطها بادا نها بوم البعث » فتعلم ما قدمت وماأخرت » فکانها خريطة فيها 
دسوم مختلفة » فتنفر من‌السود القبيحة فيهاء دتفرح بالصود الجميلة . 

قادال عزدجل: « تودلو أثبينهاد بينه أمد ا بميداً »آلعمران: ۷۵ 

دقال : «بومثذ بتذ کرالانسان وأتى لهالذ کری بقولیالیتنی قدمت لحیانی» 
الفجر ۳ -۲۴) لماتطلم على قبائحها دعوداتها ... 

وقال: ديااء تها النفس المطممنة إرجمى إلىد بك داضية مرضية فادخلی فى 


عبادى دادخلی جنتى »الفجر : 0 ۲۰) 


وقال : «دیومنذ يفرح المؤمنون» الردم: ۴) لماتطلع على حسناتها وسالح 
أعمالها 


سودةالاتقطاد 


ومن البديهى ان هيئات النفس تسری فى البدن دالعکس ١‏ ولكن 


الاول أسرع سراية من‌الثانى لكونها من‌الملکوت التى من‌شأنها التأثير» و کون 


البدن من‌عالم الملك الذى من شأنه الافعال , لايمكن إخفاء الاحوال النفسائية 


كما ترى من ظهود هيثات الغضب د 
اصحابعا 

ولکن الجهل الذى هومن أسعب أُمراضالقلوب بغر صاحبه دیعمیه,فیحسب 
انما فىقلبه من‌الغل دسوء النية. دمن الحقدوالحسد بخفیه , دال تعالی‌بظهر ها 
على صفحات دجهه فی‌فلتات لسانه 

كماقال دسولاٌ الاعظم محمد المسطفی تل : «مااضمر أحد شيثاًإلا' 
دأظهره فى فلتات لسانه دصفحات وجهه» 

و ذلك معنی قولالله عزوجل : « تعرف فى وجوه الذين کفروا المنكر » 
الحج :۷۲) 

وقوله : «قلمر فتهم بسیماهم دلتعرفنهم‌فی لحن القول »محمد بل : ۳۰) 

و ماود : « لویات أحد على معصية ُدطاعة فى" مطمودة وداء سبعین باباً 
مغلقة لأسبح الناس یتقادلون بهالظهودها فى سیماء د حركاته دسکنانه د شهادة 


ملکانه بها » 


[ar 


«جوههم من‌آثر الجود» الفتح: 9؟) 


الاب تمالی 


وقال : «دإذا بش أحدهم بالانشی 


«جهه مسود آ وهو کظیم»اللحل:۵۸) 


حصول الملكات للنفوس هو تکراد الافعال خيراً كانت أمشراً إذ 
فى النفس كماأن الافعال الساددة من اليده الرجل » د نطق 
اللسان ونظر العين موث 
النفانية فى جواهر النفوس بواسطة تلك الاقعال الساددة عنهذالجوادح, 
صود تلك الافعال م 


وان س 


لكل قعل منها 


بة فىحصول الملکة المخصوصة فی‌النفس » فتحصل تلك 


لك الجارحة المخصوصة جادياً مجرى الشهادة 


احسول تلك ال ثاد المخصوصة فی‌جوهر النفس 


تكلم بکلامآداستمع ودآى 


... محصل لدمن ذلك أثر 
فى نفسه , دريحدث فیهاحال » د كيفية نفائية وهى ضرب من السودة دالنقش »و 
إذا تکردت الأفاعيل إستحكمت الآثاد فى النفس » فصادت ملكات بعد ما كات 


فمن قعل قملاً 


أحوالاً لها 


ثم بصدد ببب هذه الملكة منها الفعل المناسب لهابسهولة من غير دة 


كصدق الصادق , د كذب الکاذب » وأمانة الأمين «خيانة الخائن» وذكرالذاكر 
لجل دعلا وفحش الفحتاش ... دمن ثميتأتى الاسان » د يقدد على تعلم الصنائع 
د بتهيئأ للاكتساب العملية دالملمية ...دلولا هذا التأثر للنفى دالاشتداد بدفيها 
بوماً ف ما مرة بعداخرى لم يكن الانسان قادداً على تمم الحرف «الصئائع بل 
تعطل إلى تجشم كسب جديد » د لم بتجع التأديب و 


بحتاج فى كل تراخ 


التهذیب فى الانسان . د لم يكن أيضاً فى تأدیب الاطفال د تميز الاعمال بینهم 


تحصلمن أفعالنا وأحوالنا فى قلوبنا يمئزلة النقوش والكتاب 


ك کتب فى قلو بهم الاإيمان »المجادلة : ۲۲) 
« الذين آمنواد تطمئن قلوبهم بذ كراله ألا بذكرال تطمئن القلوب 
بان ا ن ر یت 


تفسير البصآثر 


:كرا وجات قلوبهم »الحج : ۳۵) 

أزت قلوب الذين لابژمنون بالآخرة د إذا نكر 

الذين منددنه إذايتبشرون »الزمر : ۴۵) 
ودما يأنيهم من دسول إلا كانوا به بستهزژن كذلك تسلکه فى قلوب 

المجرمینلابمنون به»الحجی : ۱۱- ۱۳) 
«فالذین لایژمنون بالاخرة قلوبهم منكرة دهم مستکبرون »النحل: ۲۲) 
وتلك الالواحالنفية يقال لها: صحائف الاعمال الداخلیة- إذهناك صحائف 
د النقوش الكتابية تحتاج فى حصولها فى تلك 
اب غير تلك الموشوعات لاستحالة کون شیءداحد 


0 ا‎ E 


د إستحالة کون المعملى لأكمال قاسراً عنه ؛ فالمسورون د الكتاب هم 
الكرام الكاتبون الحافظون أعمال العباد دأقوالهم كما قال الل تعالی : « ما يلقظ 


عتيد» ق :۱۸) 


علیکم لحافظین كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون > 


أصنافهم حسب أسناف العباد. دأقام الاعمال على طائفتين 
- ملائكة أسحاب اليمين . دهم یکتبون أعمال أسحاب اليمين 
وهى الحسنات وسالح الاعمال 
ثانيهها ‏ ملائكة أسحاب الشمالءدهم الذي ن يكتبون أعمال أسحابالشمال 
. وهی السیثات والاعمال الفاسدة ... حيث أشاد إلى ذلك بقوله تعالى : «إذيتلقى 


أشار جروعلا إلى الاوز 
عليهم الملائكة» فصلت : ۳۰) 
ثانی بقوله : 
(e N:‏ 
۶ قوله : « ومن 
الزخرف : ۳۶) 
دماددد فى کلام بعش الحكماء : «إعلم أنك 


أفكارك دستظهر لك من د عملية صور دوحانية و 


جسمانبة فان كانت الحر کة غضب ية صادت مادة لشيطان 


د يحجبك عن ملاقات النود بعد دفاتك» إذقال اه تمالی : « كلاانهم عن بهميومثن 
لمحجبو بون » المطففين : ۱۵) 
وإذكانت الحر كة عقلية, سارت هلكأتلتذ بمنادمته فى دنباك دتهتدىبنوده 
فى اخراك إلى جواداية سبحانه و 
دهذا النور هو الذىأشاد إليهبقولدجلدعلا: وبوم‌تری المؤمنين والمؤمنات 
نهم »الحديد : ۱۲) 
فقوله تعالی : «ماقدموا » إشادة إلى تلك الاحوال 
النفسانية دالادتسامات المتتالية مرة يعد اخرى قبل دسوخ تلك السفات , و 
إذا صادت مللكة يمسر ذدالها جداء د قوله جل د علا :< د آثادهم »إشادة 
إلى الملكات الراسخة التی هى أثر حاصل بعد إنقشائها , و إنقطاع الاعمال 
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الستدعية لها 
واما كان هذا العالم‌دا 


قابلة للمحو ه الاثبات يمكن فيها تبديل ت ذاله إذالة السيئات 


لتوبة عن المعاصى ل الملكات أو بءده على 


وکان ال غنود 


كلا بلران علی‌قلو بهم ماکان 


اد بقاء و جزا؛ » » فتظهر فيها الآثار 
وتتجلى النقوش » فیحشر الناص علی‌حسب هيئاتهم ... أشاد تعالى إليه بقوله‌جل 


بومثذ يصدد الناس أشتائاً » الزلزلة :ع)علی صود أعمالهم بصود الانسان 
والحيوان دغيرهما 

فال ال تعالى : د بوم‌ندعوا کل‌انای بامامهم قل کل يعمل على شاكلته» 
الاسراء : ال ۸۴) 

و بالجملة انالنقوسى جواهر تختلف ماهياتها بالملكات الطيبة والخبيثة , 
فتصير بعنهها بالملكة التی حصلت لها بالايمان د صالح الأعمال خيرة نودائية 
شريقة مائلة إلى الالهيات عظيمة الرغية فى الاتصال بالروحانيات د هايناسبها » 
د بعضها تصیی نذلة خسية بالمسيان و الكفر مائلة إلى الجسمائيات ٠‏ 


فالئفوس كلها على منوال داحد » و لكنها تختلف بالملكات الحاصلة لها . 


-۷۹- تفسیر الصا ثر‎ [or 


فحينئذ تختلف بحسب القوابل کنود الشمس يسود وجه القساد د بیش 


قال ال عزو جل س ماسو اها فألهمها فجو ها د تقواها قدأفلح من 
زکاها وقدخاب من‌دساها »الشمس : لال ۱۰) 


سودةالانفطاد 


< النفس وادراكها بعدالمفارفة » 


قا ان عزدجل : «غلمت نفس ماقد مت وأخّرت » الانفطار : ۵) 

دمن الظاهر ان‌التفی تدرك بعدمفادقتها من‌البدت ماسنته‌قبلها ,دهذامن 
المءضلات بين الحكما 

قال الشيخ الطوسى قدی‌سره فىالتجريد : «إنالنفس تعقل بذاتها و تددك 
بالآلات:وقال شادح المقاسد. «لاتزاع فى أنمدرك الكليات من‌الانسان هوالئفس 
دأما مدرك الجزئيات على دجه كونهاجزئياتءقعندنا النفسوعندالفااسفةالحوای» 

وذهب المشاأن إلى أنالنفس تدرك الجزئيات بتوسط الحواس الظاهرة د 
إلى أن حصول الاوضاع و الاضافات الخاصة بين 
الحواس د المحسوسات شروط لادداك النفس لمدد كاتها الجزئية المحسوسة فى 
عالم المثال 

وذهب صددالمتألهينإلى أن للنفسمرتبةمثالية تددك الجزئیاتالمحسوسة 
فيهاء دالحواس |نما هى آلات لادداك المحسوسات المادية ‏ د معدات تعد النفس 
لاددا کها فی‌عالمها المثالى الجزئيات المتخيلة والموجودة فىعالمالمثال 
الاعظم » فتدد کها بنضها من دون حاجة إلى آلة , وتبعه على ذلك اتباع مددسة 
د أسحاب الحكمة المتعالية , د عليه يسح إدداك النفس للجزئیات بعد مفادقة 
البدن أيضاً . 


الباطنة . د ذهب شيخ ال 
باطنة . و ذهب شيخ | 


ولما كانإدراك الجزئيات مشروطاً عندالفلاسفة بحصول الصودة فىالآلاتء 


[or 


فعند مفادفة النفى 


ى الحياة الدئياء دلهذا تنتفع بزيادة القبود والاستعانة بنفوس 


الأخياد من‌الاموات فوإستنزال الخیرات ‏ اع الملمات , فان للنفس بعد 


المفاد قة تعلقاً مابالبدن اقيامة التى دفنت فيها 


فاذا ذادالحی تلك التربة, دتوجهت تلفاء تفس الميت حصلبين النفسين 


علاقات وإضافات 


) النفس فىدار الآخرة 


بما سنته فى الحياة الدنيا 


د تعلم کل نفس بعد أن زو جت بأبدانها يوم القيامة بما عملت فى الحياة 
الدنيا , دماسنته «عمل بها غيرها كما يشير إليه قوله جلوعلا : « علمت نفس ما 
قدمت دأخرت» الانفطار : ۵) سواءكانت سنة حسنة أم سثة سيئة 

وقد وددت فى المقام دوايات كثيرة نشير إلى نبذة منها 

فى ثواب الاعمال : باسناده عن عبدالرحمن بن أبى عبداللٌ قال : قال 
أبوعبدال للم : لایتکلم الرجل بكلمة حق فأخذ بها إلا كان له مثل أجر من 
أخذبها دلایتکلم بكلمة شلال يوخذ بها إلا كان عليه وزدمن كد بها 

وفى محاسن البرقی : باسنادہ و بن عماد عن بیدا 
فال : ما من مؤمن سن على نفسه سنة حسنة أوشيئاً من الخبر ثم حالييئهد بين 
ذلك حائل لا كتب الل له مااجرى على 0 الدنيا . 

وفى نهجالبلاغة : قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المژمنین على 
بن أبيطالب لا : «وما أحدثت بدعة الا ترك بها سنة » فاتقوا البدع و الزموا 
المهيع ان عواذم الامود أفضلها وان محدثاتها شرادها» 

قوله 2# : «المهيع» : الطريق الواسع الواضع » د «عواذم الامود » : 
ماتقادم منها . 

وفی رواية : قال دسولالل تة : لايقتل نفس ظلماً الا كان على بن 


[ar 


آدم الاول 
أى نصيب من الدملاندأول من سن الفتل فى الادض» فخسر دنیاهو آخرته: 
فبقى مذموماً إلى يوم القيامة . 


و فی امالى الصدوق رضوان ا تعالى عليه باسناده عن الهيثم بن أبى 


و فى الخصال : باسناده عن الحلبى عن أبى عبدالل قال :ليس يتبع 
الرجل بعد موته من الاجر إلا" ثلاث خصال : صدقة أجراها فى حياته ؛ فهى 
تجرى بعد إلى يوم القيامة صدقة » موقوفة لاتور ث ,اد سنة هدى سنها فكان 
يعمل بها دعمل بها من بعده غيره » أو ولد صالح بستغفرله 

وفى ثواب الاعمال : باسناده عن ميمون القداح عن أبى جعفر 
فال : ألما عبد من عباداية سن سنة هدی كان له أجر مثل أجر من عمل بذلك 
من غير أن ينقص من اجودهم شی » وأيما عبدم من تمه شلالة کان 
عليه مثل وزد من فعل ذلك من غير أن بنقص من أو 

وفى مجالس الشيخ المفيد دحمة الله تعالى 
الجعفى قال ؛ سمعت أباجمفر للم بقول ' سنّة عدل » فاتبعكان لدمثل 


أجر من عمل بها من غير أن ینقص‌من اجودهم شىء » دمن سن" سنةجودفائيع 


كان له «ثل وزد من عمل بدمن غير أن بنقص من أذ 
#فی تهج البلا فيما كتب الامام أي 


الاشتر النخمی دحمة ال تمالىعليه لما دلاء على مصر- : «ولاتنقضسنةصالحة 
عمل بهاسدود هذه الامةء داجتمعت بها الالفة وسلحت عليها الرعية, ولاتحدئن" 


سنة قضرا بشىء من ماضی تلك الستن ۰ فيكون الاجر لمن سننها » والوزدعليك 


جع ودقالاتذ 3 


بما نقضت منها > 
فنهاء الامام 
صالحی الامة » فيكون الوزد عليه بما تقض والاجر لاولئك بما أسسوا . 
و فى الدر المنثور الربيع بن أنس فى قوله تعالی : د لیحملوا أو 
زادهمکملة» الاية قال : قال النبی 7 : ما داع دعا إلى ضلالة فانبع كان 
اد من اتبعه من غير أن ینقص من أو زادهم شىء » دأيّما داع دعا 
إلى هدى فاتبع » فله مثل اجودهم من غير أن ينقص من اجودهم شی* 


و فى شرح الحديد : عن إبن المبادك انه قال : « كان فيما مضى جبار 


یقتل النای على أكل لحوم الخناذير, فلم بزل الامر بترقتی حتى بلغ إلى عابد 
مشهود» فأداده على أكلها دهد ده بااقتل » فشق ذلك على النای,فقال له صاحب 
شرطته : إنى ذابح لك غداً جدياً , فاذا دعاك هذا الجباد لتأكل , فكل » فائما 


عو جدى فلما دعاء لبأ کل أبى أن يأ كل » فقال : أخرجوه داضربوا عنقه » فقال 
له الشرطی : مامنعك أن تا کل من لحم جدی؟ قال : الی دجل منظود إلى" . 
وانى کرحت أن يتأسى بی‌النای فى معاصی الله فقدامه فقتله 

و فى رواية : فال الامام أمير المؤمنين على « إعملوا ليوم تذخر 
له الذخائر دتبای فيه السرائر» 


کامات قصار فى[ ثار معرفة 
النفس و تبعات جهلها 


غردحکم ددرد كلم فى الءقام عن مولى الموحدين إهام المتقين أمير 
المؤمنين على ا نشير إلى نبذة منها 


فال الامام ليد : «من عرف نفسه فقد عرف ر 


«أ کثر الناى معرفة لنفسه أخوفهم لربه» 


ع دقار ج 


ف وقال 482 : «من عرف نفسه تجر د)‌أیعن‌حبالدنیا دمتاعها 
ع وقال ج : «من عرف نفه جاهدهاء 

۷- وقال ¥ :دمن عرف نفسه جل" 

۸ وقال 2 «من عرف نفه لم بهنها بالفانیات» 

ه دقال تاج :2 مر 


ن عرف نفسه‌کان لغيره أعرف» 


» دقال 5# : «من عرف نفسه فقد إنتهى إلى غابة كل معرفة وعلم‎ ٠ 
دقار : «عجبت لمن یجهل نفضه كيف يعرف دبه»‎ ١ 

۲- دقال ی : دالعارف من عرف نفه فأعتقها » د نز ها عن كل مایبمندها 
در 

۳- دقل 2# : «المعرفة بالنفس أتقع المع 


١‏ وقال 1 ان تفسه» 


۵-وقاد ا 


نفع المعادف » 


# : «أفضل العقل معرفة المرء نفسهء فمنعرف تفهعقل .و 


من يجهل نفه » 
أنيجهل تفه » 

5 د کفی بالمره جهلاً أديجهل عيوبيفه © 

١‏ و قال 4 : « کلما ذاد علم اارجل ذادت عنايته بنفسهه بذل فىدياضتها 


وصلاحها جهد. > 


؟؟ وقال 8# : «رحم الله امرعاً علمأن نفه خطاء إلى أجله , فبادد عمله و 


فيها » فانها داد الأشقباء 


عة دمواقعها مرتجمة > 


د».. وقال كلق :« لیکف من 3 الما بعر ف من عيب نفسه» 


0 


«منعصى نقسه «صلها »أى إلى الكمال بالمعرفة بالل جل وعلا 
أإلى المعرفة نفها أوإلى الجنة وتعيمها 
۸- وقال 5# : «من کلف بالعلم فقد أحسن إلى نفسد» 


: «من لهج بالحكمة شرف نفسه » 


[ar 


و الجهالات » 


رف شرف نفسه آن‌ینز هها عندنائة الدنيا » 
لحزن دالحذر » 


۷ وقال 2 


ابظنون داغفرلی مالایملمون» 
بن خاف ممایقال له. فیقول : أناأعلم 
اخذنی بما بقولون واجعلئى أفضل 
«خالطوا الناىبمايعرقون ودعوهممما پشکردن: «لاتحمّلوهم 


على أنفسكم وعلينا . فان أمرنا صعب «ستصعب: 
۴ وقال 22 : «الحكماء أشرف الناى أنفاً 


سهم أخلاقا» 


نفطار 


دأين تضل 


بالصدق وتعتاضون الباطل بالحق» 


بام وقال 2# : «لاتفشحوا آنشکم لتشغوا غيظكم » د إن جهل عليكم جاهل 
فليسعه حلمكم» 
۳۸ دقال ا : دمن لم يذب نفسه فى كتساب العلم لم بحرذ فصبات السبق» 


واعلم ا نالنفس الانسانيةجوهر 
والكفر بالصلاح والفساد ؛ بالطاعة والمعص 
طبيعة الماء الذىبتلوآن 
السفات دفاضلها ... قال اله عزوجل ؛ «و 


فدأفلح من ذکاها وقدخاب من دسّاهاء | 
دفى المقام كل 

على بن أبيطالب ا 
١‏ فال الامام على كه :۶ إن النفس لجوهرة ثمينة ؛ من صانها دفمها و 


من ابتذلها وشعها > 


۲-دفال 1 : « إذا أخذت نفسك بطاعة الله أكرمتها » و إن بذلتها فى 


معاصی الل ابتذلتها » 

۳- دقال ا : د العقل صاحب‌جيش الرحمن دالهوی قائد جيش الشيطان 
والنفن متجاذبة بینهما , فأیهما غلب كانت فى حبتزء» 

۴ قال : «التوفیق د الخذلان بتجاذبان النفی ٠‏ فأبهما غلب كانت 
فى حینزه» 

۵- وقال 2 :« العقل د الشهوء ضد ان » و مؤيد المقل العلم و هزر 


الشهوة الهوى » دالتفی متنازعة بينهما » فأيهما قصر كانت فى جانبه» 


تهاعن النحوس» 


بل على نقسك 


لك الحائلة بينا 


«ردع النفى عن زخائف الدنيا ثمرة العقل» 
«ردع النفس عن تسويل الهوى ثمرة النبل » 


# : « ان النفس التى تطلب الرغائب الفانية لتهلك فى طلبها 


۲- دقال تق : دان النفس التى تجهدفى إقتناء الرغائب الباغية لتددك 
طلبها وتسعد فى منقلیها» 
1 قال لق : د توقنوا المعاسى » و احبسوا أنفسكم عنها » فان الشقى 


من أطلق فيها عنائه» 

۴- دقال يقل : «دحم الله امرهاً ألجم نفسدعن معاصی اله بلجامهادقادها 
إلى طاعة الله بزمامهاء 

۵- دقال يقل : «دحماة مره قمع نوازع نفسه إلى الهوى » فسانها د 
قادها إلى طاعة ال بعنانها » 

۶- دقال يقلا : «دحم الله امرءاً داقب دبه » وتنب ذنبه, وكابدهوام» 
و كناب مناء » إهرء ذم نفسه دألجمها من خشية دبها بلجام التقرى» 

۷ د قال ا :« دد من نفسك عند الشهوات » د أقمها على كتاب الله 
عند الشبهات» 

١4‏ دقال ا : دان من يذل نفسه فى طاعة اله سبحانه و دسوله كانت 
نفسه ناجية سالمة وصفقته دابحة غائمة» 

١‏ دقال ا : إن فى الموت لراحة لمن كان عبد شهوتهه أسير أهويته 
له كلما طالت حياتهكثرت سیثاته » وعظمت على نفضه جناماته» 


تفیرالبصا ثر -4۱- 


:إن من شغل تفه بالمفروض عليه عن المضمون له, و 
د عليه وله كان أكثر الناى سلامة فى عافية ودبحاً فىغيطةدغنيمة 


:« إن أسلمت نفك له سلمت تفلك 
4 دانك مددك قسمك, ومطمون رزة ۰۰ ومستوفها کتب 
لك فادح نفك من شقاء الحرص, ومذلّةالطلب دثق بالل دخفض فی‌المکتب» 
فال 8# : «إنك لست بابق أجلك دلایمر زوق ماليس لك؛ فلما 
ذا تشقى نفس ك باشقى» 
۴- دقال 4 : «انك إن ملكت نفسك قيادك آفسدت معادك: و أودد 
ك بلاء لا 


ی لاینقضی » 
۵- دقال ## : «خير النفوس أزكاهاء 
«لاتعص نفسك إذا هی أرشدتك » 


۷- دفال لق : دإن النفوس إذا تناسب إثتلفت» 


۸- دفال ا «إذا نفذ حكمك فى نفسك تداعت أنفس الناس|لی‌عدلك» 
1 فى ضس الثاس[ 


۹- دقال ا : «بلين الجاب تأنس النفوس» 


- د قال ا :< إن الل تعالى 
القريب الامر» 

» دقال كل :«تخیتر لنفسك من كل خلق أحسنه » فان الخير عادة‎ ١ 

۲ دقال ا : « تجنب من كل خلق أسوأء وجاهد نفاك على تجنبه 
فانالشر اجاجة» 

۳- دقال ا :«حن الخلق ‏ بضم الخاه ‏ للنفس » وحسن الخلق - 
بفتحها - للبدن » 

عم دقال كل : «من عو د تفه المرا» صاد دیدنه» 


سودةالاتفطار 


:لوا أنفسكمبترك العادات .وقوددها إلى فع ل الطاعات» 

دحمّلوها أعباء المغادم , وحلّوها بغعل المكادم » وصونوها عن دنس المآثم» 

عم وقال ييل : «نفوس الاخياد نافرة من نفوس الاشرادء دنفوسالابراد 
أبداً تأبى أفعال الفجاد» 

م دقال فلز : «الاسدقاء نفس واحدة فى جوم متفرقة > 

۳۸- وقال ا : «الصديقمن دقاك بنفسه, وآثرك على مالهده لده‌دعرسه» 

وم وقال # : «لاترخص لنفسك فى مطادعة الهوى وايثاد لذات الدنيا 
فتفسد دينك دلايصلح » وتخسر نفسك ولاتریج» 

> وقال «لاترخصوا لانفسكم » فتذهب بكم فى مذاهب الظلمة‎ #٠ 


۴۲ _ د قال # : « إن النفس حمضة د الأذن مجناجة فلا تجب" فهمك 


بالالحاح على قلبك , فان لكل عضو من البدن إستراحة» 


3 


لمات قصار حو لما فيه 
صلاح النفس و فسادها 


غردحكم وودد کلم عنأبى الح 


فى المقام نشير إلى نبذة منها: 
۱ قال الامام على 


يب صلاح النفس الودع » 


1 4 : «سوسوا أنفسكم بالودع > 


۳- وقال 


نس أفشل سیاسة » 


۴ وقال 


«فى مجاهدة النقى السلاح» 


ه دقال م4 :ممن أجهد نفسه فی صلاحها سمد» 


ع وفال ۸22 


۷ وقال 223 :9 عو د انشا 


جب الالحاح بلزمك السلاح » 


۸ د قال :عو د بن النية 5٠‏ جمیل القصد تددك فى مساعيك 


النجاح » 


«عجبت لمن‌بتصدی لاصلاح‌النای ونفسه أشدشىء قسادأفلايسلحها 
* يتعاطى إصلاح غيره» 


٠ 


دقال ا :كيف يستطيع صلاح نفسه منلايقنع بالقلیل» 


» دقال لق :« كيف يصلح غیره منلم يصلح نقسه‎ ١ 


سورةالا نفطار أل 


يي :د ف خلاق النفى «شدهاه 
الأكل د التوم يقدان النقى ويجلبان المضر » 
لاح نفك فهو أحق من تطيعه »> 
أكله قلت صحته وثقلت على نفسه مؤنته» 


و من غرس فی‌نفسه محبة أنواع الطعام جنى ثماد فنون 


لمون علىأسر النفس وكسر عادتها الجوع » 
م١‏ وقال عض :« لانجملن للشيطان فی‌عملك نسيباً وعلى نفسك سبيلاً » 
و وقال 9 : «لاتمو د نفسك الغيبة فان معتادها عظيم الجرم» 
٠‏ و فال 2# : « لاتعواد نفسك اليمين فان الحلااف لایسلم من‌الکذب » 
۱- وقال َه : « الغم مرض النفی > 
۲ وقال 5# : «الغميقبض النفس ويطوى الاتبساط > 
م وقال تا :« آفة النفس الوله بالدنیا » 
+" وقال لت :« النفس الدنية لاتنفك عن‌الدنائات» 
۵- د قال #2 : د دلالة حسن الودع عزدف النفس عنمذلّة الطمع» 
ع و فال :د أعون شىء على سلاح النفس القناعة» 
۷- وقال ت :د أعجز الناى منعجز عنإصلاح نقسه» 

نهم لشعلى صلاح نفسك بو أنسحهم لك 


هو فال 8# : « إذا دخبت فى صلاح نفسك فعليك بالاقتصاد و القنوع 
والتقل » 
۲۰ وقال ¥ الودع صلاح النفی والدين > 


[or‏ تفسير البصآثر 


ام وقال چ :«ثمرة المحاسية إصلاح النفى > 
۷۲ قال لب« سیب صلاح النفس المزوف عن الدنيا» 
ليم :« صلاح النفس مجاهدة الهوى» 
۴ وقال لكام :«من أصلح نفه ماتکها» 
هع وفاد 2 :< من لم يصلح نفسهلميصلح غير 
من للم يصلح على إختيادء الله سبحانه للم يصلح | 


ن لم يتدادك نضه باسلاحها أعضل دوائه د أعيى شفائه « 


:3 منذم” نفسه أساحها » 
:« لاتترك الاجتهاد فى إصلاح نفك فانه لابمينك عليها 


۰- و قال لي ؛ « ينبغى لمن أداد إسلاح نفه و إحراذ ديشه أنيجتنب 
مخالطة الدنيا» 
اع و قال ## :« دقتردا أنفسكم عن الفكاهات و مضاحك الحکابات ومحال” 


النزاهات » 


۴- وقال 5# :د ماأسدق الانسان على نفسه. دأی" دليلعليه كفمله » 
دع فال :« نظر النفس للنفس العناية بسلاح النفس» 
۴۶- وفال ‏ :« إنسمت همتك لاصلاح النای فابدأبنفك » 
إن أفضل النای عندالل م نأحيى عقله » وأمات شهوته , و أتمب 


A‏ سورة الانقطاد 
نفه لصلاح آخرته » 


۴۸ وقال جع :د المال فتنة النفى ونصب الرذایا » 


مه وفال ليا :«السرود يبط النفس ويثير النشاط » 

عه و فال ليه : « حلّوا أنفسكم بالعفاف , وتجنتبو | التبذیر والاسراف » 

دده وفال 82 : «حياء الرجل مننفه ثمرة الايمان > 

۵۶ وقال 832 : «سوم النفس عن لذات الدنيا أنفع السيام » 

اه قال لتك :« صوم النفس إمساك الحواس الخمس عن سائر المآثم » و خلو" 
القلب منجميع أسباب الشر 

۵۸- وقال ب : «ش رأخلاق النفس الجود » 

وه وقال ‏ :« إعجاب المرء بنفه حمق » 

٠ع‏ و قال :«مس وف نفسه بالتوبة من هجوم الأجل على اعظم 
الخطر » 

١ع‏ وقال عم : دثمرة التوبة إستدداك فوادط النفى » 


»ع وقال 4 :« إنمادحك لخادع لمقلك غاشلك فى نفك بكاذب الاطراء د 


زور الثناه فان حرمته نوالك أدمنعته إفشالك د سمك يكل فضيحة و سبك إلى 
كلقبيحة » 
عع دقال 8 « ديح المسرف ماأبعده عن صلاح نفسه وإستدداك أمره » 


: ما من شىء أخلب لقلب إنسان من لان د أصدع من 


[ar‏ تفیر البصآئر 


شيطان » 


لاذن لنف. 
فال تخ :« الحظ للانسان فى الاذن 


سودة الا تفطاد 


کلمات قصار فى طاعةا لنفس 


والمتقين ومعصيتها و المجرمين 

غردحكم ود دكلم عن مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنينعلى 
بنابیطالب ## حول طاعة النفس لله عزدجل » دلنفها وعمل المتقین,دممصية 
النفس وأهل الدنيا والمجرمين نشير إلى مايسعه المقام 
١‏ قال الامام على 4 :« ينبغى للماقل أن لايخلو فى كل حال من طاعة به 
ومجاهدة شه » 
۲و فال لا : د لاخير فى الدنيا ال لأحد دجلین : دجل أذاب ذاوباً فهو 
بتداد كها بالتوبة » ودجل يجاهد نفه على طاعة الله سبحائه » 
۳ وقال كليم : «وقوا أنفسكم منعذا بالل بالمبادرة إلى طاعة ا سبحائه 
۴ وقال لا : دمن فضيلة النفى المسادعة إلى الطاعة» 
ه وقال م3 : «من صبر فنفه دقر وبالثواب ظفر دوه سبحائه أطاع» 
ع و فال :« غالبوا أنفسكم على ترك المعاصى يسهل عليكم مقادتها إلى 


: «طوبی لمن ألزم نفسه مخافة ريه وأطاعه فى اس" والجهر» 
: «طوبی لمن ذل" فى نفه دعز بطاعته وغنى بقناعته» 
«طوبى لنفس أدات لربها فرشهاء 


تفسير البصآئر 


وقال نيا : دإنما الحزم طاعة الله دمعصية النفس» 

وقال يا : «جر ب نفسك فى طاعة الله بالصبر على أداء الفرائضوالدؤوب 
فى إقامة النواقل والوظائف » 
١‏ «قال 82 : «ذلّل نفسك بالطاعات «حللها بالقناعة وخفّض فى الطلب . و 
أجمل فى الک 

: «من أهمل العمل بطاعة الل سبحانه ظلم نفسه» 

١+‏ دقال لتم : «أكرم نفسك ماأعانتك على طاعة ايء 
۵- دقال 4# : «أنسح الناى لثقسه أطوعهم لربه» 
١‏ دقال لع : دإنأسعد الناى من كان له من نفسه بطاعة الل متقاضياً > 
۷- و قال ## : « إجعل لنفسك فيما بينك و بين الل سبحانه أفضل الموافيت 
و الأقام» 


۸- دقال ج : «سابردا أنفسكم على فعل الطاعات دصونوها عن دنس السيئات 


تجدوا حلاوة الایمان» 
١‏ وقال 2 : «الجو دالنفانی فراغ القلب من الفانيات «الاقبال بکنه‌الهمة 
على الباقیات وخلع الكبر دالحمية وقطع العلائق الدنيوية د التحلی بالخلائق 
النبوية ». 

«فی طاعة النفى غيها» 

«من أطاع نفسه قتلها » 

«من أطاع نفسه فى شهوته فقدأعانها على هلكتها » 

«ظلم نفسه من عصی الل وأطاع الشيطان» 

: دلاتطلین طاعة غيرك وطاعة نفسك عليك ممتنعة» 

۵- فال : « إن طاعة النفى دمتابعة أهوبتها ای کل محنة د دأی کل 


غواية ». 


: «ٍنکم إن أطعتم أنفسكم ترعت بكم إلى شن غاية 
ارم النفس التحلی بالطاعة» 


بن تقوى النفی العمل بالطاعة» 


«إشغلوا أنفكم بالطاعة وألسنتكم بالذكرء وقلوبكم بالرضا 


فيما أجبتم و کرحتم » 
۳۱ وقال لا : فى حق من ذمّه : « تقلبه نفسه على مایظن ؛ ولايفلبها على ما 
قدجعل هواه أميره وأطاعه فى سائر آمودء » 


انما الحزم طاعة الله ومعسية النفس» 
«خادع نفسك عن العبادة ‏ وادفق بها وخذعضوها ونشاطها الا 
ماکان مكتوباً من الفريضة » فانه لابد من أدائهاء 
۳۴ وقال لقث : «خدمة النفسصيانتها عن اللذات والمقتنيات ودياضتهابالعلوم 
دالحكم وإجتهادها بالعبادات دالطاعات دفى ذلك 
«من تمام ال 
۳۶ وفال لي : «أحسن الحياء إستحياءك من نفسك » 
۷- وفال 2 : دغاية الحياء أن يستحيى الرجل من نفسه» 
۳۸. وقال 5 : دلاتخافوا ظلم دبكم بل خافواظلم أنفسكم» 
وم وقال متهم : «نف كأقرب أعدائك إليك » 
وقال 228 : دلاعدو أعدى 0 
یر : «لاتحلم عن نفك إذا هی 


«المتقون أنفهم قائعة وشهواتهم ميتة » د وجوههم .ست 


«الموقن أشد الناى حزناً على نفسه» 
«المؤمن نفسه أسلب من الصلد وهو أذل” » 
۷- دفال 2 : «المؤمئون لانفسهممتهمون» دمن فادط ذللهم وجلو 


عائفونوإلى الآخرة مشتاقون 


مغمود بفكرته » شين بخلأته. 
سهل الخليقة , لین العريكة ؛ نفسه أصلب من الصلد » وهو أذل من العبد» 
لى أطلع على الارض ؛ فاختاد نا واختاد لنا شيعة 
ینصردننا ويفرحون لفرحنا , ويحزنون لحزننا ویبذاون أنفهم و أموالهم فينا 
فى الجنة» 


دان هذء النقوس طلعة إن تطیموها تزغ بكم إلى شرغاية» 
#: «فياعجبا ومالى لاأعجب من خطاء هذءالامةعلى إختلاف حججها 


به ولا 


كك سودة الانفطار 


بعفون عن عيب » يعملون بالشبهات » و يسيرون فى الشهوات » المعردف فيهم 
ماعرفواء والمتكر عندهم ماأتكرداء مقزعهم قى المعضلات إلى أنفسهم»وتعويلهم 


فى المبهمات على آدائهم .كأن كلاً منهم إمام نفسه » قد أخذ فیمایری بغير د 


ثبقات بينات ولاأسباب محكمات» 


کلمات قصار فى كرامة 
النفس وثمنها الجنة 


غردحکم دددد كلم عن‌مولی الموحدين إمامالمتفين أمير المؤمئين على 
بن أبيطالب لق نشير إلى مايسعه المقام : 
١‏ فالالامام على لاه : «من كرمت نفسه قل" شقاقه دخلافه » 
۲ وقال 233 :«من کرمت نفسه صغرت الدنيا فی‌عینه » 
: «من کرمت نفسه إستهان بالبذل والاسعاف » 
:دمن کرمت عليه نفسهلم بهنها بالمعصية » 
: دمن كرعت عليه نفسه هانت عليه شهو ته» 
ع دقال ۸2 : «عليكم فى قضاه حوائجكم بکرام الانفس والاسول تنجح لخم 


عندهم من‌غیر مطال دلامن» 
«عندالایثاد على النفس يتبيّن جواهر الكرماء» 


: من أكرم نفسه أهانته » 


: «من دثق بنفه خانته » 
٠‏ وقال ت22 : «من أهان نفسه أكر مهال » أىالنفى الامارة بالسوه. 
١‏ وقال ج : «من‌حفظ لسانه أكرم نفه » 
۲ دقال 402 : د من‌شرفت نفسه كثرت عواطفه » 


سودة الاتقطاد 8 


وا کرمه یکرمك » دآثره على 


لى نفك تملك الرقاب » 
+« نزأل نفسك ددن منزلتها پنز لك الناى فوقمنز 
۰- وقال لت : «إنمكرمة صنعتها إلى أحد من‌الناس إنماأكرمت بهانفسك و 
ذیتات بهاعرضك ١‏ فلاتطلب منغيرك شكرما صنعت إلى نفك » 
١‏ وفال بج : دإزداء الرجل على نفسه برهان رذانة عقلهوعنوان دفودفطله» 


۲- وقال لتم : «الماقل من يملك نفسه|ذا غضب وإذارغب وإذادهب > 


۳- وقال تم : « العاقل يضع نفه فيرتفع »د الجاهل برفع نفسه‌فیتضع» 


۴ وفال تتم : « النفى الكريمة لاتؤثر فيها الشکبات » 


۵- وقال : «اللفس الشريفة لابثقل عليها المؤنات > 
۲۶ وقال #4 : « الكريم برفم نفه‌فی كل ماأسداه عن حن المجاذاة » 
: دمن أخذئفسه سانقدر, وحمد عواقبأمره » 
ن کان عندنفه عظيماً كانعندالل حقيراً > 
۷۹ وقال چ : «من‌قل" طمعه خفت على نفسه عؤنته » 
وقال 2# :د منكان لدمن نفه زاج ركان عليهمن اله سبحانه حافظ» 
۳۱- وقال ي :« من سمحت نفه بالعطاء إستعيد أبثاء الدفيا » 


الابراد حمل التفوی على الايثاد » 


a 


EO‏ فيل 


ف الكريميآدايه د 


رم المرء نفسه حتىيهين ماله > 
اضة إلا فى نقر 
اسقلة الهندية و 
ارم نفك عن کل دنية ون ساقنك إلى ال 
تعتاض عماتبذل من نفسك عوضاً » 


وقال لتم :« آفشل الاعمال ماأكرهت النفوس عليها > 


أعظم الناس دفعة من‌دضم نفه »> 


الناى ضعة 


ماظم فى نفسه » 


ل" الناى من دشع نفه » 
وقال ب :ه قلةالغذاء كرم النفس وأدمللسحة » 
ال :« من تكش بنفسه قل > 
« مالابن آدمد الفخر أدله نطفة وآخرء جيفة لابرزق نفه ولا 


دع وقال لا بان لانفسكم أثماناً فلاتبيموها إلا" الجنة , إنمنباع نفسه بغير 
الجثة فقد عظمت عليه المحنة» 
عم وقال بغ« إن کنتم للنعيم طالبين فاعتقوا أنفسكم من‌داد الشقاء» 
۷- «قال لْتَف:ه من‌باع نفه بغير الجنة فقدظلمها » 
« ليس لأنفسكم ثمن لا الجنة فلاتبيعوها الا بهاء 
:«مندغب فى السلامة ألزمنفه الاستقامة > 


عات الانفطار 2 


٠ه‏ وقال 2 :د شو قوا أنفسكم إلىنعيم الجنة تحبُوا الموت دتمقتوا الحیاة» 
:« إنك إنأحنت فنفك تكرم » دإليها تحسن » 


؟ه وقال 22 :د انك إنأسأت » فنفك تمتهر 


عه وقال 8 : « عليكم فى طلب الحوائج بشراف النفوس ذوى الاصول الطيبة 
فانهاعندهم أقنى دهم لدیهم أذ كى » 

۴ وقال 32 :« علی‌قدد شرف النفس تكون المردة» 

+ وقال 88 :د من‌حقتر ضهعظم» 

عه قال : « م نأدى ذكاة نفسه وقی شح" نفسه» 

۷- وقال ¥ :د من‌استدام دباضة نفسه إنتفع» 

۵۸ وال 8# :« من لم ستنضع عندنفسه لمبرتفع عندغيرء» 

وف دفال ليه :« من لم يمنال سبحانه على نفسهلم ينتفع بموعظة داعظ » 

۶۰ دقال لي : « من حسن خلقه كثر محبوه وأنت النفوی به 


فر رحكم ودرر كلمفى 


زهد النفس وملكها 


كلمات قصاد عن مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على ابن 
أبيطالب له حول ذهد النفس دملکها لنفسها نشير إلى مابسمهالمقام : 
١‏ قال الامام على :« إنالزاهدين فى الدنيا لتبكى قلوبهم , دإن ضحكوا د 
بشتد” حزنهم دإن فرحوا » دیکثر مقتهم أنفسهم وإن اغتبطوا بماادتوا » 
۲ وفال لت :د خير الناى من‌ذهدت نفه » قلت دغبته دمانت شهوته» وخلص 
ایمانه دصدق ايقانه » 
۳. وفال لا :للف النفس عن لذات الدنيا هوالزهد المحمود » 
۴. وقال لضم :« منزهد فىالدنيا أعتق نفسه دأدضىد به » 
ه.. وقال 4 :« أفضل الناى من‌تنز هت نفه وذهدعن غنيته» 
أكرء نفسك على الفضائل فان‌الرذائل أنت مطبوع عليهاء 
5 * أسهردا عیو نکم دضمردا بطو نكم وخذها م نأجساد کم تجودوا 
بهاعلی أنفسكم » 
:د من‌تعاهد نفسه بالحذد آمن » 
.٩‏ وقال #5 :« من‌صان نفسه عن المسثلة جل »أىعظم . 
« من نود ع عن‌الشهوات صاننفه » 
« عن سخت نفسه عنمو اهب الدنیا فقدٍستکمل العقل » 


سودة الانقطاد [ج 


# د من‌طال حزنه على نقسه فى الدنيا أقراه الله عينه يوم القيامة » 
و أحلّه دادالمقامة » 


. » وقال 2 من دیخ نفسه على العيوب إد تدعت عن كثرة الذنوب‎ ١ 
. > وقال « أجل الملوك من ملك تفه وبسط العدل‎ - ۴ 
وقال ## »د إملك عليك هواك د شح" بنفسك عم لا يحل" لك فان الفح‎ - ۵ 


بالنفس حقيقة الکرم » 

۶ - قال مَل : «طوبی لمن سعى فى فكاكنفسه ولم‌تقلبه وملك‌هواء ولميملكه». 
۷ - وقال لكلا : 8 

۸ - دقال 8# : «فاز من‌غلب هواه وملك دداعی نفسه» 

. وقال : «قديكذب الرجل على نفسه عند شدة البلا بما لمیفعله»‎ - ٩ 
وقال لت : «قدد تك على نفسك أفضلالقددة , دإمرتك علیها خير الامرة»‎ - ۰ 
دفال لمت : دمن ملك نقسه علا آمره»‎ - ۱ 

۲ - وفال # :يمن ساس نفسه أددك السياسة» 

۳ - وقال 328 : «منلم يسن نفسه آضاعها» 

۴ - وفال ليه : «منقوى على نقه تناهى فى القوة» 

۵ .. وقال 2 ن حق الملك أن بسوی نفسه قبل دعيته» 

۶ - وفال ## : «منحق الراعى أنيختاد لنفسه مابختاد لرعیته» . 

۷ - وفال لب : دلاقری أقوى ممن قوی على تفه فملکها» 

۲۸ - وقال 8# : «|ملك حميّة نفك» وسودةغضبك وسطوة بدك وغرب‌لسانك, 
داحتری فىذلك كله بتأخیر الباددة ‏ و کف الطوة حتی ,سکن غنبك ويثوب 
إليك عقلك» . 

- وقال ت82 : «(ملك علیل هواك و شجی نقك , فان شجی النفس الانصاف 
منها فیما أحبت وكرعت» 


ك منساس نفسه للرعية بماسقط عنها حجتها وسای 


الرعية بمانشت به‌حجته عليها » 


هم دقال لا : «حق على الملك انوس نفه قبل‌جنده» 
۴۰ وقال لا دخ 


۱- دفال تق : «ذاسعبت عليك نفك فاصمب لهاتذل" لك , وخادع نفسكعن 


نفسك تنقدلك» 
** فقال لا :« ضابط نفسه عن‌دداعی اللذات مالك و با هالك » 
بن‌دداعی 


سودةالانفطاد 


كلمات قصارفى الدنيا مزرهة الاخرة 


وشهواتها وخداعها ومذلتها 


غردحکم دددد كلم عنمو لى الموحدين إمامالمتفين أمير المؤمنين على بن 
أبيطالب # فیمالابد لكلإنسان عاقل أنيجمل الدنيا مزرعةالاخرة» دان‌شهوات 
الدنيا ومتاعها توجب مذلة الانان فى الدادين نشي رإلى نبذة منها : 
١‏ قال الامام 4# : د إجمل من نفسك على نفك دقيباً . داجمل لآخرنك من 
دنياك نسيباً » 
۲- قال يقل : « أعرضواعن كل عمل بكمغنىعنه؛ داشغلوا أنفسكم من أمر الآخرة 
بمالا بدلكم منه» 
۳ وقال 16 :د إعقل عقلك. دأملك أمرك » وجاهدنفسك » واعمل للآخرةجهدك 
داثقالل فى نفسك . ونازع الشيطان قيادك و اصرف إلى الآخرة و جهك و اجعل 
له جدك 
۴ وقال 2# |دتدلنفضك قبل بوم‌تزه لك » دوطتی* المنزل قبل‌حلولك » 

قوله با :دادن » فعلأمر بمعتی : إختر . أىالمنزل 
۵- 36 :« با کم و غلبة الدنیا على أنفسكم فان عاجلها نغصة وآجلها غصة » 

« آلادقد أمرتم بالظعن » د دللتم على الزاد فتزد دوا من الدنيا 

تحرزدن به أنفسكم غداً > 
۷- وقال يَم:د إجعل همك لآخر نك وحز نك على نفك » فكممن حزين دفدبه 


تفي رالبصائر 
د الأبد »د کم من‌مهموم أدرك أمله» 
« الكيلس من كان بومه خيراً منأمه «دعقل الذمعن نفسه» 
:« العاقل يتقاضىنفسه بمايجب عليه دلايتقاضى لنفسه بمايجبله» 
٠١‏ وقال قفي :د منخاف الوعيد قرب على تفه البعيد» 
١‏ وقال 2# :د من الثبل أنيبذل الرجل نفه ويصون عرضه > 
؟ادقال ا :« إنسخادت النفى عمافى أيدى الناس لأفض لمن سخاء البذل» 
4 :د ماقد مت من دنباك فمن نفك » «ماأخرت منهاقللمده» 
١+‏ وقال تي :د ينبغى للعاقل أتبسمل للعماد , وستکثر من الزاد قبل زهوق 
لفسه وحلول رمسه » 
۵- فال ##: إنمن أحب العباد إلى الل عبدأأعائه على تفه » فاستشعر الحزن 
وتجلب الخوف ؛ فزهر مصباح الهدى فی‌قلبه دأعد القری لليوم النازل به» 
تؤخر عمل‌یوم إلىغددامض لكل يومعمله» 
« الاعامل لنفه قبل‌بوم بؤسه » 
2 :د الامستمد” للقاء د بدقبل ذهوق نفسه» 
١9‏ وفال ¥ :« إنالماقل من نظر فی‌بومه لغده » وسعى فى فكاك نفسه و عمل 


لمالابدله مثه, ولامحيص لهعنه » 


۰- دفال ا :د إنمن كانت الماجلة أملك به‌من الآجلة » دامود الدنیا غلب 


عليه منامود الآخرة : فقدباع الباقی بالفانی . دتعو"ف البائد عن الخالد و أهلك 
نفسهء ورشی لهابالهائل الزائل ,دنکب بهاعن نهجالسبيل > 

١‏ وقال با : « خذمن نفك لنفك 9۰ تزه دمن بومك لغدك داغتنم عفو 
الزمان .۶ انتهز فرصة الامکان » 

۲- دقال بقل :«عجیت لمن‌برعانه ینقص کل‌یوم فی‌نفسه دعمرء «هولایتاهب 
للموت » 


-۱۱۲- سودةالانفطاد 


۳- دقال 2 


« حاسيوا أنقسكم بأعمالها وطالبوها بأداء المفروض عليها د 
الأخذ من فنائها لبقائها » وتر 
2 :ه حادبوا أنفسكم على الدتياداصرقوها عنهاء فانها سريعةالزدال 


دوا وتأهتبوا قبلأن تب: 


۴- وقال 


ة الزلازل دشبکة الاتتقال » 


۲۵- وقال ي :« رزقك بطليك‌فارح نفسك من طلبه » 
:«خذوا من‌أجاد کم تجود دابها على أنفسكم ؛ د اسعوا فى فاك 
ل أنتغلق رعائنها » 

۷- وقال 3 :د غالبوا أنفسكم على ترك المعاصی » و غالبوا أنفسكم على ترك 
العادات تنككوها » 

2 لیوا ع نأنفسكم نفساً وامشوا إلى الموتمشيا 


سا 


۸- وفال نا 


و وقال :د ماأعمى النفس الطامعة عنالعقبى الفاجعة » 


۳۰ وقال ت2:« فى كل نفس فوت » 


« للنفوس حمام »أىآفة دموت 


"١‏ وفال 
»م وقال لت :د عادعلی نفسه مزین لهاسلوك المحالات «باطل الترهات » 
۳۳ وقال :> 
قال ل : دمن جمع المال لینتفم بهالناى أطاعوءدمن جمعهلنفسهأضاعوء» 

خلف مالدلغيرء» 


نأهمل نفسه فى لذاتها شقى 9 بعد » 


دم وقال تا :« لميوفق من‌بخل على نفسه بخ 
۳۶- وقال 8# :« لمرصدق يقين م نأسرف فیالطلب دأجهد نفه‌فیالمکتسب » 
بم وقال ¥ :د الدنيا شرك النفوی کل‌شر دبوی» 
النفس بمالايصحيها بمدالموت منأ كبر الوه 
من سامح نفسه فيما يحب طال‌شقاها فيما لإيحب » 


:د منحداث نفسه يكاذب الطمع كذ بته العطية > 


2 :د م نطبائع الاغياد إتعاب النفوى قی‌الاحتکاد» 


نغرى بالشهوات أباح لنفسه الغوائل» 


۷ وقال لت :د اننفسك لخدو عاز 
بن أبقض الخلائق لیا تعالى دجلاً د كلهال إلى تفه 
جائراً عن قصد السبيل سائراً بغیردلیل» 

وى وقال لفك :د النفس الامادة المسو لة تتملّق تملّق المنافق لاتتصتع بشيمة 
الصديقالموافق حتى إذاخدعت » و:مكنت لاطت تلط العدد و تحكمت تحکم 


نثق بهايقتدك الشيطان إلى إد تاب المحا 


المتو" وأوددت موادد السو؛» 

۰- وقال 4# :د طلب الجمع بین‌الدن 
١ه‏ دقال لح :« کن او 
۵۲ وقال 
۳. وفال #5#:« من‌خالف نفسه فقدغلب الشیطان » 


الاخرة من خداع النفین» 
ماتكون بنفسك أخوف ماتکون من‌خداعها» 
:« من‌اتهم نفسه أمن خداع الشیطان» 


كلماتقصار حول فنى النفس وهزها 


و فقر النفس وذلها 


غررحکم وددد کلم عن الامام أمير المؤمنين علی‌بن أبيطالب للم نشیر 
إلى ما بسعه المقام 
١‏ قال الامام على 2 3 عمافی أبدى الاس هوالفتاء » 
۲- دقال ##:« من‌حسنت نفسه عز ممرأ» 
۳ وقال لي :«من‌عز النفس زوم القناعة » 
۴ وقال ## :« لانجملن_ نقسك تو كلاً إلا على ادلایکن لكرجاء إلا اه 
۵- وفال 5# :د خیرالغنی غنی النفس » 
غش" نفسه من‌شر بها الطمع » 


ينيغى للماقل أنبكتسب بماله الحمد دیصون نضه عن المسئلة » 
«من‌سان نفسه وقتر» 
:« من‌اعتذد بغیر ذنب أوجب على نفه الذنب» 
١‏ دقال 8 :« فقرالنفی شرالفقر» 
۲- وفال :د أكبر البلاه فقرالنفی > 
٠‏ دقال 5#« إنالفقر مذلّة للنفى . مدهشة للعقل » جالب للهموم » 


تفسير البصا ثر 


:« شرالتفی فقرالتفی» 
«١‏ من شرحت نفسه ذل موسراً »أىمن کثرحرصه دأمله . 
شرفت نفسه نز هها عنذلّة المطالب » 


ال خرة أذل" وأخزی » 

١‏ دقال :< من‌هانت عليه نفسه‌فلا ترح‌خیره» 

۰ وقال لا :د ماأذل النفس کالحرص ولاشأن العرض کالبخل» 

> وقال #4 :« نفاق المر+ منذل" بجده فی‌نضه‎ ١ 

۲- وقال 4#« طوبی لمن‌ذل فى نفسه وطاب کسبه دصلحت سریر ته‌دحسنت 


خلیفته وأنفق الفشل من‌ماله وأمسك الفضل من کلامه و کف عن الناى شر ء و 


وسعته السنة ولم يتمد البدعة» 

:« كل معتمد على نفسه ملقى» 
۴- دقال :< منعظم نفسه حفتر» 
۵- وقال لا : «م نأعجب بنفسه سخربه » 


سودةالانقطار 


فررحکم فى رضا النفس 


ونصحها وانصافها 


درد کلم عنمولى الموحدينإمام المتقين أمير المؤمئين على بن أبيطالب 
ليم فى المقام نشير إلى نبذة منها: 
۱- قال الامامعلى 5# : «منأنكر عيوب الناى » ورشيها لنفه » فذلكالاحمق» 
۲ وفال 122 :« الراضى عننفسه مستود عندعيبه؛ و لوعرف فطل غیره لسائهمابه 
من اللقص والخسران » 
۳ دقال ليه :« رضاك عن نفسك من فساد عقلك» 
:« دضاء العبد عن نفسه مقرون بخطد به» 
دضاء العبد عن نفسه برهان سخافة عقله » 
« شرا الامود الرضا عن النفس» 
ماه ز بة» 


#:ء كفى بالمرء جهلاً آنبرضاه عن نفضه» 


(« من‌دضی عن نفسه کثرالساخط عليه 
4 :د من‌دضی عن نفه ظهرت علیه‌المعاتب » 
۲- دقال ¥ :د منلم برض منصديقه إلا بایثادء على نفسه دأمسخطه» 
4# :د حلك مندضى عننفسه دوثق بماتسو لهله 


۲- وقال لي :ه من آثر علی‌نفسه بالغ فى المر 


2 «من كثر إنصافه تشاهدت النفوس» 


نصح النای أنسحهم لنفسه وأطوعهم لربة؛ وانأغش" الثای 


آغشتهم لنفسه وأعصاهم لربه» 
۲۵- وقال 8 :« من نصح نفسه كانجديراً بنصح غيره > 


«ماغش" نفسه م ن ينصح غيرء» 


« المنافق لنقسه مداهن على النای طاعن» 
« م نأساء إلى نفسه لمیتوقع منه‌جمیل » 
۳۱- وقال لي :«نظام‌الدین خسلتان : إنسافك من نفسك » مواساة إخوانك» 
:« لاخير فىأخ لابوجب لك مثل الذى بوجب لنفسه» 
۳۳ وقال 022 :د عجبت لمن بظلم نفس ه كيف بنصف غيرء» 
عم وقال تم :د شر إخوانك من‌داهنك فى نفسك وساترك عيبك» 
ه» دقال :د كيف يعدل فی‌غیره منيظلم نفه > 


«١‏ غاية الانصاف أن ينصف المرء من نفسه» 
, نفسك » وافعل فی‌مالك ماتحب أز 
۳۸- وقال 2¥ :« من‌صد قك فی‌تنك ققدأدشدك » 
وم دقال 2# :« تحلوا بالأخذ بالفضل ۰ والكف عن‌البفی » والعمل بالحق » و 
الاتصاف من‌النفس اجتناب الفاد » «صلاح المعاد» 
۴۰ وقال 2 :« فىحق من نمه : « برشد غیره ؛ ويغوى نفسه » د ینهی الناس 
بما لاینتهی ديأمرهم بمالایأتی کلف من‌النای مالم مر » دبع من نفسه‌ما 
هوأكثر بأمر الناى » ولایأتمر «بحذ دهم دلابسدد - يعرف لنفه علی‌غیره ولا 
يعرف عليها لغيره «خاف‌علی غیره بأ کثرمنذ تبه» برجو لنفسه بأكثرمنعمله» 
47 الرجل الوء لايظن بأحد خير آلأنه لابراه إلا بوصف نفسه» 

۲- وقال 824/:< إستفبح من نفسك ماتستقبحه منغيرك» 
۳ وقال 7 ف النای من نفسك وأهلك وخاستك , و 
أعدلفى المد دالسديق » 
۳ وقال ي :« أنسف من نفك قبلأن ينتصف منك » فان ذلك أجل" لقددكو 
أجدد برضاديك » 

قال 2 بينك و بين غيرك » و أحبب لما تحب 
لنفسك وأكرءلهماتكر هلها . وأحسن كماتحب أنيحسن إليك,ولانظلم كماتحب 
آنلانظلم » 
۴۶ وقال # :« إحمل نفسك عندشدة أخيكعلى اللين وعندقطيعته علی‌الوصل 
,وعند جموده على البذل ۰ و كن للذى يبدومته حمولاً ولهوسولاً» 
۷ وقال يه : إحملنفسك ممأخيك عندصرمه على الصلة , وعند صدوده‌علی 
اللطف والمقار بة , وعند تباعده على الدنو » «عند جرمه على العذد حتى كأنكله 


عبد»د كنهذ نعمة عليك دإياك أنتضع ذلك فىغير موضعه أوتفمله معغيرأهله» 


ولت 


:د ابذل لصديقك كلا ولا تبذل له كل الطمأنيتة وأعطه 
من نفسك کلالمواساة ولاتقص" إليهبكل أسرادك» 
وم وقال 8 :د أنصف الناى م نأنصف مننفسه بغير حاكمعليه» 
۵۰- وقال 2# :« إنأفضل الايمان إنصاق المرء من نفسه» 
١ه‏ دقال # :د انمن فضلالرجل أنينصف من نفسه ويحسن إلىم نأساءإليه » 
إباك أنترضى عننفسك فيكثر الاخط عليك» 
۳- دفال ل#3:« منغش” نفه كان أغش” لغيرء» 
۴- دقال ليم :د أعجز الناس من‌قدد على أن يزيل النقص عن نفسه فلميشعل» 
ده وقال لت :« إنأحببت سلامة نفك وستر معايبك , فاقلل كلامك وأكثر 
فر فكرك وستئر قلبك ويلم الناى من‌بدك» 


عه وقال 8 :ه تقاض نفك بما يجب عليها تأمن تقاضی غيرك لك ؛ داستقص 


عليها تغنى عنإستقصاه غيرك عليك» 


درر کلم حول شغل اللفس 
بنفسها عن غیرها والعکس بالعکس 


کلمات قصاد فی‌المقام عن‌الامام أمير المؤمنين علی‌بن أبيطالب قم نشیر 
إلى نبذة منها 
١‏ قالالامام على چ2 :* طوبى لمن کان له من نفسه شغ لشاغل عن‌النای» 
:« طوبى لمن كان لدمن نفسه شغل‌شاغل, و الناس منه فى راحة و 
عمل بطاعة الّسبحانه» 
۳- دقال مات :د كفى بالمره شغلا بنفسه عن‌الناس» 
:د من مدل نضبه ببالإسب شع من آمره مایب > 
د دفال 5# :دمن شغل نفسه بغير نفه‌فقدتحیتر فى الظلمات دادتبكفى الهلكات» 
ع دفال 22 :« طوبى لمن لزم بيته وا کل کسرته, و بكى على خطيئته و کانمن 
نفسدقى تعب والنای مثه‌فی داحة» 
۷- وقال 4 :د منأبصر عيب نفسهلم يمب أحدا» 
۸ وقال 02 :« من بحث عن‌عیوب النای‌فلیبده بنفسه » 
وقال 2 :دعو دنفسك الجمیل,فانهیجمتل عنكالاحددثةويجزل لك المثوبة» 
٠١‏ قال 8# :« عوأد نفس كالاستهتاد بالفكر والاستغفاد فانويمحوعنكالحوية 
ديعظم المثوبة » 
# :« عواد نفك فعلالمكارم تحمل إعباء المغادم تشرف نا 
تعمر آخرتك ويكثر حامدوك» 


١‏ وقال چ فىذكر من‌دهته :دهوبالقول مدل ومن العمل 

طاعن ولنفسة مداه 

۲- وقال 2 :«الخائن من‌شغل نفسه بغير نقسدد كان بومه 

9-۳ « إياك أنتكون علی‌النای طاعناً دلنفسك مداهناً فتعظم‌عليك 
الحوبة وتحرم المثوبة» 

۴- «فال # :« إن الحاذم من شغل نفسه بجهاد نفه » فأصلحها و حبسها عن 


أهويتها دلذاتها فملكها ؛ دإن للعاقل بنفسه عن الدنيا ومافيها دأهلها شغلاً » 


:د من فمل اشير قبنفه بدأه 
ع وقال لك :د من‌فعل الشر فعلی نفسه|عتدی» 
۷- وقال لي :د كن لنفك مانعاً دادعا قك عندا لحقيظة داقماقامعا» 
۸ دقال تفيل :د لايلم لاثم الا فه» 
:< لانستحسن من نفسك مامن غير ك تستنکره» 
۰- وقال 8# :« لاترخص لنفسك فىشىء منسينّى الاقوال والافمال» 
۶ :« لاتخل نفسك منفكر يزيدك حكمة وعبرة يفيدك عصمة » 


e] سودقالاتقطاد‎ ۲۰ 


۳۲ وقال ميض :« لانمب غيرك بماتأتبه, ولاتعاقب غيرك علی‌ذنب ترخص‌فیه» 
مم وقال ت:د بنبعی آن یکون ال رجل مهيمناً على نفسه مر اقب قلبه حافظا لسانه» 
۳۴ وقال 8 :یاعدا لاتعجل فی‌عیب عبدمذنب فلعله مغفود له؛ فلاتأمن‌علی 


نفسك صغير معصية ٠‏ فلملك معدب علیها » 


وم وقال ‏ :د يقبح على الرجل آن‌یشکر على النای مشكرات »د ينهاهم عن 
الرذائل وسيئات وإذاخلا بنفسه إدتكبها ولاب تنكف من‌فعلها » 
عم وفال ##:« منلم يعتبر بغیره لميستظهر لنفه» 


كامات قصار 


حول جهاد النفس ومحاسبتها 


غردحکم ودرد كلمفى العقامعنمو لى الموحدين إمامالمتقين أمير المؤ منين 

على بن أبيطالب لَه نشير إلى تبذة منها : 
١‏ قال الامام على ۶ «أفضل الجهاد مجاهدة المره نشه» 

: دإن أفضل الجهاد مجاهدة الرجل نفسه» 
۳- دقال 829 : «أفضلالجهاد جهاد النفى عنالهوى دفطامها عن لذات الدنيا» 
۴ دفال 0 : «أول ماتنكرون من الجهاد جهاد أنفسكم» 
ه دقال 38 : «ثمرة المجاهدة قهرالنفى» 

: دمن جاهد نفسه أ كمل التقى» 

«هامن جهاد أقضل من‌جهاد النفى» 

۸ وقال ## : «مجاهدة النفس شيمة النبلاء» 
٩‏ - دقال 829 : «مجاهدة اللفی 4 
٠١‏ _ دقال تم : « و اعلموا أن الجهاد الاكبر جهاد النفى , فاشتلفوا بجهاد 
نکم تسددا» 
۱- وقال 4#: « مجاهدة النفى أفضل الجهاد ». 
۲ - وقال 2 : «جهاد النقس مهرالجنة» . 


سورةالانقطاد [ع 


وقال مج : دألا وإنالجهاد ثمن‌الجنة, فمن‌جاهد نفسه ملكها ده کر م 


ثواب الله لمن عرفها» . 


جاهدها ملكها وهی أكرمثواب 
امن عرفها » 


ع١‏ وقال تتم :« إنمجاهدة النفى لتزمّها عن‌المعاسی دتعسمها عن‌الردی» 
۷- وقال لل :« جودها فال وجاهدوا أنفسكم علىطاعة ایمظم لكم الجزاء 
ويحسن لكم الحباء» 
4 دقال ا :« لنيجوذ الجنة إلآمن جاهد نفه» 
4 وقال ا :« إن المجاهد نقه على طاعة ايل و عن معاسيه عندالله سبحانه 
بمنزلة بر شهيد > 
٠٠‏ وقال تقلا :ه جاهدنفسك دقدام توبتك تفز بطاعة ربك» 
۱- وقال بف :د إنالمجاهد تفه دالمغالب غضبه والمحافظ على طاعةد 
الُسبحانه لدثواب الصائم القائم دینیله ددجة المرابط السابر» 
۲ وقال ل :« جاهد شهوتك «غالب غضبك و خالف سوء عاد 
»دتكمل عقلك وتستكمل ثواب ربك > 
۳- وقال لال :د جاهد نفسك على طاعة ایمجاهدة المد عدوم وغالبها مغالبة 
الد ضد ء, فا نأقوى الناس منقوى علىنفسه > 

يم :د خير الجهاد جهاد التفی» 

:د غاية المجاهدة أنيجاهد المرء نفسه» 

ع وقال تلا :د ردع النفس عن‌الهوی هوالجهاد الا كبر > 


۷- و قال ب : د ددع النفى «جهادها عن أهويتها برفع الددجات و بضاعف 


## وقال 2 :د حاسبوا أنفسكم تأمنوا مزال الراهب:تدد كوا عندهالراغب» 


تا 


8" دقال ا :د حاسبوا أنفسكم قبلأن تحاسبوا وواذنوها قبلأن توازنوا» 


ع دفال با : د انالحازم منقيد نفه بالمحاسية د ملكها بالمبالغة و قتلها 
بالمجاهدة» 
۷- دقال ا :«جاهدنفسك وحاسيها محاسبة الشر یبکه » دطالبهابحقوق 
ايهمطالبة الخصم خصمه » فا نأسعد الناى من‌انتدب لمحاسبة نفه» 
ل ا :« قینددا أنفسكم بالمحاسبة وأملكوها بالمخالفة» 

:« للمومن ثلاث ساعات: ساعةيناجى فيهار به »دساعة بحاسيفيها 
نفسه و ساعة بخلی بين نفسه ولذتها فيها (فیماظ) يحل ویجمل» 
۰ دقال يل :د من‌تعاهد نفسه بالمحاسبة أمنفيها المداهنة» 

د من حاسب نفسه وقف علىعيو به دأحاط بذنوبه فاستقالالذنوب 
«أصلح العيوب» 
۲- دفال 1 :د ماأحق الانسان أنيكون لساعة لابتقله عنها شاغل بحاسب 
فيها نفسه ء فينظر فيما | کتسب لهادعلیها فى ليلها وتهازها » 


عات سودة الانفطار ]ج 


۲۷ و قال 22 : «ما المقبوط إلاأمن كانت همته نفسه لايغنيه عن محاسبتها و 
مطالبتها دمجاهدتها» 

عم وقال كل :« كنمؤاخذاً نفك مغالباً سوء طبعك , وإباكأن تحملذنوبك 
على د بك» 

وع_ وقال 28 :« من حاسب نفسه‌سعد» 


عم وقات :« من‌مقت نفه أحبدالل عأىنفه الامادة بالسوه 


كلمات قصار 


حول تهذيب النفس و آدبها 


غردحکم دددد کلم عن‌مولی الموحدین إمام المتقين أمير المؤهنين على 
بن أبيطالب ليم فى تهذيب النفس د تز کیتها » دفى أدبها و تحليتها شیر إلى 
مایسعه المقام : 
١‏ قال ا 38 « الاشتغال بتهذيب النفس أسلح » 
:« من لميهذاب نفه لميتتفع بالمقل» 
۶ :« من لم ينتفع بنفسه لمينتفع بالنای» 
۴- دقال 4 : « من لم بهذب نفه‌فضحه سوء العادة » 
ه وقال تال :د مل أنفكم من‌دنس الشهوات تدد كوا دفيع الددجات» 
ع دقال لفقم :د طهر أنفسكم من دنس الشهوات تضاعف لكمالحسنات» 
# :« منقنعت نفسه أعانته على النزاعة» 
«امح الشرعن قلبك تز ك نفسك د يتقببّل عملك» 
٩‏ دقال 5# :د تراه نفسك عن كل دنية وإنساقتك إلى الرغائب» 
فال : « نز ء عن كل دنية نفك وابذل فى المکادم جهدك تخلص من 
المآثم وتحرذ المكادم» 
١‏ دقال :« تر هوا أنفسكم عندنس اللذات وتبعات الشهوات » 


۲ وقال يق :د تز هوا أنفسكم عن‌دنس اللذات وتبعات الشهوات » 
۳ وقال با :د تز هو أدياتكم عن‌الشبهات دسونوا أنفسكم عن مواقف الريب 
الموبقات» 

۴-و قال ا :د ضبط التفی عندالرغب والرهب م نأفضل الأدب» 


۱۵ وقال يقلا :« أفضل الأدب مابدأت به‌نفك» 


امن أنفى ] عاد نا 


۰ من‌تعلمهد 


یبها » داعدلوابها عن‌ضرا 
لى المتملتم نودب نفسه فی‌طلب العلم ولاييما 


على العاقل أنيحصى على نفسهمساديهافى الدين والرأى دالاخلاق 
د الأدب » فيجمع ذلك فی‌صددء أدفى کتاب دیعمل فىإذالتها » 
كفىءؤد'باً لنفك تجتّب ما کرهته لغيرك» 


تهتر بالادب فقدذان نفسه» أكمن اشتد حبه بالادب صاد 


لم ,ساح على دبال سبحانه لمبسلح على أدب نضه» 
ليس منأساء إلى تفه بذى مامول» 


۳- وقال لقلا :د جالس العلماء يزدد علمك » دیحسن أدبكد تزك نفسك» 


فى ضلالة النفس وهلاكها 


غردحكم وددد كلم حول شلالة النفس د هلا کها د عذابها عن‌الامام عل 
بن أبيطالب لا نشير إلى مايسعه المقام : 
١‏ قال الامام على ليم :د ضلال النفوس بين دداعى الشهوة دالغشب » 
# :« عجبت لمن بنشد ضالته » وقدأضل نفسه فلاءطلبهاء 


4 :كيف بهدی غیره هن بطل" نفسه» 

# :« من رخص لنفسه ذهبت به‌فی مذاهب الظلمة» 

* :د من داهن نفسه هجمت به‌علی المعاصی المحرمة > 
:« ماأنسك أيهاالانسان بهلكة نفسكء أما من دائك بلول؟! أم ليس 
بقظة ! أماترحم من نفسك ماترحمه منغيرك!» 

:« مناتبع هواءأددى نقسه» 

# :د مننسى الأساه نفسه» 

2 :« من‌اهمل نفسه أعلكها» 

> هنأعمل نفه فقدخسر‎ ١ 

7 :د لاعاجز أعجز ممن أهمل نفسه فأهلكها» 

:« عقوبة الغضوب والحقود دالحسود تبدأيأضهم > 
:< م نأعظم اللوم إحراذ المرء تفه دإسلامه عرسه» 


۹ 


:د من أطال الحديث فيال 


:د كفى بالمر؟ منقصة نيعم نفسه» 


:د منساء خلقه عذ ب نفسه» 


۸ وقال لد ناس اسای 
١9‏ قال ع :« من‌غنب علی‌من لابقدد علىعضرته طالحزنه عذ بنفسه» 
۷۰- وفال َم :د من‌اغتر" بنفه سلّمته ٍلی‌المعاتب > 
١‏ وفال 8# :د من‌جزع فنفه عذابء وأمرالل سبحانه ضاع دثوابهباع» 
:د من قمر فى العمل ابتلاه اله سبحانه بالهم » ولاحاج ةلل سبحانه 
فى تغسه وماله نع. 
۳- وفال ت :« من‌بخل بماله على نفسه جادبه على بعلعرسه» 
۲۴ وقال ی :د احزرواهوی هواى بالانفی هوياً وأبمدهاعنقرادة الفوذقسياً» 
۵- وفال ی :د انالنقس أبعدشىء منزعاًءدانها لاتزالتنز عإلى معسيةفى هوى» 
ع وقال إباكأن تغلبك نفك على ماتظن , ولاتغلبها علىمائ 
ذلك م نأعظم الشر» 
۷- وقال ضبط التفس عندحادث الغضب يؤمن مواقع العطب» 
۸- قال :« نفك عدو" محادب وشد موائب إنغفلت عنها قتلتك» 
و دقال 324 :د صونوا أنفسكم عن‌مواقع الريب الموبقات » 


۳۱ وقال 4# :د انهذء النفس لأمادة بالسوءفمن أهملها جمحت بدإلى المآثم» 
۳۲ وقال ت :د انحلمالله تعالى علی‌المعاصی جر أك دبهلكة نفك أغراك» 
۳۳ وقال تا :د خدمةالجسدإعطائه ماستدعيه من‌الملان دالشهواتدالمق 


[ar‏ تفسير البسا گر 


دفى ذلك هلاكالنفى > 
۳۴- دقال يي :د انالنفس لأمادة بالسوء والفحشاء فمن ائتمنها خانته‌ومن‌استنام 
إليها أهلكته ؛ دمن دضىعنها أوردتدشرالموادد» 

۳۵- دقال ليقلا :« إباك دملابة الشر» فانك نفك قبلعددك , و تهلك به 
دینك قبل ايصاله إلىغيرك» 


« الغرور و حقيقته » 


قال اة عزدجل : دياأيها الانسان ماغرك بربك الكريم »الانفطاد: ع) 

وقداختلفت كلمات الحكماء دالمضرين» والفلاسفة والمحدثين والادباة 
«المتکلمین فىحقيقة الفردد » دلافری بداً بعد ذكرأهم تلك الكلمات إلا أن 
نرجم فى بيان الحقيقة دفهمها إلىالفرآن الكريم » دمنعند, علم‌الکتاب , و هم 
أهلبيت الوحى المعصومون صلوات المّعليهم أجمعين : 

فمنهم : منقال: إنالغردد هوالاطماع,والطمع فيمالاينبغى أن يطمعفيه. 

9 منهم : من‌قال : إنالغرود هوإظهاد النسح معإبطان الفش . 

9 منهم :منقال: إنالغرود هوسكون النفس إلى ما بوافق الهوی» ويميل 
إليه الطبع عنشبهة وخدعة من الشيطان » فمن‌اعتقدانه علىخير عاجلاً أو جلا 
عن شبهة فاسدة فهومفرود 

9 هنهم : من قالانالغردد عبادة عن بعض أنواع الجهلء فان الجهل هوأن 
بعتفد الشىء ديراء علی‌خلاف ماهوبه؛ فالفرود هوالجهل» دلکن لیس کل جهل 
غردداً 

9 منهم : منقال : إنالغردد هو الخطاء بمابوهم انه‌صواب » د الباطل يما 
بوهم انه حق » د الفانی بما بوهم اندياق . . . د غیرها من التعادیف التى لافری 
لذ كرها فائدة . 

وأماما حققنا منالآيات الكريمة دالردايات الواددة عن ألمت 


[ar 


أهلبيت الوحى صلوات‌ عليهم أجمعين حول الغرددفهو عبادة عن‌الر كونإلى 
مالاينبغى الر كوت إليهسواء كانعنجهل أوغفلة أدتويل النفس الامادةالسو 
قال اه تعالى :« وما الحياة الدنيا لا عتاع الغرود - لابغر نك تقلب الذ 
کفردا فىالبلاد ۲ دعمران : ۱9۶-۱۸۵) 
«قال : «یعدهمد یمشیهم دمایسدهم الشیطان الا غروداً »النساء: ۱۲۰) 
وقال : هد كذلك جملنا لكل نبى عدداً شياطين الانس دالجن بوحی بعنهم 


إلى بعض ذخرف القول غروداً »الانعام : ۱۱۲) 
«إنيعد الظالمون بعنهم بعضاً الا" غروراً »فاطر: ۴۰) 
دقال : «وغرتکم الأمانى حتی‌جاء أمرانٌوغی کم بالالفرود»الحدید: ۱۴) 
وقال: « فلا تفر تکم الحياة الدنيا دلایفررتکم بالل الفرود » لقمان : ۳۳) و 


| من‌الابات القر آ نب 
وفی تحف العقول : عنالامام جمفر بن محمد السادق 
بثلائة كان مغردداً : من‌صدق بمالایکون ۰ود كن إلى من لایشق به و 
لمع فيما لاإيملك » 
و فى رواية : عنمولی الموحدین إمام المتقين أمير المومنین على بن 
آبیطالب يوجب الأشر » 
9 فى رواية : إزعلياً لا صاح بغلام لهس ات » فلميلبه ثم أقبل ,فقال 
مالك لمتجبنى ؟ فقال : لنقتی بحلمك وأمنى عقوبك , فاستحصن جوابه وأعتقه » 
دلهذا قالوا : من کرم الرجل سوء أدب غلمانه » دالحق انلابغتر الاسان 
بکرم الله تعالى دجود‌فی خلقه إياء داسباغه النعم الظاهرة دالباطنة عليه ,فعصاه 
یکفر نعمته إغتراداً بتفضيله الاول ۰ فانذلك أمرمنكر خادج عن‌حد الحکمةء 
دلهذا قال دسولالل الاعظم ت لماقرأ :دياأيها الانسانماغرك برب‌الکریم»: 
غرء جهله- 


د سورةالانفطاد 


وهذا عين الجهل لانالدنيا لوكانتذهباً فانياًء كانت الاخرة خز فاًباقياً. 
لكان الخزف البافی خيراً من‌الذهب الفانی , فكيف دالدنبا خزف فان » والاخرة 
ذهب باق. 

فالا عزوجل : « ولانتتردا بمهدایة ثمناً قليلاً إنماعنداللُ هوخیر لکم 
إن کنتم تملمون ماعند کم ینفدهما عندان باق>النحل: هف كة) 

معأن کون النقد خيراً من النسيئة مطلفاً ممنوع بالبداهة ؛ فان النسيئة 
العظيمة الكثيرة خير من النقد الفليل الحقير »د فعل هذا المغرود حجة عليه 
فانه يعطى خمة دداهم نقداً ليأخذ عشرة نسيثة, و يترك لذائذ الأطعمة بتحذير 


الطبيب نقداً خوفاً م نألمالمرض نسيئة ٠‏ دیتحمل المشاق والأسفاد وقطع البحاد 


أ لتوهم النفع نسيئة , د كذا التاجر فىسعيه وتصديعه على بقين » دفى دبحه 

على شك , د كذا المتفقه فىإجتهاده شك دفی تعبهيقين . 

دالمریض من‌مرادة الدداء على بقين دمن الشفاه على شك فكون اليقين 
خيراً من‌الشك مطلقاً ممنوع بالضرودة» بلإذاكان مثلهء فالذى لدشك فى الآخرة 
يجب عليه بحكم الحزم أن يقول : الصبر أياما قلائل فىهذا العمر القسير قليل 
بالاضافة إلىمايقال م نأمر الآ خرته فانكان مايقال فىالآخرة كذياًء فمافاتنىإلا' 
نعمحقيرة فانية , إن كان سدقاً خلدت فی‌الناد أبدالا بدین د هذا لابطاق. 

هذا كله مع‌قطع النظر عن کون الآخرة بقين يحكم بها العقل السليم و 
الفهم المستقيم , دأخبربها الآنبياء والمرسلون والادلياء والسالحون ‏ 


تفسير البصا ثر -۱۳۵- 


«و ما أظن الساعة قائمة د لن دددت إلى دبی لأجدن خيراً منها منقلباً > 
الکهف : ۳۶) 
بنظردن ینعم تعالی عليهم فى الدنيا » قيقب 
إلى تأخير اللّالعذاب عنهم فیقیسون عليه عذاب ال 
کماقال اله عز جل:« ديقو لونفى أنفسهم لو لايع بل بمانقول»المجادلة:۸) 
دینظردن تادة إلى المؤمنين دهمققراء شعث غبرء فیقو لون :« أعؤلاء من" 
الُعليهم من‌پیننا »الانمام : ۵۳ 
دهم يقولون :« لوكان خيراً ماسبقو نا لیه»الاحقاف : ۱۱) 
دیقولون: قدأحسن ای تعالی|لينابنميم الدنیا د کل‌محسن محب ,و المحب 
بحسن فی‌المستقبل أيضاً ولميعلموا اذنعيم الدنبا دلذاتها دالاستدداج فیها يدل 
على الهوان. 
دان هذهاللذات سموم قاتلات, انا يحمى المؤمن منالدنيا كمايحمى 
الطبيب المريض عن‌الطعام , ولو کانت الدنيا لها قدر عندالله تعالى لماسقى الكافر 
منها شربة ال:ه أبحسبون انمانمد هم بهنماله نين نسارع لهمفى الخيرات 
بل لايشعرون» المؤ 
وقال؛ « سنستددجهم منحيث لايعلمون »القلم :۴۴) 


وقال:« فتحنا عليهمأبواب کل‌شیء حتی إذافرحوا پما ادتوا أخذناهم بغتة 


فاذاهم مبلسون »الانعام : ۴۴) 

أ هذاالفرود هوالجهل بالتعالى دصفانه, فانمن عر فه لایأمن مكره؛ 
ولابغتر به بامثال هذه الخیالات الواهية» ذهو جلوعلا بوبنخه علی‌ذلك وقول 
:د ياأيهاالانسان ماغرك بربك الكريم »الانقطاد :۶) 


ا سود الانقطار [ج 


فعليك با كل إنسان ذىل ب أنتنظر إلىالطفاة المستكبرينءدإلى أصحاب 
الاشتعادهالمقامالمغتر ین کفرعونهقادون 
كيف أحسن 
اللتعالى عليهم آم‌دمرهم تدم 
قال ال تمالی:« ومكردا دمكرالل «اخیر الماكرين »آلعمران :۵۴) 
وقال : «ولايأمن مکرای إلا القوم الخاسرون »الاعراف )۸٩:‏ 
ولقدد أينافى ذمانتا هذابالمیان كيف دراي جلد علا المغترين بالحياة 
بالقوى د القددة» المغترين بالاموال و الشراة» و 
شتهاد ... وجاء بآخرين وعلی الآخرين الاعتباد منسابقيهم ٠‏ 
۳/ ماعليهممن الذلة دالفراد , من الهوان دالدماد 
عذاب دالناد. فانهم لیوا بخیر متهم إذاسلكوا مسلکهم » فضلاً إذا كانوا 
أشدطغياناً وجوداً على ایجل دعلاد على النای... دلوباسم الاسلام فاذاً هومنهمد 
م نأعمالهم بری» . 
و فى تحف العقول : من مواعظ الامام سیدالساجدین ذین‌العابدین على 


بن الحسين علیهما السلام :درب‌مفرود مفتون يصبح لاهياً ضاحكاً بأ کل ديشرب 


وهو لابددی لعله قدسبقت لهمن ال سخطة یسلی بهاناد جهنم» 

9 فیه: من‌مواعظ الامام أبى جعفر محمد بن‌علی الباقر علیهما السلام : 

«دحضره ذات بوم‌جماعة من‌الشيعة» فوعظهم دحذدهم دهم ساهون لاهون 
فأغاظه ذلك, فأطرق مليًئم دفعدأسه إليهم » فقال : ان کلامی لودقع طرف منه 
فىقلب أحد کم اماد میت ألاياأشباحاً بلاأرداح » وذباباً بلامسباح , کأنکم خشب 
مسندة ۰ د أصئام مريدة ؟ ألاتأخذون الذهب من الحجر ؟ ألاتقتبسون الضياء من 
النود الأزهر ؛ ألاتأخذدن اللز او من‌البحر ؟ خذوا الكلمة الطيبة ممن قالها .و 
نام بعمل بهافان الله يقول :«الذین بستمعون‌القول فیتبعون‌أحسنه اولتك‌الذین 


تحمد هن تعطيه فائياً 
ضعف مضاعفة من جواد كريم 1 تاك أن عند مکافاة » هو مطعمك و 
کاسيك ومعافيك و كافيك و ساترك ممن براعيك من حفظك فى ليلك د 
نهادك وأجابك عندإضطرادك وعزم لك على الرشد فىإخ 
يالى أوجاعك وخوفك » دعوته فاستجاب لك » فاستوجب بجميل صنيعهالشكر 


فيمن ذكرد خالفته قيماأمر» ويلك إنماأنت لص" من اصوص|الذنوب 


كلما عرضت لكشي 
كأنك است بعين الل 
نومك »وا ليتك د أدهى فلله أنت من طالب د مطلوب ؟ و ياهادياً 


من‌الناد ماأحث” مطيتك إلبها؟ «ماا کسبك لما بو قعك فيها ؟ 

انظردا إلىهذه القبود سطوداً بأفناه الدود تدانوا فى خططهم » وفربوا فى 
مزادهم دبعددا فىلقائهم عمردا » فخربوا وأنسوا فأوحشوا و سكنوا فأذعجوا د 
فنطوا فرحلوا ؛ فمن سمع بدان بعيد » د شاحط قريب » «عامر هخرب » وآنس 
موحش وسا کن مزعج » دقاطن مر حل غير أهل القبود ؟ 

يابن الأيام الثلات : بومك الذى ولدت فيه » ويومك الذى تنزل فيه قبرك 
د يومك الذى تخرج فيه إلى د بك » فياله حن يوم عظيم » باندی الهيثة المعجبة 
د الهيم المعطنة ! مالىأدى أجسامكم عامرة» دقلوبهم دامرة ! أمادال لوعايئتهها 
أنتم ملاقوه ! وماأنتم إليه سائرون لقلتم :« یالیتنا نرد ولانكذ ب بيات دینا د 
نکون من‌المژمنین »قال جلمن قائل: « بل‌بدالهم ماكانوا يخفون . . . ولودد وا 
لعادا لمانهوا عندد انهم لكاذبون > 

ونمم ماقال إبنالسماك : 


۱۳۸ 


باكاتم الذب أما تستحيى دال فى الخلوة دائيكا 


غر من دبك إماله وستره طول فساويكا 
وقال آ خر 


بقول مولای آما تستحیی 


< الثرور و أسبابه» 


ومن أسباب الفرو 
«الباطل, والآمال وال 


:الجهل والغفلة والاستبداد بالرأى دمسو لات النفس ۰ 
» والحياة الدنيا و متاعها , ومصاحبة الأشراد و تأخير 


العذاب 
ومن خطاب الله عزوجل للانسان : 
آدم الایفر نك ذنب الناس عن ذنبك » ولانعمة الناى عن نعمة الل 
نط من رحمةالُ , دأنت ترجوهالنفك » 


د إن كثيراً من عساة المسلمین بفتر دن بغير ما بغر به الكفار » وهم 


انال 


كل شىء » د أبن مماصى العباد من دحمته والرجاء مقام محمود ... غفلة عن 
ل :« ان دحمةاللهُ قريب من المحسنين » الاعراف : ۵۶) دقوله :دان 


الذين آعثوا دالذین هاجردا وجاهدها فى سبيل اف اولثك يرجون دحمة الله » 
البقرة : 18؟) بعنی ان الرجاء نها يليق بمثلهم وقوله : « ودحمتى وسعت کل 
شىء فسأ کتبها للذين يتقون » الاعراف : ۱۵۶) 

» فلم بطلبه » ومن خاف 
+ وعلماً من غير تمم 
وقبول عبادة من غير تعد » «حصادآمن غیرزدع ۰۰. فکذا من دجی دحمته‌جل 
دعلا دلم يعمل الصالحات ولم بترك السیثات . 


دمنهم من يغتر بالنسبدصلاح ال باه دعلو دتبتهم , وهم غافلونعن كونهم 


ومن الحمق دالجهل ان من دجی 


,هرب منه » ومثله کمثل الذی برجو ولداً منغير: 


سودةالانقطاد ]ج 


آبام فىالايمان دصالح الاعمال . . . دانهم ليسوا با کرم على الل 
جلدعلا من آبائهم ‏ دآباذهم مع خا تقواهم وددعهمكاتوا باكينليلاً د 
ادا + وهممع ضعف يمائهمأإنهما كهم ق قی‌المعاصی والذنوب قد أصبحواداجين 
؛ فغفلواعن قوله تعالى :د إن أكرمك كم عداو تقا کم»الحجرات:۱۳) 
دقوله : « فلاأنساب بينهم بومثذ ولايتساءلون فمن تقلت مواذينه فاولئك 
هم المفلحون و من خفّت موازینه فادلئك الذين خسرها أنفهم» المؤمنون : 
الم 
دقوله :« يوم یفر المرء‌من أخيه دامه وأبيه دصاحبته و بنيه لكلامرىء 
منهم بومئذ شان يغنيه » عبس : ۳۴- ۳۷) 
فربما سول لهم الشيطان انإناناً إذا أح ب أحدا أحب أولاده تبعاً , دان 
ا سبحانه إذا أحب الآباء فهو يحب الابناء تبعاً , فلاحاجة إلى بذل الجهد فى 
الطاعات وترك المعاسى . 
» وبين أحد قرابة ونسبة » هنال عزو 
روجة فرعون ١‏ عمرباً أم 
ا آسودکان أم أبيض » 
وفدقالاله عزوجل فی‌جواب نبيه نوح 4 إن قال : « رب ان ابنی من 
أهلی » : « انه ليس من أهلك انه عمل غیرصالح » هود : ۴۶) 


وفال فىأب خليله إبراهيم « وماكان إستغفار إبراهيم لأبيه 


موعده وعدها ایاء فلما تين له انه عد دی تبر أمنه » التوبة : ۱۱۴) 

دقال فىإمرأتى نوح داوط ل د إمرأة فرعون مصر : « ضرب الله مثلاً 
للذین كفرداامرأة نوحدامرأة لوط کانتاتحت عبدين من عبادنا صالحينفخانتاهما 
فلم يغنياعنها من شيا دقيل ادخلا النادمع الداخلين دضرب الله مثلا للذين 
آمنوا امرأت فرعون إذقالت دب ابن لى عندك بيتاً فی‌الجنة دنجنی من فرعون 
وعمله ونجتى منالقوم الظالمين» التحريم : ۱۱2۱۰) 


[or‏ تفسيرالبصآئر اك 


فليس اللون المخصوص أداللسان المخصوص أو الزوجية لكريمأوالولادة 
من عالم عامل . . . معياداً للكرامة عنداية عزوجل , د ]نما المعياد هو الاب 
دالتقوى وصالح العمل 


فالا عزوجل : و بها الناى انا خلقنا کم من نک 


شموبادقبائل لتعاد فواا نأ کمک عندانة ها کم ان الل عليم خبی»الحجر ات:۱۳) 
دقال :« و من يعمل من السالحات من ذ كرأ انثی د هو مؤمن فادلئك 
بدخلون الجنة ولابظلمون نقیراً » النساء : ۱۲۴) 
فمن ظن انه ينجو بإيمان أبيه دتفواء فهو کمن ظن انه يشبع بأ کل أبيه بو 
بردی بشرب أبيه » ويصيرعالماً بعلم أبيه وعابداً بعبادة أبيه , وذاهداً بزهدأبيه 


» الدنيا و المغترون‎ ٠ 


داعلم أناإذا. تدبرنا فيماددد م نأخبار الامم الماضية فى القرآن الكريم د 
الردابات الشريفة «تادیخ الاقوام دما نشاهد فى حياة المفترین بالحياة الدنيا د 
متاعها على اختلاف طبقاتهم دأدضاعهم دأحوالهم فىطوال الاعساد ... نجدهم على 
فرق مختلفة : 

فمنهم: من اغتر دا بسعلوتهم دسلطانهم وقواهم و حكومتهم على الناى د 
مقامهم ددئاستهم واشتهادهم . . . فنوالللُ جلدعلا , وغفلوا عما كانوا من قبل, 
فأخذوا بسفك الدماء و استعبادهم الناى د هتك الاعراض المحترمة »و هشم 
حقوقهم , دالبدع فىدينالل تعالى » وفعلوا مافعلوا فتبعهم الهوان دالذلة .. . 

قالالل تعالى:< دتری كلامة جائية كلامة تدعی إلى كتابها اليومتجزون 
ما كنتم تعملون ‏ دقيلاليوم ننا کم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكمالناد 
د مالکم من ناسرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الل هزداً غر تكم الحياة الدنیا » 
الجاثية: +5 ۳۵) 

و قال :« أو دا فىالادض فينظروا كيف کان‌عاقبة الذین کانوا 
سيردا فی د 2 اس 
قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة د آثاداً فى الارض فأخذهم الل بذنوبهم وماكان لهم 
من‌النه منواق عقافر :١1؟)‏ 


فى أمالى الصدوق رضوان ال تعالى عليه باسناده عن هشام بن سالم عن 


السادق جعفر بن‌محمد © قال: إندادد خرج ذاتيوم يقرأ الزبود » دكان إذا 


[or‏ تفیرالبساثر ا 


قرأالزبود لاب فى جبل د لاحجر ولاطاير و لاسبع ال جاوبه » فمازال يمر حتی 
إنتهى إلى جبل, فاذأ على ذلك الجبل تبى عابد بقال له : حزقيل » فلما سمع دوی 
الجبال وأصوات السباع دالطير علمانه داود 2 فقال داود : 

با حزقيل ! أتأذن لى فاصعد إليك ؟ قال : لافبكى دادد چ فأدحى الل 
جلجلاله لبه ياحزقيل لاتعير داود 1 
دادد » فرفعه إليه » فقالدادد : باحزقیل ! هلهممت بخطيئة قط" ؟ قال:لا , فقال: 
هل دخلك العجب مماأنت فيدمن عبادة اللاعز وجل ؟ قال: لاء قال : فهل ركنت 
إلى الدنيا فأحببت أنتأخذ منشهوتها ولذتها » 

قال: بلى» دبما عرض يقلبى قال: فماذا تصنع إذاكان ذلك ؟ قال: أدخ لهذا 
الشعب , فاعتبر بما فيه ت قال : فدخل دادد الثبى 18 الععب فاذا سريس من 
حديد عايه جمجمة بالية و عظام فانية » دإذا لوح من حديد فيه كتابة » فقرأها 


داد 1 فاذاً هى أنااددى إبنسلم ملكت ألف سنةء وبئیت ألف مدينةوافتضئت 
ألف بكر , فاذا كان آخر عمرى أن صاد التراب فراشى » د الحجادة و سادتى و 
»فمن دآتى فلايغتر” بالدنيا » 

د ما غر له بربك الكريم » 


| لدیدان والحیات جيرانى 
دنم ما قال الشاعر فیما بناسب قوله تعالی 


حكابة عن شد اد بن عاد : 


اعتبرنی آینها المفرود بالعمر المدید 
دأخو الفوة والبأساء و الملك المشید 
د ملکتالثرق والغرببلطان شدید 
فأتى هود د كنا فى شلال قبل هود 

فناديت الاعل من محيد 


آناشداد بن عاد صاحب الحصن العميد 
ان آهل الار ض لى من خو ف وعدىه دعيد 
و بفضل الملك و العدأة فيه د العديد 
قدعا نالو قبلناء إلى الأمر الرشيد 
فأتتنا سيحة تهوى من الافق البعيد 


فتوا فینا كزدع وسط بيدا حصيد 
وقد حکسی: كان بهلول فى بعض مواقف الحج » فيذهب هارون الرشيد 


كت سورةالانفطار 


على تلك الحال ‏ فأتى بهلولعلى مكان دفيع » وقال : د حد ثنى أبى عن فلان ابن 
فلان‌انه‌قال: دأيت رسول اوه فىهذا المكان على حمادله» ولم يكن له شرب 
ولاملردهفسمع هادوث فقال: منهذا ؟ فأمر بالتوقف دإحضاد القائل , فقالوا: هذا 
بهلول » فأحضردء و کرد بهلول الخديث » فسدق هارون وقال : 
«عظنى مختصراً مفیداءفقال: ان‌الذی فىيدك كان بيدغيرك؛ ثم انتقلإليك, 
دعنقريب سينتقل إلىغيرك . 
فبكى هادون فأعطاء دداهم » فلم يقبلها » دقال : قسّمها بين الفقراء هم 
ساحبيها ثوذهب وبذلك قالالشاعر : 
دخل الدنيا اناس قبلنا رحلوا عتّا و خلّوه لنا 
ودخلنا هاكماقددخلوا و نخليها لقسوم بعدنا 
اقول : اوكان بهلول فى زماننا هذا و دآى ضرب الرساء المستبد 
وطرد الانباع المستكبربن لقال فيهم أكثر مما قال فى هارونالرشيد ... 
وقدورد : خرج نعمان بن منذد مععدىبنزيد لرية المناظر د السحراء 
حتى قربا إلىمقبرة فقال عدى: أيها الملك أتعلم مايقول أسحاب القبود ؟ قال :۷ 
فالعدى : بقولون 
أبها ال ركب المخبون على الارض المجداون 
ا اش كنا و كما نحن تکونون 
فرجع التعمان فلم‌بذهب إلىها كان بقسده 
فلا يتفكر الانسان فيما بيديه متى يستقر؟ وفیما نال به‌من المقام والعلم 
والاشتهاد والرئاسة والسلطنة والحكومة ... متى تددم ؟ د فى أنفسهم من القددة 
والقوى والحياة ... متى تبقى 99 
فكأنه براها باقية لافناء لهاء أبدية لازدال لها. . 
الانتقال يوماً فیوماً » وليلاً دتهادا " بالسلطنة والسطوة » 
بالحكومة و القددة ؛ بالعد: ... غافلاً عن الل القادد 
القهاد المتمال ء وغافلاً عما كان عليه قبل ذلك من‌الجهل والشعف » من الهواند 


و من العجب انه بری 


نه بالكفر فى دیند + 


لطفیان 


فیظلم علىالل 


على الناس با کل آموالهم بالباطل » د سفك دمائهم بغير حق » و هتاك أعرانهم 


بلی أنقسهم بالذلةدالد مادء 


استشمادهم دهضم حقوقهم. 


دالهوان دالفراد والعذاب والد 
قا ای تعالى :« ولكنكم ف 
لفرود » الحدید : ۱۴) 


ولعمرى لوکانت الدنیا دمتاعها باقية لأحد لمابقی منهالنا الیوم قددجناح 


آنفکمدتر بستم واد تبتم وغر تكم الامافی 


هرا هش کم 


بعوضة وذیاب . 

و من‌المفترین : من بغر بسالح أعماله من إنفاق الأموال على الفقراه د 
المسا کین 
الرياء و السمعة أويطرء عليه الفرود بعدالعمل مخلساً : 


تعمير المساجد وبثا؛ المدادی وال 


الاب عزو جل : « ياأيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن و الأذى 


عن باه اليوم الآخر ومثله كمثل صفوان‌علید 


كالذى يشفق ماله دئاء الثای ولا 
تراب فأسابه دابل فتر که صلداً لابقدددن علی‌شیء مما کسبوا »البقرة:2#؟) 
ثاء النای»الانفال:۴۷) 


وقال:« ولاتکونواکالین خرجوامن‌دیاد هم بطر 
و أما آر یاب العباد: 


السعی بالتمام فى |احياة الدنیا , دنهم من‌بفتر بالمواظبة على السومد عنی نفسه 


العمل فمنهم من يغتر بها فرائضها و نوافلها :و ترك 


بالجوع والعطش من غير حفظ لانه من الغيبة و الكذب دالافتراء » د عينه عن 
المحرمات واذنه من المحادم «دقلبه منسوء الثيات ونعسه من‌دذائل الاخلاق ... 


و منهم : من یفتر بالقيل و القال زعماً بان تر كيب الكلمات و تحليل 


الءسطلحات ... منغيى استنادها |لی‌الکتابد السنة هوعلم وحكمة؛ دمنهم‌منب 
بالتزهد فى المآ کل «الملابس دالمسا كن وماإليها ... تصتعاً دا جلد علا يعلم 


تر 


عوك 


مافی قلبه‌من‌حب الدنيا والرئاسة 

الناى » وهو لحلوائهم هاضم ولدينه. لم كاملة يوم القيامة . 
وأما أصحاب العل ال الآخرين فمنهم من يغتر 

برقى العلم دالسنائع دالا کتشافات والاختراعات دالطبدماإليها من العلومالحديثة 


» فيرون سعادتهم وسعادة المجتمع البشرى فىذلك فحسب . 
بماأحكم من العلومالعقلية والنقلية » وتعمق فيهاء و لكن 
حفظها عن المعاسى , وغفل عنأن العلم إذالم يعمل به 

كان فساداً فى الحرث دالنسل » دفى العقائد والاعمالدفى زمانه وفىجميع الازمان 


دمن ثم قال الامام مولى الموحدين أمير المؤمنين علی‌بن أبيطالب دإذا 
فسد العالم فسد الموالم » دغفل عن أن العلم إذالم يعمل بدكان وذداً ودبالاً , دلم 
بزدد من ال جلوعلا الا بعداً :دان العلم بهتف صاحبه بالعمل. 

دای عزدجل يقول ‏ على طريق التوبيخ والتنديد دالوعید - : « أتأمرون 
الناس بالبى دتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أقلا تمقلون » البقرة : ۲۴) 

ویقول :« امتفولون مالاتفعلون كبر مقتاً عندالة أنتقولوا مالا تفملون » 
الصف ۳3۲۰) 

9 هنهم : من یفتر بماأحكم من‌الممل » ولكنه لميزك” نفسه عن‌الحسد و 
الرياء دالحقد والكبر «العجب دحبالجاه «التقدم , دما إليها من دذائل السفات 
وسوء الاخلاق 

ومنهم : من يغتر بالالفاظ البادقة , و الاصطلاحات العلمية و إحاطة 
الاقوال » والاشتغال بعلم الکلام دالجدال» وقدقال رسولانُ يَف : «ماضل قوم 
قط بعدهدی إلا ادتوا الجدال وحرموا العمل» 

فغفلوا عن‌التدبر فىالآيات القرآنية ودقائق معانيها د لطائف مضامینها , و 
عن المعادف الاسلامية وحكمها ... 


-۱۳۲- تفسير البصآئر‎ [or 


و هنهم : من بنتر" بتصحيح مخادج الحردف فى القرآن الكريم د ضيع 
عمره فیه, داقتصر عليه منغير نظر دتدبر فىغرضه 
أعاذنا ابهالقادد المتعال من الفرود على أنحائه القبيحة بحق محمد و آله 


المعصومين سلوات العليهم أجمعين ولعنةاشعلی أعدائهم إلىريوم الدین 


ع« كلمات تصار حول الغرور» 


غردحکم وودد كلم عن مولى الموحدين إمامالمتقين أميرالمؤمنين على 
بن أبيطالب ## فی‌الغرود وأسبابه وتبماته نشير إلى مایسعه المقام : 
قال الامام على : « ماالمفرود الذى ظفر من الدنيا بأدنی سهمه كالآخر 
الذىظفر منالآخرة بأعلاهمشته» 


:« منعرف خداع الدنيا لمبختر" منها بمحالات الأحلام» 


۳ قال :« لاغر ‏ كالثقة بالأيام» 


۴ وقال 2 دن ضعفت فکر ته قوبت غر نه» 
۵- وقال 2 :د لابلقی العاقل مغروداً » 
ال 4228 :د لاتفر بالرذائل فتسقط قيمتك» 
¥ دقال ¥ :د لانملاك نفسك لفرود الطمع دلاتجب‌دداعی الشرء فانهمایکبا 
نك لشقاء دالذ > 
يا من‌جهل حيلك د خفى عليه حبائل كيدك » 
8 :« الدئيا معدن الشر ومحل الغرود» 
« الدنيا رود حائل وسراب ذائل وسناد مائل» 
د إحذد أن يخدعك الغرود بالحائل اليسير أديستزلك السرود 


د إباك د كثرة الوله بالناء د الاغتراد بلذات الدنيا فان الوله 


جم أبداً ما خدعت بدا 


۸ دفال ج :« انالدنيا ,و نق منظرها , ويوبق 


دغرأت بزینتها , دادهانت على دبها » فخلط حلالها بحرامها دخیرها بشر'هاء د 


حلوها بمراهاء لمیصفها اله » ولم يسئن يهاعلى أعدائه» 
و دقال ج :« ماالدنيا غرتك دلکن بهاإغتردت» 
۰- وقال لي :د انالدنيا لمت اد مقامدلامحل قرادء وٍتما جملتلکم 
مجازاً لتزو دا منها الاعمال الصالحة لدادالقراد » فكو نوا نها على أدفازولاتخد 
عنم العاجلة ولاتفر نکم فيها الفتنة» 

:د سرود الدنيا غرود دمتاعها ثبود» 

سکون النفس إلى الدنيا م نأعظم الغرود» 
ال فى صف الدنيا: « غرادة غرود مافیها » فانيةفان مافيها» 


سود ةالانفطار 


ضر اد حائلة ذا 
ینت الدنیا بغرودها وغ رت بزياتها» 
* هن أغت".الدئيا اغتص" بالمنى» 
:« مندئق بغرور الدنيا أمنمخوفه » 
۲۸- دفار :« إذااستو لى الفساد على الزمان دأهله ثمأحسن الظن دجلبرجل 
فقد غر 
> وقال لنت :و بنافتح ال » وبنا بختم » وب 
ل الزمان الکلب , وبنا ينزل الغيث فلايغر” تک ار 
۰- دفال 8# :د لايذل مناغتر” بالحق » 
۱- دقال 2 :د لابقیم أ نالا من لايصائع ولايشادع دلاتفء المطامع» 
۲. وقال 2# : « زدمن طول أملك فى قصر أجلك , دلاتفر نك صحة جسمك و 
2 سك فانمدة العمر قليلة وسلامة الجسم مستحيلة» 
عم وقال تا « كيف فتر بسلامة جسم ممرض للآفات » 
ل على العاقل باد بع : بالحزم دالاستظهاد دقلة اغتراد د 


:« جماع الفرود فی‌الاستنامة إلى العدوا» 


ع وقال 45# :د من‌اغتر بالمهل |غتص" بالأجل» 


دك ام م ن‌افتر بماله قصرعن إحتياله» 
من‌اغتر بمسالمة الزمن اغتص بمصادمة المحن » 
2 :« باأهل الغرودما ألهجكم بدادخيرها زهیدوشر ها عتيدهنعيمها 
مسلوب , وعزيزها منکوب ومسالمها محروب » دمالكها مملوك وترائهامتروك » 
ييه : « لاتغتردن بمجاملة المد فائه كالماء دإن اطيل سخانه بالناد 


لمستنع م نإطفائه > 


تفسيرالبصائر داقك 


:«خطر الدنیا يسيروحاصلها حقیر» وبهجتها زور مواهبهاغرود» 
2 :« غرود الأمل ينقد المهل ديدنى الأجل» 
« فی‌غرود الآمال إنقضاء الآجال» 
: قدتف الامنية» 
« قدذهب عن قلويكم أسدق الأجل دغلبكم غرود الأمل » 
تا :« كفى بالأمل إغتراداً » 
بالأمل خدعه» 


غر ته الأمانى كذبته الآمال» 


:« ذل الرجال فىالمطامع دفناء ال جال فی‌غرود الآمال» 


كم الدنیا ولايغلبتكم الهوی دلایطولن علیکمالأمده 


تك 


٠ع‏ وقال 2 
اع وقال نج :د الكافر خب لیم خؤون مغرود بجهله مغبون » 
:كب العق ل الاعتبار والاستظهار وكسبااجهلالغفلةوالاغتراد» 
ل :د من‌جهل اغتر" بنفسه وكان بومه شراً من أمه » 
عع وقال ## :د من‌اغتر بنفه سلّمته إلىالمعاطب > 
دع وقال نت :« مناستبد” برأبه فقدخاطر وغراد » 
عع وفال لح :« من غر ء السراب تقطدّعت لهالأسباب » 
باع وقال "0 : « مثل الدنيا كمثل | ن مسلها دالستم" القائل فى جوفها 
الغر الجاهل » وبحزدها تداللب العاقل» 


داأصيح فيه أل الفرود بالدنياء فانما هوظ ل ممدود 


والخدع » فكفى بذلك خرقاً » 

ریم هأمون على نفسه حذرمحزدن » 

» دقال ت :« الحاذم منلم شغله غردد دنیاه عن‌العمل لاخراه‎ ١ 
» «قال ا :د انالحاذم من‌بفتر" بالخدع‎ -۲ 


۳ وقال ا :« قديسلمالمغرود» 


۷۲- وقال ا +« لاتفر نك العاجلة بزود الملاهی فان اللهو ینقطع د بلزمك ما 


تست مس الا 


وتدنى من‌البواد» 
اد بالمهلة»فانالغفلةتفسد الاعمال و الا جال 
تقطع الآمال» 
۷- وقال ها :« بينكم دبين الموعظة حجاب من‌الفقلة والفر : 


+۷ دقال ب :« سکر الغفلة دالغر 


عمله د قطع أجله فلا أمله أددك 
۹- دفال لقم : د إباك 


این یفر كم سراب الآمال » 
١ك‏ وفال # :« لاتفتردن: بالأمن فانك مأخون من‌مأمنك » 
۲ دقال لت :« الاغتراد بالماجلة خرق» 
قال :د الماجلة غرود الحمقی » 
« أحمق الحمق الاغترار » 
ده. وفال 8# :« إنمنغر ته الدنيا بمحال المال «خدعته بزود الأمانى أودثته 


كمهاً وألبسته عمى دقطمته عن الاخرى وأوددته موادد الردى » 
۶ وقال 4# :« أكبر الحمق الاغترار» 


2 :« الحذد الحذ 


4 :د إباك أنتغتر 


١‏ وقال م :« إباك أنتغت 
۲ قال چ :دلا 


۸- وقال تج :«غردد الجاهل بمحالات الباطل» 
وقال لا :« غرود الغنابوجب الأشر » 


« غر عقله من أتبعه الخدع» فى نسخة «اتبع الخدع»بغير ضمیر 


م الأجل ومسیره لابفشتم الأملو غرودء » 
تهج على الغر 
ل :« كفى بالمرء غردداً أنيثق بكلّما تسول لدنفسه» 


۴- قال 82 : « الدئيا حلم‌دالاغتراد بهاندم > 


١١١‏ دقال 2 :د إلمقبأهل الخيردالودع ودضهم علىأن لابطروك: فا 
لرضا بتلك بوجب من ال المقت »قو له 22 


-۱۵۵- نسير البصائر‎ [ar 


١١‏ وقال ييف : « أجهل النای المغتر” بقول مادح متملّق بحسن له القبيح و 
بلص (ببغض خ) إليه النسیح» 
۷- وقال 2 :د من لميقدمفىإختياد الاخوان الاختباد دفعه الاغتراد إلى صحبة 


« طوبى لمن لاتفتله قاتلات الفرود» 
فى حق منأثنى عليه : « لميقتله قانلات الغرود دلم تعمٌ عليه 


« هن كثرت نجربته فلت غر ته» 


ع« صورة الانسان وتصویره 4 


قالاله تعالى :د ياأيها الانسان ماع رل بربك الكريم الذى خلقك فسو الا 
فعدلك فىأى" صودة ماشاء د كبك »الانفطاد : عسم) 

وقال:: هوالذى يسود كمفىالأدحام كيف يشاء لالهلا هو العزیزالحکیم» 
آلعهران : ۶) 

وقال :« وصواد کم فأحسن صو د کم و رقكم من الطيبات ذلکم الله دبكم 
فتبار كاله دبالعالمين ءغافر :۶۴) 

داعلم أنصورةالاسان إطلافاًأحسن صودةمتمايزة هن سائر السود الخادجة 
مندائرة الانسان من الموجودات كلها , إذلاتشبه صودته بسودة من تلك السور 
مع کونها متمايزة من‌صود أفراده » إذلكل صودة غيرهالغيره مننوعه 

قالالُ عزوجل:ه لقدخلقنا الانسان فى أحسن تفويم »التين : ۴) 

وان الصودة فى الأسل هى: الميل لأنها مائلة إلى بنية بالشبه لها . دهى فى 
الاسطلاح : هيثة يكون عليها الشىء بالتأليف . و هى تمم لكل ما يصواد مشبهاً 
بخل قال تعالى منذدات الادواح دغیر‌ها ... 

و فى الحديث : قالدسول ان ييف :دانالبيت الذى فيهتصاوير لاتدخله 
الملائكة ‏ أىملائكة الرحمة ‏ ولكن تدخله ملائكة العذاب » 

وفی‌حدیث آخو: اندسول ان 25877 رآعستراً فيهتمثال » فهتكه ولمبدخل 

البيت الذی كانمعلقاً عليه . 

ويذلك نهى عن تصوير السود والتماثيل والمجسمة ... 


نخ فيها الروح 
2 دیقال لهم : أحيواما خلقتم». 
9 فى الفقيه :باسناده عن الحسين ين ذيد عن الصادق عن با ا 2 


فی حديث المنا 


مناده عنمحمدينمر دان عن أبى عبدالل 
إن يبوم القيامة » من سود صودة م نالحيوان يعذاب حتى يشفخ 
ليس بنافخ فيهاء دا امکذب فی‌منامه بعذ ب حتى يعقد بين شعير تین »ولیس 
بعاقد بيئهما , دالستمع إلى حديث قومد هم له كادهون يصب فى اذنه الانك و 
هوالاسرب . 
وفيه : باسناده عن إبن عباس قال: قالدسول ال 9947 :من سو ر صورة عذ'ب 
د کلف أنينفخ فیهاء لیس بفاعل ‏ ومن كذب فى حلمه عذاب و کلف أن يمقد 


بين شعیرنین دليس بفاعل ۰ دمن استمع |لی‌حدیت قوم د همله کادهون يصب 


فى اذنیه الانك يومالقيامة . فالسفيان : الانك الرصاص 
ولعل السبب فی‌ذلك ان‌فی التصوير مشاهاة لخلق ان جل د علا ؛ د فى بعض 
التصادير ماكان يعبده الانسان . 
دانالصودةإسم مشترك قديطلق على نر تيب الاشکال, ووضع بعضها على بعض 
|ختلاف تر كيبها وهى الصود المحسوسةء وقد بطلق على ترتيب المعانی‌التی 
ليست محسوسة » بل‌للمعانی ترتيب أيضاً وت ركيب وتناسب » ويسمى ذلك صودة 
السثلة كذاد كذا وصودة الواقعة وسودة المسثلة الحسابية و 


لهاك سودة الانفطاد 


العقلية کذاد كذا ... 

وأما التسوير قهو: جعل الشیء على صودة لميكن عليها » 
إلقاء الصودة علىالشىء » فالصودة تعم ماله لل كالتمثال ومالاظل له. 

فى الدر المنثور : عن‌مالك بن‌الحرت قال: قالدسول ان :37 
أدادال أنيخلق النسمة فجامع الرجل المرأةطاد ماژ‌فی كلعرق وعسب منهاء 
فاذا كاناليوم السابع أحضرالل كلعرق بینه دبی ن آدم نمقرآ: «فى ی" سودتماشاه 
رکيك » 

قیل : و من هنا بعلم علة لزوم غل - بقتح الغين - تمام البدن » وايصال 
الماء إلى جميع أعضائه فیالفسل- بضمالغين .. كما يحصلالرخاء فی‌تمام الاعضاء 
بعدخروج المنی 

وفيه : عنعبدالل بنبريدة أنرجلاً منالانصار لدت له إمرأته غلاماً أسود 
فأخن بيدإمرأته, فأتى بهاد سول ال 907 فقالت: والذى بعئك بالحق لقدتزدجنی 
بكرا »د ما أقمدت مقعده أحداً . فقال رسول ال َو : سدقت إن لك نسمة د 
تسمین‌عرقاً ولهمثل ذلك, فاذاكان حين الولد إضطربت المردق كلها ليسمنها 
عرق إلا بسا يجعل الشبه‌له 

و فى العلل : باستاده عنالحسن ين فئال عنأبى | لحسن رال فال 
تقلت له : لم خل الل عز و جل الخلق على أنواع شتتی ‏ ولم يخلقه نوعاً واحداً ٠‏ 
فقال: لثلابعم فى الادهام ان‌عاجز دلایقع سودة فىوهم ملحد إلا دقد خلق الاعز 
وجل عليها خلفاً لثلا بقول قائل 

هل قدد اژعزو جلعلى أن يخلق صودة كذاد كذا ؟ لانهلايقول من ذلك 
شيا إلأوهو موجود فىخلقه تبادك وتعالى ۰ فیعلم بالنظر إلى أنواع خلقه تدعلى 
كلشىء قدیر 

وفيه : عن يزيدين سلام انهسئل النبی 5ڈ ندم خلق من الطين كلهأد 


[or 


العظام لحم ثمأنشأ نامخلقاً آخر فتبادك الآأحسن الخالقين »المومنون: ۱۳-۱۲) 
وان هذه النطفة من مان خليتها إلى د لادتها تير مصير الانسائية كبذد 
الحنطة تبذر فىالادض بذدحنطة من‌حین‌نمو ها وحصادها کماان الانانإسان 


من حين ولادته إلى زمان موته ث اسان , و جدود أعماله .. 


كبر حجةل جلد علا على خلقه لأنها أقربها إليهم د 
ح دبراهینها أسح» وهذء السورة هىالكتاب الذى كتبه اة جلدعلا 


دلائلها أ 


بيده » وهى الهيكل الذى بئاءبحكمته ,وهی الميزان الذى دضعه بين خلقه , و 


ال الذى يكيل لهمبه يومالقيامة مايتحقونه من الثواب دالجزا 
هى المختسر من العلوم التى فى اللوح 
المحفوظ » دهی الشاهدعلى کل‌جاحد وهى الطريق إلى كل خينء د هی الصراط 


المجموع فيها صود العال 


العمدود بين‌الجنة والناد 


قالمولی الموحدین إمامالمتقين أميرالمؤمنين علی‌بن أبيطالب 


دواۋك فيك و ما تيسر و داۋك منك و ما تشعر 
وتزعم انك جرم صغير وفيك! نطوى العالم الا کبر 
وان الانسانمنحيث مااجتمع فيدقوى الموجودات صادوعاء لمعانى العالم 
دطيئة سوده ومعدن آثاده ومجمع حقائقه » و كأنه مر کب من جمادات دبانات 
بهائم وسباع د بياطين وملائكة , ولذلك قديظهر فىشعاد کل‌داحد من ذلك 
فيجرى تادة مجرى الجمادات فى الكل » دقلة التحرك والانبعاث . 
دقد يظهر فى شعاد النباتات الحميدة أوالذميمة » فیصیر إماكالا ترج الذی 
رموعوده وودقهءأه کالتخل دالكرم فیمایتی‌من‌النفع أدكالكشوت 
يتعلق بالاغصان لاعرقله ولاورق ولانسيم دلاظل و لازهر ديفسد الثماد د 


بعر الاشجاد - فىعدم الخير. أدكالحنظلفى خبث المذاق » ديظهر قادة فى شعاد 
المذمومة » فيصيرإما كالنحل فى كثرة منافعه دفلةمضاد ء 


ی حسن سیاسته . 
اد کالطیر المسمى بأبى الوفا » أوكالخنزير فى الشرء , أوكالذ: 
أدكالكلب فىالحرصء أ كالمل فى الجمع 
التملّق أوكالثملب فىالمرادغة » 

فىالفظاظة ... وإلى هذاالنحو 


كالقرد فىالمحاكاة أو 


بطیر بچشاحیه إلا" ام 


دابة فى الارض ولاطاث 


.وال بالباطل: 


فى صودةالحق 


فیفوی ویضل 


قالابل تعالى :«شیاطین الا 
غروداً »الانمام : ۱۱۲) 


الجن بوحی بعضهم إلى بعض خرف القول 


وان الانان إتمايكون إناناً إذافضع كل داحد منهذه الا 


فىموضعه حسب مايقتضيه العقل المرتضی المستبصر بنود الشرع » ويكونإنساناً 
بصودته مالم یفعل ذلك 
قالاله تعالى :د لهمقلوب لايفقهون بهادلهم أعين لاببسردن بهادلهم آذان 


لابمعون بهاادلئك كالأنعام بل‌هم أضل ادلئك همالغافلون » الاعراف :۱۷۹) 


ع٠(‏ صورة الانسان و حقيقته » 


دمن البدیهی ان ماهية كل شیء تحصل بصودته التی يتميزبها عن أغياد. 
کصودة السكين والقلم والسيف دالمنجل ونحوها . . 

د لماكانالانسانمر كبآمن جزئين: بدن محسوسءوروحمعقول كمانبّه ال 
تمالىعليه بقوله؛ «انىخالق بش را من‌طین‌فاتا سو یته ونفخت فيهمن دوحىفقعوا له 
ساجدين » ص : ۷۱ ۷۲) 

كان له بحسب كل داحد منالجزئينصودة بماتناسبه » فسورته المحسوسة 
البدئية: إنتصابالفامة دعر الظفروتعری البشرء عن الشمردالنحك »د صورته 
المعقولة الروحانية:العقل «الفکروالتدبرهالرژية والنطق .. . قالوا : انالاسان 
هوالحيوان الناطق ؛ لم يعنوابالناطق اللفظ المعبّربه فقط » بل عنوابه‌المعانی 
المختصّة بالانسان » فعبّردا عن كل ذلك بالنطق . 

فقد یعبرعن جملة الشىء بأخص مافيه أدبأشرفه وبا 
الرحمن » وسودة يوسف وسودة ابلاف وسودة يس ونحوذلك 


فالانان يقال : على ضر بين : عام وخاص » فالعام أ 


لمن عرف الحق فاعتقده , د تعلّم العلم فعمل به » عرف الباطل فأتکره والخير 
فعمله بحسب وسعه , وهذا معنى يتفاضل فيه الناس » ويتقاوتون فيه تفاتا بعيداً» 


دبحسب تحصيله يستحق الانانية » وهى تعاطى الفعل المختص بالانسان »فیقال : 


[ar‏ تفسيرالبصآئر 


فلان أ كثرإنانية . 

و كمايقال : ان الانان على وجهينيقال : له الحيوان الناطق على د جهين 
أبضاً : عام دیراد به من فىقوة نوعه إستفادة الحق دالخیر كقولك : الانسانهو 
الكاتب دون الفرس والحمادأى سوالذی فىقوته إستفادة الکتابة . وخاص دیراد 
به من حصل الحق فاعتقده دالخیر فعمله والعلم فعمل به, كما يقال 
إلكاتب دون عمروأى هوالمختص بعلم الكتابة . 

وكذا يقال له : عبداُ على وجهين : عام د يراد به الحیوان المتعرض 
لادنسام أدامرالل دتم أم لم يرتسمدهوالمشادإليه بقوله‌جل دعلا :< ان كلمن 
فى السموات الاو إلا آتی الرحمن عبداً » مریم : )٩۳‏ وخاص وهو المرئسم 
لأدام رابك تمالی كما قال : « ان عبادى ليس لك عليهم سلطان » الحجر : ۴۷) 

وكذلك يقال له : حی سمیم بصير متكلم و عاق لكل ذلك على دجهين 
يقال : عاماً وهو لمن لهالحياةالحيوانية التى بها الحس دالح ر كة والتخيلهالنزوع 

دمن سمع الاسوات د لمن يددك الالوان ؛ دلمن يقهم الكافة بما 
بريد » ولمن له القوة التى يتبعها التكليف 


و يقال : خاساً دهولمن له الحياة التى هى العلم المقصود بقوله تعالی 


« لينذدمنكان حياً » بس : ۷۰) » وله السمع الذى يسمع به حقائق المعقولات, 


د له البصيرة التى يددك بها الاعتبادات , دله اللسان الذى يودد به التحقيقات 
وی التى نفاها ال عزدجل عن‌الکفاد الجهلة , عن الفجادالسفلة ,و عن الفاق 
البطلة فی‌قوله : « صمبكم عمى فهم لایمقلون » البقرة : ۱۷۱) 

قال الامام مولی‌الموحدین أمير المؤمتين على بن أبيطالب ب فى حقمن 
ذه : «فالصودة صودة إفان والقلب قلب حيوان » 


وان الانسان من بين الموجودات مخلوق خلقة تصلح للدادين ‏ و ذلكان 
الل عزوجل قدأوجد ثلائة أتواع من الأحياء 


نفطار 


توعاً لدادالدنيا وهى الحيوانات على أنواعها .. . 

دنوعاً للدادالآخرة وهو الملا الاعلى . 

ونوعاً للدادین » دهوالانان فالانان داسطة بين جوهرين : دضيع وهو 
الحيوان ددفيع دهوالملائكة » فجمع فيه قوى العالمين ,و جعلهكالحيوان فى 
الشهوة البدنية والغذاء دالتناسل دالمهادشة والمنازعة و غير ذلك من دساف 
الحيوان .. . دجعلهكالملائئكة فى العقل والتدبيرهالعلم والعبادة دالطاعةدالسدق 
دالوفاء دما إليها من الصفاتالفاضلة . 


لمل وجه الحكمة فى ذلك ان ايه عزوجل لما دشح الانسان لمبادته و 


خلافته وعمادةأرضه دهي ممع ذلك لمجاددته فى جنته إفتطت الحكمة أنيجمع 


بمة ممر ی عن العقل لما صلح لمبادة الله تعالى و 
خلافته كمالايساح لذلك البهائم ولالمجاددته ددخول جنته . . . ولوخلقكالملاء 
ئكة مع رأى عن الحاجةالبدنية فلایسلح اعمادة أدضه كما لايسلح لذلكالملائكة 


ن » البقرة : ۳۰) 


حيث قال اله تعالى فى جوابهم:« انی أعلم مالاتعلمو 

فاقتنت الحكمة الالهية أن تجمع لهذا الانسان القوتان » دفى إعتبار هذ 
الجملة تنبيه على أن الانسان‌دنیوی واخردى » دانه لم بخلق عبثاً ولابتركسدى 
کمانبه الل تعالی‌علیه بقوله: «أفحسبتم إنما خلقناكم عبثاً دانکم إلينالاتر جمون» 
المومنون : ۱۱۵) 

«قوله :« بحسب الانسان أن يترك سدی » القيامة : ۳۶) 

أيستطيع من عرف مافی تصویرهذا الانسان عجيب الخلقة فی‌الادحام دبعد 
الولادة من الحكم دالنظام والتقويم والتدبير » دمن الحسن والجمال دالجلالأن 
بقول : انه خلق عبثاً دترك سدی فلاحاب ولاجزاء ولا بعث » فضلاً عن مقسولة 
المسادفة والاتفاق , ولم يذعن بأن ذلك كان من فعل عالم خبیر بالدقائق حكيم 


Mea را‎ [or 


بستحیل عليه العيت +زبرلایقل علی‌ما قضی به علمه , و تعلقت به (دادته داحد 
لاشريك له فی|بداعه 
الموحدین إمام المتفین أمير المومنین على بن أبيطاك 
أوأل السعادة > 


الجمال الظاهر » 


وأما الكمال الانانى قب بصودته » دنعم ماقيل : ان الروح بمنزلة 


المادة . دالدين بمنزلة الصودة , تتوقف فعلية المادة بالسودة » فكل دوحإنانى 
لم يمتزج بالعقيدة الحقة لانظهر حقيقة دلم تبرذ آثادها ولاعظمته ولا 
فضائل الا نسانية و الاخلاق الكريمة » بل تصير الردح مئشأ لجميع الرذائل و 
الاخلاق الذميمة .. 


فى عيون الاخبار : « دقد سل - الامام علی‌بن موسى الرضا/ة 


ابن دسولاله 47 ! انالناى يرون اندسول او 
على صودته » ؟ فقال 22 


« انال خلق آدم 


داه لقد حذفوا أدل الحديث اندسولاية مر" 
برجلين یتسابّان فع آحدهما قول لصاحبه: قبحالله وجهك ووجدمن يشبهك 
.فقال : باعبداة لاتقل هذا لأخيك , فان خلق آدم على صودته . 

وقداختلفت كات تدارا اد يان کثیرا لانرى لذ کر 
جميعها فائدة فنشير إلى أهمها : 

آحدها - 


آنییکون الضميرفىد 
خلقالل آ دم على الصودةالتى نا 


إلى الفاعل لانه تعالى هوالمصود لاأن له‌سبحانه صودة ولاتمثالاً > كمايقال: لعمر 
نما هود الحياة التى كانت يالل دالتى آتانيها الل لاأن لدتعالى حياة قحل ولا 
هوجل دعلا محل للاعراض 

ثافبها - أنيكون الضمير داجما إلى آدم 2# فالممنى : خلق الل تعالى 
آدم علىصودة أمثاله ممنهو مخلوقمدیتر ٠‏ فیکون حینثذ كفوله تعالى :« فى 
ی صودة ماشاء د كبك » وخ" بآدم# لانالناى خلقوا على أطوار سبعة : 
نطفة ثمعلقة إلى تمام ما فصل قى الكتاب الكريم ء ثم انهم كانوا بتددجون من 
صغر إلى كبر سوى آدم فاته خلق دلا علىماكان عليه آخراً . 


تفسی رالبصا ثر NV‏ 


[or 


ثالثها - أنيكون الشمیر داجعاً إلى الرجل المنهى عن ضربه» د هذا من 
نوع الاكرام دم ا أن بنهىعن ضرب إنسان لانهعلى الصودة التى بها آدم للقا2. 
من العامةإلىأن المراد بالحديث انال 


أتمالى 


دابعها : وقد ذهبت ال 
خلق آدم علىسودته هو 

اقول : ا نالحديث لوأخذنا بظاهرء فانه يتعارض مع آیبات صربحةفى نفى 
تشبیهه جلوعلا بی شىء منها قوله تعالى: « ليس كمثله شىء » الشودی :۰ ۱۱) 
كماأنه يتعارض مععدد كبير منالاخبار السحيحة فىمنع التشبيدوالتجسيمغلى 


الدُسبحانه . فلايكون القصد منهذا الحديث ونظائره معنی الجوادح أوالاستواه 
بل لابدمن الفرض لهذه الالفاظ من صودتهاالمعنوية 
وهن ۶ إسم مشترك ‏ كما سبق مناآ نفا - قد يطلق على 
تو تیب الاشکال ووضع بعطها على بعش - إلى آخر ماتقدم - وقدیطلق علسی‌الذات 
والسفات دالافعال ... فاذاعرفت ذلك تمرف معنی الحدیث بلاخفاه . 
فالمراد بآ دم دوحه المجردلاجسد, العنصری فان آ دمیت 


المادى أدالظواهر الحسية 


۳ 
رمرا» إن السو 


دم‌بروحد 


لا بچسده » دان اهجل وعلا مجر د 


3 جسم ولاجوهر 
بالبدن والعالم لاهو منفسل ولا 


دذلك لانحقيقة ذات الروح اندقا 


متحيز » ولابحل المكان والجهة , ولاهو 


هو داخلفىأجام العالم والبدن ولاعوخادح,وهذا کله‌فی‌حقيقة ذاتالاعزوجل. 


و أما فى السفات فان ال تعالى خلقالروح حياً عالماً قادداً مريداً 
بسيراً ومتتكلماً ...داي جل دعل كذلك والفرق هوالحدوثه القدم.والنهايةوعدمها. 
وأما الافمال فميدأ فعل الآ دمی إد 

الذى هو بخاد لطيف فىتجويف القلب» فيتصاعد 


بظهر أثرها فى القلب أولاً ؛ فيسرى 


نه أمربواسطة الروح الحيو 


الخارجة من‌الدماغ , دمن الاععاب 
تجذب الاوتاد فیتح رل بها الاصابع و 


سودة الا لع 


يتحرك بالاصابع القلم » دبالقلم المداد مثلاً » فيحدث مندصودة مايريد كتبدعلى 
دجه القرطاس على دجه المتصود قىخزانةالتخيل» فانهمالم يتصود فى خیاله‌صودء 
المكتوب أولاً لایمکن احدائه على البياض ثانياً . 
كيفية احدائه النبات د الحيوان على وجه 
الاد بواسطة التصرف الآدمى فی‌عالمه أعنى بدنه يشبه تصرف الخالق فى العالم 
الاكبر دهو مثله «دلیس كمثله شىء»ددإذاأداد اشيا أنيقول له كن فیکون» 
د انكشف لدان نسبة شكل القلب إلى تصرفه نسبة العرش و الدماغ نسبة 
الكرسى دالحوای كالملائكة الذين يطيعو نال طبعاًء دلايعسون ماأمرهم به. 
فالاععناء والاعساب بمنزلة السموات د القددة فى الاصابع بمنزلة الطبيعة 
المسخرة المر كوذة فىالاجسام دالقرطای والقلم و المداد بمنزلة العناسر التى 
هىامهاتالمر کبات فی‌قبول الجمع دالتر کیب دالتفرقة د مر آ2 التخيل کاللوح 
المحفوظ . 
فمن اطلع بالحقيقة علی‌هذه الحقيقة عرف معنی الحديث » ومعرفة ترتيب 
ال اه تمالی معرفة غامضة جداً بحتاج فیها علوم كثيرةو دقة کاملة . 
«فی‌الحدیث عن‌الامام محمد بن‌علی الباقر #: وقدسئل عمایرون‌النای 
انال خلق آدم عل 


لى صود ته یمنی‌صودة اله قعالى ؟ 


فقال 5# : دسود محدثة إصطفاحااية داختادها على سائر السود المختلفة 


فأضا فهاإلى نفسه كماأضاف الكعبة إلى نفه ففال :بيتىد نفخت فیعمن‌روحی» 


قالال جلدعلا : « دإنعليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ماتفعلون 
»اناد (۱۴-۱١:‏ 

دقال:د لدمعقبات من بين بدیه ومنخافه بحفظو نه من مراي الرعد : ۱۱) 
دقال :« إن كل نفس لماعليها حافظ »الطادق : ۴) 


دقال:« دهو القاهر فوقعباده ويرسل عليكم حفظة» الانمام : ١ع)‏ 
دقال :« اذيتلقى المتلقيان عن اليمين دعن الشمال قعيد مابلفظ منقول إلا 
ادیه دقیب عتيد» ق : ۱۷- ۱۸) 

وقال:« أمبحسبون آنالانمع سر عم دنجواهم بلودسلنا لدیهم يمكتبون » 
الزخرف :۸۰) 

د قد اختلفت کلمات العلماء فی‌الحافظین : أهم الذيين بحفظون کل‌امریء 
دیکتبونعمله؟آملکل امرىء ملائكةعديدة,فالائنان منهم بتلقیان عمله؛فیحفظانه 
بالكتابة , دالاخردن منهم بحفظو نه من‌غیرا أن یکون لهم‌نظر فی‌عمله + 

دما يستفاد منالآريات الكريمة وا لردايات الواددة فى المقام : ان ل عز و 
جل علی‌النای مو كلين مراقبین 'قبون علی‌مراقبتهم » دهم ملائكة اليمين و 
الشمال؛ دهم حفظة بحرسونهم من أمامهم دمن خلفهم براقبون حركاتهم وسكناتهم 
بارآ عزدجل, دیکتبون مايفعلونه وري رصدون كل تقس یتنفی کل‌امریء, و 
کل‌خاطر يخطر لدأد طرفة عينيطرفها أوخفقة قلب يخفقها » اندحيث كان د على 


۱۷۰-2 سورةالانقطاد [ج 
أى حال كان هوتحت هذه المراقبة التی لاتغفل » دبين هذهء‌الحراسة التى لاننام. 
قأنی لدأن بخلص إلى نفه أويخلو إلىوجود. دون أنترقبههذه العيون الراصدة 
المستعقبةله ؟ 


فهذاالانسان مو كل به‌من قب لاله تعالی‌جندیرون الانسان منحيث لايرا - 


هم, «آنهم أشبه بمن یتبع الانسان من‌وداه عقبددون آن‌براه آدیحس" به» دهممع 


هذابين يدى الاسان دمن خلفه» دهم يحفظونه بماامردا يدمن تقدير المع ز وجل 
وحکمه دقضائه فی‌عباده ... ون مایکتبونه هوصحف أعمال النای التى تنشريوم 
القيامة «توذع على أصحابها » دتعطی للناجین بأيمانهم و لاخاسرین بشمالهم .. 

ولماكان العزو جلفنياً عنزلك |ذلابمزب عنه‌شیء » فالذی یتباددمنه - 

فيهمن حقيقة ايمانية ومع دخول ذلك فىنطاق قدرة اللهتعالى انه 

بسبي ل الانذار والترهيب والوعيد باسلوب‌من الأساليب التى اعتادها الناىفىالحياة 
الدنبا من تسجیل‌الاحداث وابراد التجیلات فی‌مقام الاثبات دالافحام . 

«فیه فى نةس الوقت إنذاد بعلمالل تعالی بکل مايدود فى النفوس الانسانية, 
وبأثله عليهم دقباء بحصون کل ما يقولونه » ديشهددن على كل مايفعلونه ‏ د 
يعلمون بكلما بخطردت ببالهم ... فالانسان تحت مراقبة اجلو علا د إحاطته 
مباشرة دغير مباشرة ؛ قهو بعلم کل مايجول فی‌زهنه وتوسوس بدئفسه ... ويعلم 
بذلك ملائكته الذين هممو کلون لهذا الانسان 

وقدوردت روایات كثيرة: اذلكل إنان ملكين يحفظانهليلاً دنهاداً فاذا 
جاء الامر منعندالل عزوجل خَلْيا ببنه وبين أمرالل تعالى : 

فىنهجالبلاغة: قالمولى الدوحدين إمام المتفين أمير المؤمنين على بن 
أبيطالب يق : انمع کل‌انسان ملکین یحفظانه فاذاجاء القدر خلّيا بينهوبينه 
وان الأجل جنلة حصينة > 


اقول : أىإن بٌعزه جل ملاتكةمو کنلة تحفظ الانسان منالتردى فی‌بش 


۱۷۱ تفیرالبسا ثر‎ [ar 


»دمن إصابة سهم معترض فىطريق دمن دفس دابة دمن نهش حية آولسع عفرب 
نحو ذلك . 

وقوله 2# :د وانالأجل جنة» أى ددع . دذلك انا تعالى إذا علم أن 
بقاء زيدإلىدقت كذا لطفألهء آدلفیره من‌اسرته أوالمجتمع البشرى صد من بهم 


بقتله عن‌قتله با لطافهیفعلها تصد ءعنهو تصرفه عنه بصادف أدیمتعه عه يماع کی 
لايقطع ذلك الانسان‌بقتل يد الألطاف النى يعلمالل تعالى انها مقر بة من الطاعة 
دمبعدة عن المعصية لزيد أدلفيره » فقدبان انالأجل على هذا التقدیر جنةحصيّنة 
لزيدمنحيث کان او تعالی باعتباد ذلك الأجل مانعاً من قتله بطال حياتهولاجنة 
أحصن من ذلك . 

9 فى تفيسر العباشى : عن مسعدة بنسدفة عن أبى عبداي 1 فىقوله 
تعالى : « يحفظونه من أمر الل » قال : بأمرالل ثم قال : مامن عبد لاو ممه ملكان 
يحفظانه » فاذاجاء الامر منعندالل خليا بينهو بين أمرالژ 

9 فى تفسير القمسى : عنأبى الجادود عنأبى جعفر بلا فى وله : دله 
معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه م نأمرالل “يقول بأمرالل من أن بقع فى 
رک الر كيئّة البثر والجمع د کی »أيقع عليه حائط أويصيبه شىء حتىإذاجاء 
القدد خلُوا بینه و بینه و یدقعونه إلى المقادير د هما ملكان بحفظانه باللیل و 
ملكان بالنهاد بتعاقبانه . 

9 فى الدر المنثور : باسناده عنعلى 
من‌خافه يحفظونه من أمرالله » قال: ليس من‌عبد الاو معدملائكة يحفظونه من أن 
.بقع عليه حائط أد يتردى فى بثر أدبأ كله سبع أدغرق أد حرق فاذا جاء القدر 
خلوا بينهوبين القدد . 

فتأن هؤلاء الحفظة أنيحفظوا الانسان من کل بلينّة تتوجه إليه و مصيبة 
تتوختاء و آفة تقصد, » فان| فحن في التفاعل «التزاحم » مافیمن 


a‏ سودة الانقطاد 


شىء الا د هومبتلى بمز احمة غيرءمن شىعمن جميع الجهات لان كلاً من أجزاء 
هذا العالم الطبيعى بصددالاستكمال وإستزادة سهمه هنالوجود؛ دلایزید فىشىء 
الا د ينقص بنسبته من غير ازع والتغلب؛ ومن أجزا 

الذى تركيب وجوده ألطف التراكيب الموجودة فيهد أدقها فیمانعم 
فرقباژه فى الوجود أكثر وأعدائه فى الحياة أخطر » فأدسل العزد جل إليه من 


الملائكة حفظة تحفظه من‌طوادق الحدئاندعوادی البلایاه المصائب, ولايزالون 
بحفظونه من الهلاك حتىإذاجاء أجله خلّوا بينهد بين البلية » فأهلكته علی‌مافی 
الردايات 

و فى العلل : باستاده عن‌عماد بن‌باس قال: سمعت النبی 908 يقول:ان 
حافظی على بن أبيطالب ا ليفتخران على جمیع الحفظة لکینو تهما معذلك 


جل بشىء يسخط ال تبارك دتعالى 


بات الواددة فىحياة 


ادلياء والعلماء العاملين فى طوالالاعسار یکون‌لواحد هنهم 


حادساً آدمیاً ايحفظه من آعداله أو البلايا مع كثرة الاعداء الجنية والانسية لي 
یا لیحفظه من بع کنر جني ية لهم 


مم کو لهم فىعرضة الخطر من جهة حؤلاء الاعداه فى كل وفت ومان , . . 
قال اله عزوجل : « وكذلك جعلنا لكل نبى عدداً شياطين الاس دالجن 
بوحی بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا د لو شاء دبك مافعلوه فذدهم وما 
بفترون » الانمام : ۱۱۲) 
دقال : « و كذلك جملنا لكل نبى عدداً من‌المجرمین د كفىبربك هادياً 
د نسيراً » الفرقان : ١‏ ) 
دقال : « وماأدسلنا قبلك منالمرسلين إلا إنهم لياكلون الطعامديمشون 
فیالاسواق » الفرقان :۲۰ ) دقال : « أليى الل بکاف عبده د یخو فوئك بالذیین 
من‌ده نه » الزمر : ۳۶ ) 
:| لذین يبلغون دسالا ت ايه يخشونه يخشون أحداا له كفى با 
حسيباً » الاحزاب : ۳۵) 
دغيرها من‌الايات الكريمة لست بصدد ذكرها فى المقام» د کذلك‌التادیخ 
دالسیر دالردايات الؤاددة » فنكتفى ههنا بذ کر نبذة ماددد عن طرق العامة فى 
اة مولى الءوحدين إمام المتفین أميرالمؤهنين علىبن أبيطالب 2 ولنا فيه 


ا 


ياسة ج۱ ص۲ ۱۶ طمصر) 
شین إحترس فان‌هناقومً 
بر بدون قتلك» فقال : إنلكلإنسان بحفظانه فاذا جاء القدد خلیاه 
دواء جماعة من أعلامهم 
منهم : السیوطی فى ( الحبائك فى اخباد الملائك مر 
بالفاهرء ) بأدنى تفادت 
ومنهم : إبن كثير الدمشقی فی(البدايةهالنهاية ج۸ ص۱۳ ط حیدد آباد) 
وزاد « وانه لابجد عبد حلاوة الایمان حتی يعلم ان ما أصابه لويكن لبخطأء دما 
أخطأه لمييكن ليصيبه » 
ومنهم : الشعرانى فى (الطبقات الکبری ج١‏ ص18 ط القاهرة ) دغيرهم 
تر كناهم للاختصاد . 
۲ - روی‌القندوزی الحنفی‌البلخی‌فی (ينابيع المودعص۶۴ ط [سلامبول) 
عن جمفر السادق 5 قال : كان قنبر بحب + علباً ي محباً شديداً فاذا 
خرج على لين خرج على أثره بالسیف فر آء ذات ليلة فقال : با قنبر مالك ؟ 
فال : جثت لامشى خلفك قال : من أهل السماء تحرسنى أم من أهل الارض و« 


إن أعل الادض لايستطيعون لى شيثاً إلا" ياذنالله من‌السماه فادجع فرجع . 
۳- ددى السيوطى فى (الحبائك فى آخباد الملائك ص ۸۶ ط القاهرة ): 
عن علىبن أبيطالب لقم قال : لكل عبد حفظة يحفظونه لابخر" عليه 

حائط أد يترددى فی‌بشر أدتصیبه دابة حتى إذا جاء القدد له خلّت عنهالحفظة, 


فأسابه ماش 
۴- دوى إبنكثير دمشقی فى (البداية والنهاية ج۸ ٠۲۳‏ ط حیدد آباد) 
مالفظه : ودوى آبو داود فى کتاب (القدد) انه لماكان أيام الخوارج كان أسحاب 


تفسيرالبصائر -۱۷۵- 


على" بحر سوق هکل ليلة عشرة - ببيتون فىالسجد بالسلاح ‏ فرآهم على تقال: 
مایچلسکم ؟ فقالوا : نحرسك فقال : من أهل السماه ٠‏ . 
ثم قال : انه لایکون فى الارض شیء حتى يقضى فى السماة دان على" من ايل 
جنة حصينة ( وانالرجل جنة محصونة خ) دانه ليس النای أحد الا وقده کثل 
به ملك » فلا تریده دابة دلاشىء إلا قال : إنتقه اتقه فاذا جاء القدد خلىعنه 
۵ - ددى آبونميم الاصبهانی فى ( دلائل النبوة ۵۰۹ ) باسناده عن الباقر 
: عرض املی دجلان فى حكومة » فجلس فى أصل جداد » فقال جل : 
ین الجداد بقع » فقال على دشىاللُ عنه : امض كفى بال حادساً , 
فقضى بینهما دقامثم سقط الجداد . 
دداه جماعة من أعلامهم 
منهم : محب الدین الطبرى فى كتابيه ( ذخائر العقبی ص۷٩‏ مل 
القدسی يمصر) و ( الرياض النضرة ص۷۲۵) . 
3 هنم : السيوطى فى ( تاريخ الخلفاه ص۱۷۸ ط السعاد بمصر) دغیرهم. 
فما كان لنبى دلا لوصيه حر اساً آدمية لتحفظهم من أعدائهم أوغرر هممن 
البلايا ... لانهمماكانوايشافون ]لا جل علاء دمن خاف الله تعالی لاإيخاقفغيرء. 
فال الل تعالى « إنما ذلكم الشیطان بخو ف أدلياء» فلا تخافو و خافون 
إن كنتم مؤمنين » آدعمران : ۱۷۵) 
دقال  :‏ فمن تبح هدای فلاخوف عليهم دلاهميحزئون » البقرة : ۳۸) 
وقال: « وا دتتقوا لاء 


آل عمران :۱۲۰ ) قال : « ألا ان اولیاء ا لاخوف عليهمدلاهم بحز نون الذین 


آمنوا دكانوا بتقون » بونس: كع ۶۲) 
د قال : « د من يعمل من السالحات د هو مؤمن فلايخاف ظلماً ولاعضاء 


که ۱۱۲ ) 


وقال :د ان‌الذین قالوا دبنااه ثم تقاموا فلاخوف عليهم لاهم بحز نون» 


بن بعد ماأصابهم القرح للذين أحسنوا 
ای أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
نعم الو كيل » آلعمران : ۱۷۲ 178) 


اعليها حافظ »الطادق: ۴) وغيرهامن‌الايات الكريمة 


اية »د الظلم و هتك الاعراض |لمحترمة »د سفك 
الاستبداد... توجد الخوف فى الكافر والجانى دالظالم والهتاك 


جد فیهم حسی" الحاجة إلى الحر ای الآدمية ليحر 


لية الحفظة الملائكية عنهم بسوء أعمالهم » وإن كانواهم 
نی فى قلوب الذين کفردا الرعب » آل عمران 


ة كانت آمنة مطمثئة يأتيها دزقها دغداً من کل 


الغوف يما کانوا يسنعون » 


يديه ومن خلفه يحفظونه من مر اه اتال 


إذا أدادالل بقوم سوعاً فلامرد لددمالهم منددنه 
لوفة والرأفة على المواطنين أكثرمن 


اخذ ان النای يما کسبوا ماترك على ظهرهامن 


من حولك فاعف عنهم داستغفر لهم وشاود 


اتال يحب المتو کلین» آلعمران: )۱۵٩‏ 


أبها الحکام د السلاطين د الامراء دالرژساء د صحاب الجاء و 


فلاتمتددا حددد الل جل دعلا اثلاتحتاجوا إلى ما احتاجت إليه 


» كلام فى ضبط الأعمال و كتابتها‎ ٠ 


طریق إلى إدداك كنه هؤلاء الحفظة , ولاأن نعرف من أ شىء 
خلفوا وماعملهم » كيف يحفظون الاعمال ؟ هل عندهم أوراق دأقلام ؟ أدهناك 
ألواح دسم فيها الاعمال ؟ دهم أدداح تتجلی فيها تلك الاعمال » فتبقى فيها بقاء 
ی القرطاى؟ - كل ذلك لم تكلف العلمبه وإنما تكلف الايمان بسدق 


المداد فز 


الخبر ‏ «تفویض الامرفی حقيقته لیا جلدعلا 

دان ذلكفى » دلایستطیع أحدأن ينكرء , كيف وقد کشف 
جديداً علم لابقع ظل على حا .يمكن |ظهادء بالوسائل الصناعيةء وكلغرفة 
نظن انهامحجوبة عنالعيون فيها آثاد کل ماحصل فيهاء ولومضت مثا تالسنين.. 

بل کل حجرة شجر ومدر توجد عليه دسوم ماحصل عندممن خي رأد شر 
فكل ح ركة » و کل فكرة , د كل هیجانات د خطودات داقدام » د کل أقوال و 
أفعال تصدد من‌الانسان ترسم علی‌ما حولهم ... فكأن هناك صوداً لطيفة لاعددلها 
ثابتة على جميع الاشياء لاتزول بمردد القرون » دمضى الدهود حتى بمكنإستماع 
مقالاتنا دمكالمتنا فی‌حیاتنا بعد هرود الاعوام العديدة من موتنا , فتبقى عظةلأو 
لادنا ... 

فكل فكرة منأفكارنا وحركة من حر کاتنا » دعمل م نأعمالنا بترك حتماً 
أثراً لاتمحوه الأيام » بحيث يمكن أن یسف العالم بهذا العلم عيشة إنسان مات 


خمة آلاف سنة ؛ وتعرف سطوح أقكاد الناى الذین کانوا بعيشونفىخمسةآلاف 


NN 


ل لما دسمت أفكارهم د أقوالهم د أعمالهم و حر كاتهم بصو د غير 
IS‏ والابواب دالاحجاد . . . فیقرژها قوم‌بعد آلاف السنین : 
فيعرفون سطوح أفكادهم كماكان هذابالنسبة إلينا كماقال الةعز دجل: « قالوا 
نا الذى أنطق کل‌شیء>. 

وقا بد الخددى : قالدسول ات2 :« لاتفوم الساعة حتى تكلم 
السباع الاس د حتی تكلم الرجل عذبة سوطه و شراك نعله د تخبره فخذه يما 
أحدث أهله بعده » 

وفى الکافی : باسناده عنأبى بسیر عنأبى عبدابٌ ## قال: ان المؤمن 
ليهم” بالحسئة ولايعمل بهاء فتکتب لدحسنة فانهوعملها كتبت لهعشر حسنات» 
دان‌المومن ایهم بالسيئة أنيعملها فلايعملها فلاتکتب عليه . 

و فى رؤاية : مر أميرالمؤمنين عل لی برجل دهو يتكلم بفضولالکلام» 
فقال : باهذا ! انكتملى على کاتبيك کتابً إلى دبك ؛ فتكلم بمايمنيك ودع‌مالا 

ال الرجل المسلم ییکتب محسناً مادام ساكتاً ‏ فاذانکلم 
موشع الماكين منإين آدم الشدفان » صاحب | 


یکتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السیثات دملكا النهاد مکتبات عمل العبد- 


بالنهاد , وملكا الليل يكتبان عمل العبد فىالليل 


وفى تفسير العياشى : عن إبراهيم الكرخى قال : كنتعند أبى عبدال 
ت58 فدخل عليه مولىله؛ فقال: بافلان متى جِثت»فسكت فقال أبوعبد ال 2 
جثت من‌هیهنا ومن هيهنا انظر بماتقطع به‌بومك , فان‌معك ملكاً مو كلاً يحفظ 
عليك ماتعمل. فلاتحتقر سيثة وإن كانت صغيرة» فانها ستسوئك يوماً » دلاتحتقر 
حسنة فانه‌لیس شىء أشدطلباً ولاأسرع دد كأمن‌الحسنة انهالتدرك الذنب العظیم 


القديم » فتذهب به 


سس سودةالانفطاد 


و فى رواية : جمفر الباقر 222 سول الله 7 
ل الليل یکتب فیهاعمل ابن آدم» فأملوا ف 

خيراً فى آخرها خيراً ... الحديث . 

وفى الصحيفةالسجادية : و كان من دعاء سيدالساجدين ذينالعابدين على 
بن‌الحسین عليهما السلام بخواتيم الخير :« قان قدارت لناقراغاً منشغل فاجعله 
فراغ سلامة لاتدر كنا فيه تبعة : و لاتلحقنا فيه سأمة حتی ينصرف عنّا کتتاب 
السيئات بصحيفة خالية منذكر سیثاتنا » ويتولى کتاب الحسنات عنا مسرددین 
بما کتبوا منحسناتنا » دإذا انقضت أيامحياتنا » دتص مت مدد أعمار نا د استحش 
تنا دعوتك التى لابد مئها د من إجابتها » فصل على محمد وآله داجمل ختامها 
تحصى علينا كتبة أعمالنا توية مقبولة لاتوقفةا بعدها عاسی ذنب إجتر حناء ولا 
معصية إقتر فناهاع . 

و فيها : وكان مندعائه ت أيناً عندالصباح «المساه-:« اللهم یسترعلی 
الكرام الكاتبينمؤنتنا داملألنامن حسنائناسحائفنا ولاتخز ناعندهم بودأعمالنا» 

و فى عدة الداعى: فال الحلی دضوان ايل تعالى عليه : اعتقادنا -معاشر 


الشيمةالامامية الاثنى عشرية - انه‌مامن عبدلا وملكان مو کنلان به‌یکتبان‌جمیع 


أعماله » ومنهم بحسنة ولم يعملها کتب لدحسئة » فانعملها کتب لهعشر فان 
بسيئة لمتكتبحتى يعملها فان‌عملها كتبعليه سيئة واحدة, والملكانيكتبان 
على العبد كلشىء حتى النفخ فى الرماد فالا عزوجل : د وان عليكم لحافظين 


تبین يعلمون هاتقملون 4 

لبیان: اذإين عمرمر بغلام برعی غنماً فقال 
فقال: انه ليت لىفقالله إينعمر: قل: أكلها الذئبءفقال الغلام . فين اف 
إبنعمس داشتری نم واعتقه ووهب لهالغنم » دبقى إبنعمر مدع طويلة يقول : 
قالذلك العبد :فأ يناث , قصاحب المراقبة بدع من المعاصی حياعاً هنه تعالى 5 


[or‏ تفسير البصآ 


هیبةله أكثر ممایدعه من بتر کها بخوف عقوبته . 


تعمما قال الشاعر فىذلك 


امن بر کب الفواحش سراً حين بخلو بذنبه غير خالسی 
كيف بخلو د عنده کاتباه حافظاه ودبه توالمحال 


سودة الانقطاد 


ل الملاتكةو كتبة الاعمال » 


فى نهجالبلاغة : قال مولى الموحدين إمام المتفين أمير المؤمنين علی‌بن 
أبيطال « إنما الثای فى نفس معدود وأملهمدود وأجل محدود فلا بدللاً 
جلأن یتناهی دللنفس أنيحصى وللأمل أنينقضى ثمقرأ :: وان عليكم لحافظين 
كراماً كاتبين » 
وفى الاحتجاج . عن‌الامام جعفر بن محمد السادق ت فى حديث دفيه 
قول السائل : فماعلة الملكين المو كلين بعباده يكتبون ماعليهم ولمم داللعالم 
قال: استعبدهم بذلك وجعلهم شهوداً على خلقه ليكونالعباد 
لملازمتهم إياهم أشدعلى طاعة ال مواظبة د عن معصيته أشد إنقباضاً . و کم من 
عبدیهم" بمعصية فذ کر مكانهما فادعوی د کف » فيقول : دبى برانی و حفظنی 
على" بذلك تشهد دانالله برأفتهدلطفه تلهم بعبادميذبون عنهم مردة الشیاطین 
دهوام الارضه آفات كثيرةمن. ن باذنالهإلىأن يجيىء أمر الع زوجل. 


وفى كستاب سعد السعوى:السيد اوسر حمه‌النه- فى حديث..دخلعثمان 
بنعفان على دسول الله 4 فقال: أخبرنى عنالعبدكم معهمن ملك ؟ قال: ملك 
علىيمينك على حسناتك وواحد على الشمال » قاذاعمت حسنة كتب عشراً و إذا 
عملت سيئة قالالذى على الشمال للذى على اليمين : | کتب » قال : لعله بستففر 
لاد يتوب , فاذاقال ثلاثاً » قال : نعم اکتب اداحنا امه » فلیشی القرينما أقل 
جل » دأقل إستحيائه منايقول الل تعالى :« مايلفظ من قول إلا لدیه 


[sr‏ تفسير البصائر 
دقیب عتید » 
وملكان بین‌بديك ومن خلفك بقول ا سبحانه :« لدمعقبات من 
خلفه»وملك قابض على ناسيتك» فاذا تواضت‌نة عزدجل دفعك» «ذاتجبرت 
ففضحك , دملكان علی‌شفتيك لیس بحفظان عليك إلا السلوات على محمد,دملك 
فاث‌علی فيك لابدع آن‌تدب الحیةفی فيك » دملكان على عينيك فهذاعشرةأملاك 
آدمی بعدان ملائكة اللیل‌علی ملائكة النهاد لانملائكة الليل سوی‌سلا 
ء عشردن ملائكة على کل آدمی ,:]بلیس بالنهاد وولد.بالليل 
قال الله سبحانه :د وان عليكم لحافظین» الابة دفال عزوجل:« إذيتلقى المتلقيان» 
الابة 
وفيه: دفی دداية: انهما - بعنی الملکین المو کلین- يأتيان المومنعند 
حضود صلاء الفجر؛ فاذا هبطا صعدالملكان المو کلان بالليل , فاذاغربت الشمس 
نزلإليه المو کلان بكتابة اللیل , دیسعد الملكان الكاتان بالنهاد بدیوانه إلىالل 
ار 


عزو جل , فلایزال ذلك دأبهم إل 


ت حضود أجله» فاذا حضرأجله فالا للرجل 
الصالح: جز اك اة منصاحب عناخيراً » فکم‌من عمل صالح أديتناء . دكممن قول 


متا تسد ف 


احتج الامام جمفربن محمد مت علی‌ابن آبی‌الموجا 
ن علیهم دلهم» دال عالمالستر وما 


-۱۸۴- سو دةالانقطاد ]ج 


هو اخفى ؟ قال 6 : إستعبدهم بذلك د جعلهم شهوداً على خلقه لیکو الماد 
لملازمتهم إباهم أشدعلى طاعة ايه مواظبة دعن. ن‌معصیته آشدا نقباضاً. ,وک 


م من عبد 
انى دحفظنى على بذلك تشهد 

انال برأفته ولطفه يضاً و كلهم بعباده یذبتون عنهم مردة 
الادض» دآفات كثيرة منحيث لابردن باذناله إلى أن بجبی» أمرالة »فلكل نمس 
دقيب خاص بحفظ عملها :د بحصى ماتکسب هنخير وشر . 

و فى رؤاية :عندسول ال قال : د كل بالمؤمن مأة وستون ملكا 
يذبون عنه كما يذب عن نفه العسل الذباب , ولو و كل العبد إلى نفسه طرفة 
عين لاختطفته الشياطين 


مسد اما ادن دف ير 


بطاندهوام 


و فى ثواب الاعما 


اده عنجابر عنأبى جعفر 8# قال: فالدسول 
:ان الملك بنزل بسحيفة أو لالنهاد وأوال الليل » فيكتب فيها 0 إبن 


آدم؛ فاملوا فى أولها خيراً دفى 
عزدجل يفول :« فان کردنی اذ کر کم > ویقول : «ولذكر الا 

9 فى الکافی: باسناده عن‌عبدانه بن‌موسی بن جعفر عن أببه لت قال : 
سثلته عنالمكلين هل يعلمان بالذنب إذا أداد العبد أنيفعله أوالحسنة ؟ فقال 


دبح الكنيف والطيب سوا»؟ قلت: لاقال: انالعبد [ذاهم" بالحسئة خرج نفسهطيب 
الریج » فقال صاحب اليمين لصاحب الشمال : قم فانه قدهم بالحسنة . فاذا فعلها 


کان لسانه قلمه» دیقه مداده » و 


بتهاله , دإذاهم” بالسيئة خرج نفسه منتن‌الریح: 
فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين : قف فانه قدهم بالسيئة, فاذا هو فعلها كان 
بتها عليه 


ن فضي لإ بنعثمان المرادىقال: سمعت أباعبداللٌ ا بقول: 
قاد سول ال 35947 : أدبع من كن" فيه لم بهلك على ال بعدهن” لا حالك بهم 
العبد بالحسنة » فيعملها فان‌هو لميعملها کتب‌الة لدحسنة بحسن نيه » وان‌هو 


[or‏ ا تقد 


عملها کتبا لدعم 1 یعملها ‏ قانلم يعملها لمبكتب عليه شیء 


إن هوعملها اجّل سبع ساعات » د قالصاحب الحنات لصاحب السيئات د هو 
ساحب الشمال : لاتعجل عى أن یتبء‌ها بحنة تمحوها ‏ فان عزوجل يقول 


«انالحسنات يذهبن السیثات » أوالاستغفاد فانهو قال: أستغفر ال الذى 
لا إله الا هو » عالما لغيب و د الشهادة المریز الحكيم الففود الرحيم ندالجلال د 
الا کرام وأتوب إليه » لميكتب علیه‌شی: 
دإستغفاد قالساحب الحسنات لصاحب السیثات : | كتب على الشقى” المحروم. 

9 فى دواية : قال الامام مولیالموحدینآمیر المؤ هنين على بن أببطاال ل2 
:« الأقاديل محفظوطة والسرائر مبلو و كلنفس نفس‌بما کسبت دهيئة » 

قوله ##: السرائر»: مااسر” فى القلوب من النيات رت 
دغيرها دمايخفى م نأعمال الجوادح أيضاً 


» ون‌مخت سبع ساعات» ف لميتيعها بحسنة 


بین‌ما طاب‌منهاوماخبث 

9 فى رؤاية اخری : قال الامام علی ل :د إنعمرك عددأنفاسك وعلیها 
دقیب بحصیها » 

اقول : دقد قالبعض المحققين: ان الانسان ,تنفس طبيعياً فى کل دقيقة 
(1)نفساً » دفى كلساعة (۰۰) نفأّد فی‌کل بوم(۲۱۶۰۰) نفساً . وفی كل عام 
شمسی (۷۸۸۴۰۰۰) تفا 

9 فى رواية : قال الامام على 4# : « منلم بستظهر باليفظة لم ينتفع 
بالحفظة » 

9 فى العلل :باستاد. عن المفضل قال: سثلت أباعبداة خی عن العلةالتى 
من أجلها وجب التسليم فى الصلاة؟ قال: لان تحليل الملاة قلت: فلا" عل ةيسام على 
اليمين ولايسلم على اليساد؟ قال: لانالملك المو كل يكتب الحسنات على اليمين. 
دالذى يتكتب السیثات على اليساد » دالسلاء حسنات ليس فيهاسيئات , فلهذا يسلم 
على اليمين دون اليساد ٠‏ قلت: فلملايقال : السلام عليك والملك على اليمينواحد 
ولكن يقال : 


e] 


ل صاحب 
بالوجه کله,دلکن 
لان مقعد الملکین من 
تسليم المصلى عليهليثبت 

لەصلاته فى صد. 
.ينكونواحدة ددأعلى کون عليدد علىملائكته » ويكونالثائية 
على يميثه والملكين الم و کلین بهد یکون الثالثة علی‌من علی‌بساده و الملكين 
المو کلین به.و من‌لم یکن ع أحدلم بسلم على,سادء إلا أن بکون‌یمینه 
إلى ااحائط ویساده إلى مصلى معدخلف الامام » فیسلم علىبساده قلت: فتسليمالامام 
یقع:فال: علی‌ملاشکته (علی‌ملکیه )دالمأمونین, بقول لملالکته :اكتبا 


تى لمايفسدها » دیقول لمن‌خلفه : سلمتم وأمنتم منعذاب العزوجل 


وقوله تم : «العدقين» الشدق : زادية الفم من‌باطن الخدین . 

وفيه :باسناده عن عبدالة بن‌مسکان عنأبى عبدالث 5 دفع الحدیث إلى 
امير المؤمنين ا قال : قال أمير المؤمنين 8 : مامن عبدالا د عليه أدبعون 
جنة حتى يعمل أدبعين كبيرة » فاذا عمل أذ بعين كبيرة انکشفت عنه الجن » 
فتقول الملائكة من‌الحفظة الذین‌معه : يادبئا هذاعبدك قد انکشنت عنه الجنن , 


الملائكة: يادب هذاعبدك مايدع شيثاً ال د کبه, وإنالنستحى مما يصنع فيوحى 


إليهم آن‌ادفموا أجنحتكم عنه. فاذاأخذ فى بعضنا أهل البيت فعند ذلك يهتك 
السترء فىالسماء ويستر. قی‌الادض » قتقول الملاشكة : يارب هذا عبدك قد 
مهتوك الستر » فيوحىالله إليهم لوكان لىفيه حاجة ما أمرتكم أنتر فعواأجنحتكم 


[ar‏ تفسير البصآئر 


وفی جوامع الجامع ؛ عن‌النبی4ح كانب الحسنات علىيمين الرجلد 
كاتب السيئات علی‌شماله. دصاحب اليمين أمي رعلى صاحب الشمال » فاذاعملحسنة 
كتبها صاحب اليمين عشراد إذاعمل سیثة قالساحب اليمين لصاحب الشمال: دعد 
سبع ساعات لعله يسبح أديستغفر 
و فى رؤاية « ست‌ساعات» بدل «سبع ساعات » 


سود ةالانفطاد 


« حفظة الاعمالو کتابتها 4 


فى الابات القرآنية لعدة الرقباء المو کلین على كنا 
الانسان ليلاً دنهادانعممايستفاد من‌قول الشّعز وجل :« إذيتلقى المتلقيان عناليمين 
وعن الشمال قعيد »ق : ۱۷) 
ان على كل نان منهم اثنين عن يمينه وشماله » د قد وددت ددابات 
ان الذى على اليمين کاتب الحسنات »د الذى على الشمال کاتب 


بن دالة على أن كتبة الاعمال بالنهار 
يسعدون بعدغروب الشمی, وينزل آخردن» فيكتبون أعمال الليل حتىإذاطلع 
الفجر » فسعدوا ونزل ملائكة النهاد دهکنا 
و فى رواية : انالملكين إذاأراد النزولصباحاً ومساءاً نسخ لهماإسر افيل 
عمل العبد من‌اللوح المحفوظ » فيعطيهما ذلك » فاذاسعدا سباحاً ومساء أ بديوان 
العبد قابله إسرافيل بالنخة التى نسخ لهما حتى بظهر اندكان كما نسخ لهما 
و فى شرح الحديد : قال الامام أمير المؤمنين على بن أبيطالب ا : 
« تأمّل ماتتحداث به, فائما تملى على كاتبيك صحيفة بوصلانها إلىد بك , فانظر 


م غ2 بقول : إذا 


لاتكتب على عبدی مادام 


لعبدى ما كنت نكتب 

لدفى صحته من‌الصنات 
وفيه : باسناده عن إسدق بن‌عماد عنأبى عبدانة ¥ قال : ان‌المومنین 
إذا فعدا بتحد ثان قالت الحفظة بعشها لبعض : اعتزلوا بنا فلمل" لهما سرا و ققد 
ستراله عليهما فقلت : أليس الله عز د جل يقول : « مابلفظ مین قول إلا لدی 
عتيد » ؟ قفال : يالإسحق إن كانت الحفظة لاتسمع » فان عالم السر” 


سمع یری 


-۱۹۰- 


جوادحتد وحناظ صدق يحقظون أعمالكموعدد 


الملکین من‌الانسان قال: ههناءاحد وههنا داحدیعنی عندشدقیه 
یقول: مامن أحدللا" ومعدملكان 


٠‏ فیثبتان ماکان من‌خیر د شر" 


وفیه : عن زرادة عن أبى جعقر له فال : لایکتب الملکان إلا مانطق 
بهالعبد . 
لما کثر مالی أجلست على بابی بو ابا 
يرد عنی فقراء | 
عبدال ۷ 


حالى عندك ؟ قال : تفیترله على المؤمنين » فقلت : جملت فداك ال انى لاعلم 


انهم على دينالل د لكن خشيت الشهرة على نفسى » فقال : باٍسحق أماعلمت ان 
المؤمنين إذاالتقيا » فتصافحاأنزلالله بين إبها ميهما مأتدحمة تسعةو تسعين لأشد' 


هماحباً 

فاذا إعتنقا غمرتهما الرحمة فاذالبثا لابریدان بذلك إلاأوجدالل تعالىقيل 
لهما : غفرلكما فاذا جلا يتسائلان قالت الحفظة بعضها لبعض: اعتزاوا بناعنهما 
فان لهما سر آء د قد سترءالله عليهما قال : قلت : جعلت فداك فلاتسمع الحفظة 
قولهما ولاتكتبه , وقدقال تعالى :« مايلفظ من‌قول إلا لديه د 


عتيد » 


قال : فتكى رأسه طويلاً ثم دفعه » دقد فاضت دموعه على لحيته د قال : 


اك قان شككت انه 


» فقد جملته أهون الناظربن 


و فى شرح نهج البلاغة 


لله أهون من السب على 


بمددد و تقس معدود؛ ولابد 


ا وف «وان 


الله يكم : ان‌العبدلفی 
سنة أوحى الله عزوجل 
إلى ملكيه قدء ظا وش تخفظاه دا کتبا لهقلیل‌عمله 


سودة الانقطار ]€ 


وفى وسائل الشيعة : بالاسناد عن‌علی‌بن الحسيزعليهما السلام قال : ان 
الملك الحافظ على العبد يكتب فى صحيفة أعمالهء فاملوا قى أدلهاخيراً دفی آخرها 


خيراً يعفر لكم مابين ذلك 


ع( كتابة أعمال المرضى > 


وقد وردت ددایات كثيرة فى كتابة أعمال المرضى المؤمنين حالكونهم 
مرضی هما كانوا يعملون فىصحتهم » شیر إلىما بسعه‌المقام : 


١‏ فىفردع الكاقى باستاده عن عبدالله بنسنان عنأبى بدا قال 


فال: إندسول اب3047 دقع دأسه إلى السماء فتبسّم فقيل له : بادسول الله ادأبناك 
دفعت دأسك إلى السماء فتبسمت ؟ قال : نعم عجبت لملكين هبطا من السماه إلى 
الادض بلتمان عبداً صالحاً مؤمنافىمصلى كانيسلى فيهليكتباله عمله فی‌بوسه 
وليلته , فلميجداه فىمصلاء فعرجا إلى السما دبنا ! عبدك فلان المؤمن 

ا فی‌مصلاء لنكتب لدعمله ليومه وليلته ؛ فلمنسبه , فوجدناء فى حبالك , 
فقال اه عزدجل: اكتبا لعبدى مثل‌ما كان يعمل فی‌صحته من‌الخیر فی‌بومهه لیلته 
مادام فی‌حبالی ٠‏ فان على أن أكتب لدأجر ماکان يعمل » إذحبسته عنه . 

۲- وفیه باسناده عنعبدالله بن‌سنان عنأبى عبداله لا قال: قالدسول ال 
ا : بقول ال عزد جل لللك المو کل بالمومن إذا مر : | کتب لما كنت 
تکتب لهفی صحته » فانی أناالذى سیر ته فی‌حبالی . 

۳- وفیه باسناده ع نأبى الصتباح قال: قال أبو جعفر ت : سهر ليلة منمرض 
أفضل منعبادة سنة . 

.- دفيه باسناده عن زدادة عن أحدهما عليهما السلام قال : سهر ليلة من 

مر شأو وجع أفضل وأعظم أجراً من‌عبادة سنة . 


سودةالاتقطار 


غلبه ضعف الكبر أمراٌ عزوجل الملك أنيكتب لدفى حاله تلك مثل ما كان 
بعملد هوشاب نشيط صحیح - إذام رض المؤمن 

سقمه ماکان بعمل لدمن الخير فى صحّته حتى يرفعه الد بقبضه - و كذلكا لكافر 
إذااشتغل بسقم فی‌جسدء كتب الله ماکان بسمل من الشر فى صحته . 


۷۔ فى ثواب الاعمال باسناده عنددست بنعبدالحميد ع نأبى | براهي للم 
فال: قال ر سول اوه ی للمريض دبع خصال: يرفع عنهالقلم » ويأمرابالملك 


»فیکتب له کل فضل كان تعمل فی‌صحتهدیشع مرضه کل‌عضوفی‌جسده افيستخرج 
ذنو بهمنه » فان‌مات‌مات مغفوداً » وإنعاش عاش مغفودا . 

۸ دفيه باسناده عن الحسن قال: قال دسول الل 847 : إذا مرف المسلم 
کت له باس ماکان يعمل فی‌صحته ؛ دتساقطت ذنوبه کماتاقط ود قالشجر 

-٩‏ فی‌دسائل الشيعة باسناده عن‌محمدین سنان عن‌جعفر بن محمد السادق 
عن آبائه عن‌علی علیهم السلام انه‌عاد سلمان الفادسی فقالله: باسلمان مامن أحد 
من‌شیعتنا بصیبه دجم إلا بذنب قدسبق منه, دذلك الوجع تطهير له. قالسلمان: 
فلیس لنافی‌شیء ء منذلك أجرخلا التطهير ؟ قالعلى تة : باسلمان ! لكم الأجر 
بالصبر عليه والتضرع إلى الل دالدعاه له, بهما تکتب لكمالحسنات د ترفع لکم 
الدرجات » فأماالوجع خاصّة فهو تطهیر د کفارة 


تفسير البصآئر -۱۹۵- 


٠١‏ دفيه ع نأنس قال: قالرسول اي تات : مامن مسلم يبتلى فى جسده 
إلا قالال عزوجل لملائكته : | کتبوا لعبدى أفشل ماکان يعمل فی‌صحته 


تمت سورة الانفطار والحمدئثه عالم الغيب والاسرار 
وصلى آيثه على محمد وآله الاخيار 


رؤىالصدوق:رضو مالی عليه فى :واب الاعمال باسناده عن سفوان 
الجمالعن أبىعبدالة لب فال: من قرأ فى الفريضة : « ويل للمطففين » أعطاءالل 
الأمن بومالقيامة من‌الناد » ولمترء (لاترامخ) دلایراهاء ولميمر” على جر جهنم 
ولایحاسب يوم القيامة 


اقول : داه الطبرسى فىالمجمع: دالبحرانى فى البرهان » دالحویزیفی 


نود الثقلين» دالمجلسی فى البحاد إلا أن فى المجمع دمن كانت قرائته »بدل «من قرأ» 
ودلايمر » بدل «لويمر » دفى البرهان دنود الثقلين «لمتره د لمبرها» بدل«لاتراه 
ولایراها» دفی البحاد #لایمر » بدل «لميمرا» 

دذلك منقرأ هذءالسودة متدبراً فيما جاء فيهامن ذ کرالابراد » دمآ دأمر 
حميوم القيامة لی‌الجنة دنمیمها » دمن ذ کر الفجاد ومصيرهم یومثن إلى الثاد د 
عذابها » دآمن بالل تعالی ددسوله ب وباليوم الآخر ,۶ عمل صالحاً و سلك 
مسلك الابراد دجمل فى زمر تهم؛فهوبوممذ منالآمنين » دلاتراء نادجهنمولایراها 
بد لایمر على جسر جهثم » دلابحاسب حاباً شدريداً . 

الا تمالی : دمنجاء بالحسنة فلدخير منها دمن فزع يومئذ آمنون » 
النمل : )۸٩‏ 

دقال:دفأما مناد تی کتابهبیمینه فسو ف یحاسب حساباًسي رأ»الانشقاق:/ام) 

وفى المجمع : أبى بن كعب قال: قال النبى لت : ومن قرأها سقاء امن 


[ar‏ تفي البصآئن 


الرحيق المختوم بومالقيامة 

اقول : ان‌الرداية مردودة سنداً لمکان ابى » ولكنها مؤيدة بتفس الودة 
فتد برجيداً . 

وفی البرهان: دقال دسولانة 97 : من‌آدمن على قرائتها سقاءال من 
الرحيق المختوم » وان قرأت علىمخزن حفظهالله من كل آفة . 

وفیه :وقال السادق #: ل تقرأ قط علىشىء إلا وحفظ دتفى من‌حشرات 
الارضباذن اله تعالى 

اقول :دمن غير بعيد أنيكون منخواسهامافى الردايتين الاخير تي نمشافاً 
إلى ماتقدمدابعز د جل هو أعلم. 


غر الودةتفرير صودةمنصود أخلاق بعض التجاد فىعهد الثبی‌الکريم 
تفر دهی‌فی‌الوقت نفسه عامة تظهر فى كل دقتدععان » حيث ان الوفاءبالكيل 
دالمیزان دالوذن بالمواذين المستقيمة من الاخلاقالهامة التىعنى القر آآن لكريم 
بایجابها لماله من‌صلة بجميع النای تتکرد فى کل دقت ... ففی|طلاق التقريع 
والانذاد تا مستمر المدی فی‌تقبیح بخس الناى وغشهم وسلب أموالهم بطریق 
الحيلة دالخداع على أنحائهما 

دفى السودة تندید بالفشاشين فى الكيل دالوزن, وإنذاد بحساب ايأجل و 
علاعلى طريق التساؤل عماإذا كانواحينما يفعلون ذلك دهم غافلون عن أنهممبعو 
أونبعد الموت ليوم عظيم بقف فيه الناى للحساب د الجزاء , وهذه الغفلة هى 


شیر من‌النای على الآ ثم التى تأنىمن عدم مراقبتهم الشجل و 
علاد حسبانهم حساب الآخر 
دفيها حملة شديدة على الفجار المكذبين بيوم الدین لمااقترفوا فى الآثام 
٠‏ دجبلت نفوسهم على الشر والخبث بحيث قدغطى على بصائرهم دحج فلوبهم 
دفيها وصف لمصير الابراد ومتاذلهم من تأنه أنيبث" الطمأنيئة والشوقفى 
أنفسهم » وفی ختامها حكاية لسخربة الكفاد وموقفهممنالمؤمنين فى الحياةالدنيا 
۰ دموقف المؤمنين من‌الکفاد بانقلاب الحال فی‌الاخرة . 


التزول» 


لمطففين »مكية نزلت بعدسودة «العنكبوت » قبل سود:هالبقرع» 
بمكة والمدينة عندالهجرة النبوية 


السودة نزلت بالمدينة. دعن إبنعباس : انهامدنية إلا نمانآ بات 


من‌قوله :« زین أجرموا »إلى آ ك السودة السادسةوالثمانون 


نزولا » دالسودة الثالثة والثمانون مصحفاً . وهی مشتملة على ستو ثلاثين آبة. 
سبقت عليها ,۴۵۷۷ آبة ازول ۵۸۴۸ ية مصحفاً على التحقيق 
دتشتمل على ٠١|‏ كلمة دقيل : ۱۹۹ كلمة , دقیل : 109 كلمة 
دقيل : ۱۶۹ كلمة , وعلی ۸ حرفاً» وقیل: ,۷۳۰ حرفاً» د قيل : ٩۳۰‏ 
حرفاً علىما فى بعض التفاسير 
هذه السودة بالمطففين دلالة على أن من أخل بأدنى حقوق 
الخلق إستحق أعظم و بل من الحق» فكيف من أخل” بأعظم حقوق الحق من 
یمان بالل جلد علاد آیاته ورسله دبالیوم الاخر . د تسمی سور «التطفيف »> 


فی‌تضسراقمی : عنأبى جمف 888 قال: تزلت ‏ سودة المعلففين - على 
نبى الث نز حين قدم‌المدينة : وهميومئذ أسوء النای كيلا فاحسنوا الکیل. 
وفى اسباب النزول : للواحدى النیشابودی باسناده عنإبن عباس قال : 
لماقدم النبى 595 المدينة کانوا من أخبت الناس كيلا . فأنزل ال تعالى ديل 


م 


للمطففین - قأحستوا الکیل بعد 
ی : كان بالمدينة تجاديطففون ۰و كانت بیاعاتهم کشبه القماد 


إبةه فخرج دسول او 


وقال السدى : قدمدسول ال المديئة ء و بهادجل يقالله أبوجهيئة د 
معدصاعان يكيل بأحدهما » ویکتال بالآخر » فأترل امّتعالى هثهالبة . 

وفى الكافى : باسناده عن محمد بن‌سالم عن أبى جعفر ¥ قال- فى حديث 

فى الكيل «ديل المطففين » دلميجمل الويل لأحد حتى يميه 

كافراً قالالله عزوجل :«فويل للذين کفردا منمشهد يومعظيم » 

وفى الجامع لاحكام القرآن : عنإبن عباس : سودة المطفف 
د سول اله ب44 بين مكة والمدينة فی‌مهاجرته إلىالمدينة» فاستتمت بالمديئة» 
فاما قرأعليهم النبى 0 هذه الودة تابوا ودجعوا إلىدفاء الكيل والوزن 

دداء السيوطى فی(لباب النقول فى أسباب النزول) 

وفى الكشاف:كانأعل المدينة تجاداً يطففون ۰ دكانت بياعاتهم المنا 
الملامسة والمخاطرة: فنزلت_سودة المطففين - فخرج د سول ايد تا فقرأها 
عليهم, وقال: خمس خمس (بخمسخ) قيل : يادسولالله, وماخمس بخمس؟ قال 
ما نقض قوم المهد إلا سلط اه عليه معد هم:وماحکمو بغي رما أنز ل لا فشافیهملفقر 
وماظهرت فيهم الفاحشة إلاأفشى فيهم الموت ولاطفتقوا الكيل إلا" منعوا النبات 
وأخذوا بالسئين » دلامنموا الزكاة الا حبس عنهم القطر . 

و فسی لباب التاویل : لماقدم دسودان 22426 المدينة » وبهادجل‌بقال 
له: آبوجهينة دمعه صاعان يكيل يأحدهماء ويكتال بالآخر , فأ 
»د جعل الوبل للمطففین ثمبيّن منهم ؟ فقال : « الذين [ذال کتالوا على الناس 


يستوفون » 


سير البسائر 3 


فىمكية السودة نزول بعضها بي نمكة والمدينة حين الها 
دتلادتها عندقدومه 2337 بالمدينة علی‌سبیل الانذاد والتقريع . 
وفی شواهد التنزيل : للحاكم الحسکانی الحنفی پاسناده عن‌جابر : ان 
النبى ال فىغزدة الطائف دعاعلا 2 تمقال: أيهاالناى انكمتفو لون: 
اإنتجيته اناه إنتجاء «وفی ذلك‌فلیتنا فی‌المتناضون ». 
باسناده عن جابر بن عبدالله عن النبى 4 فى قوله تعالى: «ومزاجه 
من تسنيم» قال: هوأشرف شراب الجنة بشربه آلمحمد دهم المقربون‌السابقون: 
سول ال دعلى بنأبيطالب وخديجة دذديتهم الذين اتبموهم بايمان . 
وفیه : باسناده عن الكلبى قال: إستعمل دسول الله علياً على بنى هاشم» فان 
إذا مر ضحکوابه »قنزلت هذه الابة :« انالذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا 


یشحکون دإذا مر دابهم یتفامزون » 


وفيه :باسئاده عنعبد الرحمن بن‌سالم ع نأبى عبدالك فى قوله تعالى : « ان 
الذين أجرموا ءإلى آخر السودة ... قال: تزلت فى على" والذين إستهزڈا بدمن 
بنی‌امية ان‌علیاً مر على نفرمن بنىامية دغيرهم من المنافقين» فسخروا منه, ولم 
35 ا إلا تزل به کتاب , فلمادأا ذلك معطّوا بحواجبهم ‏ فأنزل 


اللتعالى :« د[ذامر دابهم بتفامزون » 

وفيه “عنإبن عباس فىقوله :« انالذين أجرهوا ...> إلى آخر السورتقال 
فالذین آمنوا على بن أبیطالب وأصحابه دالذیین أجرموا منافقوا قرش . 

وفیه عن متنا تل فی‌قوله تعالی :« ا نالذين أجرموا کانوا من الذين آمثوا 
نحکون »فال: دذلك انعلى بن أبيطالب إنطلق فىنفر إلى النبى و فسخر 
متعم المنافقون.دضحکوا دقالوا:ه انهؤلاء لشالون » يعنى يأتون محمداً برون 
انهم علی‌شیء » فنزلت هذه الاية قب لأ نيصل على ومن ممه إلى النبى اا فقال: 
«انالذين أجرموا » بعنی المتافقين «كانوامن الذين آمنواء بعنی علياً وأصحابه 


۴ 


«ینحکون» إلى آخرها 


جهه |لیدسول ان تا . 

وفی مناقب BE‏ سالح الكنفى الترمذی الحنفى ؛ ان‌قوله 
تعالى:ه فاليومالذين آعنو هس اتف تا وأسحابه 

وفى الکشاف:جاءعلی‌بن أبيطالب ته فى نفرمن المسلمين » فسخرمنهم 
المنافقون وضحكوا دتغامزوا ثمدجموا إلى أسحابهم » فقالوا:دأينا اليومالاصلع 
«فضحكوا منه فثز : « | نالذين اجرموا » إلى قوله تعالى « دما ادسلوا عليهم 
حافظين » قبلأن بصلعلی إلى دسول الله 7 

و فى كنز الفوائد : للکراچکی دضوانالل تعالی عليه باسناده عن[بن 


عباس فی‌قوله تعالى :داثالذي 


ذلكهو الحادث قيس دانای معدكانوا [ذامر بهم على لياه قالوا : انظردا إلى 


هذا الذى إسطفاء محمد بإ د إختاده من بين أهل بیته ٠‏ فکانوا يسخرون د 
بضحكون » فاذاكان يوم القيامة فتح بين و الناد باب فعلى ا بومتذ على 


فهو كذلك بسخر منهم د يشحك 
وهو قوله تعالی:« فاليوم الذ موا من لكفاد يشحكون على الادائ كينظرون 
هل ثوب الكفاد ماكاثوا يقعلون » 
اقول دواء المجلسى قدی‌سرءفی‌البحاد «البحرانی دحمةاله تعالى علیه‌فی 
البرهان دلکن فىالبرهان «الحرث بنقيس » بدلهالحادت < 
و فی کنز الفوائد : باسناده‌عنعبدالرحمر بایسآ دا 


فی‌قوله عزه جل :د ان الذي نأجرموا کانوامن الذي 


ی قوله تعالى : «ان الابراد 


-. المقربون » نزلتفى على د فاطمة و 


ة دجعفر عليهم السلام وفضلهم فيها باهر 


<القرادة » 


و 
قرأحفص «بل» فى يلران »بسكتة لطيفة » ووقف يسير على اللام فی‌دبل» 
ومع ذلك يسل » دمن لازمه إظهاد اللام» دالباقون بدغموث اللامفى الراء » دقرا 
حمزة «دان» بالامالة . 


وقرأًأبوجعفر «تعرف » مبئياً للمفعول » و«نشرة» بالرفع نيابة عنالفاعل » 
والباقون مبنياً للفاعل على الخطاب للنبى الكريم بإ و «ضرة» بالنسب على 


المفعولبه . 

قيل: فرأالامام أمير المؤمنينعلىبن أبيطالب يا :«خانمه» بفتح التاءبمعنى 
آخرء , وقرأ القأاء «ختامه بكسر الخاء,والمراد بدلذاذة المقطع «ذکاءالرائحة 
دقر آبوعمرد د هلهم »بكسرالهاه والميم » دقرأ حمزة بضمهماء والباقونبكسر 
الهاه د شم الميم 

وق رأحفص دآبوجمفر «فكهين» بغي رألف » والباقون «فاكهين» بالألفء و 
فرأحمزة وأبوعمرد «هئوبالكفار» بادغام اللام فىالثاه » د الباقون «هلثوب » 
بالاظهار 


ع« الوقف والوصل > 


«للمطففيلا» للوسف التالى بالموصول,دلابستوفون ذ» للفصل بين تناقض 
الحالين ولكن بازم تفر ق الوسفین مع إنفاق الجملتين » د «بخسردنط »لتمام 
الكلام دالاستفهام التالى» د«مبعوثونلا» للمتعلق الآنى » ددعظيملا» لان‌التقدبر 
لأمريوم عظیم فی‌بوم كذاوهو بدلبنى علی| امتح للاضافة إلى الجملة التالية . 

و«المالمین هلان« كلاء لتحقیق«ان» بمعنى:ألا» التى للتنبيه أو بمعنى حقاً 

دقیل: ددع عنات » د«سجینط» لتمام الكلام ‏ د«سجین‌ط» كالتقدم» 
دهم قومط» لتمام الجملة على تقدير : هو كتاب مرقوم 

ودللمكذبين لاء للوسف التالى بالموصول, ودالدرينط» لتمام االكلامللابتداء 
بالنفى,د دأ لاءلانالشرط بعده‌صفة اخری‌له:دهالادلین‌طه لماسبق فى«العالمين» 
و«يكسبونطه لماتقدم 
««لمحجوبونط لأن «ثم» لترتیب الاخبار » و«الجحيمطء لاختلاف الجملتين » و 
«تکذ‌بونط» لمانقدم فى و «عليينط» لتمام الكلام وابتداء التالی , و 
«مرقوملا» لانما بعده‌صفة » و«المقربون‌طه لابتداء التالى . د «نميملاء لانالتلی 
إمافى موضع حال , أوصفة و «ینظردنلا»لماتقدم 

««النعيوج » لان مابعده يصلح حالاً أدمستأنفاً.ودمختوملاء لانمايمدءوسف 
و «مسكط» لتمام الكلام » ا لتمام الجملة المعترضة » د«تستيم 
لا»بناء على إن «عيناً » حال, وأماعلى المدح فيجوذ الوقف ؛ ««المقر بونلتمام 


5-5-5 سودة المطفقين 


الكلام دإستثناف التالى ,د «يضحكونذ» للانية ولكن إتمامالكلام أولى 
وديتغامزون ی ذدى» علامة المشر د توضع عند إنتهاه عش ر آبات » و«ذ» 
علامة الوقف المجوذ ١‏ دهوما يجوز فيهالوقف والوسل » دلکن الوصل ألى » و 
«فكهين زءلمانقدم » ودلضالونلاء لانالجملة المنفيةالتالية حال » د «حافظین‌ط 
اتبدل الکلام معنى , د ديضحكونلا » لان التالی إمافى موضع حال » أدصفة » د 


«بنظرون۲» للاستفهام التالی 


«اللثة» 


۵- الطف و التطفیف - ٩۳۲‏ 


طف يلف طفاً - من باب شرب : دنادعلا . يقال : طفه بيده : دفعه 
تطفيف الكيل : هوالأخذ بأعلی المكيل وعدم | کماله 

الطفاف: هومافوق دأس المكيال فهويأخذ بعضاً منطف المکیال أىجانبه. 

من المادى الطف : شطالنهر وجانب البرد ساحل البحر دفناء الداد دسفح 
الجبل 

د الطف : ما أشرف م نأدض المرب علىالعراق جمعه طفوف سمى بذلك 
لدنوء من أدضهم . 

ودقتل الحسین ت48 بف الفرات » سمىبه لانه‌طرف البرمما بلی الفرات 

منی الدنود القرب فى تلكالماديات قیل‌فی المعنوی : طف واطف واستطف: 
دناد تهب وأمكن وأشرف وبداليؤخذ ومنه قالوا: خذماطف لكواطف واستطف”* 
أىما أمكن لكأددنا دقرب 

دقیل :من ذلك طفاف الاناء أوالكيل ‏ بکسر الطاه د فتحها ‏ وطفّه و 
طففه : أعلاه . 

دمن هذا قبل فى الاناء دالکیل : طفف أى تعدی الاعلی د الاناء والكيل 
طفنان وطف الحائط : علا كما قيل:طفف الاناء والكيل أىأخذ أعلاءدليكمله 
»دمنه قيلللذى يسىء الكيل 


سودة المطففين 


مطفف أىالذى يقلّل نسيبالمكيل لدقى الايقاة دال 
بيب المكيل لدقى الا: 
من‌المک 


الطفيف : القلیل غير التام . 


فى المفردات: الطقيف : الشىء النزد «منه الطفافة لمالايمتد به‌وطتّف 
الكيل: قل نسيب المکیل لدفى ابفائه وإستيقائه 

و فى النهاية : فى الحديث :« كلكم بنو آدم طف الساع ليسلاحد على 
أحد فض لإلا” بالتقوى » أىقريب بعضكم من بعض يقال: هذاطف المكيالد طفافه 
وطفافه : أىماقرب من‌ملثه وقيل : هوما علافوق دأسه 

ویقال له أيضاً: طفاف بالشمدالمعنی كلكم فى الانتساب إل ىأب داحدبمنزلة 
واحدفى النقص دالتقاصر عنغاية التمام . 

دشبئههم فىنقسانهم بالمکیل الذى لميبلغ آن‌یملاً المكيال ثم أعلمهم أن 
التفاشل لیس بالنسب دلكن بالتقوى , 


۳- الکیل - ۱۳۳۲ 
كال البريكيله كيلاً ومكالاً ومكيلاً - من‌باب باع : قداده لمکیال أى 
وعاءمسطلح على التقدير به. 
الكيل: الوعاء الذی‌یکال به. والمكيال : الوعاه الذىيكال به . 
ويقال: كلت المشتری البر : أعطيته [باسقد"داً بالكيل 
قالالل تعالی:« وإذا كالوهم أدوزنوهم بخسردن » المطففين : ۳) 
أىإذا باعوا التاس البر ونحوه مقداراً بالكيل . 
قالالبُ تعالى:ه «لاتتقصوا المکیال والميزان » هود: ۸۴) 
آیلانتقضوا ماتكيلون يدشيثاً مماسعه . 
الكيّال : من‌حرفته كيل الطعام . 


NE تفیرالبصا ثر‎ [ar 


المكيال والمكيل والمكيل والمكيلة : مايكال به‌جمع مکایل دمكابيل. 


۹- البعث - ۱۳۳ 


بعثه يبعثه بعثاً ب من باب منع-:أدسله وحده وبعثه بدأى أرسلهمع غیره 


هینجه . وبعثه علىالشىء : حمله على قعله . 

وفی حديث حذيفة :« انللفتنة بعثات » أىإثادات د تهیتجات . د بمثه من 
نومه : أبقظه 

دبمت اللهالموتى : أحياهم دفى أسماء اله تمالى :«هوالباعث »أىالذىيبدع 
الخلق عن ليس » ويعيدهم بعدالموت 

فا تعالى :«کان‌النای امةواحدة فبعث اة النبيين »البقرة ۷۱۳) 

أىأرسلهم . وقال :« ثم بعثناهم لنعلم أ الحزبين أحصى »الكهف :۱۷) أى 

هم دقال: ثم بعثنا كم من بعد موتكم »البقرة : ۵۶) أىأحييناكم . 

للش المفول :عیعوت جمعه م ون : 

قالالله تعالى :« ألايظن ادلئك انهم مبعوثون »المطففین : ۴) 

بوم‌البعث : هويوم القيامة 

قالالُ تعالى :« فهذا بومالبمت دلکنکم كنتم لاتعلمون »الروم: ۵۶) 

البعيث: المبعوث دمن کلام‌علی! نی دصف النبى َو :« و بعيثك 
نعمة » أىمبعوثك الذی بعثته إلى الخلق نعمة . 

إنبعث فلان لشأنه إنبعاثاً : مشى ذاهباً لقضاء حاجة دإندفع 

قالال تعالى : دإذافبعث أشقاها » الشمس : ؟١)‏ أىمضى ذاعياً . 

وقال:« دلكن كرءالهُ إنبعاثهم »التوية : ۴۶) أىتوجههمد مضینهم تباعثوا 
علی‌الشی* : حمل بعضهم بعضاً علی‌صنیمه 

فى المفردات:أسلالبعث إثادةالشیءد توجیهه بقال:بمنته‌فانبعت ,و بختلف 


6 سورة المطففین ]چ 


البعث بحسب إختلاف ماعلّق به‌فیشت البعير أثرته م سیترته س فالبعث ضر بان : 
بشرى كبعث البعير وبعث الانسان فىحاجة دالهى وذلك ضربان : 

أحدهما .. ابجاد الاعيان و الاجنا اع عن ليس ء د ذلك بختص به 
البادى* تعالى دلميقدد عليه أحداً دالثانى - أحباء الموتى وقد خص يذلك بعض 


أدلياه كعيسى 2# وأمثاله. 
۷ - اسجین- 1۷٦‏ 


سچنه يسجئه سجناً ‏ من ياب نصر ‏ : حبسه فی‌السچن . 

السچن- بفتح السين ‏ مصدد و يكسرها : المحبس د هو المكان الذى 
.حبس فبه‌المجرمون دالمتهمون دجمعه سجون . 

قاد ال تعالى حكاية عن‌بوسف ت :« قالرب السجن أحب إلىهما يدعو ننى 
إليه ‏ ثم بدالهم من‌بعدماد دا الابات لیسجننه حتی‌حین »بوسف:۳۳.. ۳۵) 

دإسم المفعول : مسجون دجمعه مسجونون : 

قالايه تعالی حكاية عن‌فرعون :« قاللئن انخذت إلهاً غیری لاجملناك من 
المسجونین »الشمراء : 4؟) 

وسجنه : منعه عن الكلام . قیل:ه دالله ماأسجن عنه‌لسانی | ذا کسانی» 


ديقال : آسجن الهم : أضمره 


فى الحدیث :« ماشیء أحق بطول سجن من لسانى > 

دفی الخبر المشهود :« الدنيا سجن المؤمن >لانه يمنع نفسه عن الشهوات 
المحرمة ولسانه دسمعه و عينه ديديه ورجليه عن المحرمات ویکلفها بالطاعات 
فاذامات إنقلب إلى النعيم الدائم دالکافر بمکسه 

السجنان : صاحب السجن. ورجل سجیر بالتخفیف -: مسجون و السجين: 
العلانية بقال: فعلذلك سجينا أىعلائية 


قال ای تعالى :« كلا ان كتاب الفجاد لفى سج 


دفىحديث أبىسعيد : «ديؤتى بکتابه مختوماً فيوضع فى السجين »> 


فى المفردات: الجن: الحبى فىالسجن 


۱۳ الاثم‎ ١7 


يكتمها فانهآ ثم قلبه»البقر::۷۸۳) 
وقال:« وماییکذ ب بهلا كلمعتد أثيم» المطففین :۱۲) 
«قدیطلق الاثم على الجزاء المترتب علی‌فعل مانهى عنه . 
قالتعالى :« ومن يفعل ذلك يلق ناماً »الفرقان : ۶۸ ) أى عقاباً ‏ و سمی 
العذاب أثاماً لاندمترتب عليه 


الاثم: الذئب دالذنب والقماد دالخمر دمنه قوله :« شربت الائم‌حتی ضل" 


المأثم : المكان الذی يأثم فیه‌الانسان دمایأئم به » أوهو الاثم نفسه و فى 
أعوذبك من المأثم دالعضرم» 


أنثمه تأئيماً ‏ من باب التفعيل ‏ : سب إليه الائم - 
آثمه ايثاماً ‏ من باب الافعال ‏ : أدقعه فی‌الائم . 
ا اا اب التفعل ‏ : تحرج عنالاثم د کف نفسه عنه . 
فى المفردات: الاثمد الأثام : إسم للافعال المبطئة عن الث وابد جمعه آثام . 
: المتحمل الاثم قالتعالی:« آث‌قلبه» «قوبل الاثم بالبر «فقال ئڭ : 
«البرما اطمأنّت اليه النفس الاثم ماحاك فى صددك » 
وفى اللسان : الاثم: الذنب. دقيل : هوأن يعمل مالایحل له. 


سودة المطففين 


"۲۱۷ - الرين‎ ٩ 


دات نفه ترین دید - هن باب باع- : خبشت * 

ودانه برینه دینا : غلبه دران عليه : غلب عليه . 

والرين : السدأ لانه‌یعلو الم آ2 أوالسيف . 

قال ای تعالى:د کلابل دان‌علی قلوبهم ماكانوا یکسبون »المطففین : ۱۴) 

أىغلب علیهم حب‌المعاصی بالانهماك فیهاحتی صادصدأ ددنساً على قلوبهم 
فعمى عليهم معرفة الحق م نالباطل دااخير من‌الشر . 

أدان القوم إدانة: هلکت ماشيتهم 

الريئة : الخمرة لغلبتها على العقل جمعها: دينات . 


فى المفردات: الرين صدأيملو الشىء الجليل قال:« بلران علی‌قلوبهم ٠‏ 
أىساد ذلك كسدإ علی‌جلا؛ قلوبهم فعمى عليهم معرفة الخير من‌الشر 
رین: الحجاب الكثيف . 
و فى النهاية :أسلالرين : الطبع والتغطية دمنه قوله‌تعالی:« كلا بل دان 
على قلوبهم » أىطبع دختم 
ومنه حديث على 5# :« لتعلم أيّنا المرین علی‌قلبه والمغطى على بسرء» 
المرين : المفعول به‌الرین 


يقال: دين بالرجل دینا : إذادقع فيما لاستطيع الخروج منه 
و فى اللسان :الرين : الذئب علی‌الذنب حتى يسواد القلب 


۲- الر حیق -۰ 00 


الرحیق : أجود الخمر «الخالص متها ولاغش فیها . 
قالاله تعالی :< بسقون من‌دحیق مختوم >المطففین : ۲۵) 


[or‏ تفسيرالبسائر 


د فى الحديث : «أيما مؤمن سقى مؤمتاً على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من 


الرحيق المختوم». 
المختوم : المسون الذی‌لم ببتذل لاجل ختامه . 
والرحيق أيضاً ضرب منالطيب . 


۵ - السنام والتسنيم - ۷۴۴ 


سنم يسنم سنماً وسناماً - من باب علب : علاودقع . 

وسم العى» تسثیماً - من‌التفعيل - : دفعدد أعلاء . 

سنام البعير: أعلاظهرء. دسنام كلشى:: أعلاء . دیقال: فلانستم المکیال 
ملأمثم عمل فوقه مث ل السنام من الطمام . 

وسنم القبر : دفمه‌من الارض فهوغير مسطح منهاء دسنم الدخان: إدتقع 

بقال: دجل سقیم أىعالى القدد دفيع المنزلة . 

وتسنیم: عين فی‌الجنة , و كأنها سمیت بذلك لعلو مکانها ددفیع فددها 

الاب تعالى :« ومزاجه من تسنيم » المطففين : ۲۶) 

وفی الحدیت :« خیرالما؛ السنم » أی‌المر تفع الجادی علی‌وجه الارض 

وفى الحدیث :« دزوة الاسلام دسنامه الجهاد > 


۸-الجرم و المجرم-۲۳۴ 


جرم بجرم جرماً.- من باب ضرب-: قطع,ومنه جرم النخل جرماً وجراماً 
|ذاصرمه . الجرمة - بکسرالجیم- قوميصرمون الثخل . 

وجرم الشاة: جز" صوفها. شجرة جريمة أىمقطوعة . 

المجرم : المنقطع عنالحق إلى الباطل»عن الايمان إلى الكفرء عن الطاعة 
إلىالمعصية دعن الخير إلىالشر هذافى إسطلاح القرآن الكريم . 


-۲۷۶- سورة المطففين ع 


قال الله تعالی:« ان الذي نأجرموا کانوامن‌الذین آمنوا بضحکون »المطففين 
یه 

وقال:« قلٍن إفتريته فعلی إجرامى دأنابری» هما تجرمون » هود : ۳۵) 
وقال :«انسمن یأت دبه‌مجرماً فان‌له جهنم لایموت فیهاد لابحیی »طه:۷۴) 
الجريمة : الچناية دالذنب بقال: أخذزيد بجریمته . 
الجوم: الذنب جمعه جرم وجردم . 


جرم بمعنی كسب . جرم: | کتسب الاثم » أجرم |جراماً - فهو مجرم - 


دقال تعالی :«دلايجرمنكم شنآن‌قوم »المائدة: ؟)أىلابحملنكم بغضقوم. 

الجرم بكسر الجيم ‏ : الجسد جمعهأجرام 

الاجرام الفلكيّة : هى الاجسام التى فىالفلك معمافيها . 

والجرم ‏ بالکر- : اللون أيضاً 

د فى حديث على ## : « اتقوا السبحة فانها مجفرة مئتئة للجرم » أى 
البدن وقيل : اللون. 

لاجرم: عن‌الفرا+ هی كلمة كانت فی‌الاصل بمئزلة: لامحالة دلابد »فجرت 
على ذلك ثم کثر إستعمالها حتى تحو لت إلىمعنى القسم و صادت بمنزلة «حقا» 

هذا إذاجائت باللام كقولك: لاجرم لآتينك؛ ولاجرم لافعلن كذاوجاءت 
بمعنی لاشك ولاویب ۰ 

قالاله تعالی :«لاجرم انهم فی‌الاخرت همالاخضردن »هود : ۲) 

فى المفردات, أسل الجرم : قطع الثمرة عن‌الشجر داستعیر ذلك لكل 
| كتساب مكردء 

۸٩ ۴-الصضحات-۲‎ 


ضحك ,شا ضحكاً - من باب علم_:إستيان و طلع 


مندفى معنی السخربة معالتعدية بمن . 
قالالله تعالی؛«ان‌الذین أجرمواكانوا من! بنحکون »المطف 
(A‏ 
دقال:« د کنتم منهم تشحكون »المؤمئون : ۱۱۰) 
الفحك : إنبساط النفى سروداً عندآمر عجيب 
قالتعالى :« فليشحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً »التوبة : 45) 


دقال :«دانده وأضحكد أبكى »النجم: ۳۳) یددع فی‌الانسان قوتى الشحك 


دالب والسرود «الحزن 

وقال: « فتيسم شاحكا »الثمل : ٩۱)التبسم‏ أولمراتبالشحك 

«قدیکون النحك للتمجپ,وبه‌فتر قوله‌تعالی :«وامرأته قائمة فشحكت» 
هود : ۷۱) 

النحتاك : فعالد الشحوك : فعول للمبالغة أى کثیر الشحك . 

فى المفردات: الشحك: إنبساط الوجه «تکشتر الاسنان من‌سرودالئفس 
د لهو الاسنان‌عنده‌سمیتمقدماتالاسنان: الشواحك.واستعير الشحك للسخر 
«يستعمل فى السرودالمجرد قال تمالى:« مسفرة ضاحكة - فلیشحکوا قليلاً-فتيسم 
شاحكاً » 

«استعمل للتعجب المجردتادة ومن هذاالمعنى قصدمن‌قال:المنحكك‌بختص 
بالانسان ولیس بوجد فىغيرممنالحيوان . 


سودة المطفقين 


۳۵- الغمز -۱۱۰۴ 
غمزه بالعین والحاجب دالید بفمزه غمزاً- من باب 
عيباً دطمناً عليه . 


وأغمز فی‌الرجل إغماذاً: استضعفه «عابه وس شأنه 


من‌المادی غمز الدابة : نخسها لتسرع ومنه غمزالکیش : |ذالمسه ليعرف 
هلبه طرقأى شحم وسم نأمهزل . 

والتغامز : تفاعل أىتبادل الغمز الطالب للنقص . تغامز القوم : أشاد بعشهم 
إلى بعض بأعيتهم 

قال الي تعالى :« وإذا مر دابهم يتغامزون »المطففین :۳۰) 

الغمّاز: فاد للمبالغة منكانت عادته الغمز 

الغميز : العيب يشادبه إلى ساحبه 

المقامز : المعايب 

فى المفردات : أسل الغمز : الاشادة بالجفن أواليد طلبا إلى مافيه 
معاب و منه قيل : ما فى فلان غميزة : أى نقيصة يشار بهاإليه دجمعها غمائز 


ع« النحو » 


) ويل للمطففین‎ ( -١ 

«ويل>مبتداء؛ والابتداء بالنكر: لمكانالدعاء,د: للمطففين »متعلق بمحذوف 
أىثابتدهوخبر المبتداه,ودللمطقفين »سم فاعل لجمع المذكر من بابالتفعيل. 
؟- ( الذین اذااكتالوا على الناس يستوفون ) 

«الذين » موصولة ؛ فى موضع جر" صفة! «للمطففين » د «إذا» شرطية »و 
«اكتالوا» فعلماض لجمع المذ کر الغائب من باب الافتعال » وهو فعل‌الشرط » و 
«علىالناس »متعلق بغعل الاكتيال » ويحتمل أن ییکون متعلقٍ ويستوفون» قدم 
للتخصيص أىبستوفون على الئاس خاصة » دأماأنفسهم فيستوفون لها. دعن الفرا»: 
ان«على »بمعنى «من»وقيل : بمعنی «عند» 

ودستوفون» فملمضارع لجمعالمذكر الغائب من باب الاستفمال» وأصله: 
يستوفيون» فثقلت|اضمة على الياء» فنقلت إلىما قبلهابعد حذف كسر الفاءفحذفت 
|لباءلالتقاء الا کنین, وديستوفون»جزاء الشرط على حذفالمفعول أىيستو 
الكيل » دالجملة بتمامها صلة الموسول. 
*- (واذا کالوهم آووزنوهم يخسرون ) 

الواد للعطف » د«إذاء شرطية » و«کالوا» فعل‌ماف لجمع المذ کر الغائب» 


وفى «هم»دجوم : آحدها - فی‌موضع نسب » مفعول به‌لفعل الكيل دالوذت أىإذا 
كالوا الناى . 


۲ سورةالمطفقين [ع 


ثانيها ‏ فی‌موضع نصبء مفعول بهءعلى تقدیر: كالوالهم الطعام أووذ توالهم 
الطمام. على حذف اللام فاتصلالفعل يدمع حتف المقعولبه. وعلى هذين الوجهين 
یکتب دكالوا أووزنواء بالألف . ثالثها ‏ فىموضع جر علی حذف المضاف أىإذا 
كالوا مكيلهم أددذنوا موزدتهم 

دابعها فی‌موضم دفع» يتاءعلى انه‌خمیر فصل يو کند ضمير الفاعل.د على 
هذاالوجه لايكتب «کالوا أووذنوا »بالألف 

وقيل: انهذا الفمل يتعدى بنفسه تارة, و بالحرف تادة اخرى . 

ودكالوهم » قملالشرطء ودأة» حرف‌تردید للعطف, ودوذنوهم» ک دكالوهم» 
و«یخردن» فعل‌مضادع لجمع المذ كر المخاطب من باب الافعال» والجملة جزاء 
للشرط » وجملتى الجزاء والشرط عطف علی‌ما تقدم 

۴- ( الايظن اولنك انهم مبعوثون ) 

وقدجاء «ألا» فی‌القرآن الكريم يرادب «لاءفيه معنى النفى فىموضمين فى 
إبتداء الكلام : أحدهما ‏ قولهتعالى :«ألاإيعلم منخلق »الملك: ۱۴) ثانیهما-قوله 
تعالی : «ألایظن» المطففين : ۴) 

فدلاء نافية دخلت عليها همزة الاستفهام » وليست «ألاء للتنبیه لان مابعد 


ة مثبت » دههنا هومنفى » وديظن» فعلمضارع , فاعله داه لئك»يشاد 
تأ كيد» وفتح الألف لوقوعها بعدفمل الظنء ددهم» 
فی‌موضم نصب» إسم لحرف التأكيد ‏ ودمبعوثون» إسممقعول لجمع المذ كر خين 


«ليوم» متعلق بقوله :« مبعوئون » و«عظیم» نمت من دیوم» . 
ع- ( یوم یقوم الناس لرب‌العالهین ) 
فىةيوم» وجوء : أحدها ‏ بدلمن محل «لیوم» قناصبه «مبعوئون» ثانیها - 


NE 


ثالثها- منصوب على الظرف 
فى یوم . د بعها- على تقدير: أعنى يوم . خامسها- اتدمبتى” على الفتح للاضاقةو 
دبعد. د « بقوم» قعل مضادع » د «الناس» فاعله » و «لرب» متعلق 
+ ديقوم» اضيف إلى «الما! 
۷- ( كلا ان کتاب الفجار لفى سجين ) 
فی« کلا» دجهان : أحدهما - انهإسم,وضع للردع بجری مجری‌الاصوات 
تحو: صهد مه. ثانيهما ‏ اندم ر کب من كاف التشبیه, ودلا» النافية وشد دت‌مبالفة 
فی‌الزجر مح‌الابذان بتر کیب اللفظ. ودان» حرف تا کید :د « کتاب»|سملحرن 
الت کید , اضیف إل لی«الفجاد» وهو فال للمبالغة نحو: طو و ال » داللام فى «لفی » 
لتا کید , ودسجين» فيل للمبالغة نحو: شر بر من‌السجن وهو الحبس و21 
جمل‌علماً ان الشرالجامع لأعمال الكفرة والفسقة والشياطين » وهومنصری 


دقیل : ان‌النون فى « سجین» بدل من اللام » أصله : سجیل : فابدلت اللام 
نوناً.وعلى أى التقدبرین ف «سجين» مجردد بحرف‌الجر ؛ متعلق بمحذوف؛ دهو 
الخبر لحرف التأكيد 
۸- ( وها ادراك ماسجين ) 

الواو للاستیناف » وهما» للاستفهام فىموضع دفع » على الابتداه ددأدداك» 
الفمل ماض , وکاف الخطاب للنبى الکریم یت فی‌موضع نصب » مفعول به, و 


الجملة خبر المبتداه ودما» مبتداء د«سبین» خبرء 
4- ( كتاب مرقوم ) 

«كتاب» خبر لمحذدف وهو محل كتاب لانالسجين مکان. وقیل:التقدیر 
هو كتاب منغير حذف . والتقدير : وما ادداك ماكتاب سجين . دده رقوم» نعت 
اد کتاب». 


كد سودة المطفقين [ح 


) ويل يومئذ للمکذبین‎ ( -٠ 

«ویل» مبتداء والابتداء بالنكرةلمعنى الدعاءد«للمكذبين»متعاقيمحذوف 
وهو الخبر دعامل ديومئذ» محذوف . ««للمکذبین» إسمفاعل اجمع المذكرمن 
باب التفميل 
-١١‏ (الذين يكذبون بيوم الدين ) 

«الذین» موصولة » فى موضع جر" » صفة! «للمکذبین» وديكذبون» فمل 
مضادع لجمع المذكر الغائب من باب التفعيل » صلة الموصول » د «بیوم» متعلق 


بفعل التكذيب اضيف إلى«الدين» . 
۳- ( ومايكذب بهالا کل معتد اثيم ) 

الواد للاستيناف » ودماء نافية » وديكذب» فعلمضادع من باب التفعيل » د 
«به»متملق, ويكذب» دالضمیر داجع إلى ديو مالدين» د «إلاءحرف | ئناء ودکل» 


فاعل! «يكذب» اضيف إلى«معتد» ودمعتد» إسمفاعل من‌الاعتداء من باب الافشعال؛ 
ودأئيم » صيغة مبالفة بمعنى كثير الثم بحيث ترا کم بعنها على بعض لانهماكه 
فى الهوى » دنمت من«ممتد» . 
۳- ( اذاتتلی عليه آیاتنا قا لأساطير الاؤلين ) 

«إذا»ء حرفشرطء ودتتلى» فعلمضادع, مبنی للمفعول منالتلادة »تدعليه» 
متعلق, «تتلى» دالضیر داجعإلى « كلمعتد» د «آياتناء جمع آبة » فاعل نيابى 
(اتتلی» اضيف إلىضمير التكلم مع الغير «تاءد الجملة فعل الشرط » ودقال» فعل 
ماه معتل العين » د فاعله » ضمير مستتر فيهداجع إلى د کل‌معتد» ودأساطير» 
جمع اسطو بالضم- أدإسطادة » أضيفت إلى«الاولين» خبر لمحذدف أى هذه 
الایات أدما يتلى على أساطير الاولينء والجملة القولية جزاء الشرط » دجملتا 
الشرط والجزاء صفة! «كلمعتد» . 
۴- ( كلابل رانعلى قلوبهم ماكانوا يكسبون ) 


-۲۲۳- تفسیرالبصا ئر‎ [or 


کاو حرف ددع وذجر » دفيه قولان : أحدهما- انه بسيطة . وثانیهما - 
انه‌مر كبة كاف التشبيه والنافية »وديل» حرف إضراب » ودران» فملماض,و 
«علی قلوبیم »متعلق, «دان» دالضمیر داجع إلى«المكذبين » ودماء موصولة ,و 
«کانوا» فعل ما من أفمال الناقصة » «ویکسبون» فى موضم نصب ‏ خبر لفعل 
الناقس » والجملة صلةالموسول على حذف العائد أىييكسبونه . 

۳-۵( کلاانهم عن‌ربهم يومئد لمحجوبون ) 

إن الضمير فى«انهم» فی‌موضع نصب إسم لحرق التأكيد, دعن بهم» متعلق 
ب«لمحجوبون» داللام لتا کید » دمدخولها خبردان» 

۶- ( ثمانهم لصالوا الجحيم ) 

«ثم » حرف تراخ بحسب دتبة الكلام ‏ واللام فى « لصالوا » للأ کید ,و 
مدخولها إسمفاعل لجمع المذ کر » على حذف النون لاضافته إلى «الجحیم»خبر 


لحرف التأكيد:دان» . 


۷- ( ثميقال هداالدی کنتم به‌تکدبون ) 

«یقال» فملمضارع » مبئى” للمفعول على حذف المتعلق أىبقال لهم . . , و 
القائم مقام الفاعل مضمر تفسرء الجملة بعده . وقيل : هوالجملة نفها . و «هذاء 
فی‌موضع دفع ۰ على الابتداه د «الذی» موصولة » وه کنتم» فعل ماض من أفعال 
الناقسة لجمع المذ كر المخاطب » دديه» متعلق؛ «تكذبون » والشمير داجع إلى 
«الذی» دحوعائد السلة »د«تکذیون » فمل مضادع لجمع المذ کر المخاطب من 
باب التفعیل فی‌موضع نصب,خبر لفعل الناقص»والجملة صلة الموصول » والجملة 
خبرالمبتداه . 
۸- ( کلاان الابرار لفی علیین ) 

«الابراد» جمعالبادء سم لحرف التأكيد, «اللام فى «لفی» حرف تأ كيد. 
د«علیین»مج رو روقی وا لجاده المجر ور متعلق بمحذدف دهوخبر لحرف التأكيد. 


9 سودة المطفقين‎ E 


قيل : واحد « عليين » : علی دهو الملك فعيل من العلو . د قيل إعرابه 
كاعراب الجمع لانهءلی صودته وإنساد مقرداً كقنسرين من حيث اندجمل علماً 
لدیوان الخير الذىقيهأعمال الملائكة وسلحاء الثقلين إمالاندسيب الادتفاع إلى 
أعالى الددجات فى الجنة د إمالاته مرفوع فى السماء الابعة محضرء الملائكة 
قیل: هوإسم موضوع على صفة الجمع ولاداحد لدمن لفظه كقولك: 
عشردن دثلاثون . «العرب إذاجمعت جمعاً ولم يكن لدبناء من داحده ولاتثئية 
قالوافی المذكر د المؤنث بالنون . وقيل: إنتغير اللفظ بدخول الاعراب عليه 
دليل علىأنه جمع 
- ( وما ادراك ماعليون ) 

إعراب الابة ظاهر من‌قوله تعالی : « وهاأدداك ماسجين > دقیل: على تقدير 
عليون محل كتاب. دقیل: علی‌تقدیر : ما كتاب 
۰- (كتاب مرقوم ) 

إعرابها ظاهر مماتقدم 
۱- ( يشهده المقربون ) 

«يشهد» فعل‌مضادع»دالضمیر فىموشع نسبء مفعول به, داجع إلىه كتاب» 
ودالمقربون» إسممقعول لجمع المذ كر من باب التفعيل , فاعل الفعل, والجملة 
نمت من د کتاب > . 
۲- ( انالابرار لفى نعيم ) 

«ان» حرف تا کید ودالابراد» جمع البادإسمهاء واللام فی‌دلفی»للتو کید 
ودنعیم»مجرود بحرف الجاد» متعلقيمحذوف وهوالخبر لحرف التأكيد .دالتقدير 
:ان الابراد ليستفردن فى نعيم الجنة » فالتنوين فی‌دنعیم» عوض عنالمضافإليه . 
۳ ( على الارائك ینظرون ) 

فى «علی‌الادائك»وجوه: أحدها انهمتعلق بمحنهفدهوحالمنالابراد» 


المقر بو 


-۲۲۵- تفسیرالبصا ثر‎ [ar 


أكقاعدين أوجالين على الأدائك.ثانيها ‏ 


بمحذوف» دهوخال منالضمير فى« نعيم» 
دهو حالمن الضمير فى دينظردن » و«الأدائك» جمع أديكة . 


دفى «ينظرون» وجوه: أحدها- فی‌موضع نصب » نعت‌من «الابراد 
فی‌موضم نسبء حالمن«الابراد» ثالثها- فی‌موضع دقع على الاستئناف على حذف 
المتعلق أىينظرون إلى مناظر الجنةه مافيها من‌النعيم . وقيل: إلى ما يمذ 
الکفاد . دوقيل : ینظردت مااعطوا منالتعيم 
-١ +‏ ( تعرف فى وجوههم نضرة النعيم ) 

«تعرف» فعلمضادع » خطاب للنبى الكريم ب ودفى وجوههم » متعلق 


بمحذدف » وهو صفة! «نضرة النعیم» وقيل : متعلق, «تعرف» د «نشرة» مفعول‌به » 
اضيف إلى« التعيم » 
0 ( يسقون منرحيق مختوم ) 

«یقون» فعلمضادع لجمع المذكر الغائب » مبنى” للمفمول » فى هوضم 
نصب » صفة! «الابراد» و«من دحيق» متعلق؛ «یسقون» د«مختوم» صفةمن«دحيق . 
و ۲- ( ختامه مسك وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ) 

«ختامه» مبتداء ودمسك» خبره د الواد للاستیناف » د « فى ذلك » متعلق؛ 
«فليتنافس» دالفاء للتفريع ٠‏ داللام للأمرء والفمل » فعلمضادع منباب التفاعل» 
و«المتنافسون » إسمفاعل لجمع الم کر منهذا الباب» فاعل الفعل . 

دقيل:«فى» بمعنی «إلى» أى :إلى ذلك فليتبادر المتباددون فى العمل كقوله 
تعالى: لمثل هذافليعمل العاملون » 
۷- ( ومزاجه منتسنيم ) 

الواد للعطف » ودمزاجه» مبتداءءدالضمير داجع إلى «دحيق»ددمن تسنيم» 
متعلق بمحذوف وهوالخير . 


فی«عینا» وجوه: أحدها ‏ متصوب بقعل مقدر على | 
أمدحعيناً . ثانيها- على تقدير : يسقون ماععين ۰ قحذفه المضاف» د قام المضاف 
إليه مقامه. ثالئها- انهامنصوب علىالتميز. دابعها- حالمن «تسنيم» و«تسن. 
للماء الجادى من‌علو الجنة فهو معرقة لانهعام لعين بعيتها فی‌الجنة . والمعنى 
ومزاجه من‌الماء جاديا من‌علو. فالعين بمعنى جارية 

خامها متصوب؛ «تسنیم» لانهمصدد وهو الناصب 

متسنم عيناً . کقوله تعالى : أدإطعام فى بوم ذكامغبة يتيماً »3< 

على المفعولية . سادسها منصوب على الاختصاص . أىأخص" . سابعها - منصوب 
بنزع الخافض أىيسقون منعين 

وويشرب» فم لمشارع » وديهاء متعلق, ديشرب» و«المقر بون» فاعل | لفمل » 


والجملة فىموضع نسب , وسف! «عيناً» دفی«بها» وجوه: أحدها - 


ذائدة دالعنی: يشر بها. انیها- أنتكون بمعنى «من» فالمعنی: بشرا 


تكون بمعنى «فی» دابهها- أنتكون الباء بمعناها لانیشرب بمعنی ب 

.( انالذين اجرموا کانوامن الدین آمنوا يضحكون ) 

«ان» حرفتو كيد, و«الذين »موصولة فی‌موضع نصب, ]سم لحرفا 
و دأجرموا» فعلماض من باب الافعال» صلةالموصول؛ ودكانوا» فعل‌ماض من أفعال 
الناقسة » و«من‌الذین» متعلق؛ ويشحكون» د «آمنوا» فعل ما لجمع المذ کر 
الغائب من باب الافعال, صلةالموصول؛ و«ديضحكون» فی‌موضم نصبء خبر ادكانوا» 
دالفعل الناقص معمعموليه فی‌موضع دفع » خبرلحرف التأكيد. 
۰- (واذا مروابهم يتغامزؤن ) 

الواه للعطف » د « إذاء حرف شرط » د«هر اء فعل ماض لجمع المذ کر 
الغائب. فعلالشرط » دفاعله دادالجمع» داجع إلى المؤهنين » د«بهم» متعلق بفعل 


-۲۲۷- تفیر البصاشی‎ [or 


المرود» دالشمين داجع إلى المجر. : د« بتغامزون» فعلمضارع 
لجمع المذكر المغائب منباب التفاعل؛ جزاء الشرط » دفاعلهداد الجمعءداجع 
إلى المجرمین على حذف المغعول به‌ای يتغامزد نهم 
۱- ( واذا انقلبوا ال ىاهلهم انقلبوا فكهين ) 

الوا للعطف » ودإذا» حر قشرط ء ودانقليوا» قعل‌ماض من ياب الانفعال » 
عطف علی«مر دا» د «أهلهم» متعلق, «انقلبوا» ودانقلبوا» الثانى جزاء الشرط » د 
«فكهين» حالمن ضمير الفاعل 
۲- ( وؤاذا رآوهم قالواان هؤلاء لضالون ) 

عطف على المتقدمروه د أواء فمل ما لجمعالمذ کر الفائب, وشمير الفاعل 
داجع إلىالمجرمين ؛ ودهم» فی‌موضع نسبء مفعولبه ؛ داجع إلى الم 
«قالوا» جواب الشرط, والقائلون همالمجرمون » ودهؤلاء» سم لحرف التا كيد 


يشادبه إلى المؤمنين » د اللام فى دلضالون» للتأكيد ‏ د مدخولها خبر!«ان» د 
الجملة المؤكدة مقولة القول 
۳- ( وما ارسلوا عليهم حافظين ) 

الواد للحال » ودماء نافية, ودارسلوا» قعلماش اجمع المذكر الغائب من 


پاب‌الافعال, مبنی للمقعول » دفاعله النيابى دادالجمع . داجع إلىالمجرمين »و 
الجملة حالمن الضمیر فىةقالوا»وهعليهم» متعلق,«حافظین» دضمير الجمعداجع 
إلىالمؤمنين » و«حافظین» حالمن شمير الفاعل النيابى فىدادسلوا » 
مم ( فاليوم الذين آمنوا منالكفار يضحكون ) 

الفاء للتفريع , و«اليوم»مينى على الفتح » د «الذیین» موصولة فى موشع 
دفع على الابتداء » د آمنواء صلةالموسولء وهمن الکفاد» متعلق, وینحکون» د 
فاعل الشحك هناهم المؤمنون » والجملة خبر المبتداء . 
۵ ( على الارائك ينظرون ) 

«علی‌الادائك» متعلق بمحذوف ء حالمن فاعل ديحكون» أىانالمؤمئين 
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يضحكون يوم القيامة منالکفاد جالسین على الأدائك , دقیل: دعلى الأد ائك»متملق 
بمحندف وهوخبر بعدخبر! «الذين آمنواء ددينظرون» حال اخرى من أحوال 
المؤهنين» دهميضحكونمن الكفار حالجلوسهمعلى الادائك ینظرون إلى الكفاد 


»دهم یعذ بون بعذاب الناد » وقيل : «ینظردن»خبر آخر 
۶ (هلثوب الکفار ماكانوا يفعلون ) 

فىدهل ثوب» وجوه : أحدها - انستعلق, «ینظردن» فيكون معنی «هل» 
التقریر «موضهها نصباًبدينظرونءفالجملة قامت مقامالمقعول,دالمعنى: هل‌قدد نا 
على الاثابة نحو : هلوجدتم ماد عدربکم حقاً . آدالمعنی : بنظرون هل‌جوزی 
الکفاد . ثانيها مستأنف ادیدبه تبکیت الکفاد, فلاموضع له من‌الاعراب . ثالثها 
-علىإضماد القول . دالمعنی : بقول بعض‌المومنین ۳ أديقال لهم : هلثوب 
الکفاد أى اثيب وجوژی 

و «ثوأب» فعل ماض من باب التفعیل , مبتی" لأمقمول » و «الکفاد » فاعله 
النيابى » هما» موصولة » فی‌موضع نصبء مقعول ثان » قاممقام المفعول الاول » و 
«کانوا» فعل‌ماض من أفعال الناقسةء وديفعلون» فی‌موضع نصب, خبر لفعل الناقص» 
«الجملة صلةالموصول على حذف العائد آی‌بفعلونه . 


) ويل للمطففین‎ ( - ١ 
دعاءعلى الغشاشين فى الكيل دالوزن » د تنديدبهم و وعيد عليهم بالويل‎ 
والعذاب الشدید‎ 
كير «دیل» تهويل لأمره  دالمطفف صفة ذم تطلق على من طقف‎ 
إلى أنيصير إلى حال تتفاحش .و سمى هؤلاء الفشاشون بالمطففين‎ 


را 
لانهم لا يكادون يسرقون فى المكيال دالميزان !۷ الشیء اليسير الطفيف. دفى 
إطلاق التقريع تلقين مستمرى المدى فى تقبيح بخس الناس وغثهم دسلبآموالهم 
بطریق الحيلة دالخداع . د فى الجملة من تعليق الحكم على الوصف مالايخفى 
على الفادیء الخبیر 
قیل: فىالتهديد ایماء إلى أن المطففين کانوا من‌طبقة الاغنياء ذوی‌اللفون 
الذين يملكون | کراء الثاس على ما يريددن لانهم کانوا كتالون على الاک 
لامن الناس » فكأن لهم سلطاناً على النای ببب من الاسباب ,جماهم بستوفون 
المکیال والميزان منهم إستيفاء قسراً » فليس المراد انهم بستوفون حقاً » بل 
کانوا بستوفون ما يريدون إجباداً أكثر من حقهم - كما دأيت ذلك من بعض 
المنتحلة بالاسلام - د ]ذا کانوا للناس أو ونوا كان لهم 
من الساطان ما بجعلهم بنقصون حق الناى دون أن يستطيع هؤلاء المظلومون 
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د كان هذا السلطان إما بسلطان الرئاسة أو الملك »د ما بالجمهو 


الجاه القبلى أو بسلطانالمال وحاجةالناس لما فی‌آیدیهم منه دإحتكارهم للتجادة 


حتى يضطر الناس إلى قبول هذا الجود متهم ۰ كل ذلك بخالف المنهج الالهى 
القويم » دمن ثم كرءالله تعالى هذ الحالة السادخة من الظلم والا در آف‌الاخلاقی 
فى التعامل » فأدسل الله جل د علا هذه الصحيحة المدوية بالویل‌علی! 

لانها تخالف زمام الحياة الاجتماعية الانانية 

و لا يخفى ان اللام فى «للمطففين» للاستحقاق ء و عر فوها - تاذة ‏ بما 

يفيد أحقبّة مدخولها ممن عداء ‏ و اخرى - بالواقعة بين المعنى والذات 
الحمد و العزة ل تعالى, د كقوله عزوجل : « ويل للمطففين » وقوله 

سبحانه : « لهم اللعنة د لهم سوء الداد » الرعد :۲۵) . 

؟ ‏ ( الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون ) 

صفة كاشفة للمطففين شادحة لكيفية تطفیفهم الذى استحقوا به هذا الويل 
والوعيد والدعاء والتهديد . 

د فى الاكتفاء بالاكتيال حين الاستيفاء دون الاتزان مع ذ كر الكيل 
والوزن فى الاخساد دلالة على الفالب لان التطفيف فى الكيل ييكون بشىء قليل 
لايعبأ به فى الأغلب دون التطفيف فى الوذن » فان أدنىحيلة فيه يغشى إلى شىء 
کثیردلان‌ما يوذن أكثر قيمة فى كثير من‌الاحوال مما يكال » فاذا أخبرتالاية 
بأنهم لایبقون على الناس ما هو قليل مهين منحقوقهم ؛ علم أنهم لایبقون عليهم 
دالکتیر الذى لا يتسامح فيه إلا نادداً بالطریق الاولى 

د قيل : ذکر الا كتيال دون الاتزان فى هذه الاية لأن أحدهما يدل على 
الاخر . د قيل : لان المطففين كانت عادتهم انهم لا يأخذون ما يكال و ما يوزن 
الا بالمكيال لان إستيفاء الزيادة بالمكيال كان أمكن لهم د أهون عليهم مضه 
بالمیزان » د إذا اعطوا كالوهم أد وذنوهم لتمكنهم من البخس فیهماء فلا کتیال 


RN تفیرالبعا"‎ [er 


بومی إلى الاحتيال فىالشراء د قيل : لہیذ کر الاتران مع الاکتیال كما ذ کر 
الوزن معالكيل لان المطفقین کانوا باعة ء دهم‌کانوا + ؛كثيراً م نالحبوب 
و البقول و تحوهما غالبا ثم يكرت بها ؛ فییمونها بسیرا بير تددیجاً وکا 
دأبهم فى کثیر من نعتهم أنيؤخذ و بسلی بالکیل لابالوزن؛ فذ کر الا کتبال 
وحده قی‌الاية مبنی" علی‌الفالب 

دفى دضع «علی» موضع «من» لتضمین الا کتبال معنی‌الاستبلاه » وللتنبيه 
على أن | كتيالهم من الناى | کتبال فيه ضرد على النای , د إشادة إلى أن هذا 
الذى یکیلو نه هوشی؛ لهم علىغي رهم 

وقيل: فيه إشادة إلى أنه كتيال فيه شرد عليهم لكن لا باعتباد الضرد فى 


حي الشرط الذى بتضمنه كلمة «إذاء لاخلاله بالمعنى؛ بلفى نفس الامر بموجب 
الجواب لانالرادمن الاستيفاء ليس أخذ الحق دافياً من غير تقص» بل إنماالمراد 


مجرد الأخذ الوافى الوافر حسبما أدادوابأى” وجهتيسر من وجوه الحيلبكبس 
المكيل وتحر يكالمكيال والاحتيال فی‌ملثه أو منوجوه السلطان مماتقدم . 

وقیل +« على الناى » متعلق بقوله : « يستوفون » قدام لافادة الخسوصية ٠‏ 
فالمعنی : يستوفون على الناى خاصة » وأما شهم فیستوفون لها . 

وقيل : فى « یستوفون» دلالة علىأنفسهم يستوفون حتهمكاملاً إذا اخذدا 
على أن «على» بمعنى «من» کقوله تعالى : « من الذين استحق عليهم الادليان » 
المائدة : ۱۰۷) أى منهم 
۳- ( و اذا كالوهم أووزتوهم يخسرون ) ٠‏ 

ذكرالكيل د الوزن فىصودة الاخساد و الاقتصاد على الاكتيال فی‌صودة 
الاستيقاء لما انهم لميكونوا متمكنين من‌الاحتبال عند الاتزان تمكنهم منه عند 

الوزن » وعدم |لتعرض للمكيل والموذدن فىالصودتين لان‌ساقالکلام 
لاقىخصو صية المأخوذ دالمعطى 
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د فى تعدية فعلى الكيل د الوزن بدون حرف الجر «إلى» إشادة إلى آم 
ی ال هم اله یکیلون ويزنون » فكأنه قبل : دإذا اعطوهم مكيلاً أو 
موزدناً بخسردنهم بالتقص فى الكيل دالوذن » فهم لابراعون الحق لغيرهم متل 
مايراعو نه لانفسهم لیضمنوا لانفسهم الربح فى الحالين لى حساب ضرد الآخرين. 
۳- ( الايظن اولئك انهم مبعوثون ) 

إستفهام إنكاد , دزيادة توبيخ » دتهويل فىشأنهذا العمل الکاسد, وتعجيب 
عظيم هن حال المطففين فى الاجتراء على التطفيف كأنهم لايخطرون التطفيف ببالهم 
دلایخ‌نون تخميناً. دغفلتهم عن يومالبعث والحساب والجزاء, وتسال فىمعر ض 
الانذاد عما إذاكانوا حينما يفملون ذلك لايعرضون أنهم ميموثون بعدالموت» و 
التساؤل ينطوى على تفرير مافتىء القرآن الكريم يقرده؛ دهو أن جرأة که 


من النای على الآثام تأنى من‌عدم مراقبتهم الله جلوعلا وحسبانهم حسابالآخرة, 


وهذا من‌ددن دیب متصل بحكمة الله تعالى فيما بقرده القرآن من حقيقة البعث 
الاخردیین 
فالجملة مستا نفذسيقت لایراد تهویل مااتکبوه من التطفيف والتعجيبعن 
إجترا نهم عليه » دماهوالموجب لذلك . 
قوله تعالى : «ادلنك» إشادة إلى المطففين » وفى شعها هوضع ضمیردهم» 
إشعاد بمثاط الحكمالذى هو وصفهم » فان الاشادة إلىالشىء متعرضة له منحيث 
إتصافه بوصفه . د ليست الشمائر متعرضة لوصف مراجعها ۰ فقی‌الاشادة ايذان 
بانهم ممتازون بذلك الوصف القبيح عن سائرالناى أكمل إمتياذ ناذلون منزلة 
الامود المشادإليها إشادة حسيّةء دمعنى البعد فيها إشعاد على بعدهم عند حمة ال 
جلدعلاء ببعد ددجتهم فى الشرادة والفساد . 
دنفىالظن عنالمطففين بالبعث كناية عن‌عدم ايمانهم به » دتكذيبهم إباه و 
هوالناشىء لادتكاب الاعتداء دالائم لانهم لوظنوابالبعث لمانقصوا الكيلوالوزن 


البسآئر 
كماأن السادق لوظن بقطع اليدلما سرق 
بفعل الظن بدلاً من قعل الاعتقاد فى البعث إشادة إلى 
آنمجره الظن بأنعناك با دحا عقاباً ‏ ييكفى فى العدول عنهذا الستکر 


9 تجنبه « توقیاً للشرالمستط الذی ینجم عنه .. قكيف بمن‌بمتقد البعث دیژمن 


به؟ اندأشد توقياً للبعث ومحاذدة مند و إعدادآله .. 

فالا كتفاء بظن البعث «حسبانه- مع أن من الواجب الاعتقاد الملمى بالمعاد 
- لانمجرد ظنالخطر والضرد فىعمل بوجب التجنب عنه» والتحرذ عن إقترافنه 
دنام يكن هناك علم, فكيف بمنتيقن بالبعث د الجزاء فالمعنی انادلئك المو 
صوفين بذلك الوصف | الهائل لمیظنوا انهم مبعوثون 
۵- ( ليوم عظيم ) 

فی‌تنکیر الیوم للتهويل معوصفه بالعظمة- مالايخفى. دالمعنی :لابقادد 
قددعظمه وعظم: مافیه , ومحاسبون فیه‌علی «قداد الذدة والخزدلة ,فان من‌بظن 
ذلك. د لو شعيفاً لابکاد بتجاسر على أمثال تلك القبائح » فکیف یفعل ذلك من 
دفى دصف اليوم بالعظم بيان بليغ لعظم الذنب كماأن فی‌الانکادالمتقدم 
دقيام الناس الآتى لربالعالمين ووسف ذاتهبوب العالمين كذلك . 
۶- (يوميقوم الناس لربالعالمين ) 

إخباد عنذلك اليوم على طريق الوصف , دقيام الناس من‌قبودهم - كناية 
عن تلبسهم بالحياة بعد الممات - لحک ای جل دعلا وقنائه بينهم » د فى عنوان 
ااربوبية دلالة علىأن بفوته ظالم‌قوی » دلايترك حق مظلوم ضعیف » و على أن 
إحياء النای يعدهماتهم للحساب والجزاء من‌شئون الترية . 

دفى تعظیم أمرالتطقيف ایماء ٍلیالعدل ومیزانه, وان من‌لابهمل مثل‌هفا 
فكيف بهمل تعطيل قانون‌عدله فىعباد. ! 
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الاتكاد والتعجيب » وايراد الظن؛ «دصف اليوم بالعظم 
,وفیام الناس فيدكافة ُعزه جل‌خاضمین؛ ثموصفه جلدعلا بربوبية العالمين بيان 
بل لعظم الذنب , دتفاقم الاثمفى التطفية 
۷- ( کلاان كتاب الفجار لفى سجين ) 


ردع عماكانوا عليه من التطفیف؛2 زجر عما کانوا عليهمن‌الغفلةعن البعثد 
الحاب والجزاه . وتنبيه إلىخطأهم علىما كانوا عليه» فالمعنی » ليس الامرعلى 
ماهم عليه منتطفيف الكيل دالميزان أدتكذيب بالاخرة » فلیر تدعوا عنذ 
ليز دجردا عماهم عليه » فانالامى أعظم مماهم یظنون » دفی ذلكدليل على خبث 
عقائد هموفساد أعمالهم دتحقير التعالى إياها . 


وقوله تعالى : دان كتاب الفجاد لفی‌سجین » تعليل للردع دالزجر أو 
جوب الادتداع بطریق التحقيق . و فى التعبیر عن المطففین بالفجاد , «تعلیق 
الحكم على الوسف مالايخفى 

ودسجين» مکان‌مطبق » مغلق علىهذا الكتاب وهو مبالغة منالسجن» دهو 
الحبس » دفى هذاإشادة إلى ان هذا الكتاب ‏ لمايضم اع و منكرات ‏ قد 
القى به فىمكان بعيد عن الأعين » كماتلقى الجيف أديردم علىالرهم + 
۸- ( وما ادراك ماسجين ) 

تعويل لامرالسجین » وتشنيع على هذا المكان الذىضم هذا الكتاب العفن 
الذى تفوح منددائحة هذهالمنكرات الخبيثة .تلك العقائد الباطلة ... و«سجین» 
صفةمبالغة منالسجن على سبيل التخليد لمن يدخلونه . 

وقيل: إنالجملة معترشة سيقت تمظيماً لامر السجين » دلان ذلكلمییکن 
مماکانت العرب تعرفه » أىليس ذلك هما كنت تعلمه أنت و لاقومك » فالسجين 
ماهو بحيث لاتبلغه دداية أحد . 
-٩‏ ( کتاب مرقوم ) 


-۲۳۵- تقیرالسا ثر‎ [ar 


بيان إجمالى ا« كتاب القجاد» بعدالابهام.دايماء إلى أن القضاء حتملايتخلف. 


وقيل: دصف معنو یا « كتاب‌الفجاد» دقیل: بدلمن «سجين» حيث بدل ذلكعلى 
أنهذا الكتاب المنكر » دالمكان الذى القى فيه قد صاد شا واحداً هو هذا 
الكتاب المرقوم أىالمرسوم بتلك العلامات والشواهد الدالة علی‌عاضم" عليدسن 
آثام دمنکرات 
۰- ( ويل يومئد للمكذبين ) 

دعيد د تهديد على هؤلاء الفجاد الفشاشين الذين يكذبون بالبعث » 
یظنون انهم مبعوثون ليوم عظيم ... انلهم الويل والهلاك والعذاب الأليوفى هذا 
اليوم العظيم . د حملة شديدة » قوبة مفزعة م | إثادة الرعب فى قلوب 
السامعين. دفى الابة الكريمةمن تعليق الحكمعلى الوسف بخفى على القادىء 
الخبير 

دقيل : نمید دعاء علىالفجاد . دفیه تفسير الفجاد المطففين بالمكذيين 
-١‏ (الذين یکذبون بيوم الدين ) 

دسف للذم لاللبيان لان كل مكذب » فالوعيد يتنادله سواء كان مكذياً 
بالبعث أو بسائر آیاتانٌ جلوعلا فهو کقولك : فعل‌فلان الفاسق الخبيث وإنما 
خص التكذيب بالبعث لتقدم ذكرء وذكرما بتعلق به » و ايماء بأنالتطفيفو 
الفجود ناشىء عن تكذيبهم بالبعث والحاب دالجزاه . 
؟١-‏ ( وما يكذب به‌الاکل معتد اثيم ) 

مبالغة فى الذم » على طريق وصف المكذبين بالوصفین إطلاقاً : أحدهما- 
الاعتداء وهو التجاوز عن‌حدالاعتدال فى إستعمال القوة النظرية ما فى طرفالا 
قراط دحو الجربزة حتّی الممکن محالاً » و أقدم على التکذیب » وإمافى طرف 
التفربط دهو البله حتى قنع بالاستبعاد المحض » وأعرض عن النظر فى دلائل 
البعث من الخلق الاول دغیره 


۲۹ سودة المطففين 2 


ثانيهما الامو هو الذی أعمل قواء البدية فى غير مواقعها حتی أثمر له 
الباطل بدلالحق وحكم على آ ياتا جلد علابأنها أساطين الادلين . 

قيل: انالآية الكريمة بصدد بيانلما عليه المكذب من‌الاعتداء دالاثم»فان 
آلاعتداء والائم بوجبان إنكادالمعتدى والآثم الب الجزاء لانالمعتدىه الاثم 


معإقرادهباليعث دالحساب والجزاء لابمتدی ولایتجاوز حقوق الناس «لابرتکب 
المائم ولاينهمك فىالشهوات ... فالاعتداء دالاثم تحمل الانسان علىإتكاد البعث 
دالجزاه فليس الانکاد سبباً للاعتداه د الاثم بلإنما الاعتداء د الاثم سبب للانکاد 
كما ینبی» عن ذلك قوله‌تعالی :د بل‌دان علی‌قلوبهم ماكانوا یکسبون » . 
۳- ( اذاتتلی عليه آياتنا قال أساطير الاؤلين ) 

بيان لبعض دساف المكذبين بيوم الدين , وآثاد الاعتداه والاثم بأندإذا 


تليت على المعتدى الثم آآيات لجل دعلا الناذلة على دسول اللّهالاعظم 
قالمشکرا لها ليست هذمإلا أقاسيص الادلين وأخبادهم أخذها محمد د ينفلها 
للآخرين ليست وحياً بوحی كما يداعى » وفيه إتكاد للنبوة أيضاً . 
۴- ( كلابل ران علی‌قلوبعم ماكانوا يكسبون ) 

ردع وذجر للمكذبين عنإتكاد البعث والحساب دتکذیبهماء ودد على قول 
كلمعتد أثيم أغمض عينيه عنهذا النود السمادی المشع الذى يبداد ظلام ليله 
الغادق فىملذاته بتلك القولة الضالة التی‌بقولها عن کتاب اله جل دعلا . «تقرير 
لماادىإعتدائهم دإثمهم من دين القلوب» فیسهل لهم‌حینثذ إنكار التوحیده النبوة 
د المعاد د غيرها من الاصول الاسلامية وفردعها و من ترك الأدامر د إدتكاب 
النواهى بعدما صادت القلوب ... كالمرآة الكددة التی لاینمکس فیها نود من 
الانواد .. 

فالحقيقة م نأمرهم أنما اقترفوء من آثام » دجبلت عليه نفوسهم منشر د 
خبث قدغطى على بصائرهم وحجر قلوبهم ... 


E تفسيراليصآئر‎ 


کل:ذاك من‌نتائج التطفيف » دو ناشی؛ عن حب الدنیا دمتاءهاء وقدصدق 
دسول الالاعظم نی اذقال :+« حبالدنيا دأى کل خملیة »> 

دفىالاية ال اریمةایماء إلى السبب الذی حملهم على تكذيب البعثو الجزاء 
جرا هم على تكذيب الوحی السماوى «الثبو ة المحمدية روت و حملهم على 
الاعتداء لاثم » وإلى سبب‌حصول الرين علىقلوبهم .. 
-١ 6‏ ( کلاانهم عنربهم یومند لمحجوبون ) 

ددع ثالث فىهذه السودة , ددع عن‌مقالتهم فى کتاب ال جله علا, 
عن كسب الرائن ماحيل بين قلبه دإدداك الحق و بد لهذا الرین‌الذی غطى 
قلوبهم؛ واتدقد صحبهم إلى الآخرة فحجبهم اللتعالى يومالقيامة عنموقع رحمته 
دإحسائه دعن كرامة القرب والمئز لة ٠‏ كماحجبواهم أنفسهم با" ثامهم عن معرقة 


الرب ودبوبيته, دعن علمه وحكمته » دعن قدرته ورحمته » و عن دژیة الحق و 


الايمان يدفى الحياة الدنيا . 

دفى الاية الكريمة بيان لثمرة الرين » د تقربر لمصير الفجار المكذ 
المعتدین ال مين يوم القيامة » د عذابهم الردحی ببعدهم عن موقع رحمةالله و 
كرا امته قبلعذابهم الجسمى دالروحى معآفى نادچهنم 

فسى تلخيص البيان للسید الرشى دضوا نال تعالى عليه قال فى هذءالابة 
الكريمة:« وهذه إستعادة مجاذ لا نالحجاب لايطلق الا على من يصح عليهالظهود 
والبطون د الاستتاد و البروز » د ذلك من صفة الاجام المحدثة , و الأشخاص 
المؤلفة و المراد بذ کر الحجاب ههنا انهم ممنوعون من واب ايلسبحانه » مذو 
ددنعن دخول جنته ودار مقامته 

دأسل الحجب : المنع » دمتدقولنا فىالفرالضش : الاخوة يحجبون الام عن 
الثلث إلىالسدس آی‌یمنعو نها من الثلث » و برد دنها لی‌الدی , ومن ذلك أيضاً 


قولهم : حجب فلان عن باب الأمیر أى دد عته د دقع دونه » د یجوز آن‌بکون 


بعد سور المطففين 


لذلك معنى آخر » دهوأت يكوت المراد أنهم غير مقربين عندالله تعالى بسالح 


الأعمال , وإستسقاق التواب » فعبتی تعالى عنهذا المعنى بالحجاب لان‌المبعد 
المقسى يحجب عن الابواب , ويبعد من‌الجناب » إنتهى كلامه ودفع مقامه . 
وإ ( ثم انهم لصالوا الجحيم ) 

بيان لعذابهم الجسمی بعدبيان عذابهم الروحى؛ معالايماء إلى مابين حرما 
نهم عنرحمة اللُّجله علاحين البعث ودخولهم فىالناد منالتراخى الزمانی . 
۷- ( ثميقال هذاالای كنتم به‌تکذبون ) 

تقريع لمذاب دوحى وداء عذاب جسمى علی‌طریق الاخباد بمارقرعبعدة 
الفمعلى دجه التوبيخ دالنم » مع التنبيه إلىما استحقوا به هذا المذاب » د فى 
حذف القائل » وايثاد الفعل مبنياً للمقمول من‌التهویل مالايخفى . دفى 
التکذیب بصيفة المضادع دلالة على قكرده منهم فى الحياة الدئيا ٠‏ 
۱۸- ( كلاان كتاب الابراد لفی‌علیین ) 

ددعدابع عماکان‌علیه عؤلاه المطففون الفجاد السکذبون» ودد على الذين 
أجرموا الذين ظنوا أنمصير الناس جمعاً ‏ كمصيرهم هذا الذى يلاقون فيه أشد 
الهوان وأقسى العذاب . 

وقوله تعالی : دإ نكتاب الابراد . . . » مستأنف سيق لبيان محل کتاب 
الابراد » مبالغة فىعلواء بعدییات سووحال الفجاد متصلاً ببيان سوءحال كتابهم» 
وفيهتأ كيد للردع ووجوب الادتداع . دفى الاية الكريمة منتعليق الحكم على 
الوصف مالامخفی . 
- ( وما آدراك ماعلییون ) 

تعظيم لفان عليين وتفخيم لأمره أىهو بحیث لایبلغه دداية أحد, «تنویه 
بهذا الكتاب ودقع قددء وقدر المكان الذى أودع فيه ... و تنبيه على أنتفسيل 
تفضيله لایسکن العلم به إلا بالمشاهدة يوم القيامة و كمادقم کتاب الفجاد ددسم 


2-۳۹ تفیرالبصاآ ثر‎ [ar 


بميسم التجريم والاعتداء والاثم والتكذيب ... فقددقم كتاب الابرار دختم بخاتم 
الرحمة والمغفرةبمحضر من المقر بينم نملائئكة الرحمن... انهم يطالمون صفحاته 
ليردا فيها كيف طاعة اددطیعین «حسان المحسنين » وبر" الابراد من عبادالژ 
جل دعلا 
۰ ( كتاب مرقوم ) 

بیان إجمالى لکتاب الابراد بعدالابهام,دايماء إلى أنالقشاء حت لابتخلف, 
د فى هذا الكتاب الملوی عابة العلو مكتوب فيه جميع طاعات الابراد د صالح 


الاعمال دفطائل الاخلاق وسدق الاقوال ... وماتقر به أعينهم , وما يوجب سرود 


همخلاف مافى كتاب الفجاد السفلی نهاية السفل من المعاسى دفاد الاعمال و 
دذائل الاخلاق د كذب الاقوال . . . ومايسؤهم و بنۇم ن أعينهم فكتاب 
الابراد شد كتاب الفجاد بجميع معانيه 
۱- ( يشهده المقربون ) 

دصف ان لكتاب الابرار » دفی الجملة من‌التشویق دالحث على وجوهالبر 
مالايخفى د ام بقل ذلك فى كتاب الفجاد » لعدم الاعتناء بهم حتی بشهد کتابهم 
الملائكة المقربون 

دان الوسف قوی شائق حقاً 
الابرادمنجهة كماان الاوصاف التاليةننطوى على التنويه بالابراد الذي ناستحقوا 
تلك الدرجات العالية من النعيم والتكريم من جهة , وعلى الحث على الايمان و 
صالح الاعمال لنيلها من‌جهة اخرى 
۲- ( انالابرار لفى تعيم ) 

شردع ببيان محاسن أحوال الابراد » وجلالة قددهم د عظم منزلتهم عند 
نجل دعلادغزادة عيشهم فى الجنة دنعيمهاءإثربيان حال كتابهم على طريقةهامر” 
فىشأن الفجاد » ففى الابة الكريمة دتاليها تقرير لوصف ممیرالابراد الاخروی 


ا ن 2 


بالمقابلة ‏ قكما قاد کتاب الفجاد أسحابه إلى جهنم د عذابها » كذلك قاد کتاب 
الابراد أصحابه إلى الجنة ونميمها 

وفى تنكير «نعيم» دلالة علىفخامة قدده . د المعنى : انالابراد لفى نعمة 
كثيرة بتنسمون بهالابحبط بهاالوصف . دفىالابة الكريمة من تعليق الحكم على 
الوصف مالامخفی 

وقيل: انالاية الكريمة بيانه تفسير! «عليين» وانهجنات تعيم . 
۳- ( على الأرائك ينظرون ) 

وسف لمناذل الابراد و فخامة مجالهم فى الجنة بأنهم على السرد فى 
الحجال » منازل تعلوفيها وجوههم بهجة الرو برحون بأبسادهم فى هذا 
النعيم المحيط بهم وبتحملون محاسنه ومباهجهءفيعظم نعيمهم و تتضاعف مسراتهم 
... فتتمتم أبصارهم بأبهى مناظر الجنة دنعیمها . 

وحذف المفعول لفمل النظر ليشمل أنواع نعيمهم فی‌الجنة من الاطعمة د 
الاشربة والحود العين » ومن العلابس والمساكن دالمرا کپ, دمن کل ماأعده 
انعز وجل لهم . فنی|ٍطلاق النظر من غير تقبید دلالة علی‌آن نظرهم إلى مثا 
الجنة البهجة دمافیها منالنعيم المقیم ‏ ديؤيده ظاهر السیاق . 
۳- ( تعرف فى وجوههم نضرة النعیم ) 

انالخطاب وإنكان للنبى الكريم 5# باعتباد آنلهآن بنظر فیعرف »د 
لكن الحكمعام لكل واحد ممنله حظ من الخطاب ء دفيه ايذان بأن مالهم من 
آثار النعمة واحكام البهجة بحيث لايختص برژية داءدون راء » دمن المحتملأن 
یکون الخطاب للنبى فت باعتباز خواص الأبراد . 

و فى التعبير بالمعرفة «تعرف» بدلاً من الرؤية «تری» إشادة إلى أثر هذا 
النعيم د بهجته , و حسنه و نوده , د إلى أثر نشادة التنعم ودونقه الواضحة على 
الوجوه . . . وأنعجرد النظر إلىهذه الوجوه يفيد علماً ومعرفة بمايلقى أصحاب 


۳ 


هذه الوجوه من‌تنعه‌ها با لوان ال 


والدعة ؛ فان‌الظاهر حو 


۲۵- ( يسقون منرحيق مختوم ) 


وسف دابع لهؤلاء | بأنهم إذااستقروا فیالجنة , واتکنوا علىا 


على القادىء الخبير اامتأمل 


EET ۶‏ ا ل 


وسف ان للموسوف علىطريق تفسير الصفة الاولى » بأنالرحيقالمختوم 
٠‏ تكزيماً وصوعاً 0 علی‌ما 


إلىالرحيق علىطريق تخصيص الحكم 
عيّاياً و للعلماء العاملين خاصة » و معنی البعد 
فيها ما للاشعاد بعلومر تبتهد بعد منزلته, و(مالکونه فىالجنة 
وفى تقديم الجاد إشادة إلىأن السعى والاتعابيجب أنبكون فىمثل 


NNE‏ 2 المطفقي ]ج 


النعيم الدائم الاخروی الذى لايعتريه زوال د لاكدد ‏ لاالنعيم الزائل الدنيوى 
الذى فىعرشة الزدال دالکدد فى كل دقت 
دالمعنی:لمثل هذافليعملالعاملونويجد المج ننافس المتنافدون 


... فهذا هوالذى ينبغى أنيطلب ‏ ويشتد الطلب عليه » دییکثر التنافى فيه وأما 


ماسواه فهوهباء وقبض الریح 

دفى الاية الكريمة ترغیب‌فی| لعمل لذلك النعيم العظيمالدائم؛ وإدعواء عن 
التعيمالذى يشوبه الكدد دهوسريع الفناء دالزدال . 

دقیل: ترغيب إلىالرحيق المختوم بالمسك . دهذا غيروجيه جدأإذ لابد 
من‌البر للنيل إلى هذا النعيم . 
۷- ( ومزاجه من‌تسنیم ) 

وصف ثالث للرحیق على طریق العطف دالمعنی : ان هذا ال 
يسقى منه‌الابراد فی‌الجنة » دالذی تعبق مندرائحة المسك هو مز 
و له مزاج من تسنيم » وسمى بالتسنيم لانه يتدفق د بنسب عليهم من علو إلى 
أسفل 
۲۸- ( عينا یشرب بهاالمقربون ) 

بيان للتسنيم باندليس عصير فاكهة أوماه اضيف إليدشىء آخر » وإنباهو 
من‌عین طبيعية جنتية لاتبلفها دداية أحد» دلابمرف كنهها . دفى تذكير 'عينآ» 
تنبيه على عظم شأنها وفخامة أمرهاء بحيث لايملم کنهها إلا الل جلدعلا . 

دقيل: فىتعدية الفعل ديشرب» بالباء بدلاً منحرف الجر «من» إشادة إلى 
آن‌هنه العين هسی شراب وأداة للشراب أيضاً , فهم بشربون بهذه العين من هذه 
العين ۱۱ 

دفىالاية الكريمة من تعليق الحكم على الوصف ‏ ف الحكم بانتفاه 
الوصف مالایخفی . 


N [or 


5 ( آن‌الذین اجرموا كانوا من‌الدین آمنوا یضحکون ) 

تقریر لموقف الكفاد السکذیین »و ال 
الحياة الدنيا على طريق الحکاية عن بعض قبائح الك 
بع ضأحوال الابراد .. 

قوله تعالى : «منالذين آمتوا » قدمالجاد د المجرود إما 
بغاية شناعة مافعلوا » دإمالمراعاة القواسل. #المراد منالمؤمنين ههناهم 
الابراد العتفدم ذ كرهم , إا عبرعنهم بالق» وا لان سبب ضحث الكفار 
منهم دإستهزائهم بهمإتما هو ایمانهم كما أن التعبیر عن الکفاد بالذین أ 
للدلالة على أنهم بذلك من المجرمين 
۰- ( واذا مروابهم يتغامزؤن ) 

بيان لبعض قبائح حركات المجر 


المؤمنون أده داهم بالمؤمنين غمز بعنهم بعضاً با بالجفن أء الحاج بأد 


م نأعينهم أدغمزات بأ كتافهم إستهزاء وسخربة » وكأنهم أماممشهد عجيبغريب 
يشير العجب والضحك , فیتفامزون عليهم كلما مر دابهم د برمونهم بالشلال مع 
أنهم ليسوا عليهم دكلاء ولاحفاظاً . 


قيل: وفى ال ية الكريمة إشعاد بأنالكفار کانوایغعلون مر 2 بعدمرةاخرى 
خفاءاً لابمرأى منالمادين بهم؛ بلإنما كانواتكتفون حنیشذ بالتغامز . 
۳۱- ( ؤاذا انقلبوا الى أهلهم انقلبوا فكهين ) 

إشادة إلىشأن هؤلاء المجرمين والكفاد المكذيين » د الفجاد المطفف 
بعدأن بنفض مجلسهم الآثم الذى جر حوا فيه المؤمنين بتغامزهم دتلامزهم ... 
انهميعوددت منهذا المجلس إلى أعلهم » د على أفواههم طعم هذا المنكر الذى 
طعموه فيها بتشدقون‌به, ويقصون على أهلهم ماداد على ألسنتهم من‌فجود دمادموا 


ينك سودة المطففين e]‏ 


به المؤمنين من هجر القول « فجرء » بجعلون ذلك مادة للتندد والتفكهء إذكانوا 
يعوددن إلىأهلهم ديشفون أنفهم » و يترون يأباطيلهم ... 
و فىالآية الكريمة دلالة على أنهمكاتوا يتحدثون لقومهم ماكانوا يفعلون 


من التغامز » دكانوا داضين عن فعلهم السیبی* دعن انفسهم الوضيعة مبتهجين بما 
فعلوا بلاندامة من قعلهم الشنيع ‏ ولاشعود من صنعهم القبیح 
؟*- (واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون ) . 

بیان لمقالتهم السخيفة إثر بیان حركاتهم القبيحة فى المؤهنين » بأندليست 
هذه كل ما عند هؤلاء المجرمين والفجاد المطففین من كيد للمؤمنين » بلأنهم 
كاما دأدا أحداً من المؤمنين أشادوا إليه كمعلم من معالم الشلال » وكأنهم 


يشففون عليه منهذا الطريق الذى بسيرفيه ... فيقول بعضهم لبعض : انظرداإلى 
هذا المسكين المغردد الذى يميه محمد بالجنة ونعيمها !! أنه مسكين لقددقع 
فريسة لخداع محمد دتموبهه !1. 

فكانوا بقنون على المؤمنين بالشلالة, فكأنهم يستدلون على جواذتغامزهم 
بشلالة هؤلاء المؤهنين 
۳- ( وما ارسلوا عليهم حافظين ) . 

دد على هؤلاء المجرمین ومقالتهم وقضاءهم على المؤمنين بالشلالة.دتهكم 
بهم » وإشعاد بأن ما اجترژا عليه منالقول والقضاه من وظائف م نأدسل من ناحية 
عزوجل , ولميرسل الل جل دعلا هّلاهالمجرمین دقباء على المؤمنين. ولام و كلين 
بالملمين حتى يحفظوا عليهم أحوالهم » ولا حادسين لمايتهددهم من‌سوء , دام 
.يؤتهم سلطة محاسبتهم على أفعالهم ... 

فليس لهم أن يعيبوا علیهم ‏ ويحكموا بعقولهم الفاسدة عليهم بالثلالة » 
دقدكان الأولى بهؤلاء المجرمین الضالین أنينظردا إلىأنفهم » دأن بحفظوها 
من هذالبلاء الذى إشتمل عليهم ... ولكن هکذا أهل الوء أبداً يشغلون عن 


لضالون وهملم برسلواعلینا حافظين من الشر ك ودعائهم إلى الاسلام. 
وإنما قيل: « علیهم» موضع «عليناء تقلآله بالمعنی 
م5 ( فاليوم الذين آمنوا من‌الكفار يضحكون ) 
تفربر لموقف المؤمئين من‌الکفاد المجره 1 ومعاملتهم لهم 
يوم القيامة على طریق الحكاية عکس ماتقدم من موقف الکفاد منالمؤ 
ااحياة , وعودة بالمجرمين منموقفهم هذا فى الحياة الدنيا إلى موقف الحساب و 
الجزا؛ مرةاخرى؛ د إنزالهم مناذلهم فى جهنم حيث تتعالى صرخاتهم على حين 
بينظر إليهم المؤمنون ضاحكين منهم » ساخرین بهم كما کا 
المؤمئين » ديشحكون منهم‌فی الدنیا 
فالآبة الكريمة بسدد بيانإنقلاب الامر إلىعكسه يوم القيامة حيث بفوز 
المؤمنون بالعاقبة العيدة » ويتمتعون بمنازل الثعيم؛ ويقفون من‌الکفاد موقف 


الساخر الشامت اماصادوا إليهمن مصير دهيب» تسلية لهم على ماینالهم هنهم من 


أذى » وتقوية لقلوبهم » دتثبيتهم على الاسلام » دشداً لمزائمهم علىالتذدع بالعبر 
والتصبر علی‌متاعي التکالیف , وأذية الاعداء فى أيام معدودة لنيل ثواب لانهایقله 
ولاغاية 

دفى التعبير عنالذين أجرموا بالكفاد تنبيه إلى د جوعهم بوم القيامة إلى 
حقيقة صفتهم . دقدم « من الكفاد » لقصى القلب تحقيقاً للمبالغة و المعنى : 
المؤمنون يشحكون من الكفارفىالاخرة كماكان الكفاد يشحكون من‌المژمنین 


فى الحياة الدفيا . 


سودة المطففين 


ايماتهم دهدايتهم 


صقائهم دفلاحهم .. . دأما المؤمنون فيضحكون من 


عاقبة كفرهم فى الآخرة 
۵- (علی اراتك يترون ) 

بیان حالمن أحوال المؤمنين بومالقيامة » وهم يشحكون من‌الکفادحال 
جلوسهم علىالأدائك» مستربحين علیهاء مالئین عيونهم مننعيم الجن ةالذىبحف" 
بهم؛ علىحين یتقلب المجرمون على جمرجهنم 

دفى إطلاق النظر مع ظهود السياق من غير تفييد دلالة على أننظرهم إلى 
ماعليه الكفاد منسوء الحالوغاية الذلة دالهوان . 
۶- ( هل ثوب العفار ماكانوا يفعلون ) 

بحتمل أنبيكون المراد بالكلام التهكم كقوله تعالى :< فبشرهم بعذاب» 


دفى هذاالقول مزيد غليظ » دتوبيخ للكافرين » نوع سرود دتنفيس للمؤ 


والمعنی : بنظر المؤمتون د هم على أدائكهم لیردا هل جوذى الكفاد يما 
يفعلون ؟ وذلك ليتحقق لهمدعيدالله جل دعلا فىأهل النلال كماتحقق لهمدعده 
فىأهل الايمان ... فالآية الكريمة معمولة! «ینظرون » 
ویحتمل آن‌بکون الاستفهام للتفرير أى هل قددنا على الاثابة نحو : هل 
عدديكم حقاً . 


دمن المحتمل آن‌یکون مستأنفاً لاتعلقله بماقبله » برادیه تبكيت الكفاد 


وهل جوزوا الجزاء الذى متحقونه أمأن هناك مزيداً من العذاب يريددنه إن 
كان فوقماهم فیسززید ؟ ... 
2 الكريمة بمثابة التعقیب متسائلة عماإذالم يكن الكفار بما صادوا 


[ar‏ تفسيرالبصآئر لات 


إليه قدجوزوا الجزاء الحق على ما کانوایقعلونه » وقدتضمنت جواباً ايجابيأعلى 


السثوال 

د فيها تنبيه إلى أن ضحك المؤمنين من الكفاد فى الآخرة جزاء دفاقاً 
اشحكهم منهم فى الدنيا , فلابدمن المجانسة والمشاكلة حتماً 

وإنماسمى الجزاء على العمل ثواباً لانه برجم إلى صاحبه نظين ماعمله من 


خير أدشرء منطاعة أومعصية » منإحسان أدإساءة » دمن إصلاح أدإفساد . 


< الاعجاز » 


وقد اتفق جمهود المفسرين على أن سودة « المطففين » أول ماقرأه محمد 


دسولالل الخاتم 47 بالمدينة حين‌القددم بهاء دانها آخر سودة مكية نزولا » 
وأول سودة مدنية قرا*2 

دنحن إذاتديرنا فى السود المكية نجد أكثرها مبِيئّنة لفاعدة يقوم عليها 
بثاء العقيدة » وترجع إليها التكاليف د الشريعة » وتستمد منهاالحةوق د العبادة 
لانهذه القاعدة مقدمة على الأوامر والنواهى والتكاليف والفرائض 
ماهود خيلفى النظام الحيوية للانان والاوضاع ... فيجب إبتداء معرفة النای 
دبه وحده فی‌حیاتهم كمايجب عليهم بالوهيته دحده‌فی عقيدتهم . 

فلايشر کون معه‌سبحانه فىالوهيته وخالة لایشر کون به فى 

أحداً اوحده جل«علا هوالمتسرف فى شئون هذا 

الكون : فىعالم الأسباب والأقداد , وهو المدبر فىشئون العباد فى عالم الجعل 
والتشريع للاحكام , وهو الحا كم علی‌حسابهم دجزائهم يومالقيامة 

وهذه القاعدة قدمت لتزكية الضمير من أوهام الشرك والكفر » د.تز کية 
الاذهان منشوائ بالخرافات دالأباطيل» «تحریر العقل من‌عقال الجهل : د تحرير 
المجتمع البشرى من اليد الجاهلية ١‏ دتثقية 
للعباد ... قدامت ليع رف الناس كلهم :دأنلاإله لهمإلا” اله سبحانه» ولادب لهملا 
نجل دعلا ء دلاحا کم لمالا التعالى » ولامشرع لهمإلا الع زوجل » 

ثم تبتنی الاحكام د التكاليف على هذه القاعدة الأساسية » فاذالم تكن 


الحياة الانسائية من عبودية العباد 


[ar‏ تفسيرالبسآئر همات 


القاعدة فليس للاحكام والشرايع أثردلاقيمة لمن كان مشر كا لاأثر لبذد فى | 
السبخة لا فساد البذد كانت أوضاع قربش مشر كى مكة مفتضية لذلك , 
فجرى القر آن الكريم علی‌ما اقتضته الاوضاع ... 

ولماهاجر دسول ال الاعظم ةفك بأمر ان عزوجل إلى المديئة 
أوضاعها غير تلك الاوضاع نزل عليه 407 
إصلاحها منالتطفيف وفاد التعامل » كانفيه إفساد الاجتماع الانسانی ٠١‏ 
على تعادل الحقوق المتقابلة » دفى إفساده کل‌الفاد ... 


ومن هناتجد جذودالقرآن الكريم فى أعماق الفطرة البشرية » و إمتداد 


سلطانه » دان اصوله وفروعه عامةوأبدية تك ية مطامحها المشروعةعلى 


مايقتضيه العقل السليم . 


على حين أن هذه الحقائقالأساسيةعلى طربق الاقتضاء قدبرذت إلىالوجود 


فىضوء القرآن اللامع منذأد بعة عشرقر ناء نجدأن مجتهدىالمفكربن »دمحققى 
المصلحين للمجتمع البشرى همن يبحثون عن هذه الحقائق خارج ضوء الفر ان 
يسددون دائماً عن تردد د إدتياب » و لايسلون إلى أبعاض ماجاء به هذا الوحى 
السماوى منذأدبعة عشرقرقاً . 

دلقد صدقالله العلى العظيم : دهل لئناجتمت الانس دالجن على يأتوابمثل 
هذاالقرآن لايأتون بمثله د لو كان بعضهم لبعض ظهيراً > الاسراء : ۸۸) 

وقدكان أهل المدينة قبل الهجرة النبوية أخبث الناس كيلاً دوذناً» د من 
أدب الاسلام وحكمتهأنيعالجهذاالامر المتكرءديعلن دأيدفى هذاالامر وحکمه 
على فاعلیه لثلايكونخادعهم دلاش ربكا فى شنيع فعالهم؛ فنزات سودة «المطففین؛ 
قبل قدوم النبى الكريم ب54 بالمدينة » فلماجاءها قرأها بلّغها أسماع أهلها 
ليكشف لهمعن شناعة هذا العمل دمایجر علی‌عقترفیه من تقمة ال تعالى وعذابه و 
لينخلعوا من‌هذا المنكر » ويطهردا مدينتهم منهذا الخبت ... 


وذلك انحياة المجتمع ال 
يقمؤلك بينهم علىثقة متبادلة ک 


اق ترابط بينهم » و 


القائم بین‌الناس أخذاهاعطاعا 


فىقومه » فانها رسالة لابدوأن تعالج التبادا و 
بعدداء الكفر » فافةلابقوم بثاءولا. لا إذااقتلع هذاالداء وطهرتمنه 


الادض التی برادإستصلاحها دغری البذدد الطیية فيها 


له غيرء دلاتنقصوا المكيال و الم 


من 
دقال:« إذقال اهم شعيب 
آوفوا الكيل د لاتکو نوا من‌المخر 
الناس أشياءهم ولاتعئوا فى الادض مفسدین > الشعراء : ۱۷۷- ۱۸۳) 
انهاقضية حق‌وعدل ... فاذاافتقد الحق مكاندفى قوم » «]ذااختلت مواذین 
العدل م 


7 نوا بتصدع بثيانهم ؛ دانهیاد ءمرانهم دبواد سعیهم «سوء 


مسوم 


«التکرار 4 


دأعلم آن‌فی المقام اموداً تلائة 
أحدها ‏ إفتتحت سودتان يكلمة «دیل» أحدهما سودة المطففين.ثانيهما 
سسودة الهمزة . ثانيها ‏ نشيرفى العقامإلى صيغ إحدى عشر لغة ‏ أؤد دنامعانيها 
اللغوية علی‌سبیل الاستقصاء فى بحث اللغة - الصيغ التى جائت فى هذه السودة » 
دفى غيرها من‌السود القرآئية : 
۱- جاءت مادة (التطفيف) فىالقرآن الكريم مرة واحدة دهی فى سودة 
المطففين :۱) 
د « (الكيل) علىسيغها فی‌القر آن الكريم نحو: عاهرة : 
0 « (البعث) « 0 ونلاع مرة : 
هه 1 (السسن £ 0 :رو 
و الالام * :رة : 
TT 3‏ : مسرة وأحدة 
وهى فى سودة المطففين : ۱۴) 
۷ و انيه : هة واحدة 
وهى فى سودة المطففین : ۲۵) 
ا « (التستيم) هرة واحدة و 
هی فى سودة المطفقين :۲۷ ) 


مد « (الجرم) ددع مرو : 
۰ «(الشحك) و د : عشرمرات 
١‏ سودة هود: ۷۱) 5 سودة المؤمتون : ۱۱۰) ۴5۳ سودة النجم: ۴۳ 
و۶۰) ۵ سودة التوبة : ۸۲ ) ع سودة الز خرف: ۴۷) لاوم سودة المطففین : 
۹ ۳۴) ك سودة التمل: ۱۹) ۱۶- سودة عبن : ۳۹) . 


ا 5ه « (العمز) « «: مرة واحدة 


وهی فىسودة المطففين: ۳۰) 
ثالثها- قالالنه عزوجل فى الكفاد المجرمین والفجاد المكذبين : « كلا 
ان كتاب الفجاد لفی‌سجین دماأدداك ماسجين کتاب مرقوم » المطففين :7 8) 
دقال فی‌الابراد المؤمنين : « کلاان کتاب الابرادلفى عليين دما أدداك ما 


عليون کتاب مرقوم »المطففين : ۷۰-۱۸) 

ان التقدير فى الادلى : إن كتاب الفجاد لكتاب مرقوم فى سجين . د فى 
الثانية: وان كتاب الابراد لكتاب مرقوم فىعليين . 

ثم ختم الاد لی بقوله جل دعلا : «ديليومئذ ن :6 ) لاندفى حق 
الفجاد وختم الثانی بقوله تعالى : «بشهده المقربون »: ١؟)‏ فختم كل واحد بما 
لابسلح سواه مکانه 


ل التناسب » 


انالبحث فىالمقام على جهات ثلاث 

احدها- التناسب بين‌هذه السودة وماقبلها نزولا 

ثافیها - التناسب بینها وماقبلها مصحفاً 

ثالثها ‏ التناسب بين بات هنه‌السودة نضها 

اما الاؤلى : فان‌عذء الودة تزلت بعد سورع «العنكبوت» وقد كان فيها 
تنبيه على أن الممنین معرضون للامتحان الذی بظهربه صدق ایمانهم » دتقربر 
لصودة بعض ضعفاء الایمان دتنديديهم » وحكاية لبعض أساليب الاغراه و الدعاية 
التی كانيعمد إليها ذعماءالکفاد لسد المسلمين؛ ودد هم وسلسلة قسسيةإحتوت 
آخبار نوحه إبراعيم دلوط وشعيب واممهم » وشادات إلى مواقف عاد و مود و 
فرعون ؛ وصود العذاب الذىحاق بالمكذيين 

وعناية اجلو علابالانبیاء عليهم السلام والمؤمتين فى معرض التندید و 
التذ كير دالتطمین معاً , وحكاية لمواقف جدلء مناظرة بين النبى الك ريم ت 
والكفاد وأهل الكتاب فى صدد القر آن مجيد .و حت للمسلمين على السبر و 
الثباتعلى الحق دالهجرة فىسبيل ایتعالی الاعتماد عليه . 

دفىهذء السودة تقربر لصودة منصود اخلاق بعض التجاد حين الهجرة و 
قدومه و بالمدينة » وتنديد بالفشاشين فى الكيل دالوزن » د إنذاد بحساب 
عزو جر افيها حكاية لسخرية الكفاد بالمومتین ‏ وإستطراد إلى ن كر معیر 


مت 


المکذبین ومآل أمرالمؤ 

واماالثانية : فمناسية هذه السودة بماقبلها عسحفاً قبامور + 

احدها لماقال ابل تمالى فىسودة الانفطاد :« وإنعليكم احاقظين كراماً 
کانبین »: ۱۱-۱۰) 

بکتبه الحافظون: « کتاب مرقوم» : ۲۶-۹) یج 

ثافيها ‏ لماذ کر فی‌سودة الانقطا اط الساعة » وأخبر عن طرف 
من‌أحوالها «أهوالها , سداد هذءالودة بالنعى علی‌قوم آنردا الحياة الزائلةعلى 
الحياة الباقية دتهالكوا فى الحرص علىإستيغاءأسباب, | بأخس السمات 
دهى التطفیف 

ثالثها- لمااشير فىسودة الانفطاد إلىمسير الفجاد ومآل مرا 
جائت سودة المطففين مقصلة شيثًاً من هذا المصير کماجائت كاشفة 

د التكذيب بیوم‌الدین دالاتهام 


دا تلو ولآيات ادُعزدجل . 


رابعها - لماختم امُعز وجل سودة الانفطاد بذ كر القيامة وصفاتها من‌آن 
لاتملك نفس لثفس شیثاء والامر کلهیوم 


لى,دماأعد" فيها للایراد ‏ الفجاد 
»دذلك یقتضی تهديداً شدیدا لل‌صاة » واشيرأيضاً إلى مير الفجاد دمصير الابراد 
يومالقيامة إجمالاً. اشير إلى کتابة الكاتبين أعمال العبادء وبف کر أحوال الناس 
فىالقيامة جائت هذءالودة مبينةلبعض هايو جب التهديد بقوله جل‌دعلا :دود 

للمطففين» علىسبيل تعليق الحكم على الوصف لاذاحة العذد » فان نفس التطفیف 
توجب الويل كماان الكفاد كذلك ‏ ومقصّلة لشىء من‌هذا المصير کماتکشف 
عن وجوه التجاد دمن إليهم ماكالواعليهمن الت فى الكيل دالوزث والتكذيب 


به‌تکذبون »+ ۱۷) دفی‌هذا الفصل | 
مماکانوا عليه من‌فاد العمل وسو؛ الاعتقاد قى الد ت 
سوء الحساب وشديد العذاب. وقى هذاالفسر 


بين الفجاد 


الخامس: قوله جلد علا: « لرب العالمين » حيث بجاذی كل عامل 
كماد باء فی 
السادس :قو لدسبحانه :ه كلاان كتاب الفجاد لفی‌سجین » 


الحياة الدنیا 


السابع : قوله عزوجل :« وما أدداك ماسجين > 


الثامن: قولدتعالى: «ويل يومثذ للمكذبين » 

التاسع : قوله جل:علا :« کلابل دان ... 

العاشر : فوله سبحانه :« کلاانهم عند بهم » 

الحاديعشر : قوله عزوجل 

الثانى عشر: قوله تعالى : ثم يقال هذا الذى » د قدام ديوان الفجاد دما 
يستتبعهم من العذاب لوجهة الكلام إليهم . 

الفصل الثانى :من قو له عزو جل :«ان كتاب الابر 


۲۵ سودة المطقفين E]‏ 


- عيناً يشرب بها المقربون »: ۱۸- ۲۸) دفىهذا الفصل إشادة إلى أحوال الابراد 


الذين همامناءالل عزوجل‌بین‌النای فى أنفهم وأعراضهم وأموالهم كماتنبىءإليه 


كلمة البرءد توصيغهمبه, وفىهذا الفسل‌من‌فخامة أمرهم وعظمشأنهم ,والبشادات 
لهم‌مالایخقی 

الفصل الثالثمن قو له تعالى :« انالذين أجرموا - إلى آخر السودة » د 
فىعذا الفصل حكاية عنسخرية الكفار من المؤهنين فى الحياة الدنيا » د تنقلب 
الحالفى الآخرة 


< الناسيخ والمنسوخوالمحكم و المتشابه» 


ولم أجدمن الباحثين كلاماً بدلعلى أنفىهذه الودة ناسخاً أومنوخاً 


أومتشابهاً ,فآ باتها محكمة والدّعزو جلهو أعلم . 


۶ تحقيق فى الاقرال » 


۱- ( ؤيل للمطففين ) 
فى كلمة « ويل» أقوال: ١‏ قيل: دعاءعلى المطففين معناه الخزى والذلة 
والهلكة . ۲- قيل: دعاء عليهم بالخسر ا 


شديد عليهم فىالاخرة . ۴- قيل: هی كلمة عذاب . ف عنإبن عباس : ويل إسم 


والدماد . ۳- قيل: أى عذاب 
دادفى جهنم بسیل فيه من صديد أهل الناد وقيحهم من أسفلهم د قعره سبعون 


ويل كلمة تفال فىمواقف التاد ء د التقبيح » كلمة ذم و سخط 
الوبلات النفسية و الاعتقادية د الاقتصادية د العملية , وهؤلاه هم 
الذين بهد دهم القر آن الكريم بالويل فى صفاتهم دأقوالهم دأقمالهم دأقكادهم و 
عفائدهم دتصرفاتهم... فذداتهم ويل... مهما حلتلانفسهم,دآیشما وجدت لمجتمعهم 
.فلیست كلمة الويل دعاء ولتماسا هنال سبحانه » بلانه خبرلادعاه بخبر عن 
داقعهم انهویل ماعاشوا تلکم التخلفات » دیل‌فی الادلی والاخرع 
اقول : ولكل وجه ولکن لتعمیم هوا لأنسب . 
دفی «للمطففین» أقوال ۱- قیل: همالذين ینقصون مكابيلهم وموازينهم. 
ذا نالتطفيف هو: الخروج عن‌سواء اليل فى الکیل الوزن زيادة أونقصاناً . و 
قال أصحاب اللغة : المطفف مأخوذ من‌الطقیف دهو القليل . والمطفف هو المقل 
حق صاحبه بنقصانه‌عن الحق فى كيل أووزن . 


[ar‏ تفسيرالبسائر سقه»- 


دقال الزجاج : إتما قيل للفاعل من‌هذا: مطفف لانهلايكاد يسرق المكيال 
و الميزان إلا الشىء اليسير الطفيف الخغيف , و إنما أخذ من طف الشىء و 
هو جانبه 

۲- عن إبن عمرقال: المطفف هودجل يستأجر المكيال وهو يعلمانوبحيف 
فى كيله فوزده عليه  .‏ عن‌سلمان الفادسی وسالمبن أبى الجعد دإبن مسعود : 
التطفيف فی‌الکیل والوزن دالوضو؛ دالسلاء والحديث , ديقال لكل شىء دفاء و 
تطفيف . وعنسلمان دضوانال تعالى عليدقال : الملاة کیال » فمن أدفى أدفى 
لهء دمن طفف فقدسمعتم ماقال ايع زوجل فىذلك :« ويل المطففين 

۴- قيل: المطففين همالذين ينقسون شون الناس د حفوقهم وبقتضمون 
بينهم د بين الناى قسمة ضيزى كأنهم يملكونهم بأنضهم د أموالهم يحسبو هم 
قطب الرحى تدود عليهم ولسالحهم الكائنات كلها .. 

فالتطفيف لايختص بالمال ولابالشىء القليل الطفيف , فهل إنداقعة الطف 
تلك الحادثة الدامية الکبری  !‏ هل انها كانت خفيفاً طفيفاً ؟ بلهو الانتقاس 


بحق الآخرين دبخسهم فى أشيائهم ... سواء کانفی أنفسهم وأعراضهم دأموالهمد 
نفائسهم :نفسية أوعقلية أدإعتقادية دايمانية أدعملية وعرضية وماإليها مما بتعلق 


بالناس أبأكان . 

اقول : دعلی الاك أكثر المحققین و نه‌الرایع. فعلی هذایشمل 
لكل مایثبغی الوفاء به » فينقص فیه‌سواء كان بالمكيال والميزان أو الاعداد والا 
جادات أدالاعمال والاقوال أوالقضاه بين الناى والاخلاق ... 

فالمعتی : انهم باخسون لحقوق الناس و حق الل تعالى د حقوق أنقسهم » 
فالموزه نات هىالنيات والاعمال والاخلاق والامتعةوالاقوال والافكاد ...فيشمل 
لجمیع الطفاة المستکبرین ,و البغاة الظالمين فى أى' صودة من صود التطنیف 


3 سودة المطفقين [ج 


فى المال دفى سائر الحقوق والواجبات . 

دماددد فی‌هذء السورة منموادد النزول من نقصان الكيل والوزن . د من 

ضحك الفجاد من‌المؤمنين ... يؤيد هذاالتعميم . 
۲- ( الذين اذااكتالوا علی‌الناس يستوفون ) 

فىتعدية الا كتيال؛ «على» دون«من» أقوال : ١‏ عن الفراء انه قال : «علی» 
بمعنى « من» يقال :۱ کتلت عليك أى إستوفيت منك المعنى : إذا | کتالوا من 
الناى إستوفوا عليهم الكيل . دفيه دلالة علی‌آن فىالا كتيال إضراد دبخس حق 
فى البيع علىسبيل الحيل دالخداع دالزور والغرور . 

۲- قيل: ان كلمة «على» بمعنى الاستعلاه . وفى دلالة على أن لام 
إستعلاء على البايعين » فكأن لهم سلطاناً عليهم يجعلهم يستوفون كمايهودنفوق 
حقهم بساطان الرئاسة «الجاء والاشتهار وحاجة النای المدقعة إلىهافى أيديهم» 
دإحتكادهم للتجادة لحد يضطر النای إلى تقبل هكذا إكتيال عليهم .. 


#- عن الزجاج قال : انهم الذين إذا استوفوا اخذها الزيادة و إذا أوفوا 


لغیرهم نقصوا » فلا يرشون للنای ما برشون لانفسهم » د لابراعون لغیرهم من 
الحق مایراعونه لانشهم . ۴_ ىإذا | کتالوا من النای حقوقهم يأخذدنها 
أىإذاكان لهمعند الناى حق‌فی شیء من المكيلات اميقبلوا آن‌باخنوه 
الا دافیاً كاملاً 
دانهم إذا لم يبقوا على الناى ماهو قليل مهین من حقوفهم ۰ فهم لایبقون 
عليهم ما هو كثير لایتسامح فيه بطریق الادلی . د ذلك بناء علسی أن « على » 
بسني تیه 
اقول : دعلی الاول أكثر المفسرين » دإذكان غیرءلابخلو من‌وجه . 
دفى الا کتفاءبالا كتيال حين الاستيفاءء فلميذ کر اتزنوا آقوال : ۱- قيل: 
لان الكيل دالوذن بهما البيع «الشراء.فأحدهما يدل على الآخر ۷۰- قیل: لان 


[r‏ یر البسائى تس 


التطفيف فىالكيل يكون 
أدنى حيلة فيه بفضی إلى 


الاحوال ممايكال 


من هذه الأمتعة أن يؤخذديعطى بالكيل لابالوذث 


کر 


قيل: ان‌الانتین الکریمتین تحا کیان ماکان علیه‌دأب الذین نزلت‌فیهم 
السودة فقدكانوا بشترون بالا کتبال فقط ,و 
اقول : «علی الثالث أكثر المحققین 
۳- ( واذا کالوهم آووز لوهم بخسرون ) 
فی‌الابة الکر يمة آقوال : ۱- قيل؛ انهافی معنی: وإذاكال هؤلاء العطففون 
للناس طعامهم أددزنوء لهمينةصونه . علىحذف المفعول به‌وحرف الجر »وام 
المفعول لدمقام المقعول به. ؟-قيل:علىتقدير : دإذا كالوا طعامهم أووز نوم 
دنهم فى الكيل دالوذن بالتقص فيهما . ۳- قيل : أى إذا انوا مكيلهم أووذنوا 
موذدنهم . على حذف المضاف 
۴- قیل: أىإذا کالوا أووذنوا کل‌مایتملق بالناس من الاموال دالانفس د 
الاعراض ...يشو نهم . 
و ذلك لان كيل المشترين ووذئهم يدل على أن البايعين المستضعفين 
بیمون أنفسهم ويملك المشترون المطفقون دقابهم » فلا بملك البایسون لشیم 
یا إلا قدد دحمة المشترين» بعشو نهم كأدذل الميشة وأنذل منعيشةالحيوان 
»دلكى يعيشوا مترفين على مساعى هؤلاء المستضمفن المنکویین المرضوضين + 
عمال لابق لهم الحصول علىها يحصّلون » فکما انإستيفاء المشترين المطففين 


۶۲ سودة المطقفين 


من أموالالناى فحسب,بل‌ومن أدداحهم ومشاعرهم عن‌طریق العقائدالباطلة 


»فهم عندما يشتردن منهم ماعندهم ببخس الثمن وإستيقاء المشم, إن كيانهم 
أيضاً , ويملكونهم بأموالهم » فهی‌محتکردا النقوی وان 1 


س الثمن كمايملكون ن أموالهم به 


يزنون ‏ وإنمايكيلونهم دیزنونهم : أنفسهم وأموالهم 


البيع دالشراء كما يخسردنهم فى الانفس والاعراض 


يستثعر د نهم ويستحمر دنهم رستعمردنهم ويمتصون دمائهم وبهتکون 
أعراشهم ديهشمون حقوقهم .. 
۵- قيل: انالابةالكريمة فىمعتى: إذااعطو الناىبالكيل أو الوزن يتقسون 
فيهما فيوقمونهم فی‌الخران . ع قيل : اضمیر «هم » تا کید ا 
فعلى الكيل والوذن . ۷- قيل : أىانهم إذا كالوا أددذنوا لغيره. 
اتقول : نصحتك دنسحت لك 
اقول: دعلی الادل أكثر المفسرین وإذكان التعمیم غير بعيد . 
۴- ( آلایظن اولنك انهم مبعوئون ) 
ال: ۱- عنإبن عبای: الظن حنابمعنی العلم واليقين ,والمعنى 
ألايوقن اولئك المطففون انهممبعوثون من‌قبودهم بعدمماتهم. > قيل: الظنهنا 
بمعناءالمعروف ذهو الترددالراجحفىأحد الطرفین. دالمعنی:ن کانوالاستیقنون 
بالبعت فهلاً ظنوه حتی‌بتدبردا ويبحثوا عنهد بأخذوا بالاحوط . ۳- قیل: الظن 
هناهو مطلق الاعتفاد الراجح عقلياً أدقلبياً . 
۴- قبل: إنكان المطففون من أهل الاسلام فالظن بمعنى العلم داليقين - 
قيل: وإنكان قبلايماتهم فانهم بمنزلة المسلمين كمادوى انأهل المديثة کانوا 
يفعلون ذلك ون کانوا منأهل الكفر دمشکری البعث والجزاء فالظن بمعناه 


[or‏ تقسیرالبصاثر 


المعردقء 

اقول : والادل هوالمردى عنطريق أهل بيت الوحى صلوات الل عليهم 
أجمعين 
۶- ( يوميقوم الناس لرب العالمين ) 

فى الناس أقوال : ١‏ عن‌سعیدین جبیر : ان‌المراد بالثای جبرئیل 44# 
۲- قيل؛ اد یدبالغای الأنبياء د الرسل علیهم السلام » فانهم یقوموث بین‌بدی الل 
سبحانه للقضاء دالشهادة . ۳- قیل: ان‌المراد من‌النای الانبیاء داممهم. ۴- قیل: 
اديد بالناس المطففون والفجاد والمكذبون والابراد . 

۵ قیل : ارید بالنای الفجاد دالمکذبون . ع قیل: ادید بالئای‌الانبیاء 
واممهم دالملائكة کلهم. دعن آبی‌مسلم: اديد بالقيام الخضوع التام كفو لدتعالى: 
«وقوموالل فانتين » 

اقول : دالرابع هوالانسب بظاهر إطلاق السیاق » دإن كان الخامس غير 
بعید عن ظاهر العتاب 
۷- ( کلاان کتاب الفجار لفی سجین ) 

فى کلاء أقوال: ١‏ عنإبن عبای : « كلاءأى آلاتصد قون.فعلی هذاالوقف 


«لرب العالمین» > عن الحسن وأبىحاتم : « كلاء بمعنی «حقاً » فالکلام إبتدأ 
ب« کلا» دالمعنی: حقاً ان کتاب الفجاد لفی‌سجین . ۳- قیل:« کلا» كلمة ددعو 


جر دتنبيه . 
دالمعنی: ليس الامر على ماهم عليه من تطفیف الکیل د المیزان ؛ د من 
الغفلة عنذ کر البعث والحساب دالجزاء » دمن قکذیب بالآخرة » فلیر تدعواعن 
ذلك ولیزدجردا دلیتتبهوا ‏ فتم" الکلام على د کلاء ثم استأنف فقال: «ان کتاب 
الفجاد لفی‌سجین » 
اقول : د على الأخير جمهود المفسرين د هو الأنسب بمقام التقریع و 


ع سودة المطفقين 


التوبیخ 
9 قولهتعالى :«كتاب» أقوال : ١‏ عنإبنعباس وسعيدين جبیر وقتادة و 
مقاتل و كعب : أىان أرواح الفجاد و أعمالهم لفى سجين . ۷- عن إبن عباس و 
1 دالحسندمجاهد والضحاك:أىان كتاب الفجاد الذى كتب في هأعمالهم 
من الفجود والمعاصى لفى سجین 
۳- قيل:اديد بالكتاب كتاب الاعمال ومسجلاتها الضوئية: صوتيةدصودية 
,أن تسج فى أنفس الفجاد المكذبين»دفى أعضاءالكفاد المستکبرین, وفى الارض 
والفضاء كماتدانا آيات سجلات الاعمال والاقوال ... فان الكتاب هو المكتوب 
أى المثبت والاشياء الثابتة عن المكلفين التى تليق أن تكون حجة عليهم أدلهم 
ييومالقيامة انهاليست إلا سور الاعمال دأصوات الاقوال 
۴- فيل : ادید بالكتاب المكتوب من الکتاب بمعنی القضاء المحتوم؛ و 
المراد بکتاب الفجاد ماقد ده ایتمالی لهم من الجزاء د آثبته بقنائه المحتوم . 
اقول: دالثانی هوالظاهر من‌قوله جلدعلا :« کتاب مرقوم» من‌غیر تناف 
بيئه دبين الفولین الاخیرین فتدبر جيداً . 
دفى «الفجاد »اقوال: ١‏ قيل : الفجادهم المطففون المكذبون بالبعث و 
فى هذه السودة. ۷- قیل : الفجادهم الكفادالسكذبون 
كل من تلبس بالفجود من کل المال بالباطل و هضم حقوق 
الناس‌دهتك الاعراض المحترمة وقتل النفس بغير حق؛ دمن الكفر والتكذيب 
دالافساد فى الحرث والنسل ‏ ومن المعاصى والذنوب وإشاعة الفحشاه 
۴- قيل : الفجادهم الذين بفجرون ستر العبودية د الحياء ‏ المتجاوزون 
الحددد المقردة لهم » الهاتكون لهاء وانالفجود يقابل التقوی » دهى الحفاظ على 
شون العبودية لقوله عزد جل :« دنفى ‏ ماسواها فألهمها فجودها د تقواها » 
الشمى : ۷ود) 


E [sr 


أقول: والثانی هوالاتسب بظاهر الدياق من‌شیر تناف 
الاقوال 
دقی دہ بن مجاهد والحسن قتادة و 


هى الارض السايمة السفلى فيه 


كعب أيضاً .و مخيث بن‌سمی دعطاء الخراسانى 


إبليس دذدیته فى جهنم . فسجين إسم علم لمكان معين »و إن 
إبليس هناك موثق بالحديد والسلاسل وهو فىالارض السفلی 

دقيل : سجين هو مكان أسفل الارض السابعة وهو محل إبليس وجنوده 
۳- قيل : هو كتاب جامع لأعمال الشياطين وأتباعهم من‌الکناد الجهلة , والفجار 
السفلة ء والفساق الخونة 

۴- قيل : سجين : جب فى جهنم مفتوح كماأن الفلق جب ملق . قبل 

يثرفى قعرجهنم . دقيل: سجين : مكان مطبق مغلق علىهذا الكتابالذى 
قدالقى به‌فی مكان بعيد عن الأعين كماتلقى الجيف أديردم على الرهم . ۵- قيل 
ان‌المراد بسچین مايقابل عليين 

و معناء علو على علو مضاعف » ففيه شىء من معنی السفل والانحبای فيه 
کمایشیر إليه قوله تعالی:ه تم‌دددناه أسفل سافلین» التین . ۵)فالاقرب أنينكون 
من السجن بمعثى الحبس کسکنیر » فمعثاء الذی بحبس من دخله على التخلید 
أ التطویل 

عب عن إبنعباس د قتادة وسعيدبن جبير و كعب أيضاً د مقاقل : سجین 
صخرة تحت الارض السابعة تقلب » فيجعل كتاب الفجاد تحتها . و قال كب 


ایس سجين صخرة سوداء تحت الارض السابعة مکتوب‌فیها سم كز 


ع فين e]‏ 


أنفس الكفاد عندها 


ود عن يحبى بن سلام : سجين حجر أسود تحت الادضف يكتب فيها أدواح 


الكفاد ۷ قيل : سجين علم لکتاب جامع » وهو دیوان 


شياطين الانر منهم المطففون والفجاد. د قيل : سجين: إسم للکتا 
الذى دوت فيها أعمال الفجرة من الثقلين و أحصيت فيه جمیم أعمالهم ليحا 
سبوابها 

دعن أبىمسلم : سجين : إسم لكتابهم وهوظاهر التلادة أىما کته تعالی 
على الكفار بمعنی أوجبه عليهم من‌الجزاء فى هذا الکتاب المسمى بالسجين» د 
کون لفظه من الجن دهوالشدة 

+ قيل: سجين: هوإسممشتق من السجن و هوالحبس والتضيد 
بالتسفل و الظلمة دالضيق و حضود الشياطين » كما أن الجنة موصوفة بالعلو و 
السفاه والفسحة وحطود الملائكة المقربين . دقيل: سجين هوالمكان السحيق و 
العميق المظلم 

-٩‏ عنإبن عبان ومجاهد وقثادة أيضاً والضحاك إبنزيد والبراء بنعازبد 
أنس بن مالك : أى ان أعمالهم فى كتاب بجمل هذا الكتاب فى الارض السابعة 
السفلی دهی‌دد کة فيها 

١١‏ عنعكرمة . سجین : خاده شلال . ۱۱- قیل: سجین: هوضر بمثل 
د إشادة إلى الله تعالى برد أعمالهم التى ظنوا انها تنفعهم . ۱۲- عن أبى عبيدة 
والاخفش والزجاج:أىلفى حبسدضيق شدید.د المعنى : كتابهم فى حبس جعل 
ذلك دليلاً علی‌خساسة منزلتهم . 

اقول: دعلى أى تقدير ففيه إشادة إلىأن هؤلاء المطففين من الفجاددمن 
إليهم ممن خر جوا عن‌حددد اجلو علا وإن کتابهم الذى سجلت فيه أعمالهم 
المشكرة كتاب منكر فى مکان‌منکر 


4- ( كتاب مرقوم ) 


فىالآنة الكريمة 


هن الكتابة بمعثى القضاء وال 


كأنه اعلم بعلامة يعرف بهاال 


انا فس 


قوقع قوله‌جل وعلا :د وما 
ه-قيل: أن المر ادمن‌الكتاب | 


السجين بأنه كتاب مرقوم فيه أعمالهم . فالکت اد يمعتى الكتابة 


كتابهم مرقوم برقمدال” علىشقاء هم كما آنالتاجر برجم متاعه دال على ثمنه 
فالمعنی : كتاب قدجملت لدعلامة يعرف بهامند آء فلكل فاجر صحيفة لهاعلامة 


يعرف بها صاحبها أوغيره 


سدع سورة المطففين 


اقول: وعلی السابع أكثر المفسرين 
-١‏ ( ومایکذب بهالاكل معتداثيم ) 
فى «معتد أثيم» قولان: أحدهما- قيل: معتدهو دلیدین مغيرة وأثيم هوأبو 


جهل لفوله تعالى :« دإذا تتلى عليه آباتنا قالأساطير الادلين » ثم يشملان لكل 
من سلك مسلکهما. ثانيهما ‏ قيل: أ ىكل فاجر متجادز عن الحق » و کلمبالغ 
فى الاثم منترك أوامر ايةجلدعلا دإدتكاب نواهيه ... 

اقول: أماالاول فهوعلى فرضمكية الايةوتاليها قبل الهجرة» ولكنالظاهر 
هوالاخير دانكانالوليد وأبوجهل غير خادجین عن الحكم 
-١‏ ( اذاتتلى عليه آياتنا قال أساطير الاولین ) 

فی«أساطیر الادلين» اقوال: ۱- قيل: أىهى الحكايات التى سطرت قدیماً 
أخذها محمد عن بعض السابقین ‏ دلیست بوحى بوحی إليهكما بد عی . ۲-قیل: 
أىهى أحاديث الأوائل التى كتبت لاأسل لها. ۳- قیل: أى خرافانهم وأقاسيسهم 
وأدهامهم المختلفة المسطودة التى تنتقل للتفكه . 

۴- قیل: أىأباطيل الأولين دترهاتهم وخراديفهم . ف قيل: أىهى الآ یات 
التى نزلت على أنبياء لله من قبل إذآفلا جديد فى القرآن الكريم من حقائقه د 
خرافاته ... 

ع قيل : أى قصصهم التى لانسند إلى أصل . ۷- قيل : هی القصص الى 
.يشوبها الغلو أو الخرافة . ۸- قيل : القسس التی كانت فى كتب الادلین د 
ج 

اقول: «الاخیر هوالمؤيد بال بات الكريمة منغيرتناف بینه دبين غير ها 
من‌الاقوال .. 

۴ - ( کلابل‌دان‌على قلوبهم ماكانوا يكسبون ) 


تفیرالصآثر لوعي 


- عن الحسن : « کلا» بمعنی «حقاًء فاستأتف الکلام , 

« كلاء . والمعنى : حقاً غلب علی‌قاوب المعتدین ال مین ماکانوا يكبون ,۷ 
قيل: أىليس الامر على ماتقو له المعتدون الآ ون فى القر آن الکریم بانه من 
أساطير الاولين 

۳- عنإبن عباس : د کلاء بمعنى «ألا» و المعنی ألا ان المعتدين الآثمين 
لابصد قون ولايؤمنون إذحجب على قلوبهم , دغهتها الذنوب ... ۴- قيل: «كلاء 
حرف ددع وزجر عماقاله المکذبون :«أساطير الادلين » ه قیل: ددع و زجر 
عما تقدم من التطفیف و النجود و التكذيب بیوم البعث د الجزاء د بآبات 
ای تعالی 

اقول: دالأخیر حوالأسب بعموم السیاق 

دفى معنی «دان» أقوال : ١‏ عنإبن عباس وإبنمسعود و مجاهد وقتادة و 
الحسن وعظاء والفراء : الرينهو : الذنب على الذئب حتى يسود القلب ويطبم 
د یموت » دهو الرجل الذى يذنب الذنب ٠‏ فيحيط الذنب بقلبه ثم يذب ثانياً , 
فیحیط الذنب بقليه حتی تغشى الذنوب قلبهءفلايفزع دلايتحاشى فانها إذا كثرت 
وأحاطت بالقلب يسود القلب ويطبع فیموت . 

۲- قیل: الران: الخاطر الذی بخطر الرجل بقلبه . وقیل: دانأى 2 


دقيل: أیحجب. ۳- عنإبنزيد : دين بالرجل ديناً إذاوقع فی‌المعاصی دانهمك 
فى الشهوات بحيث لایستطیع الخروح منها . 

۴- عن‌آبی مسلم : إنإعتياد الکفاد بالکفر » وإلفة الفجار بالفجود, وغفلة 
أهل الدنيا عن الآخرة , و تكذيب المشکرین بالبعث و الجزاء صادت أغطية على 
قلوبهم » فلايعقلون ماينفعهم لانترك النظر فى العواقب » و كثرة المعاصى دالا 
نهماك فى الشهوات دالاستغراق فىالفسق بقو ی الدواعى فى الاعراض عنالحق و 


الهداية عن‌الایمان والتوبة » وعن سبيل الرشاد والطاعة » وفی الابلاع بالذنوب, 


سورة المطففين e]‏ 


فساد ذلك کالغالب على القلوب الرائن عليها . 

اقول: دالاول هوالمردى منغير تناف بيندد بين بعض الاقوال الاخر . 
۱۵- ( كلاانهم عن‌دبهم يومئذ لمحجوبون ) 

فى «كلا» أقوال : ١‏ قيل : أىليس الأمر كمابزعمه المجرمون ان لهم 
الحسنى فى الآخرة أيضاً كمالهم فى الحياة الدنيا علی‌حد" قوله جل و علا حكاية 
عنهم :« وماأظن الاعة قائمة د لئن دجمت إلى دبی انلى عنده للحسنی فلننبتئن 
الذين کفردا بماعملوا دلنذيقنهم منعذاب غليظ »فسلت : ۵۰ 

۲- عن إبن عباس : أى انهم لایسدقون ماتقدم . ۳.- قبل : أى ليس كما 
يقولون : انالقرآن الكريم أساطير الادلين فى « كلا» تأ كيدا دكلا» السابق 
۴- قیل: أىحقاً انهم لمحجو بون يومالقيامة عندحمة دبهم 

۵ قيل: ددع عن كسب الذنوب الحائلة بين القلب وإدداك الحق . دقیل: 
تو كيد للرين الذى غطى قلوبهم ؛ دانه‌قد صحبهم إلى الآخرة فحجبهم النه تعالى 
عن معر فة د بو بيثه . 

اقول: دعلى الخامس جمهود المحققين . 

دفی «لمحجوبون» أقوال:١‏ عن‌مجاهد وقتادة والحسن:أىانهم محرومون 
عن‌الکرامة دالمنزلة عندالله عز و جل » فيطردون من‌دحمته » ولاينالون دضاء 
جلدعلا » انا تعالى لاينظر إليهم » لایر کیهم و لابهدیهم د اهم عذاب أليم 

قال اة سبحانه :« دلايكلمهم الّولاینظر إليهم يومالقيامة دلایز کیهمدلهم 


عذاب أليم» آلعمران : ۷۷) 


۲- قيل: أىانهم محجبون عن لقاء و اب الجلد علا فىالآخرة . ۳- قيل: 
أىانهم محجبون عنإحسانه تعالى فى الدنيا . وقيل: فىالآخرة . ۴- فى الکشاف 
قال: هذا تمثيل لاستخفافهم وإهانتهم . 


ه قيل: أىانهم محجوبون عن‌معرفة دبهم فى الحياة الدنيا , فانهم حجبوا 


-۲۷۱- تقسير البصا ثر‎ [or 


قلوبهم فى الد تيا عنفهم الحق بما کسبوامن الكفر والطفیان, د الفجود دالعصيان. 
د عن الحسين بن‌الفضل : أىبما حجبهم فى الدنيا عن نود توحیده حجبهم فی 
الآخرة عن‌دژیته 


ع عن بی ملم : آی‌ممنوعون عن دحمة ال تعالى, مدفوعون عن ثوابه غير 


مقبولين » دلامرضبين 

اقول: د الثاني هو المردى عن طریق أهل بيت الوحی صلوات الله ع 
أجمعين منغير تناف بینهد بين بعض الاقوال الأخر 
۷- ( ثميقال هداالای كنتم به‌تکذبون ) 

فى القائل أقوال : ۱.. قيل : هو خزنة الناد. - قيل: هو الرسل والانبیاء 
عليهم السلام. ۳- قيل: هوأعل الجنة . ۴- قيل : الفائل هوابثٌ تعالی . ه قيل : 
نداء منالله تعالى 

اقول : وعلى الاخير أكثر المحققين 
۸- ( کلاان كتاب الابرار لفىعليين ) 

فى کلا» أقوال: ١‏ عنالحر 
بون» فيتصل بمابعده . ۲- عن‌مقاتل : أى كلا لایژمنون بالعذاب الذى يسلونه 
فيتصل بمافبله . ثماستألف بقوله : « ان کتاب الابراد .. » مرفوع فى علیین على 
قدر مر تبتهم 

۳ قيل : ددع د زجر على الفجاد و المکذبین أىليس الامر كما ذعمه 
الفجاد د المكذبون من إنكاد البعث و ان القرآن الكريم أساطير الاهلين , ولا 
کمازعموا انلهم عقبى الدادإنكانت لهمعقبى كماكانت لهمدنيا الداد.بل كتابهم 
لفى سجين طوال الحياتين عكس كتاب الابراد لفىعليين . 

اقول: والاخير عوالائب بظاهر السياق . 

9 قوله تعالی: « الابرادء أقوال : ١‏ قيل : الابراد هم الذين بر دا بأداء 


ا سودة المطففین [ع 
فرائض اٌجل و علا د إجتناب محادمه د لايؤذون شيئاً حتى الذد دهم أهلبيت 
الوحى صلوات ال عليهم أجمعين . ۲- قيل : همالمؤمنون الخلا'ص » وأماالذين 
يدخلون الجنة بالشفاعة فهم ليسوا داخلين فىذمرة الابراد . ۳- قيل : الابرادهم 
أهلالايماندالاحسان. 


۴- قيل : هم المؤمنون الصادقون فى ايمانهم . د المعنى : ان كتاب أعمال 


المژمنین الصادقين فى ايماتهم . ه عن الحسن : هم المتقون الذين لايسيؤن 
إلى مخلوق دلایسون الله جل د علا فى شىء ؛ دهم غير المقربين لان المقريين 
هم المسطفون من الابرار د هم المعسومون ؛ فالمقربون أعلى منزلة من 
الابراد 

ع قيل: الابرادهم الذين يدخلون الجنة سواء كانوا مؤمنين د من إليهم 
ممن يدخلونها بالشفاعة . ۷- قیل: الابراد هم‌المطیمون جلد علا و هم الذين 
بر دا التعالى بأداء ف ثاب محارهه ... 

۸ قبل : الابرادهم عليون : علو" الذات ‏ علو الاعمال و الافكار , وعلو 
الصفات دالاخلاق ... فيصبحون يومالفيامة فی‌جنات عاليات عکس الفجاد السفلة 
ذاناً دأعمالاً وسفاناً ومآلاً وأفكاراً . . . وقيل : طيئة للابراد عالية نتيجة بر هم 
کماان طينة الفجاد دئيئة نتيجة شرهم . 

اقو ل: دالادل هو المردی عن أثمتنا أهل بيت الوحى صلوات الل عليهم 


کلانای بامامهم » الاسراء : ۷۱) 

و فسی قوله تعالی : «عليين» أقوال: ١‏ عنإبن عباس ومجاهد د قتادة 
دالضحاك وإبنزيد «الفراء :« عليين»أىالسماء السابعة وفیها کتاب أعمالالابراد 
دالمؤمتين أىإدتفاع بعدإدتفاع » دعلو قوق علو و سماء بعد سماه > 
مرفوع فی‌علیین على قدد مرتیتهم فىالايمان والأعمال . 


ابنلى بيتاً عندك » التحريم 
مكنة فىالجنة » فهى إسم لموضع مر تفم 
فو أغلى الامكنة 
د عن القراء 
للملائكة فانهم الملا الأ على ك 
دعندهم 
۷- عن إبن عباس : « عليين 
العرش يكتب فيها أعمال الانس والجن . عن مجاهد و 


الأحباد : د ء کات فى السماء السابعة تحت العرش فيه 


ه قيل: أى علو على علو مضاعف كأنه لاغاية له و لذلك جمع بالواد و 


النون ينطبق على الددجات الرقيعة » و المراتب العالية المحقوفة بالجلالة, و 
مناذل القرب من ال تعالى كما ان السجین بخلافه ۰ 4ك عن الضحاك أيضاً : 
«علیین» هى سددة المنتهی التى 
لایعدوها 

١١‏ قيل: «علبینءعلم‌لدیوان الخير الذىدٌون فيه کل ما 

الثقلين من الانس ۶ الجن . سمى يذلك إمالانه سبب 
الدرجات‌فی| لجنة, دإمالانه مرفوع فىالماء السابعةحيث سبكن فيهاالكربيون. 

لأشرق‌الجنان کماانه«سجین» 


ا سودة المطففین 3 
فى السماء الرابعة 

اقول: دعلى الاو لأكثر المفسرين دالمؤيد بالردایات الآتية منغيرتناف 
ينه دبين بعض الاقوال الآخر فتدیر جيداً . 
۱- (يشهده المقربون ) 

فی‌الاية الكريمة أقوال : ۱- عن إين عباس «الضحاك و 
من‌الشهادة بمعنى الحضود ««المقر بون» همالملائكة . دالمعنی: حنود الملائكة 
على صحيقة أعمال الأبراد إذاسعدوابها لیا جلوعلاء فيشهد عليها مقرب و کل 
سماه منملائكة السموات السبع 

۲- قيل : «یشهده» من الشهود بمعنی المعاينة , د«المقربون» هم‌خواص 
الابراد دهم أهلبيت الوحی صلوات اةعلیهم أجمعين . فالمراد معاينتهم لكتاب 
عامة الابراد بادادة اله تعالی إباءلهم . ۳- قیل: هم مالالكة الرحمة ۰ ۴- قیل : 
أىانهم ينقلون مافی تلكالسحائف إلى ذلك الکتاب الذى د کنلوا بحفظه دبصیر 
علمهم شهاده لهؤلاء الابراد 


ف قیل: «المقربوث» هم‌عامة الابراد م نأهل الجنة » والملائكة الذین‌هم 


فى علیین ۰ ع-عن إبن ذیدآیضاً : هم الملائكة الذين کتبوا أعمال الابراد فى 
الحياة الدنیا » فکما د كلاف تعالىأمر اللوح المحفوظ إليهم كل إليهمحفظ 
كتاب الابراد . ۷- قيل: همأنبياء اله تعالى ورسله عليهم السلام . 
بن إسحق :« المقر بون» هنا إسرافيل ل فاذا عمل 
المؤمن عمل‌البر صعدت الملائكة بالصحيفة » دلها نويتلألأ فىالسموات كنود 
الشمس فى الادض حتى ينتهى بهاإلى إسرافيل»فيختم عليها ديكتب فهو قو لدتعالى: 
«يشهده المقربون » أى يشهد كتابتهم . 
اقول: «الثانی هو المردى عن طریق أثمتنا أهلبيت الوحى صلوات الله 
عليهم أجمعين» دالمژید بظاهر سياق قوله تعالى: عيتاً يشرب بها المقربون» . 


وال : ۱- عن‌مقاتل : أىانالابراد على الاسرة فى 
آهل الناد حين يعذبون بهامحتقرين إباهم . ۲- 
إلى ما أعد الل تعالى لهم فى 
امات » إلى مناظر الجنة البهجة د ن نعيمها ‏ فتتمتع أبسادهم 


إلى د حمات ان جلء علادمادعدهم دبهم وإلىخدامهم 


إلىعظمة اشجل وعلاء جلاله: « وجوه بومثذ ناضرة 
ا فی‌الجنة نظردا إليه؛ فيحضرهم 
ذلك الشىء فى الحال . ۵- قيل: أىينظرون إلى الادائك دهم متکئون عليها لما 
تريلنت به‌من الزينة 
اقول : والثانىهوالانسب بظاهر السياق » وماددد فلعله يشير إلى النظر 
نی فىقوله تعالى :« فاليوم الذين آمنوا من الكفاد بضحکوث على الارائك 
یفظردن » . 
۲۵- ( يسقون من‌رحیق مختوم ) 
فى «مختوم» أقوال: ۱- عنإبن عبای «بن‌سمود دسعیدین‌جبس وإبراهيم 
النخعى : المختوم: الذىله عاقبة طعم المساث. والمعنى : انالابراد بجددنعاقبة 


الخمر طعمالمسك تقول المرأة للعطاد : إجعل خاتمه مسکاترید آخره 


۲- قيل: مختوم أى ممنوع من أن تمه بدحتی يفك ختمه للأبرادبأن 
الخمر ختمت ومنعت عنأن يها ماس إلىأن يفك" ختامها الابراد 

۲ عن‌مجاهد وإبنزيد ٠‏ ا نالرحيق مختوم فى الآنية بطينة من السك , 
فيكون طعمه ودائحته ما . وهذء الخمر غير الخمر التی‌تجری فی‌الانهاد .ب 


عنالمسروق : هختوم أىمىزوج بالسك . 


ع سودة المطففين 2 
اقول : دالتالك حوالمؤيد بظاحر السياق التالى من غير تثاف بینهو 
الاقوال الاخر . 
۶- ( ختامه مسك وفی ذلك فلیتنافس المتنافسون ) 
فى« ختامه مسك» أقوال: ١‏ عنإبن عباسدالحسن هقتادة : أى 
دائحة المسك . وذلكإذادفع الشادب فامعن آخر. 


۲- عنإبن مسعود وعلقمة : أىخلطه و طعمه ود 


: أىمقطعه دائحة 


بى الددداء أى ختامه مسك أىشراب 


أبيض مثل الفضة يختمون بهآخر أشربتهم لوأن دجلاً م نأهل الدنیا أدخل فيه 


دهم أخرجها لیبق ذودوح إلا وجدديح طيبها . 

۷- عن‌مجاهد وإبنزيد : أىختم إناء الرحيق بالمسك بدلا منالطينالذى 
یختم بهالشراب فى الدنيا تكريماً وسوناً عنالابتذال علی‌ماجرت بدالعادة منختم 
الانسان علی‌ما یکر م يسان مجاهد : طینه‌مك 

اقول : دعلی الأخير جمهود المحققين . 

وفی‌قوله‌تعالی:ه فلیتنافی المتنافون » أقوال :۱- أى فلیرغب 
الراغبون بالمباددة إلىطاعة اه تعالی وصالح الاعمال کتو له جلوعلا : «لمثل‌هذا 
فليعمل العاملون > ۲- عن‌مقاتل: أىفليتناذع المتناذعون . ۳ عن زيد بن‌أسلم: 
أى فلیتشاح المتشاحون فى 3 نعيم هقيم و نطرته ۰ و فی دحیق 
بالمسك . 

۴- قیل: التنافس: التغالب على الشىء » دالمراد هناالتسابق كقولهتعالى: 
«سابقوا إلىمغفرة من د بكم وجتة » الحدید : )5١‏ 


و قيل : أسل التنافى : التشاجر على الشیء 


1 


واحدان ینت و به‌وین 
اليلحقو! بالعاملین 

اقول : دعا 
۷- ( ومزاجه عنتسنيم ) 


ش .۴- عن إبن عباس 


: مالثابه علم,وهذا 
۳ 


اخفى لهم‌من قرةعين » 


اقول: دالادل هو المردی عن طریق أثمتنا أهل بيت الوحی صلوات الله 


عليهم أجمعين 


۲۸- (عينآ یشرب بهاالمقربون ) 


حمالم اة المقربون . ۳- قيل: همالأخياد منمؤمنى الائر 
۴ قبل : همخواض من الابراد » دهم السابقون الادلوت أفاضل أه لالجنة 
سرفاء دهذءالعين لغيرهم مزاجاً 
اقول: والاخير هوالمروی » والمؤيد بظاهر السياق 
4 ( ان‌الذین اجرموا کانوا من‌الذین آمنوا ینحکون ) 
فى «الذين أجرموا» أقوال : ۱- عنإبن عباس : هم دؤساء قريش من أهل 
وهمالوليد بنالمغيرة: «عقبة بنأبىمعيط؛ والعاص بن دائل » د الاسودين 
عبديغوث » والعاص ابن و أبوجهل » والنشربن الحرث . ۲- ة 


امية . ۳- قيل: همرؤساء قريش دمن إليهم منالمثافقين 


اقول: دماددد فی‌النزول يؤيدالأخير » فراجع 


منوا » لقوال : ١‏ قيل : هم الامام امير 

أبيطالب 4# و أسحابه من سلمان الفادسی د أبى ذدالففادی د المقداد د بلال 
و خباب د صهیب د من إليهم من الشيعة الامامية الاثنى 2 الذين يلحقون 
e‏ 

۲- قيل: همعماد وخبّابه سهيب دبلال. ۳- قیل: ادید بهم علی‌ینآبیطالب 

اقول: و ماددد فى النزدل يؤيد الادل ۰و يؤيده ظاهر صيفة الجمع فى 
الموسول وسلته 

قوله تعالى : د منحکون» فىوجه الضحك أقوال:١-‏ قيل: ان‌المجرمین 
کانوا_بنحکون من المؤمنين على وجه السخرية بهم د إستهزاء هم لغلو هم فى 
الكفرد الجهل » فکانوا بتخنون المؤمنينمادة لسخريتهم وإستهزاءهم دفكاهتهم 


a تضیر ا‎ [ar 


» قيؤ ذه نهم » ويضحكون منهم ضحك اللثيم الوضيع » و كان المؤمنون صابرين 
على ذلك 

۲- قيل: كانوا هم یضحکون على جد المؤمنين فى الايمان د الطاعة من 
السلاندالسومدسالح الاعمال .., ۳- قيل:هم يشحكون من الم متي نلايماتهم بالبعث 
والحاب والجزاء وإتارهم ذلك كله 

۴-قیل: همیضحکون منهم لابهام عامة النای علی‌آنهم حقد انالمؤمنين 
على باطل . ۵ قیل : هم کانوا بضحکون منهم لفقرهم ورثائة حالهم دضعفهمعن 
رد الأذى 

اقول: و لكل وجه: د لکن التعميم غير بمید 
۰ - ( واذامروابهم‌یتغامزون ) 

فى المادين دالیمر ود بهم أقوال : قيل: أى د[ذامر المجرمون ب 
الابراد يغمض بعض المجرمین بعضاً »د ب إليهم بأعينهم إستهزاء بهم 

۲- قيل: أىوإذا مر"هؤلاه الابراد بالمجرمین‌عند إتيانهم دسول ال 
وهؤلاء المجرمون فى أنديتهم » يغمز يسنهم بسا و يشيروت إلى الابراد بأعيتهم 
سخرية هنهم » دیعیرد نهم بالاسلام و نوم به 

۳ عن‌مقاتل د الکلبی :أید|ذامر المومنون الذين جاذًا إلى النبى 
بالمثافقين فسخردا منهم بالجفن والحاجب دالشفه » إستهزاء وإستخفافاً دتهكما 
»ويذكردنهم بالسوه دیرمونهم بالشلال . 

۴- قیل: دنام" المؤمنون بالمشر کین غمز بسنهم بعضاً باشادات من 


أعينهم أدغمزات بأكتافهم » د كأنهم آمام مشهد عجيب يثير العجب د النحك . 


ه قيل : أىدإذا مر المشر کون بالمؤهتين يشير ون إليهم إستهزاء بهم ۰ 
اقول : د ماددد فى النزول يؤيد الثانی » وعليه جمهود المفسرين ٠‏ 
١‏ ۳- ( واذاانقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين ) 


ذ«فكهين» من الفكه ‏ بالفتح و الك 


فعلوا بالمومنین آخذين ذلك فكاهة لأهلهم 


كأنهم إنقلبوا عن أفلام ممرحة و 


داضين عن أنفهم الحقيرة الرد: بسا فعلوا ددن أن 


ندموا وي 


!۷ إلها واحداً 


افا کم فمو 


۳- قيل: أى إنقلبوا دهم بحد ون يما فعلوا تفكهاً- من الفکاهق 
حدیث ذوی الانس . ۴- قیل : أى إنصرقوا إلى أهلهم و أسحا 
معجبين مثهم بما هم عليهمن الکفر و المعصية ؛ و الشر له و الضلالة 
بذ کرم 

اقول: دعلی الادل أكثر المفسرين 
۳- ( وما ارسلوا عليهم حافظين ) 

فى الابة الكريمة أقوال: ١‏ قيل : أى و لم يرسل هؤلاء المجرمون 
الساخرين على الابراد المؤمنين حافظين لأعمالهم حتى بردوهم إلى مصالحهم... 
مو كلين بأحوالهم دقباء عليهم يتفقددتهم د بهیمنون على أعمالهم » ذلم_يؤتهم 


م أنينظرواشؤون 
أنفسهم , فیمد لوا منها ما اعوج" » قاذا فعلو قاموا بما يجب عليهم فى 
هذه الحياة 

فكي ف سخ رشقى من 
ول على فتول أن 
تسمی الهدى ضلالاً , الايمان كفراً , 2 » الحق باطلا د الامانة خيائة 


وأن بتدخل فى شؤون المؤمنين بلا رسالة ممن م اللهم الا رسالة 


ناهدین لان شهادة الكفار لاتقبل 


امؤمنون شهداءعلی الكفايشهدون 


۳ قبل : انا بة الكريمة حكاية عن المجرهينةالمعنى : ان المجرهين 

لابراد انهو لاه لضالون -: انهملم برسلواعلینا حافظین|نکادا 

اسد هم إباهمعن ا لشرك والسلالة, والكفر والمعصبة؛ ودعائهم إلى الاسلام وجداهم 
فى ذلك 


۴- قيل : ان ال ة الكريمة إخباد من الله جل د علا االایراد لمبرسلوا 
على الكفار حتى بردعوهم عماكانوا علیه‌منالکفر والتكذيب والسخرية 
دما إليها من الفجود 

۵ قيل: أىوما ادسل هو لاء المجرمون حافظين على المومنین / یقنون 
فىحقهم يما شاا آدیشهدون عليهم بماهودا . دهذا تهكم بالمستهزئين . 

اقول : و على الادل أكثر المقسرين » د هو الانسب بظاهر السیاق 


فتأمل جيداً 
۴- ( فاليوم الدين آمنوا من العفار يضحكون ) 
فى الابة الکريمة أقوال أبى صالح :أعاث الذين ١‏ 
من الكفاد فى الآخرة كما ضحك الكفاد من الممنین فىالحياة | 
و ذلك انديفتح للكفاد باب إلى الجنة , ويقال لهم . أخر جد يهان 
وسلوا إليها أغلق ددنهم , ويقمل ذلك بهم مرا 
المزمتو 
۲- قیل: يقال لأهل الناد د همفی الناد : أخرجوا منها » فتفتح له 


جهنم فاذا رأدها قدفتحت أقبلوا إليها بريددن الخروج » و المومنون ينظرون 


لبم على الأدائك , فاذا انتهوا إلى أبوابها غلقت ددنهم » ويقمل ذلك بهممراداً + 


و ذلك قوله تعالی : « الله يستهزىه بهم » د يضحك منهم المژمنون حين غلفت 
ددنمم فذلك قوله تعالی : «فالیوم الذين آمنوا من‌الکفاد بنحکون » 

۳ قبل: انالمومنین بشحکون من الکفاد إذا دأدهم فى عذاب الناد ‏ د 
أنفسهم فی‌نميم الجنة 

۴ قيل : ان الوجه فى ضحك أهل الجنة من أسحاب الناد : انهم لما 
کانوا أعداء اد أعداء لهم‌جمل الله تعالى لهم سروداً فى تعذیبهم » دلو كان لعفو 
قد دقع عليهم لم يجز أنيجعل السرود فىذلك لانه مضمن بالعدادة » د قدذالت 
بالعفو 

دقيل : انبين الجئة والناد كوىه فاذاأداد المؤمن أنينظر إلى عدو كان 
لهفی الدنیا اطلع من‌بعض الكوى . 

اقول : والاخير هوالمؤيد بالردايات الآتيةفاتتظر . 
۳۶- ( هلثوب الكفار ماكانوا يفعلون ) 

فى الستوال أقوال : ۱- قيل: يكون من‌قبل التعالى على طريق التقریع د 


۲۸۳ تفسیر البصاثی‎ [ar 


التبكيت و المعنى : هل ثوب الکفاد 2 ؤمئون ! كلائم كلا . ۲- 
قيل + يكون من الملائكة يقولون للومنین تنبيهاً علىأن الكفاد جوذدا هلى 
کفرهم دإستهزاءهم بالمؤمنين مااستحقوم م نأليمالعذاب ليزدادوا بذلك سرود 
إلى سرود هم 

د قيل : يراد بالاثابة التهكم نحو: « فبشرهم بعذاب أليم» د فىهذا القول 
مزيد غيظ د توبيخ للكافرين »د نوع سرود دتنفيس للمؤمنين 
إضماد ااقول د الحمنى 


۳- قیل : کون من المؤمئين . على | 


المؤمئين لبعضهم مسرددين بماينزل على الكفاد من الناد و العذاب : هل | 
جوذى الکفاد 

من‌ثاب يتوب أىرجم. فالثواب على العبدفىمقايلة عمل 
فى الخير دالشر . دقيل: الاثابة فى الشر كالمجاذاة . دلايخفى انهذه 
الاقوال تبتنى على إستيئاف الابة إذلاتعلق لهابما قبلها . 

اقول: د على الادل جمهود المفسرین د هو الظاهر د لكن لاعلى طریق 
الاستيناف فتأمل جيداً . 


و فى معتى الابة الكريمة أقوال: ١‏ عنمجاهد #سفیان : أى هل ج 


الكفاد بسخربتهم فى الحياة الدنيا 
جوذى الکفاد إذا فعلوا بالا ۲ 
و الفجود على الاستيئاف تبكيتاً. و المعنى: هل جوزها الجزاء الذى ستحقونه 
أمان هناك مزيداً من العذاب يريدونه إنكان فوقماهم فيدمزيد ؟ 
۳- قيل: | نالجملة قامت مقام المفعول لفعل النظرة «هل» ل 
الجملة نصب, «ینظرون» . 


والمعنى : ينظر المومتون و هم على سردالحجال ليروا هل جوذوا يما 


۲۸۴ سودة المطفقين e]‏ 


کانوا بماكانوا يفعلون . دذلك ليتحقق لهمدعيدالل جل وعلا من أل اللنلال کما 
تحقق لهموعده فىأهل الايمان. وقيل: أىهل قددنا على الاثابة نحو: «هلدجدتم 
ماوعد ديكم حقاً > 

اقول : ولكل وجه ولكن الادجه هو الثلك فتدبر جيداً . 


< التفسير و التأويل » 


۱- ( ويل للمطففين ) 


«ویل» كلمة تقال لمن يستحق الخزى دالدماد » والهلاك دالمذاب! لشدید 
لسوء فعله فىالحياة الدنيا 
اله عزدجل :« دديل للكافرين منعذاب شديدالذين يستحبُون الحياة 
الدنيا على الآخرة » إبراعيم : ۳-۷) 
وقال :« فویل للذين ظلموا منعذاب أليم» الزخرف: ۵ع) 
دقال :د ويل الكل أفاك أثيم فبشرء بعذاب أليم »الجائية: ۸-۷) 


و«للمطففين» هم‌فثة من الأقوياء التجاد بتاجردنبقوتهم دنفوذهم «فيبيعون 


«یشتردن ولكنهم يشترون بأبخس الأئما ببیمون بأعلاها و کذلك فى. 
الكيل دالوذن » دفى الحالين ينالون أقسىحد من الادباح» و يرغمون الناى 
بطر ببق الاحتكار » علىالاستسلام لجودهم ويبرددته باسم العمل الحرء و 
التجادة فىالاسواق وغیرها » دهم ببخسون الناس أشياءهم . 

ادال تعالى :«فأوفوا الكيلوالميز أندلاتبخسوا الناى أشياءهم ولاتفسدوا 
فى الادض بعدإصلاحها ذلكم خیرلکم إنكنتم مومنین » الاعراف: ۸۵) 

فهم ترا کون الثراة بوسائل الحيل » ويسعون فى الادض فساداً من قثل 
أدجرح دای ظلممالى” أوجاحى” أو عرضى أوغير ذلك د من إشاعة الفحشاء فى 
الادض وبعبادة اخرىان الاجتماعالمدنى الداثربين أفراد النوع الانسانىمبنى” 


5 سودة المطففین e]‏ 


علىميادلة مال بمال حقيقة » فمامن مواصلة ومرابطة بينفردين من أفراد النوع 
الاو فيه إعطاء دأخذ . 

فلايزال المجتمع البشرى يتعاون فىشئون حياتهم يفيدفيه الواحد غي 
لستفیه مندما بمائله أويزيد عليه د بدفع إليهتفعاً ايجذب منه إلى نفسه تفع د 
هو المعاملة د المبادلة ‏ د من أظهر مصادیق هذه المبادلة المعاملات المالية ؛ 
و خاصة فى الأمتعة التى لها حجم أووزن ممايكتال أديوزن ؛ فانذلك منأقدم 
ماتتبه‌به الانمانلوجوب إجراء سنة الميادلةفيه 

فالمعاملات المالية و خاصة البيع و الشراء من أ ركان حياة الانسان الا 
جتماعية يقد د الواحد منهم مايحتاج إليهفى حياته الشرودية بالكيل أدالوذن» 
وما يجب عليه أنيبذله فى حذائه من الثمن ثميسير فى حياته بائيالها على هذا 
التقدير دالتدبير . 

فاذا خانه معامله ۰ د نقص المكيال د الميزان من حيث لايشعر هو أو 
بحيل اخرى فقد أفد تدبيرء د أبطل تقديره و اختل" بذلك نظام مميشته مسن 
جهتين معا : 

منجهة مايقتنيه من لوازم الحياة بالاشتراء , ومن جهة مايبذله من الشمن 
الزائد الذى يتعبنفه فی‌تحصیله بالاكتساب» فیسلب إصابةالنظ وحسن التدبير 
فی‌حیاته» ويتخبّط فىمسيرها خبط المشواء وهو الفاد دإذاشاع ذلك فىمجتمع 
فقدشاع الفساد فیما بینهم؛ ولميلبثوا دون آن‌یسلیوا الوئوق والاطميئان وإعتماد 
بعضهم على بعض . 


وير تحل بذلك الأمن العام دالاعتماد دثقة بعنهم من بعض ۰۰ . دهذه هى 
التكبة الشاملة التی‌تحیط بالسالح والطالح » بالمؤمن والکافر » بالأمين دالخائن» 
با لسدوق والكذوب » «بالسوقی دالبدوی ...و يومئذ کان‌المطنف د الذی یوفی 
المكيالو الميزانسواء بسواءلسلبالاعتماد منالکل,«عادب لكإجتماعهم إجتماعاً 


[er‏ تفسير البصةثر 
على المكرو الحيل»دعلى الخوف والخداع,:بالجملة علىإفساد الح 
على الأمن والاعتماد والصدق «التمادن لسعادتها . 
تالاو تعالی:« وإلى مدن أخاهم شعيباً قال ياقوم اعبدد اال مالکم من إله 
غيره دلاتتقصوا المكيال والميزان انىأداكم بخیر دان ىأخاف علیکم عذاب بوم 


محيط ویاقوم أدفوا المكيال وا لفسطدلاتبخسوا الناى أشياءهم دلاتمنوا 


فى الادض مقسدين » هود : ۸۵-۸۴) 
االكيل إذا كلتم دز نوا بالقسطاس المستفيمذلك خيره أحسن 
تأويلاً »الاسراء : ۳۵) 
وماودد عن‌سلمان الفادسى دضواناٌ جل د علا عليه فمن باب التوسيع و 
التأویل, کماان ماودد م نأن المطففين همالذين لابق تونخمس آل محمد در 
ا من ین همآلذین # یو تون خمس 
فمن‌قبيل الجرى والانطباق فتأمل جيداً . 
۲- ( الدین اذااكتالوا علی‌الناس يستوفون ) 
المطففون همالذين إذا اشتردا لأنفسهم من‌النای شا من المكيلات ستو 
فونه بكيل داجح فيه رد و بخس حق على البایمین , فكأن لهم فى هذه 
المعاملة إستعلاء عليهم لقوتهم المالية أوجاههم و دئاستهم » و حاجة الناى إلى 
هابأيديهم 
۳- ( اذا كالوهم اووزنوهم يخسرون ) 
دإذا باع هؤلاء المطففون آمتعتهم؛ فكالوها أووزنوها لمن إشتراها ببنقصو 
نها » فيوقمون المشترين فىالشرد والخسران ليضمنوا لأنفسهم الربح فىالبيع و 
الشراء على حساب ضرد الآخرين » دیسلبوا أموالهم بطريق الحيل والخداع فم 
یضعون أبديهم على ميزان الحق » فيعبثون بهويستخفون بحرمته » د قدنهوا عن 
ذلك كله . 
قال الله جل د علا:ة أوفوا الکیلدلاتکو توامن المخسرين وزنوابالقسطاس 
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الستقيم و لاتبخسوا الناى أشياء هم د لاتمثوا فى الارض مفدين » الشعراء : 
۱- ۱۸۳ ) 

و قال :« ياأيها الذين آمنوا لا کلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون تجادة عن تراض منكم و لاتقتلوا أنضكم انا كان بكم دحيماً د من 
فعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف صلیه نار و كان ذلك على الل يسيراً » 
الناء :۳۰-۲۹) 

وفال :« ألا تطفوافى الميزان «أقیموا الوزن بالقسطد لاتخسرواالميزان» 
الرحمن :ه ه) 
۴- ( الايظن اولنك انهم مبعوثون ) 

ألابتيقن هؤلاء المطففون انهم مبعوثون من‌قبودهم بعدمماتهم » فسئولون 
عمایفعلون » ویحاسبون ويجزون على ذلك يوم القيامة ! لايقين لهم بذلك إذلو 
كانوا متيقنين بالبعث لماخطر التطفيف يبالهم ولابخمنو ولما اختلسوا 


أموال الناس‌بهنه الوسيلة, ولما اجترژاعلی أكل حقوق الناى وهضمها بالباطل » 


و احجز هم عنذلك حاجز الخوف من ای عزوجل 

قال اله تعالى :د دإذاقيل إن وعدا حق دالاعة لادیب فیها قلتم مانددی 

نظن إلا نا ومانحن بستیقنین دبدالهم سیثات ماعملو ادحاف بهمما 
» الجاثية : ۳۲ ۳۳) 

و قال : « و كنا تكذب بیوم الدین حتی أتانا اليقين » المدثر:۴۷-۴۶) 

وقال:د لها کم التکاثر حتى زدتم المقابر كلا سوق تعلمون ثم كلا سوف 
تعلمون کلالو تعلمون علماليقين لترون الجحیم » التکاثر : ١‏ ۶) 

و نحن نرى الذین لم يوقنوا بالبعث و الجزاء منهیکین فى الشهوات » 
مؤلفة قلوبهم بالفحشاء » وهأئوسة جوادحهم بالمعاصى أنفهم عن التسليم 


لما بردعهم عنهاء فينتهى أمرهم إلى تكذيب آيات دسالة 


الذين أساڈا السواى أن كذ 
ایح لابستخفنك الذين لايوقنون »الردم 
۵- ( ليوم عظيم ) 
ليوم عظيم: عظيم شأنه, هائل أمرهء فظيع هوله؛ عظيم نا 


عنداي جل و علا » عظيم خزيه دهو | 


انه » یوم عظيم يقف فيه النای لم 
الدهر مثله » يوم يؤاخذ الل تما بن شأن الظن بهذا 
اليوم العظيم أن يردعهم عن إقتراف هذا المنكر الشنيع الذى يستتبع العذاب 
الأليم 

فال الل تعالى : « ياأيها الناى اتقوا دبكم إنزلزلة الساعة شىء ع 
ترونها تذهل كلمرضعة عماأدشعت دتضع كل ذات حمل حملها وترى الثاس 


سکاری دماهم يسكارى ولكن عذابالله شدید» الحج : ١-؟)‏ 


وقال:« فويل للذين کفردا منمشهد يومعظيم أسمعبهمد أبصر بومیأتوننا 


لکن الظالمون اليوم فى شلال مبين د أنذدهم يوم الحسرة إذقضى الامردهم فى 
غفلة وهم لإيؤمتون » مریم : ۳۹-۳۷) 

و قال : « إنى أخاف إنعصيت دبىعذاب يومعظيم »يونس : ۱۵) 

وقال:ه من بحاددالل ودسوله قانلدنادجهتم خالداً فيها ذلك الخزىالعظيم» 
التوبة : ۳) 

وقال:« ولهم فىالاخرة عذاب عظيم » البقرة: ۱۱۴) 
۶- ( يوميقوم الناس لرب‌العالمین ) 

یوم یقوم الناى كلهم من الفجاد د الابراد » من الكفاد د الأخياد » من 
الفساق والاتقياه » من‌المنافقین د المخلصين » من المفسدین والمصلحين » د من 
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من هردة الشهوة و الاشتهاد , و أتباع الحق د المقل . 


یقومون جميعهم من قبودهم » فیتلبسوت بالحياة بعد مماتهم اقضاء دب العالمين 


بینهم » وحكمه جلوعلا علیهم بما كانوا یک‌بون : ! 
إنشراً فعراً . 

قالالل تعالى : «ذلك يوممجموع لدالناى د ذلك يوم مشهود - فأماالذين 
شقوا ففى النادلهمفيها ذفير «شهیق- وأما الذين سعدداففى الجنة خالدينفيهاء 
هود: ۱۰۸-۱۰۳ 

وفال : دثمنفخ فیه‌اخری فاذا همقيام ينظرون د دفيت كل نفس ماعملت 
دهو أعلم بما يفعلون دسيق الذیین كفردا إلى جهنم ز سيق الذین اتفوا 
دبهم إلى ااجنة زمر الزمر : ۶۸- #/) 

د قال : « يومئذ بصدد الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال.ذدة 
خيراً بره دمن يعمل مثقالذدة شراً يره» الزلزلة: ۶ - م) 

وقال : «یوم‌بکون الناسكالفراش المبثوث وتکون الجبال کالمهن‌المنفوش 
فأما من قلت مواذينه فهوفی عبشة داضية وأما من خفت مواذیشه فامه هاوية » 
القادعة : 4 - )١‏ 

و قال :« الملك یومثذ لله يحكم بينهم فالذین آمنوا د عملوا السالحات 
فی‌جنات النعيم دالذين کفروا د كذ بوا بآياتنا فادلتك لهم عذاب مهين » الحج: 
۵۷-۶) 
- (كلا ان کتاب الفجارلفی سجين ) 

لیس الأم ر كما زعمتم أيها المطففون ان کتاب أعمال الفجاد لفى سجين » 
فالامرأعظم مماتزعمون » فادتدعوا عما أنتم عليه من !| والفجودالناشئان 
عن الغفلة عن البعث دالحاب دالجزاء يوم القيامة , وازدجرداعن الما 
دالسيئات » فكفوا أنفسكمعنالكفردالطغيات » عن الغلالة دالعصیان » وا 
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عن التطقيف دالفجودوالفاد . .. فان الفجادسيحاسبون على أعمالهم لا محالة » 
وقدأعد الل جلدعلالهم كتاباً احصى فيه أعمالهم يسمى سجيناً : الاعمالالمشكرة 
فى كتاب منکرفی مكان منكر كما أنهم كذلك . 

قال الله تعالى : « بل يريد الانسان ليفجر أمامه يسل أبان يوم الدین » 
القيامة : ۵ -ع) 

وقال : « ودجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ادلئك‌هم الكفرة الفجرة » 
عبن :۳۲2۳۰ 

دقال : « وان الفجاد لفى جحيم یسلونها يوم الدين دماهم عنها بغائبين > 
الانقطار : ١۴‏ 15) 
۸- ( وما ادراك ما سجين ) 

دأى شىء أعلمكيا أبها الرسول تلو ماكتاب سجين » دليس ذلك هما 
كنت تعلمه با محمد أنت مي ولاقومك ؟ 


تعبير بقصد تهويل مر سجين » وتشنيع على هذا المكان الذى ضم' هذا 
الكتاب العفن الذى القى فيه تفوح منه دائحة دذائل الاخلاق دمفاسد الاعمال » 
د دائحة تمائم السفات ومناكر الاقوال . . بحيث قد ساد هذا الكتاب والمكان 
شيثاً واحداً 

نظير الابة الكريمة فى التهويل قوله جل و علا :« و ما أدراك ما سقر » 


المدثر : 57) 
وقال : « وما أدداك ما الحاقة » الحاقة :۳) 
(٩‏ ساب مرلو ) 
کتاب المطففین القجاد » والمكذبين الکفاد » دالمجرمین الفسّاق هو 
کتاب کتبت فيه عقائدهم السخيفة » و أخلاقهم الرذيلة , د أعمالهم الفاسدة »د 
أقوالهم المنكرة . . . دقد ینت فيه بلا إبهام يعرف بها صاحبها » د بتمیز 
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عن غيره . 

قال الل تعالى :< قل الل أسرع مكراً ان دسلنا مکتبون ما تمکرون» 
يونس :۲۱ 

دقال :« آمبحسبون آثالاضمع‌سر هم ونجواهم بلى ودسلنالديهميكتبون» 
الزخرف :۸) 

وقال : « ووضع الكتابفترى المجرهين مشفقين هما فيه ویقو لون‌باهیلتنا 
مال هذا الکتاب لايغادد صغيرة دلا کبیرة إلا أحصاها ووجدوا ماعملوا حاضراً » 
الکهف : وم) 

فال : « و كل ]نان ألزمناء طاثره فی‌عنقه و نخرج له يوم القيامة كتاباً 


و قال : « د أما من ادتی کتابه بشماله فیقول یالیتنی لم اوت كتابيه » 


الحاقة : ۲۵) 
-٠‏ ( ويل يومئد للمكذيين ) 

« ديل » كلمة تعنجتم تنبىء عن التتحسر لضر" تزل » و عند حلول الشر و 
العذاب دالخزی والذلة والنكال والفشيحة, والهلاك والبلية , تقال لمنيتحق 
العذاب الشديد فى الآخرة لكفره دفجوده » لجرمه د جنايته » لعتوه د طغيائه » 
دلفساد عقیدته وسوه فعاله فى الحياة الدنیا . 

دفى المقام يقال يوم القيامة للفجاد المطففين »الكفاد المجرمين:العذاب 
الشديد للذين فجردا داجرموا د كذيوا بالبعث والحساب والجزاء وماوعدوابه. 

قال الله تعالى : دو ويل للكافرين من عذاب شديد الذین ستحبونالحياة 
الدنيا على الآخرة دیصد ون عن سبيل الل ويبغونها عوجاً ادلئك قى ضلال بعيد» 
إبراهيم : ۳) 

دقال : «فويل للذين کفردا من مشهد يوم عظيم» مریم: ۳۷) 


نرب الوعد الحق فاذا هى شاخصة أبصاد الذ 


و نفخ فى الصود فاذاهم من الاجدا 
من مرقدنا هذا مادعد 
للذین كفروا 

۱- (الذين یکذبون بیوم الدین ) 

هؤلاء المكذبون هم الذين يكذ 
انهم مبعوثون ليو يقولون: أإذا متنا د كنا , 

قال ال تعالى : «وقالوايا ويلنا هذا بو م الفصل الذى کنتم 
به‌تکذ بون أإذا متنا و كنا تراباً وعظاماً أإنا لمدینون» الصافات: ۲۱۵۲۰ د۵۳) 
-١١‏ ( وما یکذب به الاكل معتد ایم ) 

ولایکذ"ب بیوم الفصل والجزاء !۷ كل معتد على حرمات اله جل وعلا 
وحددده » كل فاجر متجادز عن منهجالحق إلى الباطل » عن منهج القسطهالمدل 
إلى الظلم دالجود» عن طريق الصلاح دالفلاح إلى سبيل الفاد و التلال 
حددد العبوديةلل عزوجل إلى العبودية لغيره» معتد على الخلق م 
وعلى نفسه وعمى عن الانساف ... 

و کل غادق فی‌الائم والاجرام » غادق فىسكرة الجاء والاشتهاد » غادق فى 
العتو والاستكبار » دغادق فىالظلم والاستبداد » بحيث لابود أنيفيق منها بدا د 


یتوقم لليلة سكره صباحاً بقطع عنهأضفات أحلامه دعذيان خماد 


أنيم فىترك أدامر الّتعالى و إدتكاب نواهیه مبالفً فيه » معتاداً بادتکاب 
الجرائم والآثام بحيث ترا کم بعضها علی‌بعض بانهماكه فىالاهواء فهو على تلك 
الحال والاوصاف يصعب عليه الاذعان بالمعاد و الجزاء كماأن کل سادق | 
بالسرقة يكذب محكمة أحكام السرقة» و كذلك الزاتى دالباغی والمستيد الجانی 


قت 


والظالم والخائن ... 
قال اه تعالى :«ديل لك لأفاكأثيم يسمع آآباتاللُ تتلىعليه ميس رمستكبراً 


كأنام يسمعها فبشتره بعذاب أليم وإذاعلم من آياتنا شيثاً اتخذها هزواً اولك 
اهمعذاب مهين » الجائية : )٩-۷‏ 

دقال :«دلاتطع كل حلاف مهين همازمشاء بنمیم ماع للخير معتد أذ 
عت لبعد ذلك زنيمأن کان‌ذامال دبنين إذاتتلى عليه آباتنا قال أساطير الاولين > 
القلم ۰- 4۱۵ 

۳- ( اذاتتلی عليه آیاتناقال اساطير الاولين ) 

إذاتتلى على كل معتد أثيمالايات القرآنية التی‌تحذ ده‌عن‌الکفر والشلالة, 
عن‌التکذیب والمعسيةء وعن الفجود والتطفيف ... وتنذدء بالبعث والجزاءوالثاد 
... قال: هى أباطيل الامم الماضين | کتتبها محمد » فلاداقم لهاد لابشىء جديد » 
وی کبایت یه 

قال اله تعالی:« دقال الذين کفروا إن هذاإلا إفك إفتراء دأعانه علیه‌قوم 
آخرون فقد جاژا طلماً وزوداً د قالوا أساطير الأدلين | کتتبها فهى تملی عليه 
بكرة وأسيلاً » الفرقان : ۴د۵) 

دقال : « لقدوعدنا نحن د باوژنا هذا منقيل إنهذا إلا" أساطیر الاولین» 
المؤمئون: *م) 

دقال:« وإذا تتلی عليهم آياتنا قالوا قدسمعنالو نشاء لقلنا مثلهذا إنهذا 
إلاأساطير الادلين > الانفال : 0) 

د هذا دأب کل منلايوافق طبعه شى* يكذيه ,و هنا يشعف ذوو النفوس 
الخبيئة عن قبول ذاالالتزامبالوقوف عندحدوداية جلد علاء فيتهمون هذاالهاتف 
الذى بهتف فی‌ضماثرهم بالايمان باود اليومالآخر ليظلّوا عاكفين علىماهمفيه 
من آثام ومنكرات » منجرائم دسیثات دمن فجود وخطيثات ... 
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روی: ا تالأعشى الشاعر الجاهلی » حين سمع بأمرتبی الاسلام و جا 
بریدالاسلام فتلفته قريش ٠‏ دقالواله : إنمحمداً بحرم الزنا » فقال : هذالاإدبة 
م الخمی , فقال: أماهده فانها شهوة نفسى » و عندى خابية 
ةم أعود فادخل فی‌دین محمد... فرجع ولكنداميعد» 

فقدمات فی‌عامه هذا !! وهكذا يتعلل أصحاب المنكرات بالعلل دالمعاذیر . 
تی یمو توا علىماهم عليه من كفر دضلال »من‌یفی وقساد. منفجود دعصيان ,و 

منظلم 

ولقدد أبنا ذلك كله قبل التودة المنتحلة بالاسلام و بعدها بايران هن 
السلاطين الطاغية والامراء الباغية , والولاء المستبدة,: الحكامالمنحرفة. وداب 
المسالح الواهية د ذدى الثراة الجائرة .د الرؤساء المشتهرة 5 من إليهم كيف 
.يتعللون بالعلل والمعاذير ... والحکم‌ستمری المدى إلى وقت إقامة دولة الحق 


قبل ظهود المهدى المنتظر قائم آل محمد عجنّل الله فرجه الشريف جلما اب 
تعالی من أعوانه وأنصاده بحق محمد وآلدسلوات الل عليهم أجممین . 
-١ ۴‏ ( كلابل رانعلى قلوبهم ماكانوا يكسبون ) 

ليس الأمر كما كانعليه المطففون الفجادمن‌آمر التطفيف » دلا کماتوهمه 
هؤلاء المكذبونالأشراد منإنكاد البعث والجزاءءدلا كما تقو له ادلئكالمعتددن 


الآثمون من أن القرآن الكريم أساطير الادلين » بل غلب على قلوبههم ماكانوا 
يكسبون من الذنوب والجرائم, والطفيان دالمآثم ... فانها كالصدأ القلبالانسانى 
فحالت بينقلوبهم دإدداك الحق . 

فالذی جر أهم على ذلك هو أفعالهم التی ددبوا علیها , داعتادهها فسادت 
سبباً لحصول الرین علی‌قلوبهم ماكانوا يفعلون , فالتبست علیهم الامود » فلمبدد- 
کواالفرق بینالکذبالفاضح والسدقالواضح دالدليل اللائح» «ذلك إذاترا کمت 
المعاصى والسيئات أعمت القلوب عن دؤية الحق د السدق » د حجبتها عن الفهم 
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والادراك 


قال الل تعالى : « من شرح بالکفر صدداً فعليهم غنب من الله د لهم عذاب 


عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياةالدنيا على الآخرةدأنالم لابهدی القومالكافرين 
أدلئك الذين طبع الل على قلوبهم و سمعهم د أبسادهم د ادلئك هم الفافلون » 
الشحل: 2۱۰۶ ۱۰۸) 

دقال:< بلی‌من كسب سيئة وأحاطت بدخطيشته قاد لتك أسحابالنادهم فیها 
خالدون » البقرة. ۸۱) 

دقال :« فبما نقضهم ميثاقهم و كفرهم بات الوفتاهم الانبياء بغي رحق و 
قولهم قلوبنا غلف بلطبع العلیها بکفرهم » النساء : ۱۵۵) 

دقال : « ونقلب أفتدتهم د آبسادهم کمالم بومنوا بدأول مرةد نذدهم فى 
طفياتهم بسمهون » الانعام: ۱۱۰) 

دقال:د کذلك يطبع الل علی‌قلوب الكافرين - لهمقلوب لابنقهون بهادلهم 
أعين لا,بصردن بهادلهم آذان لايسمعون بهااد لك کالانمام بل‌هم أضل ادلئك هم 
الغافلون » الاعراف: ۱۷۲۹-۱۰۱ 

وقال:< كذلك نطبع علی‌قلوب المعتدین» بوس: ۷۴) 

وقال:« کذلك يطبعالله علی کل قلب متکبتر جباد» غافر: ۳۵) 
۵- ( كلاانهم عنربهم يومئد لمحجوبون ) 

لیس ختم قلوب هؤلاء الفجاد المطففین , و اولئك الاشراد المجرمین » 
د هؤلاء الكفاد المكذبين د دينها فى الحياة الدنیا ختام أمرهم » بل انهم 
لمحجو بون يوم القيامة عن لقاء ثواب ديهم د لايئالون دضاهء لمطرد دون عن 
موقع دحمة دبهم د إحسانه ‏ لمحرومون من كرامة القرب د المنزلة عندالة 
جل د علا 

دذلك انهم لماحجبواعم أنفسهم بآ نامهم دعتوهم » بکفرهم دفجودهم عن 


E تفسير البصآئر‎ [or 


دۇبةالحق دعن | لبينات » دعن الایمان والطاعات قى الحياة الدنيا ء فختمال تعالى 
لذلك علی‌قلوبهم بحجبهم عند بو بيته المتمثلة فى دحماته يومالقيامة . 

قال ال تعالى: د من يشرك بالل فقد حر مال عليه الجنة و مأواء الثاد وما 
الظالمین من أنصار »المائدة : ۷۲) 

دقال:« قلإنى أخاف إنعصيت دبىعذاب بومعظيم من يصرف عنهبومثذفقد 
دحمه وذلك الفوذ المبين »الانعام : هاو ع١)‏ 


د قال :ده نادى أسحاب الناد أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء 
آدمما دذفکم ال قالوا نان حر مهما على الكافرين الذين اتخذدا دينهم لهواً 
ولعباً دغر تهم الحياةالدنيا فالیوم ننساهم کمانسوا لقاءيومهم هذاوماکنو اب 


بجحددن - و دحمتی وسعت كلشىء فسأ کتبها للذين بتقون و 
الذین‌هم بآباتنا بعنون» الاعراف: ۵۰- +۱۵) 
۶- ( ثمانهم لصالوا الجحيم ) 

ثمان هؤلاء الفجاره المکذبین لداخلون فی‌نادجهنم التی‌تحرق أفلد: 
دهم‌ملازمون لها دلایفیبون عنها 

فليس حجبهم عن ثواب اله جلد علاردمنهم من‌الرحمة والكرامة والمنزلة 
فى الآخرة هو كل جزائهم فیهاء دإنكان جزاءاً أليماً وعقاباً اجر بلإئما وداه 
هذا الحجب دبعدهم عن‌مواقع دحمة امّتمالی نادتلظى همبلقو 
فيهاء وکو تون حطباً لهاء غیرخادجین عنها . 

قالاثُ تعالى:< وان الفجاد لغى جحيم يسلونها بوم‌الدین دماهم عنهابغائبين» 
الانفطاد : ۱۴- ۱۶) 

دقال : د هذه‌جهتم التى كنتم توعدون إصلوها الیومبما كنتم تكفرون » 
یس: #ع_مع) 

د قال :د د إن للطاغين لش ر مآب جهنم بصلونها فبشس المهاد » ص : 
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۵د - ۵۶) 

دقال:ه انالذين کفردا با باتنا سوف نسليهم ناد كلما نضجت جلود 
لناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب » النساء:عه) 

وقال:« مأواهم جهنم كلماخبت داهم سعيراً » الاسراء: )٩۷‏ 

نم هم لایتر کون هکذا للناد تأ كلهم و ترعى ف ىأجسامهم » بلينخسون 
بهذه القوادع بمایرجمون به‌من كل جانبمنملائكة جهنم وخزنتها يقولهملهم: 
«ذدقوا فتنتكم هذاالذى كنتم بهتكذبون » ندقوه لتعلموا إن كان ما کذبتمبه 
حقاً أدغير حق داقعاً أو غير داقع : « فهل وجدتم د ما وعد دبكم حقأء 
الاعراف : ۴۴) 
۷- ( ثميقال هدالذی كنتم به‌تکذبون ) 

ثم يقال لهؤ لا الفجاد المطففین » د اولك الکفاد المكذبين ‏ بعد أن 
دخلوا فىالناذ علىطريق التوبيخ و التبكيت والتقريع : هذا العذاب هو الذى 
کنتم نکذبون به‌سما أدعد کم بهالرسولالكريم :ف . 

نداءم نالل جلدعلا لهؤلاء المكذبين الذین‌هضوا حقوق الناس ,تلبسوا 
بأنواع الفجود , دأنکردا البعث د الجزاء , نداء لاعلى طريق خطاب المواجهة 
كماتوهية المجسمية 


فال اله جل د علا : « و من خفت مواذینه فاولئك الذین خسردا أنفهم فى 

نم خالدون تلفح وجوههم الناد دهمفيها کالحون ألم‌تکن آیاتی نتلى عليكم 

فكنتم بها تكذبون قالوا دبنا غلبت علينا شقوتنا د كنا قوماً ضالين دبنا 

أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخئوا فيها و لاتكلّمون » المؤمنون : 
ا) 


وقال : « دنقول للذين ظلهوا ذدقوا عذاب الناد التى کنتم‌بها تكذبون» 
ساء: ۴۲) 


[ar‏ تفسير البصآئر فو 


دقال: « تمقيل للذین ظلموا ذدقوا عذاب الخلدهل تجزون إل بما كنتم 
تكسبون » يونس: ۵۲) 
- ( كلا ان کتاب الابرار لفى عليين ) 

لیس الامر كما ذعمه الفجار دالمكذبون ؛ دهم ليسوا بساوی الابرار و 
المتقین قال الله تعالی : «أم نجمل الذين منوا وعملوا السالحات كالمفسدين فى 


الارض أم نجمل المتقينكالفجار» ص : ۲۸ 


و ذلك لان كتاب أعمال الأبراد الذى كتب فيه أعمالهم جمل فى موضع 
.بنتهى إليه الابمان د صالح العمل » د ينطبق على الدرجات العالية المحفوفة 
بالجلالة ومناذل القرب من الله تعالی عکس «سجين» 

قال ال تعالى : «إليه يسمد الكلم الطيب والعمل الصالجيرقعه»قاطر: ۱۰) 
4- ( وما ادراك ماعليون ) 

دای شىء أعلمك بامحمد 6ا ماكتاب عليين ؟ وی" شیه عليون تفسهاو 

والمراد ههنا تعظيم لأمر الكتاب دتئویه بهذا الکتاب , ددفع لقدد, , و 
تفخیم له فى المنزلة الرفيعة , د قدر المكان الذى أو دع هذا الكتاب فيه و 
تنبيه على أن تفصیل تفشيله لايمكن العلم به إلا بالمشاهدة 

دنظير الاية الكريمة فى التعظيم د التفخيم قوله جل دعلا : « دما أدداك 
ماليلة القدد» القدد: ۲) 

دقوله تعالى : «وماأدداك ما لطارق» الطادق: ۲) 

۰ ( کتاب مرقوم ) 

کتاب الابراد کتاب قددقم فيه عقيدتهمالحقة » دأعمالهم الصالحة,وصفاتهم 

الحسئة «أخلاقهم الفاضلة وقد تبنت فيه طاعاتهم بلابهام , دقد کتب فيه ما 


تفر به آعنهم ویوچت سود 3 
قال الله تعالی : «وما يعزب عن دبك من مثقال ذدة فى الارض ولافی‌السماء 


e 


ولا أسغر من ذلك ولا كبر 
ولا هم یسزنون الذرين 1 
الا خرء لاتبدیل لکلمات اله ذلك هو الفوذ الى 

و قال : دو کل شی» فعلوه فى الزبر و کل صغیر و کییر مستطر » الق : 
۵۳۵۲ ) 

وقال : « لايعزب عنه متقال ذدة فى السموابت دلا فى الارض ولا صفر من 
ذلك ولا أكبر |" فى کتاب مبين لیجزی الذين آمنوا «عملوا السالحات ادلئك 
لهم مغفرة ودذق کریم» سباه : ۳:۳) 

وفال : «فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کنر آن‌لسمیهو|نالهکاببون» 


الانبياء : #ة) 
وقال : «فاما من ادتی كتابه بیمینه فيقول هلم اقرا كتابيه انی ظننت 


أن ملاق حسابيه فهو فى عيشة داضية فى جنة عالية» الحاقة : 5-19؟؟) 
3 نهو فى عيشة داضية فى جنة عالي 


۲۱- ( يشهده المقربون ) 

بماین کتاب عامة الابراد خواص منهم » دهم أعلى ددجة من‌عامة الابراد 
وهم السابقون المقر بون » فهم يطالعون صفحات هذا الكتاب ليردا فيها كيف 
عفيدة الابراد دإخلاسهم ؟ وإحسان المحسنين دإطاعتهم؟ وسدق ايمانالمؤمنين 
وصالح أعمالهم 16 

قال ايه جل دعلا : «دالسابقون السابقون المقربون» الواقعة: ۱۱) 
۴ ( ان الابرار لقى نعيم ) 

ان هؤلاء الا براد مستقرون لفی تعمة كثيرة فى الجنة » فيتنعمون فیها 
بأنواع نعيمها و لذائذها «لهم فیها عبشة غزيرة » و متزلة عظيمة و درجة دفيعة 


قال الله تعالی : «ادلئك لهم رزق معلوم فواكه د هم مكرمون فى جنات 
» الصافات : ۴۳-۴۱) 
قال : « ان المتقين فى مقام أمين فى جنات «عیون» الدخان: ۵۱ ۵۲) 
فال : «ولداد ال خرة بر «لنعم داد المتقين جنات عدن بدخلونهاتجری 
من تحتها الانهاد لهم فيها ما بان كذلك بجز توفاهم 
الملائكة طيبين بقولون سلام علبکم ادخلوا ااجنة بما کنتم تعمطون » النحل 
(evre‏ 

دقال : «الذين آمنوا دهاجروا وجاهدوا فى سبيل اله بأموالهم د آننهم 
أعظم درجة عندال د ادلئك هم الفائزدن يبشرهم دبهم برحمة منه د دضوان و 
جنات لهم فيها ميم مقيم خالدين فیها أبداً إن الله عنده أجر جظیم » التوبة 
(tte‏ 

دقال : دان الابراد يشر بون من كأس كان مزاجها كافوداً ‏ دإذادأيت ثم 
دأيت نعيماً وملكاً كبيراً: 
۳- ( على الارائك ينظرون ) 


هؤلاه الابراد ليأخذون يوم القيامة مجالس نعيمهم فى الجنة العالية على 


الأدائك - جمع الأديكة دهی السرير فی‌الحجال دهی البيت المزیتنللمروی- 


د هى الاسرة ذات الستر من اللؤلؤ « الیاقوت حيث بسرحون بأبسادهم فى هذا 
النعيم المحيط بهم ‏ د یتحملون محاسنه د مباهجه » فیعظم نعيمهم و تتضاعف 
مسراتهم . 

هم ينظردن إلى ماأعد الل تعالی لهم قى الجنةمن أنواع النعیم دالملذات 
من الحود دالقصود دالولدان» دمن الأطعمة والأشرية والمساكن, ومن الكرامة 
والمنزلة والحبرةفى الجنان » دمما تلذبه الأعين دما تشتهيه الانفی... ينظرون 


ا سودة المطففین 9 


حيث يشان من غير غض ولا غناضة من مهانة أو مشقة » ورضوات الل جل وعلا 
أكبر من ذلك 


فال ابل تعالى : دان الذين آمنوا د عملوا السالحات إنا لانضيع أجر مسن 


أحسن عملاً اولئك لهم جنات عدن تجرى من تحتهم الانهاد يحللونة 
من ذهب وبلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق متتكثين فيها على الأدائك نهم 
الثواب وحسنت مر تفقاًء الكهف: #٠‏ ۳۱) 

دقال : «إن أسحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون هم أزداجهم فى ظلال 
على الأدائك متكئون لهم فيها فاكهة دلهم ماد عون سلام قولاً من دبد حيم » 
یس: ۵۸-۵۵( 

وقال : «وما تجزدن إلا" ماكنتم تمملون إلأعباد الله المخلسين ادلئكلهم 
دزق معلومفواكه دهم مکرمون فى جنات النعيم على سرد متقابلين يطافعليهم 
بكأسمنمعين بيضاء لذة نلافيها غول دلاهم عنها بنزعون وعندهمقاسرات 
الطرف عين کأنهن بیض مکنون» السافات: ۴۹-۳۹) 

وقال ؛ «ان المتقين قى جنات دنعیم فا کهین بما آتاهم دبهم دقاهم د بهم 
عذاب الجحیم کلوا د اشربوا هنيئاً بما کنتم تعملون متكثين على سرد مصفوفة 
وزو جناهم بحودعين» الطود: ۲۰-۱۷) 

وفال: «وقلیل من الاخرین‌علی سرد موضونة متکئین عليها متقابلینبطوف 
عايهم ولد ان مخلدون با کواب د أبادريق و کأی من همین لایس عون عنها ولا 
ينزفون دفاكهة مما يتخيرون لحم طير هما يشتهون وحود عي نكأمثال اللؤلؤ 
المكثون جزاء بماكانوا بعملون» الواقعة: ۲۴-۱۴) 
۴- ( تعرف فى وجوههم نضرة النعيم ) 

إذا دأيت یامحمد با يوم القيامة هؤلاء الابراد تعرف أنت انهم من 
أهل النعمة بما تری‌فی وجوههم منود الايمان فحن الجمال » دبیاض‌السرود 


oe تقیر البساثر‎ [ar 


والبشاشة د بسا تعلو فيها بهجة النعيم وغنارته د ردنقه الذى هم فيه » فظاهرهم 
یدل على باطنهم, لأن الظاهر هو عنوان الباطن » فتری فى وجوههممن الفرائن 
الدالة على ذلشوهى الفحك والاستبشاد والسرود والبياض مالايسفه الواسفون, 
ولايكتنه كنهها إلا من يتنعم بها فهم فى السردد دالسعة والراحة «الدعة . 

بل كل نظرة إليهم تكشف عن النعيم دون أن يظهر منهم‌شی* بلفظة 
قول أو إشا فهم تعيم بكيانهم ككل لابؤی فبهم «لاعبی 


قال الله تعالى : ديوم ترى المؤمنين م يسعى نودهم بين یدهم د 
بأیمانهم بشراكم اليوم جنات تجرى من تحتها الانهاد خالدين فيها ذلك هو 
الفوذ العظيم» الحديد 1١5:‏ ) 

دقال : د دجوء ومذ ناضرة» القيامة :۷۲) 

دقال : «وجوء یوم مسفرة ضاحكة مستبشرة » عبس : ۲۹۵۳۸) 

دقال : «وجوم یومشن ناعمة لسعیها داضية»الفاشية : «ده) 

د قال : « و أما الذين ابیشت وجوههم ففى دحمة الل هم فیها خالدون » 
آلعمران : ۱۰۷) 
۵- ( بسقون من رحیق مختوم ) 

ان هؤلاه الابراد لما أخذوا مناذلهم فی‌الجنة المالية » داتکئواعلی‌السرر 
المع ١‏ لهم . وسرحوا بأبصادهم فى ألوان هذا النعيم الممددد بين أيديهم»يطاف 
عليهم بشراب ساف خالس من کل کدد دغش » بشرب جیند دائق مبر هن کل 

5د دس ٠‏ ختم أدانيه شی د هو المسك بدلاً من الطين د نحوء الذی 

بختم به أدالى الدنيا ليسلم من الغش والخلط دإدخال مایضده فيه » و ليسلم من 
أيدى الأجانب » فلايفك ختمه غير أصحايها . 

قال اله تعالى : د يطاف عليهم بكأى من معين بيضاء لذة للشاد بين لافيها 
غول ولاهم عنها ينزفون» السافات: ۴۷-۴۵) 


۳۰۴ سورة اطقن ]چ 


وقال : «بطوف علیهم ولدان مخلدون با کواب وأباديق و کأس من معين 
لابسدعون عنها ولاینزفون» الواقعة : ۱۹-۱۷ 
۲۶- ( ختامه مسك وفی ذلك فلیتنا فس‌المتنافسون ) 
ختام الرحيق مك إذ ختم به إناء الرحیق بدلاً من الطین أ الشمع الذی 
به الاناء فى الحياة الدنيا » فاذا فض ختام هذا الشراب عبقت مثه دائحة 


المسك فعطرت ااجو من حوله » فتنتعش النفوس لشرابه دتهش" لاستقباله »كما 
أن آخر شربه تفوح منه دائحة الىسك» فختامه‌سك لیکون مذاقهودائحتسكاً 

وفی مثلذلك التعيمالمقيم الاخروی لافىالنعيم الزائل الدنيادى فلیرغب 
الراغبون بالايمان وصالح العمل » بالسدق والأمانة » بالصلاة والفلاح » بالعدل د 


الاحسان , بالمباددة إلى طاعة وجل د علاباتباع أدامره وإجتناب نواهيه ... د 
لمثل هذا فليعمل الماملون » د یجد" المجد"ون , لان هذا هو الذى یتبفی أن 
.يطلب و يشتد الصلب عليه و بکثر التنافى فيه » د أما ماسواء فهو هباء د قبش 
دیح. 

التنافي: تمنتی کلواحد من‌الائتین أدالاكثر إل 
كلواحد بجميع الجهد لیکون ذلك المتنافس فیه‌له خاسة د 
فتحرص عليه النفوس دتتغالى فيه » فتتبادد إلى نيله بالجد کل الجد , هذافی 
نفائی دنياوية فائية 

فكيف نفائی اخردية باقية ؟ فلابد للمتنافس فى نفائمها من الجد تمام 
الجد قى الایمان و الاخلاص , من صالح العمل د صدق الطاعة . . . فى الحياة 
الدئيا 

قالاببُ عزو جل : « ان‌هذا لهوالفوز العظيم لمثل هذافلیعمل العاملون > 
السافات : 2۶۰ ۶۱) 

فلابد لأهل القرآت الكريم والعلم من‌صالح العمل دخلوص الثية ‏ د أن 


تفیرالصا نر -۳۰۵- 


یکونوا مرجعاً عملياً للامة الاسلامية خاصة وللناى عامة قبل‌آن تکونوا مرجماً 
قولياً فانهم قدوء لابدلهم من العمل قبل البيان قال الامام جعفر بن محمد السادق 
:د كونوا دعاة النای بغي ألسنتكم »» ولم يتكونوا م نأهل التصفيقوالهتاف 
والشعاد منغير شعودءولامن أهلالجلوس فی| تقبيل الأبدى دنهبالأموال 
ليتر کوها للأبناء والاسهاد 

فلابد لكل من أداد الجنة دنميمها , دالكرامة د القرب من | 
صالح الاعمال و خلوص النية؛ أ 
المتاغ خبیر ۱ 

فالالل تعالى + « د من يأته مومناً قدعمل السالحات فادلئك لهمالددجات 
العلی جنات عدن تجری من تحتها الانهاد خالدین فیها دذلك جزاء من تز کی» 
طه: ۷۵:- ۷۶) 

دقال: « انالذين آمنوا وعملوا السالحات كانت لهم جنات الفرددس نزلاً 
الکهف: ۱۰۷) 

دقال : د أمنجمل الذين آمنوا دعملوا السالحات كالمفسدين فى الارضأم 
نجع لالمتقين كالفجاد» ص.م») 
۷- ( 9 مزاجهمن تسنيم ) 

دمزاج هذا الشراب الذىيسقى مندهؤلاء الابراد فی‌الجنة » دالذى تفوح 
منددائحة المسك , مزاجه مزعين بقاللها : تسنيم بشرب‌بها المقربون: دشرابها 


أشرف شراب الجنة تجرى من‌علو إلى أسفل » فيمزج الرحيق بشراب من 


۲۸- ( یشرب بها المقربون ) 
ا علا قدأعد ها الل تعالى 
من الل عز د جل و أحل الكرامة الخاصة عنده من‌عباد 


e] 


اضيفإليه‌شىء آخرءبل هوعين طبيمية 

همالسا بقون فى الايمان الح الاعمال 

بون من تلك العين التى ليست فوقهاعين ۰ د يمزج منها سائر أهل الجنة » 

فلهؤلاء الابراد نصيب من تلك العين الاعلى مزاجاً فى شرابها ٠‏ نفها 
للترین رن 

قال اب تعالى : « و الابقون السابقون ادلثك المقربون ‏ فأماإن كان من 

المقربين فروح وديحان و جذ وأماإن كان من أسحاب اليمين لام لك 

» الواقعة : 6ك (ة) 
بن كأس كانمزاجها كافوداً عيناً يشر ب يهاعباد 


,بسقون فيها كأساً كان مزاجها زتجبيلا عبناً فيها تسمى 


+ ( انالذين اجرمواكانوا منالذين آمنوا يضحكون ) 
انالذين تلبسوا بالجرم دانقطموا عنالحق إلىالباطل» عنسبيل الهدىإلى 
الضلالة » وعن الطاعةد صالح الاعمال إلى المعصية والاعمال الفاسدة ‏ وانحرفوا 


عن صر ال مستقيم إلى البغى والحيرة... كانواهم یضحکون‌منالذین اتصفوا بالايمان 
- وهی‌خواص الابراد وأسحابه لايماتهم باةتعالی ودسوله وباليومالآخر 
ولطاعتهم .. 

قالالتعالی :< انه‌کان فریق من‌عبادی بقو لون‌دبنا آمنا فاغفرلنا دادحمنا 
د أت خير الراحمین فاتخذ تموهم سخریاً حتی أنس و کم ذکری د کنتم هنهم 
تضحکون» المومنون : ۱۱۰-۱۰۹) 

الاجرام من‌الجرم د هوما ینقطع به‌عن الواجب » «ذلك انأصله فى اللغة 
فی‌القطع ومنهقيل للصرام : الجرام وهوقطع الشمر . 


۳۷ تفیرالصاثر‎ [ar 


فال الله تعالى :د ويريدالل أنيحقالحق بكلماته ويقطع دابر افر ين لیحق 
الحقویبطل الباطل ولو کره المجرمون »الانفال : ۸-۷) 

وقال:د:. بعدهم موسی‌دهاددن |لی‌فرعون دملائهبآ باتنافاستکبردا 
وكانوا قوماً مجرمين فلماجاء همالحق منعندنا قالواإن هذا لحر عبین»بونس: 
(VF va‏ 

و قال : « د امتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يابنى ان 
لاتمبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين ۶ أناعبده نی هذا صراط مستقيم » بس : 
۵ -۶۱) 

ال :د دأما الذین کفروا أفلم تكن آياتى تتلى علیکم فاستکبرتم ‏ کنتم 

قوماً مجرمين » الجائية : ۳۱) 

كما أن الذب مايتبعه الذم أومايتتبع عليه العبدمن قبيح فعله, وذلك ان 
أسل الكلمة : الاقباع . 

ومنهنا يظهر الفرق بین‌الجرم والذنب فتامل داغتنم جداً . 
۰- ( اذا مروابهم يتغامزون ) 

د إذا مر“هؤلاه المومنون الأبراد د المقربون الاخيار بادلئك المجرمین 
الفجاد د المکذیین الاشراد » و هم فى أنديتهم أوغيرها يغمض بعض المجرمين 
بعضاً:د يشير إلى الم منین المادين بهم بأعيتهم دشفاههم وحواجبهم؛ أدبأيديهم 


وأكتافهم إستهزاء أدبأ تون بحر كة متعادفة بينهم سخرية من المؤهنين حر كة 
وضيعة تكشف عن سوه الأدب والتجرد من التهذیب‌بقصد إتكار قلوب الاخياد د 
إصابة الابراد بالخجل ‏ کماهو دأبالأداذل ولثام الناى فى كل وقت‌دمکان- و 
نهم إلى الشلال ٠.‏ 
قالاٌتعالی :د ذين للذين كفر وا الحياة الدنيا دیسخردن منالذين آمنوا 


والذين اتقوا »البفرة : ۲۱۲) 


۳۰۸ سودة المطففين ]ج 


وفال:« الذین بلمزون المطوعین‌من|مومنین فى الصدقات دالذین لامجددن 
الاجهدهم فیسخرون منهم» التویة: 4) 
وقال:د وإذاد أوهم الوا إنهؤلاء لضالون »المطففين : >م) 
۱- ( واذ) انقلبوا الى اهلهمانقلبوا فكهين ) 
د كان هؤلاء المجرمون المتغامزون إذا انصرفوا من أنديتهم إلى أهلهم 
الشلالة , و الجرم د المعصية , 


آلسنتهم من فجود »و 


مادة للتندد والتفکه 


نذا شأن المجرمین المتغامزین‌فی طوال الاعصاد بعدأن بنفض مجلسهم 


سم الذی جرحوا فيه المژمنین بتغامزهم د تلامزهم ۰۰ . انهم بمودون من 

هذا المجلس إلى أهلهم و على أفواههم طعم هذا المتكر الذی طعموه فيها 
بتشدفون به 
؟- ( واذا رآوهم قالوا انهؤلاء لضالون ) 

وإذاد آى هؤلاء المجرمون د الفجاد » هؤلاء المؤمئين د الابراد كانوا 
یفولون : إن عؤلاء الابراد د المؤمضين لضالون عن محجة الحق و السواب » 
وعن‌سبیل القصددالر شاد لتر كهم ماوجده! عليه باءهمممانقله الخلف عنالسلف 
كابراً عن كابر د جيلاً بعدجيل » د تر کهم النعم الحاضرة الدئيوية دجاء النعيم 
الاخرىلا حقيقةله , خدعهم بدمحمد 2807 دايماتهميه. 

فيا عجبا السادق القوى يأخذ صاحب النتاع د البينت 

فالمجرمون كلما دأوا أحداً من‌الابراد والمؤمنين أشاددا إلي هكمعلمعن 
معالم الضلال؛ و كأنهم بشفقون‌علیعمن هذا الطريق الذى يسيرفيه ... فيقول بعطهم 
لبعض : انظرها إلىهذا المسكين المفرود الذی‌بمشیه محمد بالجنة دنعیمها 


لقدوقع فرسة لخداع تمويهد ۱ ۱ 


وهذا دأبالكفار والمجرمين بالنسبة إل الانبياء السايقين عليهم السلام و 

لیالمز 
قوم اعبدوا امام عن 
راك قی‌ضالالمب. 

الاعراف: 0۹ 

دقال: قالوا بلى قدجائنا نذير فكذينا وقلناما نز لاله منشىء إنأنتم الا 
فی‌خلال كبير » الملكية) 

دقال:« دإذ! قيل لهمأنفةوا مما 

نطعم من او بشاه ابه أطعمه إنأنتم إل 

دان الفجود «الاجرام والانحراف والبغى دالضلال منهم.ه آثادها تج ر یمن 
سيماهمءإذيعرف المجرمون بسیماهم؛ وهذ, حالهم‌فهم يعسكوف القضية؛ فيقرلون 
على سبيل التأكيد مرةبسد مرة : ان المؤمنين الابراد . والمخاصين الاخيادعم 
الضالون عن‌طریق مستقيم 

دلیس ذلك بعجب منهم » دهمفی عصرالجاهلية الجهلاء » بل‌هذاالانقلابء 


الاعكاس يوجدأشد من‌مجرمی عصرالفضاء والتمدن:إذينسبون القهقریوالادتجاع 


إلى الابراد دأهل الايمان,دهمير تجعون إلى قيل الجا وحش اسوألف سة . 


قالاتعالى :دوإذا قيللهم لاتفسده | فى الارض قالوا انمانحن مصلحون ألا 
انهمهم المفسدون ولكن لايشعرون ‏ ادلئك الذين اشتردا الضلالة بالهدى فما 
دبحت تجاد تهم وماكانوا مهتدين» البقرة: 11 ۱۶) 
۳- ( وماارسلوا عليهم حافظين ) 
ينسب هؤلاء المجرمون الاخردن اد لك الابراد المؤمنين إلى 
الضلال؛ ولم‌برسل المجرمون داقبين علی‌الابراد المومنین, ولامو كلين عليهم » 


لاء المجرمين 
بحفظوها منهذا البلاء الذى 
عنأنفسهم » دعن حراستها من المهالك وال 
سقطاتهم وذلاتهم » دالتشنیع بهاعلیهم .. 
۴- ( فالیوم الذین آمنوا من‌الکفار یضحکون ) 
فیوم‌القيامة حيث تتعالی صرخات الفجاد المجر 
دحین إنزالهم مناذاهم فی‌جهنم دعذابهم بنادها ؛ على حين بتظرإليهم المؤمنون 
بشحکون منالکفار وسخردن بالمجرمین سبب كفرهم و 
وفجودهم » يضحكون من‌ادلئك المغر الجحدة الذين تجلت لهمعا 


همالباطلة » دأعمالهم الفاسدة » وظهر لهم سفدعقولهم دفساد أفكادهم , فیشحکون 


منهم‌جزاء دفاقاً إذكانواهم يشحكون منالمؤ خردن بالابرادفىالحياة 


الدنيا بسبب ایمانهم دبر هم وإعتقادهم الحقد عملهم الصالح ‏ على سبيل الجزاء 
بالمثل. 


وهكذا الجاهل السافل يفرح بالقبیح من‌فعله, و هولايشعرانه يطعن نضه 
پنفسه, ولايشعر ان البغى ترجع تبعته‌بالمآل على الباغى والظلم على الظالم»والمكر 
علی‌الما کر ... 

قال اول تعالىحكابة عن وح :د قالإن تسخردا منافانا نسخرمنکم كما 
تسخرون» هود: ۳۸) 

دقال:د ياأيها الناىإنمابغيكم على أنفسكم_والذين كسبوا السیثات جزاء 
سيئة يمثلها »بونی: 5# 0۷ 


۵- ( على الارائك ینظرون ) 


2 تفیر البصاثر‎ [ar 


ان‌المؤمنين هميضحكون يوم القياحة من حؤلاء الكفاد .و هم جالون» 
مستریحون على سرد الحجال قی‌الجنة العالية » بمائون أعيتهم من‌نمیمها الذى 
.يحف بهم » ينظردن إلى الكفاد دالمجرمين علىحين يتقلبون على جمر جهنم .و 
.يعذبون بنادها » فهمينظردن إلىالجنة العالية , وددجاتهم العلياء دنعيمهمالمقيم 

ضاحكة مستبشرة» بنظردن إلىدد کات | لمجرمین؛ 
ة التی‌ترهقها قترة 

كمايراهم النبی الكريم 445 م‌معذبون فی جهنم پتادها . 

قال الله تعالی:< دترىالمج رمي نيومئذ مقر نين فی‌الاصفادسرابیاهم من قطران 
دتفشی دجوههم الناد ليجزى الله كل نفسما کسبت: 

وفال:« دلوترى إذوقفوا علی‌الناد فقالوا بالیتنانرد" ولانكذ ب بآ بات د بنا 
وتكون منالمؤمئين» الانعام : ۲۷) 

وقال:« وترى الظالمین لمارأدا العذاب يقولون هل إلى هرد من سبیل و 
تراهم یم شون علیها خاشعينمنالذل بنظردن من‌طرف خفی وقال الذین آمنوا 
إنالخاسرين الذین خسردا أنفهم دأهليهم بومالقيامة ألاإن الظالمين فى عذاب 
مقيم» الشودی:۴۴- ۴۵) 

۷- ( هل ثوب الکفار ماكانوا يفعلون ) 

یقو ان عزوجل : هل جوذى |لکفاد المجرمون , والفجاد المکذبوث ما 
کانوا يفعلون من‌السخرية والاستهزاء » دالتفامز علی‌هژلاه الابراد والمؤهنين و 
فكاهتهم بذلك إذا تقلب إلى أهلهم ونسبتهمالمؤمني إلى النلال » دماكانوابتلبسون 
بالكفر وأنواع الفجود ؟ 

والاية الكريمة فى معنی قوله تعالى : « هل‌یجزون إلا ماكانوا يعملون » 
الاعراف: ۱۴۷) 

نم ! يعاقب المجرمون بعقائدهم الباطلة » و أعمالهم الفاسدة ‏ د أقوالهم 


5 سودة المطففين‎ E 
المنكرة ... أجل! مافى ذلكمن ديب حيث لايستقيم مع عدله أنيستوى المؤمن‎ 
.. دالكافر » الفاجر دالمتقی » المحسن دالمسيىء» والمجرم دالبری»‎ 

قالاة تعالی:«قل‌هل يستوى الاعمى والبصير أمهلتستوى الظلمات دالنود» 
الرعد: ع۱) 


وقال:« آفمن كان مؤهناً کمن کان‌فاسقاً لایستوون» السجدة: ۱۸) 


دقال:د أمنجعل الذین آمنوا د عملوا السالحات كالمفسدين فى الادض أم 
نجعل المتقين كالفجاد » ص: ۲۸) 

وقال:« لايستوى أسحاب الناد وأسحاب الجنة أسحاب الجنة همالفائزون» 
الحشر: ۲۰) 


ع« جملة السانی » 


۹ - ( ويل للمطفقین) 

و يل لكل من بطقف فى الكيل و الوزن ؛ د يبخس النای حقوقهم و 
بغشهم فيها 
۰ ۵- ( الذين اذااكتالوا على الناس یستوفون ) 

المطففون ما لذین إذااشتر من المکیلات بستوفونه بكيل داجح 
فیه‌ضرد على الباربعين 
۱ ( ؤاذا كالوهم آووزنوهم يخسرون ) 

» المطففون إذاباعوا أمتعتهم و کالوها أووذنوها لمش 

فيوقعونهم فى البخس دالخران . 
۲ ( الايظن اولنك‌انهم مبعوئون ) 

ألابتيقن هولاء المطففون‌انهم‌سیبعشون من قبودهم؛ فیحاسبون: بجزون‌علی 
هايقملون. 
09م خ- ( ليوم عظيم ) 

يبعثون ليوم عظيم شأنهء هاثل أمرء » فظيع عوله » فیه‌حساب وجزاء . 
۴ - ( يوميقوم الناس‌لرب‌العالمین ) 

.وم يقوم الناى كلهم : المؤمند الكافر » والباد و الفاجر من قبودهم», 
فيتلبسون بالحياة بعدموتهم لقضاء رب العالمين »د حكمه عليهم د جزائه إباهم 


۱۳ 


بماکانوا بفسلوت . 
۵ ۵- (کلاان کتاب الفجار لفی سحین ) 


ليس الأمر كما ذعمتم آبها المطنفون ان کتاب أعمال الفجاد لثابت فى 


سجین سيحاسبون علیها لامحالة 
۵۶- ( 9ماآدراك ماسجین ) 
دأی شیء أيها الثبی الكريم 5# ما کتاب سجین ؟ 
۷ ( کتاب مرقوم ) 
کتاب رقم فيه أعمال المطففین دالفجاد . 
4 - (ویل يومئد للکمدبین ) 
ديل يوم القيامة لكل من كذاب بالبعث دالحساب دالجزاء 
م ( الذین یکدبون بیوم الدین ) 
المكذبون هم الذين يكذبون بیوم الفسل والجزاء . 
۵۰- ( وما یکذب به الا كل معتد اثيم ) 
ولا یکذّب بیوم الدین إلا کل متجاوذ عن حددد الله تعالی د حرمانه » 
د کل أثيم بترك أدامر الل تعالی ویر تكب نواهیه مبالغاً فیهما 
۱- ( اذا تتلی عليه آیاتنا قال اساطير الاولین ) 
إذا تتلى الآبات القر آنية على كل معتد أثیم » قال : هی أباطيل الامم 
الماضية | کنتبها محمد به فلاداقع لها «لابشی» جدید . 
۲ ( كلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون ) 
لیس الامر كما كان عليه المطففون الفجاد من أمر التطفیف » بل غلب 
على قلوبهم ما کانوا يكسبون أنه صاد سبباً لحصول الرين عليها . 
۳ - (كلا انهم عن ربهم یومند لمحجوبون ) 
لایکتفی برين القلوب بل انهم عن دحمة دبعم يوم القيامة لمحجوبون . 


[or‏ تفسيرالبصآئر 
۴- (ثم انهم لصالوا الجحيم ) 
ن لداخلون فى نادجهنم دملازمون لها . 
۵- ( ثم يقال هذا الذی كنتم به تكذبون ) 
ثم يقال لهؤلاء الفجاد المكذبين ‏ بعد أن دخلوا فى الناد- على طريق 
التوبيخ : هذا العذاب هو الذی کنتم بدتكذبون فى الحياة الدنیا 
م ۵۸۶- ( كلا ان کتاب الابرار لفى عليين ) 
ليس الامر كما ذعمه الفجاد د المکذبون , و بمسادى ال 
فان کتاب أعمال الابراد الذی کتب فيه أعمالهم جمل فى موضع ینتهی إليه 
الايمان صالح الاعمال .. 
۷- ( وما ادراك ماعلیون ) 
دای" شىء أعلمك أبها الرسول و ما کتاب علیین ؟ 
۸۸ (کتاب مرقوم ) 
کتاب الابراد کتاب کتبت فيه عقيدتهم الحقة » وأعمالهم الصالحة . 
۹ - (يشهده المقربون ) 
بماين کتاب عامة الابراد خواص منهم » وهم أعلى درجة من عامةالأبراد؛ 


والخواص همالسابقون فى الايماندسالح الأعمال » دهم المقر بون‌عندالعزوجل 
۷۰- ( ان الابرار لفى تعيم ) 
ان هؤلاء الابراد مستفردن لفى نعمة كثير: ون بها فى الجنة العالية 


لایسفها داسف 
۱ ( على الأرائك ینظرون ) 

هؤلاه الابرادهم على سرد فى الحجال » بنظرون إلى ماأعد الل تعالی لهم 
فى الجنة من أنواع تعيمها وملذاتها ... 
۲ - ( تعرف فى وجوههم نضرة النعيم ) 

تعرف أنت أيها الرسول با يوم القيامة فى وجوه الابراد بهجة التعيم 


۶ سودة المطفقين 


مالإيسقه داسف 
۳- ( يسقون من رحيق مختوم ) 

يسقى هؤلاء الابراد فى الجنة العالية من شراب صاف خالص جيّد ختم 
أدانيه 
۳- ( ختامه مسك وفى ذلك فليتناف سالمتنافسون ) 

ختام الرحيق مسك بدلاً من الطين أو الشمع الذى يختم به أدانى الدنیا » 
لیسلم من الغش د الفساد ۰و فى مثل ذلك النعيم المقيم » فليبادد الراغبون فيه 
بالايمان وصالح العمل 
۷۵- ( ومزاجه من تسنيم ) 


د مزاج هذا الثراب من عين يقال لها و شرابها أشرف شراب 


۷۶ - ( عينا يشرب بها المقربون ) 

أعنى من التسنيم عيناً يشرب منها خواص الابراددهم المقربون . 
۷- ( ان الذين آجرموا كانوا من الذي نآمنوا يضحكون ) 

ان الذین انقطعوا عن الحق دالطاعة » وتلبسوا بالباطل والجرم كانوامن 
الذين اتصفوا بالایمان بضحکون سخربة دإستهزا» بهم 
۷۸- ( اذا مروابهم يتغامزون ) 

وإذا مر" هؤلاء المؤمئون الابراد. دالمقربون الاخياد بادلئك المجرمين 
الفجاد دهم فى أنديتهم أوغيرها يغمض بعض المچرمین بعضاً , سخريةدإستهز اء 
بالابراد والاخياد . 
- ( ذا انقلبوا الى آهلهم انقلبوا فكهين ) 

وإذا دجم هؤلاء المتغامزون من أنديتهم إثى أهلهم دجموا معجبین‌بماهم 
عليه من الكفر دالاجرام» متفكهين بذ كر المقربين والابراد 


[or‏ تفیرالبصا ثر 
۰- ( واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون ) 
وإذادآى المجرمون هؤلاء المقربين والابراد قالوا : ان هؤلاء المقريين 
دالابراد لضالون عن طريق الحق والصواب لايماتهم بمحمد قط 
841١‏ - ( وما ارسلوا عليهم حافظين ) 
كيف ینسب هؤلاه المجرمون الساخرون اولك المقربب 
الشلال دهم لميرسلوا داقبينعليهم: دلامهیمنین على أعمالهم دعتب 
برشدهم دضلالهم » دبقطون فى حقهم بما شاا . 
۳ ن- ( فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ) 
فيوم القيامة الذين آمنوا يضحكون من الكفار جزاءاً دفاقاً , 
۳ ( على الارائك ينظرون ) 
هؤلاء المؤمنون يوم القيامة على سرد الحجال فى الجنة بنظردن إلى 
الكفاد على ماهم فيه من الذلة والمذاب . 
۴ ( هل ثوب الكفار ماكانوا ینعلون ) 


.يقول الل عزوجل : هل جوذى الكفار ما كانوا بفعلون من السخرية و 
الاستهزاء دالتغامز على المؤمئين د نسبتهم إلىالضلال » دما کانوا بتلبسون: 
دأنواع الفجود 


< بحث رواثى » 


فى الجامع لاحكام القرآن: عن عبدالملك بنهردان : ان أعرابياً قالله 
قد سمعت مافال الله تعالى فى المطفقين » أداد بذلك أن المطففين قدتوجدعليهم 
هذا الوعيد العظيم الذى سمعت بهء فماظنك بنفسك و أنت تأخذ أموال المسلمين 
بلاكيل ولاوزن ۽ 

فى الاحتجاج: عن مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن 
أبيطا لب ¥ قال فى حديث طویل-فی‌قوله تمالی:« ألايظن ادلئك انهممبعوثون 
ليوم عظيم» أىأليس یوقنون انهممبعوثون 

وفيه :قال الامام على ا - فی‌حدیت آخر-:«دالظن ظنان: نلن‌شك وظن 
یقین فما كان من أمر المعاد من الظن فهو ظن يقين , دماكان م نأمر الدنيا فهو 
علی‌الشك» 

و فى عوالی اللثالی :عن دسولانة ب لمارأ :« بوم‌بقوم‌الناس ارب 
المالمین » قال: بقومون حتی بغي بأحدهم قى دشحه إل ىأتصاف اذنیه . 

وفى الجامع لاحكام القرآن: قرأ إبنعمره ديل للمطفنین » حتى بلغ‌دیوم 
بقوم الناسلرب العالمين »فبكىحتى سقط وامتنع من قراعة هابعدهثمقال: سمعت 
النبى ٥ا‏ يقول :« يوميقوم الناى لرب‌العالمین فی‌بوم کان مقداده خمسين ألف 
سنه, فمنهممن يبلغ العرق كعبيه دمتهم م نيبلغ د كبتيه»دمنهم من یب 
»دمنهم من‌ببلغ صدده» دمنهم من يبلغ أذنيه حتى إن أحدهم ليغيب فىرشحهكما 


[ar‏ تفیرالیصا ثر 


يغيب الضفدع > أىفى الماء . 

9 فى رؤاية : عن عبداب بن عمر عن النبى تقو قال : « بقومون ألف 
عامفى الظلة » 

و فى رؤاية :قال النبى 595 لبشیر الففادی : « كيف أنت صائع فی‌بوم 
بقومالناس فيهمقدادثلائمأة سنةلرب العالمين لايأتيهم فيدخبر دلابؤمر فيهبأمر» 
قال بشير : المستمان الل 

9 فى دؤاية : عن أبى سعيد الخددى عن النبى 5 د انه لخنئف 
عن المژمن حتى یکون أخف عليه من صلاة المكتوبة يسليها فىالدنيا » 

9 فى المجمع : وجاء فى الحديث : انهم يقومون فى دشحهم إلى أنساق 
آذانهم 


دفى حديث آخر: بقوء‌ون حتىيبلغ الرشح إلى أطراف آذانهم * 


دفى الحديث : عنسليم بن‌عامر عن‌المقداد بنالاسود قال : سمعت دسول 
الهم بقول: إذاكان بومالقيامة ادئيت الشمس من العباد حتی تکون الشمس 
بقدد ميل أوميلين قال سليم : فلا أددى أمسافة الارض أم الميل الذى تكحل به 
العين ؟ ثم قال : سهرتهم الشمس فیکونون فى العرق بقدد أعمالهم : فمنهم مسن 
يأخذه إلى عقبه , د متهم من يلجمه إلجاماً فال : فرأيت دسول الل لو يشير 
بيده إلى فيه قال : يجمه إلجاماً , آددده مسلم فى الصحيح . د دوى : ان بنع 
قرأديل للمطففين حتى بلغ يوميقوم الناس لربالعالمين»قبكى حتى خر" وامتنع 
من الفراءة . 

9 فى اصول الکافی :باسناده عن‌مهاجر الأسدى عن‌آبیعبدان فال 
-فی حدریثمر عیسی بن‌مریم 3 علی‌قرية قدمات أهلها وطيرها دددابهافسئلهم 
-: کیفکان عاقبة أمر كم؟ قال بعض الموتی- : بتثاليلة فی‌عافية , وأصحبنافی 


-۳۲۰-_ سودة المطففين [ج 


الهادية فقال: وماالهاوية ؟ فقال- سجنین قال: دماسجین: قال: جبالمن چمر توقد 
علينا لیبوم القيامة قال:فماقلتم دما قيل لكم ؟ قال: قلنا: دد نا إلى الدنيا , فنز 
هدفيها قیل: نا کذبتم .. الحديث 

وفیه *باسناده ع نأبى حمزة الثمالی قال: سمعت أباجعفر 78 


عزه جل خلقنا م نأعلى علبینوخلق قلوب 


المقربون > 
ب عدو نا من سجنین و خلق قاوب اخلقهم منه د أبدانهم 

من ددن ذلك » قلوبهم تهوی إليهم لأنها خلقت مما خلفوا منه ثم تلاهذه ال بة 
« كلا إن کتاب الفجاد لفی سجین د ماأدداك ماسجین کتاب مرقوم ويل بومثذ 


ددن 


و فى روضة الكافى : باسناده عن حفص عن أبى عبد ايد ب قال: مثلالناى 
بوم القيامة إذا قاموالربالعالمينمثل الهم فى القربليس لدمنالارض إلا موشع 
قددته کاهم فى الکن بقدد أن بزول عهئا و لاههنا 

9 فى تفسبر القمی : فی‌ئوله تعالی:« كلاان کتاب‌الفجاد لفی سجین » 


قال: ما كتب الل لهممن العذاب لفی‌سجین 


أبى الجادودعنأبى ‏ 


ابات كعد القبرددضةمن رياض 
الجنة أدحقرة من‌حفر الناد دعددادی برهوت مكاناً لجهنم . 
و فى الدر المنثور :عنأبى أمامة قال: قالرسول|, 
أثر صلاء لالغو بینهما کتاب مرقوم فی‌علیین » 


تقیر البساثر 3 


و فى العلل : من‌زید الشحام عن 2 : ان الل 
تبارك د تعالى خلقنا من 3 سنخ ذلك النود فى طينة من أعلى 
علیین وخلق قلوب د و هد أ :د ان كتاب الابراد لغىعليين وما 
أدداك ماعليون کتاب مرقوم يشهده المقربون » الحديث 

وفى الجامع لاحكام القرآن 


وجهه , فیقولون : ماهذا النود ؟ فيقال: 

أشرف دجلمن أهل عليين الابراد أهل‌الطاعة والسدق » 

وفيه :دفىخبر آخرده ان‌أهل‌الجنة لیرون أهلعليين كمايرى الکوا کب 
الددی فىافقالسماه » 

وفيه :عن لنبى ا فى قوله تعالى:ه على الأدائك بنظرون»: بنظردن إلى 
أعدائهم فى الثاد 

وفى المجمع:عن البراء بنعازب قال: قالدسول | 
سبع أدضين 

و فى الدر المنثور :عنجابر بنعبدالٌ قال: حدثئنى دسولال با :د 


انالملك يرفع العمل للعبد برىأن فى يديه منه سردداً حتى ينتهى إلى الميقات 


الذى دصفه ايله فيضع العملفيهء فيناديه الجباد من‌فوقه: إدمبعامعك فى سجين» 

وسجين : الادض الابعة » فيقول الملك: مادفمتإليك الا حقاً فيقول: صدقتإدم 

و :عن سعيد بن المسيّيقال: إلتقى سلمان وعبداللُ بن‌سلامفقال أحدهما 

قبلی فالعنی فاخبرنی بماصنع دبكيك » وإنأنامت” قبلك لفيتك 

ل : كيف يكون هذا؟ قال: نممإن أدداح المزمنین تکون 
فىبرذخ من الادض تذهب حيث شاعت ونقس الکافر فى سجين دال أعلم. 

و فى تفسير القمی : سعن‌الامام المجتبی سبط المصطفی الحسن بن على 


سورة المطفقين 


قال: فیحشرالنای عندصخرة بيت‌المقدس ١‏ ف 
الجنة عن یمین المخرة ويزلف السعتبر » وتصير جهنم عن يساد المخرة فى تخوم 
الادضين السابعةد فيها الفلق وال 

وفی‌البرهان :عن سعيدبن عثمان الخزاز قال : سمعت أباماميد المدا 
.يقول:ه كلاان كتاب الابرادلفىعليين دماأدداك ماعليون کتاب مرا 


مرقوم بحب محمد وآلمحمد ها نمقال :د كلاان كتاب الفجاد لفى سجين 


وما أدداك ماسج نوم *سجین موضع فی‌جهنم ؛ دإنماسمی يهال 
مجاذاً نسمية الشی* باسم ء ومسله أى كتاب أعمالهم فى سجين . 

و فی نور الثقلين : وروی عن أبى جعفر الباقر يا اندقال:أماالمؤمنو 
فترفع أفمالهم وأدداحهم إلى السماء, فتنفتح لهمأبوابها , وأماالكافر فيسمديعمله 
وروحه حتى إذا بلغ إلى السماء نادی‌مناد : إهبطوا بدإلى سجين ۶۰ هو دادبحضر 
مو تيقال له: برعوت . 

9 فى اصول الكافى :باسناده عن‌محمدین الفضيل عنأبى الحسن‌الماضی 
لب فال: قلت:د کلاان کتاب الفجاد لفی‌سجین » قال: همالذین فجروا فی‌حق 
الائمة داعتدوا عليهم ... الحديث . 

9 فی تفسير القمی : باسناد. عن‌السکونی عن أبىعبداليُ ليت قال: قال 
النبى يلف : انالملك ليصعد بعمل العبد مبتهجاً به, فاذا صعد بحسئاتهقول ال 
عز دحل : اجعلوها فى سجين اندليس إباىأداد فیها(بهاخ) 

قوله تو : «فاذا صد» أىتم” صموده » د وصل إلى موضع يعرض فيه 
الاعمال علىاللّ تعالى » د«اجعلوها فی‌سجین» أىائبتوا تلك الاعمال التى ذعمتم 
انهاحسنات فی‌دیوان الفجاد الذی‌هو فىسجين » د د اندليس إباى اداد بها» أى 
عملبتلك الاعمال دياءاً 

وفى المناقب:لابن‌شهر آشوب دضوات الله تعالى عليه عن الامام المجتبى 


ع 


عزو جل :« انالابراد» فوالْما آرادبه 
إلا على ب نأبيطالب «فاطمة وأنا «الحین لانانحن أبراد يآبائنا دامهاتنا دقلوینا 


علت بالطاعات والبر»د تبر أت منالدنيا «حبها أطعنااافی جميع فرائتهه آمنا 


بوحدانيته يرسوله 

وفيه :عن الامام باقرالعلوم محمد بن‌علی ت فال فى قوله تعالى : « كلا 
ان کتاب الابراد» إلى قو له :«المقربون » : هودسو لاله وعلى وفاطمة دالحسن و 
الحین 286 . 

اقول :و قد درد فى سلاة الميت أنبقال فى التكبيرة الرابسة : «اللهم 
اكتبه عندك فى عليين » أى اكتب و قداد عندك انه من أل علیین آا کتب 
إسمه فى علیین , فانه ديوان يكتب فيه أسماء الابراد دأعمال المقربين . 

وفى الكافى :باسنادء عن زدادة عن أبى جعفر تیه قال: مامن عبد إلا دفى 
قلبه نكتة بيضاء , فاذاأذفيذنباً خرجفى تلك النكتة.فكتة سوداء » فانتابذهب 
ذلك السواد ؛ دإنتمادى فىالذنوب ذادفی ذلك السواد حتى بفطّی البیاض فاذا 
غطى البياض لربرجع صاحبه إلىخيرأبداً وهوقول از وجل :« كلا بل دان 
على قلو بهم ماکانوا يكسبون » 

وفيه : مرفوعاً عن دسول الل اة انه قال : تذا كردا د تلاقوا و 
تحد توا فان الحديث جلاء للقلوب , إنالقلوب لترين كمايرين السيف دجلاژه 
الحديث 

و فى الدر المنثور :عن أبى الخير قال:قالدسول ال باه : أذ بع خسال 
تفسد القلب: مجاداة الأحمق ؛ فانجاريته كنت مثله» وإن سكتعنه سلمتعنه. 
و كثرة الذنوب مفسدة للقلب , وقدقال :دبل دان علی‌قلو بهم ماکانوا يكسبون» و 
الخلوة بالناء والاسمتاع منهن» دالعمل برأبهن» دمجالسة الموتى » قيل :و ما 
الموتی ؟ قال: كلغنى قدأبطره غناء . 


۳۴ سودة المطففين 


فيه عنعبدالله بن‌عمس عن‌النبى 
حتی تعذدء قالوا: وماعذدها؟ قال: یعترفون بالذنوبدلابتويون ولتطمئن القلوب 
ما فيها من برها د فجودها كما تطمئن الشجرة بما فیها حتی لایستطیع محسن 
بزداد إحساناًء ولايستطيع مسىء إستعتاباً فالا « كلا بل دان على قلوبهم ما 
کانوا یکسبون» 

وفیه :عن‌النبى 5# : إنالمبد إذاأذنب ذنباً تکنت فی‌قلبه نكتة سوداء. 
فان تاب و تزع د استغفر صقل قلبه 2۰ إن عاد ذادت حتی تعلو قلبه ‏ فذلك 
الرين الذى ذکر اله فى القر آن :« كلا بل دان على قلوبهم ما کانوا 
710 

وفى المجمع :عن ابى عیدانه. 2 قال: ,صدا القلب فاذا ذكرته بآلاه ال 
ا 


9 فى روضة الواعظين : قال الباقر # ٠‏ ما من شىء أفد للقلب من 
الخطيئة انالقلب لتواقع (ليواقع خ) الخطيئة فماترال بدحتى تغلب عليه فيسير 
أسفلهأعلاء وأعلاء أسفله 


قال دسول اله 954 : إن المؤمن إذا آذسب كانت نكتة سوداء فى 
قلبه , فان تابو تزع د استغفر صقل قلبه منه »و إن ازداد ذادت فذلك 
الران الذى ذ کره ال تعالی فى كتابه :« كلا بل دان على قلوبهم ما کانوا 
یکبون» 

وفی المناقب: دقال الحسن 722 لحبیب بن مسلمة الفهری : دب مسیر 
لكفى غيرطاعة » قال: أمامسيرى إلى أبيك فلاء قال : بلى و لکنك أطعت معادية 
على دنيا قليلة » فلئن قامبك فى دنياك لقدقعديك فى آخرتك » فلو کنت [ذافعلت 
شرا قلتخيراً كنت كما قالالل عزوجل :« خلطوا عملاً صالحاً و آخر سيئاً »و 
لکنك -کماقال :د كلابل ران‌علی قلوبهم ماكانوا یکسبون » 


E تفسيرالبصآئر‎ [ar 


9 فى معانى الاخبار :باسناده عنعلىبن فال عن أيه قال: ستلت‌الرضا 
عن قول ال عز د جل :د کلاانهم عن دبهم يومثذ لمحجويون » فقال: انال 
تبادك دتعالى لابوسف بمكان يحل فيه » فيحجب عنه فيه عباده ولكنه يعنى انهم 


عنثواب د بهم محجو بون 

دداء السدوق فى التوحيد د العيون .د الطبرسى فى الاحتجاج والمجلسى 
فى البحاد 

وفى الاحتجاج : عن مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على 
بنأبيطالب # فى إحتجاجه يق على ذنديق فى آى متشابهة قال لفقل وأما 
قولهاد کلاانهم عن ديهم يومئن لمحجوبون » فائما بعنی‌به بوم القيامة عن واب 
دبهم لمحجوبون 

3 فى الكافى :باسناده عن محمد بن القضيل عنأبى الحسن الماضی ل 

«ثميقال هذا الذى كنتم بهتكذبون » قال: يعن ىأمير المۇمنين ¥ فلت : 


يه فىقوله تعالى : «علی الأرائك 

بنظرون» قال: ينظرون إلى أعدائهم فی‌الناد . 

وفى الخصال : عن جمفر بن محمد عن أبيه عن جده عن على ا عن 
النبى تا انه قال فى دصیته‌له : ياعلى انال تبادك د تعالى أعطائى فيك سبع 
خسال إلى قوله : و أنت أول من يشرب من الرحيق المختوم الذى ختامه 
شیر 

و فى الكافى :باسناده عن أبى حمزء عن على بن الحسین للا قال : من 
أطعم مؤمناً منجوع أطعمه اومن ثمادالجنة » ومن سقىمؤمتاً من ظماً امال 
م نالرحيق المختوم . 

وفيه : باسناده عن أبى سياد قال : سمعت أباعبد الل 3 بقول :من 


e] 


شربة سقاء اله من الرحيق 


يما مؤمن سقى مۇمناً شربة ماءعلى 


ظماه سقاءال تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم » دیما مؤمن أطعم مومناً 
على جوع .أطعمه امن ثماد الجنة ٠‏ دأيما ممن كسى مومناً ثوباً على عری 
اكساءالله من‌خضر الجنة 

9 فسی تفسير القهى : فى قوله تعالی : « بسقون من دحیق مختوم‌ختامه 
مسك » قال : ماءإذا شر به المؤمن وجد دائحة المسك فيه . و هو السردی عبن 
على ¥ 

وقال آبوعبداة 2248 : منترك الخمر لغيرالل سقاءالل من الرحيقالمختوم 
قال: يابنرسول امن تر كه لغيرالل ؟ قال: نعم‌صيانة لنفسه . 

د فى الفقيه تفىوسية النبى 0 لملى#: باعلی من ترك الخمر لغي, 
اللسقاه امن الرحيق المختوم » فقالعلى # : لغيراب؟ قال : نعم دال صيانة 
لنفسه فيشكره اله تعالى على ذلك . 

وفى المجمع:دفى الحديث :من‌صام فى يوم صائف سقاالل على الما 
من الرحيق المختوم . 

9 فى تفسير القمى : فىقوله تعالى :« وقى ذلك فليتنافس المتنافسون» 
قال: فيما ذ كر ناه من الثواب الذى يطلبه الممن . وفی قوله تعالى :«ومز اجدمن 
تسنيم» دهو مصدد سنمه [ذادفعه لانهاادفع شراب أهلالجنة » أدلأنها تأتيهبمن 
فوق » أشرف شراب أهلالجنة تیهم من‌عال ,تسم عليهم فىمناذلهم » دهی‌عین 
« يشرب بها المقربون »د هم آل محمد صلوات الله علیهم بقول الله : « السابقون 
السابقون ادلئك المقربون »دسولالله وخديجة وعلی‌بن أبيطالب د ذدياتهم تلحق 
بهم قول ان« الحقنابهم ذديتهم » والمقربون يشربون من تسنیم بحتاً صرفاً و 


[ar‏ تفسير البآثر 


سائر المؤمتين ممزوجاً 

و فى روضة الكاقى : باسناده عنعلى بن أسباط عن أئمة أهلالبيت 2206 
قال: فيما دعظ ال عز د جلبهعيى 228 يم أو لودأت عينك ماأعددت 
لأدليائى الصالحين فاب قلبك , و زحقت نفك شوقاً ‏ فليس كداد الاخرة دار 
تجادد فيها الطيبين » دیدخل عليهم قيها الملائكة المقربون ممايأتى بوم القيامة 
من‌آهوالها آمتون » دادلايتغير فيها النعيم دل عن أعلهاء یابن‌مريم نافس 
فيها مع المتنافين ١‏ فانها امنية المتمنين حسنة المنظر طوبى لك ياين مريمإن 
كنت لهامن العاملين مع آبائك آدمد إبراهيم فی‌جنات دنعيم لاتبغى بهابدلاً ولا 
تحویلا كذلك افعل بال 

دفى هذا الحديث : قال: فنافى فىالسالحات جهدك . 


وفيه :قال: فنافس فى العمل الصالح 


و فى رؤاية : قال دسول اله تن : اطلیوا الجنة جهد کم د اهربوا 
من الثاد جهد کم فان الجنة لاينام طالبها , ون الناد لاينام هادبها ء وا نثالآخرة 
اليوم محفوفة بالمکادء و ان الدنيا محفوفة باللذات د الشهوات فلا تلهينكم 


عن الآخرة 

9 فى دؤاية : قالالامام أمير المؤمئين علی‌بن أبيطالب ل نكت 
لامحالة متنافسين فتنافسوا فىالخصال الرغيبة وخلال المجد » 

و فی كنز الفوائد : للکراچکی رضوانالله تعالى عليه باسناده ع نأبى 
حمزةعن أبىجعفر 2© ع نأبيه علىبن الحسين يق عنجابر بنعيدال دضىالل 
عندعن النبى بف قال: قوله عزوجل:« ومزاجه من‌تسنیم» قال: هوأشرفشراب 
فی‌الجنة يشريه محمده آلمحمد » دهم المقربون السابقون : دسو لاله تازو 
على ب نأبيطالب والأئمة وفاطمة وخديجة صلواتاف عليهم » دنديتهم الذيناتبعو 


هم‌بایمان يتسنم عليهممن أعالى دودهم ‏ 


م سودة المطففين 

وفيه :باسناده عن جابر بن‌عبدالل الانسادى قال + كنت عند النبى * 
جالاً إذأقبل علىبن أبيطال ج2 
ألاأبرك بمابشرنى به‌جبرئیل ؛فقال: بلی‌بادسول ال قال: قانفى الجنة عيثايقال 
لها : تسنیم بخرج عنها نهران لوأن بهما سفن الدنيا لجرت قشبانهامن اللؤلؤ د 
المرجان الرطب وحشيشها منالزعفران علی‌حافتیها كراسى من نودعليها انان 
جلوس مكتوب علی‌جباههم بالنود هؤلاء محبوا على ب نأبيطالب 8 

و فسى تفسير القمى : فىقوله تعالی : «ان الذين أجرموا ‏ إلى قوله - 
فكهين» فال: يسخرون 

وفىشواهد التنزيل : للحا كم الحسکانی الحنفی باسناده عنإبنعباس فى 
قولهتعالى :دان الذیین أجرموا » قال : همينوعبدشمس مر بهم علىبن أبيطالب و 

به» وقالوا: حؤلاء همالشلال؛ فأخبر امتعالی ماللفربقین‌عنده 

بوم‌القيامة » وقال 

«فاليوم الذين آمنوا ‏ دهمعلى 4# وأصحابه منالكفاد يشحكون على 
الأدائك ينظرون هلتو ب الكفاد ماکانوا بفعلون» بتغامزهم دشحکهمدتضليلهم 
علیاه أسحابه فبشر التبى علياً دأصحابه الذین کانوا معه انکم ستنظرون إليهم» 
دهم يعذبون فی‌الناد 

و فسى كنز الفوائد :باستاده عن إبن عباس فى قوله تعالی :2 انالذين 
أجرموا كانوامن الذين آمنوا يشحكون » قال: ذلك الحرث بنقيس د انان معه 
کانوا [ذامر بهم على يي قالوا: انظرداإلىهذا الرجل‌الذی إصطفاء محمد و 
واختاده م نأهل بیته» فكانوا سخرون وبضحکون » فاذاكان يوم القيامة فتح بين 
الجنة والناد بابوعلى قل يومئذ على الأدائك متك دیقول لهم : هلم لكم فاذا 
جائوا سد بينهم الباب» فهو كذلك يسخرمتهم ویضحك ؛ دهوقوله تعالى: ٠‏ فاليوم 
الذين آمنوامن الكفاد يضحكونعلى الأرائك منظرون‌هل‌ثوب الکفاد ماتفعلون» 


[ar‏ تفیر البصآئر د 


فيه ؛باسناده عنأبى حمزة الثمالى عنعلى بن‌الحسین 8# قال: إذا كان 
بوم‌القيامة اخرجت ادیکتان فبسطتاعلى شفير جهنم ثم‌یجبی* على كقة 
علیهما , فاذا قعد ضحك » وإذا ضحك إنقلبت جهنم » فصادت عالیها سافلها » ثم 
بخ رجان‌فیوقفان بين بديه » فيقولان:ياأمير الممنین‌بادصی دسولال آلاترحمنا 


ألاتشفع لناعنددبك؟ قال: فيضحك منهما ثميقوم , فيدخل الأدبكتان ديعادانإلى 


موضعهما كذلك › فذاك قو له‌عزدجل : 
«فالیوم الذين آمنوامن الکفاد بضحکون علىالآدائك بنظردن‌هل ثوب 
الکفادما کانوا بفعلون » 


۶ بحث فقهی » 


قال الل عزد جل :« د یل للمطففين الذين إذاا كتالوا على الناىيستوفون 
دإذاكالوهم آووزنوهم بضرون » المطففين : ۳2۱) 

و قد اختلفت کلمات الفقهاء فى حقيقة التطفیف د حددده شرعاًإختلافاً 
کتیرا: 

فدهب بعضهم:إلى أن المطفف لايتنا له الوعيد إلا إذا بلغ تطفیفه نساب 
السرقة . 

وذهبالاكثرون : على أن الانتقاص فى الكيل د الوزن قليله و کثیرء 
وجب الوعيد . 

دبالغ بعضهم حتی‌عد" العزم عليدمن الكبائر . 

و قال بعضهم: ان لفظ المطفف یشنادل التطفیف فى المکیال و 
المیزان .و فى إظهاد العیب د إخقائه »و قى طلب الانساف و 
الانتساف . 

دقال : فمن امرض لأخيه المسلم ما لايرضا. افلس تعتصف وامق 
بر‌عیب النای ولابری عيب نفضه » و من يطلب حق نفسه من النای د لايعطيهم 
حقوقهم كما يطلب لنفسه فهومن ذمرةلمطففين . 

وقال بعضهم : إنالتطفيف كمايكون فى الكيل والوزن يكون فى أشياء 


[sr‏ تقسير البصآئر 


اخری: فمن استأجر عاملاً: ووقف أمامه يراقبة وتطالبه بتجويد عمله. 


هوعاملاً أجيراً لیر اقب ديدقى الملل » وام يقم به على الوجه الذى بد 


تحت طائلة هذا الوعيد , متو جباً لأليم العذاب »مهما یکون 


به بکون دا 
عمله جلأوحقر . 

وإذاكان هذاالانذاد والويل للمطفقين الراضين بالقليل من السحتءفماانك 
با لك الذين يأكلون أموال الناى بلاكيل و لوزن منغير حق ٠‏ بليسلبونهم 
مابأيديهم يغلبوتهم على ثماد أعما لهم و كد أيماتهم . فيحرمونهم التمتع بها 
إعتماداً على قوة الملك د الحكومةء أو نفوذ اللطان د الولاية 
المتصنعة أد باستعمال الحيل المختلفة الناشئة من مشتهيات النقس الامادة 
بالسوء أد بانفاذ الجاء والاشتهاد والرئاسة الواهية . 

الاو تعالی:« انالذين يكتمون ماأنزل امن الكتاب د يشترون بدثمناً 
قليلاً ادلئك مايأكلون فى بطونهمإلا التاد دا یکلمهم ايوم القيامة دلایز كيهم 
ولهمعذاب أليم» البقرة: ۱۷۴) 

وقال:« ياأيها الذين آمنواإن كه الأحباد والرهبان لبأ كلونأموال 
الناس‌بالباطل > التوبة: ۳۴) 

وقال بعض الزهاد من‌الفقهاء المحققين:من تلم علمآدام يعمل به اعام وقال 

مالاعلم لدبه اد کتم مایعلم بهمما لايد من بیانه فهو من المطففين لان الل جل و 
علايقول :دأتأمردن النای‌بالیرد تنون أنفسكمواً: الكتاب أفلاتمقلون» 
البقرة : ۴۴) 

د يقول :« ياأيها الذين آمنوا لم تقولون مالاتفملون كبرمقتاً ندال أن 
تقولوا مالاتنعلون» السف: ۲-۷) 


ك3 سودة المطفقين 8 


د يقول :« يقولون بأفواههم ماليس فى قلوبهم دال أعلم ہا مكتمون » 
آلعمران : ۱۶۷) 

د بقول : « دلاتقف ماليس لكبهعلم إنالسمع دالبصر والفؤاد كل ادلئك 
کان‌عنه مسئولاً » الاسراء : ۳۶) 

آقول: انآیات السطففین التلاث تدل علی‌وجوب ایفاء الکیل والوزن و 
تحرم النقص منهما » دذلك ان كلمة «ديل» تقال لمن‌بستحق الخزی و العذاب 
الشدید فى الآخرة لوء فعله‌فی الحياة الدنيا . 

د إن المطفف صفةذم تطلق علىمن لايراعى لغیرء من الحق مثل مايراعيه 
النفسة. 

د فى المقام تطلق على من ینقص حق الغير فى الكيل و الوزن و ستو 
فى حقه . 

دفى معنى الابات الكريمة بات اخرى نفباًد إثباتاً . أمراً ونهياً بودعيداً 
وعقريعاً . 

منها قوله تعالى : « د أدفوا الكيل إذا كلتم وذنوا بالقسطاس المستقیم » 


الاسراء : ۳۵) 


د منها قوله عز و جل :« فأوفوا الکیل و المیزان و لاتبخسوا الناى 
أشياءهم د لاتفسدوا فى الادض بعد إصلاحها ذلكم خیرلکم إن كنتم مؤمنين » 
الاعراف: ۸۵) 

و منها قوله جل و علا : « و لاتنقصوا المكيال والميزان ‏ أدفواالمكيال 
د الميزان بالقسط د لاتبخسوا النای أشياءهم د لاتعثوا فى الادض مفسدين > 


هود: عل هم) 
دغيرهامن الآبات القر آنیةالتی ندلعلى تحريمالنقص و البخس فى الكيل 


E تضیرالسا ثر‎ [ar 


دالوژن دعلی دجوب ايغائهما , دان‌الاختلاس هوأ كل المال بالباطل ؛ نهى الل 
جلوعلا عباده عنه 


دقال.« ياأبها الذي ن آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أنتكون 
تجادة عنتراض منكم ولاتقتلوا أنفسكم» الناء : ۷۹ ) 
وأما البخس فىغيرهمافيمكن أن بستفاد من تأويلالآ.يات وهو الب فتأمل 


۶ بحث مذهبى »* 


قال الل تعالى : « کلابل دان على قلوبهم ماكانوا يكسبون»المطففين:*١)‏ 

الرين : السدأ , فكأنه صدأت قلوب المعتدين الآثمين دذال صقلها دسفا 
ها على أثر الخطيئات التى إدتكبوها 

ان الاية الكريمة تدل على صحة مايقوله أهل العدل دهم الشيعةالامامية 
الاثنى عشرية ‏ فى نفسير الطبع دالزيغ دالختم على قلوب الناس . 

وذلك ان الله عزوجل أخبر بأن ماکان النای یکسبوته من الاعمال السيئة 
باختيادهم وإدادتهم دانت على قلوبهم » فأسباب الرين باختیادهم» د إن لم يكن 
ترتب الأثر وتمقبه على الاسباب باختيارهم کخردج الانسان عادياً من المشجع 
الحاد إلى الفضاء البادد » فيصبح مريطاً» فالمرض ليس باختياده » ولك نالخروج 
عادياً ‏ و هو السبب ‏ فباختياد. د إدادته » بحيث لو لم يخرج هكذا لما صاد 
مريظاً . 

فالرين من الل عزوجل ليس إلا كما يناسبٍ عدله و حكمته جل وعلا - 
ويلائم إختياد المباد - دون جبرولٍ کراء دتسییر اطلاقاً كما ذعمته المجبرتمن 
العامة» فليس دين إلا بعد إختياد العبد أسبابه » ثم يعاقب الله تعالی‌من‌دان‌قلبه 

: أن يرين قلبه جزاءاً دفاقاً . 

قال ال عزوجل : «فلما ذاغوا آذاغ الل قلوبهم» السف : ۵) أى فلماأخذت 

تفوسهم فى الانحراف عن جادة الهدى دالسلاح » عن طريق الحق والرشادءوعن 


۳۳۵ تفیرالبسا ثر‎ [or 


سبيل الصواب والفلاح ... «کان ذلك على أثر لجاجهم مع الحق » وسمودحمعلى 
دفض الدعوة » خذلهم الله عزدجل وتر کهم فى طفيانهم بعمهون . 

فضلال من ضل یکوت باختباده بعد وضوح الحق لدیه, کما ان هدايقمن 
اهتدى تکون عن إختياد, لاجبر دلا کراه 

قال الله تعالى : « ذلك بما قدمت أيديكم د أن الل ليس بظلام للمبید » 
الانفال : ۵۱) صريح فى الاستطاعة والاختيار 

فكما أن سبب مر ض الجسم باختیاد الانسان, كذلك كان سيب م رض القلب 
دالروح باختيار, » وهو التفريط فى عدم تمرين الردح بما بلائمها من‌غذاه‌سليم 
فى هدى العقل الرشيد » د كلما استبد صاحبه فى هذا الانعطاف غير الطبيعى 
إذداد إعوجا جاً عن الجادة الوسطی ال 


إلى التهلكة 

قال اله تعالى : « ثم انسرفوا صرف الله قلوبهم » التوبة : ۱۲۷ ) هذا هو 
الخذلان عقوبة عاجلة لمن أعرض عن ذكر الله تعالى وعاكس ف 
المسیر 

فكأنهم جبلوا عن معا كسة الغطرةبسييها ألفوه من الفساد وإد تکابالشرود 
إذما أسرع مانتقلب طبيعة الانان عن فطرته الادلی إلى طبيعة ثانية » 
إذا مااسترسل بنفسه فى أجواء مظلمة » دانهمك فى الاجرام دالفاد فى الارض, 


فيصبح د هو متخلق باخلاق دبما كانت غريبة عن خلقه الأصیل الذى فطرء ال 
عزوجل عليه . 

دیعبت عن هذا الانحراف الخلقى يمر القلبء تشبيهاً للانح راف الردحى 
بالانحرافات الجسمانية كما تقدم . 

قال ال تعالى: «فى قلوبهم مرف قزادهم الل مرضآء البق 


ع سودة المطففین 


دوحىالذى يعبر عنه بالاتحرا ف الخلقى: المعاكى مع متجه الانسائ 
فكما ان لل تعالى أن يأذن مكوينياً فى عصيان العاصين بعد مااختادده » 
وقد مواله مايستطيعون من معدا ات دأسباب إيتلاءاً لهم » وإمتحاناًدألا.يتكونوا 


مجبودين مسترین فى ترك العصیان » دلایکون المطيع و العاصی » المحسن و 
المتقی «الفاجر على سواء . 

كذلك له عزوجل أن بختم دیرین على قلوب وسمع دأبصاد الذین‌عانده۱ 
الحق , د کذ بوا بيوم الدين «تلبسوا بالفجود, وأصر دا على البغى والطفيان ؛ 
و على التلال د المسیان . . . إذاً فليس هذا الرين على قلوبهم الا" من جر اه 
إختيادهم ‏ إمتناعاً بالاختياد ‏ د کماهم مسینرون فى خلود الناد بما اختاددا 
من العصیان إمتناعاً بالاختیاد على سواه . 

فيظهر من الابة الكريمة امود 

احدها - ان لكل مایشب إلى الانسان من الاعتقاد و الاقوال و الاعمال 
إطلاقاً ‏ حقاً كان أم باطلاً ‏ منكرة أد صواباً . وصالحة كانت أم فاسدة-لقوعاً 
وسوداً في النفوس البشرية » تنتقش وتتصود بها بحسبها حسنة وسيئة . 

ثانیها - ان هذء النقوش دالسود إذا كانت من العقائد الباطلة د الاقوال 
المنكرة دالاعمال السيئةتمنع النفس أن تددك الحق كما هو؛ وتحول بینهاهپیند 

ثالثها - ان للنفى بحسب طبعها الا لی صفاء وجلاء تددك به الحق كما 
هوء وتميّز بينه دبين الباطل » وتف رق بين التقوى دالفجود ... 

قال الل عزوجل : «ونفی وما سو ها فألهمها فجودها وتقواها» الشمس : 
+ 

فالاية الكريمة دلیل لایشکر على صحة ماتقوله الفرقة الناجية : الشيعة 
الامامية الائنی عشرية » ودد على المجبرة من العامة . 


بإ التطفيف والمطففون » 


قال الل عزوجل : «ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على النای‌ستوفون 
وإذ! كالوهم أو دزنوهم يخسرون» المطفف 

وقد اختلفت كلمات المفسرين فى حقيقة التطفيف والمطففين : 

فمنهم : من قال : ان التطفيف يشمل النقص فى الكيل دالوزن » د إخفاء 
العيب فى المبيع إذا باعه » دتعييبه إذا اشتر 
عن قيمته 

و منهم : من قال : ان المطفف هو الذى يعطى أقل مما دقع عليه البيع 
فى الكيل دالوزن » ويأخذ أكثرمما وق عليه البیع ويشمل التقليلفىالثمن 

ومنهم : من قال : ان التطفيف لا يكون إلا فى المعاملات د هی على 
أقام ؛ 

أحدها ‏ المعاملة التى تكون بين العبد وخالقه 

ثانیها - المعاملة بين الشخص دبین دسوله باه وماجاء به من الكتاب 
الكريم . 

ثالئها ‏ المعاملة بين كل داحد من‌الامة الاسلاميةه بين أئمتهم|[صومین 
وهم أهلبيت اتوحى صلوات الله عليهم أجمعين . 

دابعها ‏ المعاملة بين كل أحد وأهله وأولادى وخد امه » دما فی‌تحت‌یده 
ممن عليه نفقته الواجبة . 


سودة المطففین [2 


خامسها - المعاملة بين الشخص وأبيه امه واخوانه وأخوائه . وعشير ته 
«أقوامه .. 

سادسها - المعاملة ین كل ملم لمجتمع الاسلامی عامة » دبين 
|خوانه المژمنین خاصة 

لمعاملة بين كل إنسان دبين المجتمع البشری مسلمین کانوا 

أم لا؟ د قد تكون المعاملات فى الأنفى د الاموال :و قد تكون فى البيئة و 
الاعراض 

قال الله تعالی فوا الكيل والميزان بالقط لاتكلف نفساً الا دسا 
ذا قلتم فاعدلوا د لو کان ذا قربى دبعهدالل أدفوا ذلكم د سنا کم به لعلكم 
تذ کردن» الانعام: ۱۵۲) 

ومنهم : من قال : ان التطفیف قد يكون فى العقائد والاخلاق وال داب , 
وقد یکون قى الاحوال دالعلوم ؛ دقد ییکون فى الاموال والانفس دالاعراف ... 

ومنهم : من قال : ان التطفيف تنقیص حق الغير الذی يجب الوفاه به » 
فانظر حالك مع دبك و دسوله , حالك مع نفسك » و خلق ال عزوجل » فهل 
نقست حق أحد أم لا ؟ 

دفيما بخاطب الله تعالى للانسان :د أوف ياابن آدم الكيل كما تحب ان 


بوفى لك داعدل كما تحب أن يعدل لك» 


ومنهم : من قال : ان التطفيف عن شك المطفف بالیمثدالحسابو 
الجزاء يوم القيامة » وعدم حصول اليقين بأنه يجازى بذلك » وبكل مافعلءقال 
دنوی به فى الحياة الدنيا لقو له ج 3 او لك انهممیعو ون‌لیوم عظيم 
بوم یقوم الئاس لرب العا لمین» المطففير + ۶-۷ حتی لوکانا انين باتو 
الحساب والجزاء لما طققوا فى الکیل والوزن 

و فى جواهر القرآن للغزالى : ان عمر بن عبدالعزيز أخذ انفه حذداً 


۳۳۹ 1 [er 


من ديح المسك الذى كان بؤذن بين يديه لبيت المال »د قال : هل ينتفع 
إلا بريحه 

و إذا كان هذا الانذار و الوعيد . والتهديد د التوبيخ للمطففين الراضين 
بالقليل من السحت, فما نك باولئك الأ كثالون » بهضمون آموالالناس‌بلا كيل 
ولادزن » يسلبونهم مابأيديهم » د یستشمردنهم » د يحرسونهم التمتع بها إعتماداً 
على قوة الملك دالحكومة » أدنفوذ القدرة واللطان » أدإعمال الجاه والاشتهار 
والرئاسة أوباستعمال الحيل المختلفة :5؟ 

فهل هم من المسلمين ؟ أم لا؟ فعليك التأمل فى أمرهم » د إن ادعوا انهم 
من السلمین لا ستعمال تلك الحيل » د إختلاس أموال الئاس بتلك الوسائل 
الشؤمة والسياسة الشيطائية والمصالح الواهية . 

و فى تفسير الطبرى : قال أعرابى لعبد الملك بن مردان : قد سمعت ها 
قالایٌ تعالى فى المطففين؟ أراد بذلك ان المطففين قد توجه عليهم هذا الوعيد 
العظيم الذى سمعت به » فماظنك بنفك وأنت تأخذ أموال المسلمين بلاكيل 
ولادزن ؟ نقله أكثر العامة فى تفاشير هم كالجامع لاحکام القران » د الکشاف 
ومفاتیح الغيب دفتح البيان وغرائب القرآن دغيرها ... 

وفى الکافی : باستادمعن سعد بنسعدعنأبى الحسن 9: سثلتدعن قوم 
يصغرون القفيزان يبيعون بها قال : «ادلئك الذین يبخسون الناس أشياءهم» 

ومما شرعه الاسلام لحفظ أموالالناى ونيل حقهم هو ما دعا إليدمن تنظيم 
الاوزان والمكابيل وعدم التلاعب بها » وقد حظر الامة المسلمة من‌آن يبخسوا 
الناس أشياءهم فيمنعوهم حقهم المشروع ٠و‏ حذاد الذين يتلاعبون بالادزان د 
المکاییل بأشد العقوبات الاخروية .. 


٭ كلام فى ايفاء الكيل و الوزن » 


دمن البدیهی: انأمر المكيل والميزان أمرعظيم لانمدار معاملاتالخلق 
عليهما » دلهذا اجرى على قوم شعيب يسبب النقص فيهما ماجری » وأمراجل و 
علافى مواضع عديدة من کتابه المجيد بايفاء الكيل والوزن . د نهى الناس عن 
البخس والنقصفيهما 

نها :قوله تمالی:« وفوا الكيلدلاتكونوا من‌المخسرین دنوا بالقنطاس 

المستقیم لاتبخسوا|النا ىأشياءهم دلاتعثوافى الارض مفسدين»الشمر |:: 18-141) 

و منها: قوله تعالى :ددأوفواالكيل إذا كلتم وزنواباضطای المستقيمذلك 
خيرد احسن تأويلاً »الاسراء : ۳۵) 

9 منها: قوله عزوجل :ه فأوفوا الكيل والميزان ولاتبخسوا الئاس 
دلاتفسدوا فى الادض بعدٍسلاحها ذلكم خير لكم إن 

«غيرها من‌الابات الكريمة .. 

فأمر الكيل الوزن عظیم لحاجة عامة النای فى المعاملات إليهما لبناءها 
عليهما » دلذلك عظم ای جلدعلا أمرهما » د قدوددت فىذلك دوایات كثيرة ,و 
فيهاان من‌غشس الناس » فهوخادح عن‌داثرة الاسلام » وداخل فی‌زمرة الكافرين... 
كماان فى إستحباب إعطاء الراجح حذداً من‌النقص المحرم ددايات كث 

فى الكافى : باسناده عنحمادبن بشير عن أبى عبداط 22 ذا 
الوفاء حتى يميل الميزان 


ندمة حذراً 


باب على أن المراد بالوقاءهو 


أخذ المیزان بيده فنوی أن 
باخذ لنفه وافاً د من اعطى نتوین بعطی سواءلم بعط 
1 
افول: وذاك لان الطبع الاسانی مايلإلى أخذالراجح » دإعطاء الناقص, 
فینخدع من نفه ذلك كثيراً 


وفیه :باسنادهعن‌ٍبن أبىعمير عن‌غیر واحدعن أبىعبد ال قال:لابکون 


عن‌هشام بن سالم عن آأییعبدانة # قال دسول اله تافل 

لرجل يسيع التمر : بافلان ! أماعلمت انهلیس من ال من شهم ۰ 

و فى رؤاية : ماسح عن دسول ابه 545 فال: د باوز ان زن د ارجح » 

وفسى رواية :ماصح عن مولى الموحدين إمامالمتقين أمبرالمومنین على 
بن أبيطالب ليده اندم" برجل يزن الزعفران » دقد ارجح » فقالله : أقمالوذن 
بالقسط م اد جح بعدن لك ماشئت 

اقول : كأن الامام يقل أخبرء بالتسوية أولاً ليمتادهاء و یفصل الواجب 
من النفل. 

و فى تحف العقول :قالرسول الله 5# : ليس منامن غش مسلماً أو 
ضرء أوما کره . 

9 فى الکافی:پاسناده عن‌محمدین سالم‌عن آبی‌جمفر ليا قال.. فى حديث 
طويل ‏ : وأنزل فى الكيل :ه ويل لل ولميجعل الويل لأحد حتى ستيه 


كافراًء قال اي عزوجل :« فويل للذين کقردا منعشهد يوم عظيم » الحديث 


-۳۴۲- 


فى البالوعة حتیلایباع شىء فيه غش" . 


وفيه :باسناده عن‌هشام بن‌الحکم قال: کنت‌آبیع السابری فی‌الظلال؛فمس 


بی أبوالحسن موسى 78292 ققاللی : باهشام انالبيع فى الظل غش" وإن الفش" 
لابجل 

اقول: حمل‌فی المشهود على الكراهة . وقالالشهيد دضوانالله تعالی‌علیه 
فى الدروس : يحرم البيع فى الظل من غير وصف . و فى بعض النسخ : فم" بى 
أبوالحسن موسى ا دا کباً فقال ... 

وفيه :باسناده عنأبىعبداللُ يقلا قال: دخلعليه دجل يبيع الدقیق» فقال 
إباكو الغش, فانمن غش" غش‌فی ماله» فانلم يكن له مالغش فى أهله , 

وفیه :باسناده عن‌السکونی عن أبى عبدارد 2# فال: نهى دسولال 7 

يشاب اللبن بالماه للبيع 

وفى الكافى :باسناد. عن السكونى عن أبى عبدالل ‏ قال : مر أمير 
المؤمنين ا على جادية قداشترت لحماً من‌قساب وهى تقول : ذدنی , نقال له 
أميرالمؤمنين 4# : زدها فانهأعظم للبركة 

وفيه :باسناده عنإبن أبىعميرعنغير داحدعنأبىعبدالة 7# 
الوفاء حتى يرجح . 

وفيه :باسنادمعن حمادين بشير عنأبى عبدان يام قال : لايكون الوفا* 
حتى يميل الميزان . 

رواء السدوق دحمة‌ال تعالى علیه‌فی الفقيه الا وفیه :«حتی یمیل اللسان» 
بدل«حتی‌بمیل المیزان» - 

وفى التهذيب:عنإسحق بن‌عماد قال: قالء م نأخذالميزان بيده» فنوىأن 


r تقسي رالبصآئر‎ [sr 


بأخذ لنفسه دافبالم بأخذه الا داجحاً »دمن اعطى فنوی أنيعطى سواء لم یعط 
إلا ناقساً 

وفيه :باسناده عن عبيد بنإسحق قال: قلت لأبىعبداللة 1# :اتى صاحب 
تخل » فخبرنى بحد" إنتهى إليدقيه من الوفاء فقال آبوعبدان 8 : انوالوفا* 
فان أتى على يدك » قد نويت الوفاء نقصان كنت من أعل الوفاه » وإن نویست 
النقسان ثمأدفيت كنتمن أهلالنقصان . 

وفی الكافى :عن بعض أصحابنا عن أبىعبداُ 5# قال : قلت له : رجل 
من نيته الوفاء و هو إذ كال لم بحسن أن يكيل قال : فما يقول الذیین حوله ؟ 
قلت: يقولون : لايوفى » قال: هذاممن لاینیقی لهأنيكيل . 

وفيه :باسناده عن‌بونس بن يعقوب عنأبى عدا قال: شكى قوم إلى 
النبى اة سرعة نفاد طعامهم » فقال: تكيلون أدتهيلون ؟ قالوا: تهيل يادسول 
ال بمنی الجزاف » قال: كيلوا دلاتهيلوا فائدأعظم للبركة . 


وفيه :باسناده عنمسمع قال: قاللى آبوعبدا ا : باآباسیتاد إذاأدادت 
الخادم أنتعمل الطعام » قمرها فلتكله فا نالبركة فیما كيا 


وفيه :باسناده عن حفص بن‌عمرعن آبی‌عبدا لت قال: قال د سول ا 
کیلوا طعامکم فان‌البر كة فی‌الطعام المکیل . 

و فى الفقیه :باسناده عن‌الحلبی عنأبى عبدالن ليه قال: ماکان من طعام 
سيت في هكيلاً » فلايسلح بيعدمجاذفة » وهذا ممايكرء منبيع الطمام . 

وفيه :باسناده عن‌الحلبی عنأبى عبدايٌ 8# انه قال فى دجل إشترى من 
رجل‌طعاماً عدلاً بكيل معلوم » و|نساحبه قال للمشتری : بتع‌عنی من‌هذا العدل 
الآخر بغیر كيل » فان‌فیه مثلما فى الآخر الذى ابتعت » قال: لايسلح الا يكيل, 
وقال: وماكان من طعام سيت فيه كيلاً فاته لايصلح مجاذفة » هذا مما یکره من 

الطعام 
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وفى التهذيب: باسناده‌عن عبدالكريم بنعمرد قال: قلت لأبى بدا ل24 
:أشترى الطعام فأ كتالهد معى من قدشهد الكيل » وانما أكيله لنضی » فيقول : 
بعنيه فأبيعه إباه علىذلك الكيل الذىا کتلته » قال: لابأس . 

فيه :باسناده عن‌محمد بنحمران قال: قلت لأبیعبداڭ 222 


طعاماًفزعم صاحبه اندكاله, فصد قناء وأخذناء بكيله, فقال: لابأس , فقلت: أب 
أأبيعه كمااشتريته بغير كيل ؟ فال: لمأت فلاتبعه حتى تكيله 


« دعاة الاسلام و سوق المسلمين » 


نتقد م السثوال ‏ قبلن کر بعض ماودد فى ذلك من 
المتنا أهل بيت الوحی صلوات الل عليهم أجمعين - 
قادة المسلمين أنيدعوا بعض‌النای إلى المعردف وبتر 
إلى بعض المعردف دیتر كوا الآخر ؟ د كذلك القياى فىالمنكر ؟ 

أيجب علينا دعاةالاسلام أن نأمر البقال بايفاه المكيل «الموزون: دننهاهم 
عن التطفيف ؟ ويجوذ لناأن نغمّض عن هضم المترفين الفجاد » دالا 
الاشتهاد والرئاسة «العدد والعدد أموال الئاس دحقوقهم ؟؟ 

أیجب علينا أ 
سرقة البقرة ليلا » د يجوز لنا أن نفعض عن سرقة الملوك المستيدة »د الامراء 
المستكبرة و الحكام الجابرة » د أسحاب البدع وذوی الجاء الادادية أموال 
المواطنين . دإختلاس ثراة المؤمنين 9۰ هضم حقوق المستضعفين نهاراً باسءمال 
الحيل المختلفة ؟ ونفمض عننهب ذدى القوى الطاغية ذخائر الممالكالاسلامية» 
وإستثمادها ليلاً دتهاداً ‏ 


نامس السادق الفقير الجائع المستضعف بالامانة » وتتهاه عن 


أيجب علينا أنننهى عن الغناء فىالسيادات ؟ و يجوز لناأن نفمض عن 
السينماءات د ماإليها الدائرة فى الدوده الاسواق» دفى القرى دالبلاد ؟ 

أهجب علينا أنننهى الفحناش عن القحش دالسب #ويجوذ لناأن تغمضعن 
هتك الاعراض المحترمة » وقتل الانفس بغي رحق ٩۴‏ 
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فى عیون الاخبار : لابن قتيبة الدي 
عکوف . فقال: ما هذا ؟ قالوا : سا 
بقطمه سادق العلائية 

وفی جواهو القرآن :قال المأمون للفضل بنسهل:إنىأخاف عليا 
يعادونك » فلا ركب إلى إلا فى جیش, فقال الفضل: ماأخاف غيرك؛ فان أُنتنی 
من نفسك لمي نی إنسان 

وفيه :قال الحجاج للحطيط الخادجی : هاتقول فى عبدالملك بن‌مردان ؟ 
قال: ماأقول فىد جل أنتخطيئة من‌خطایاه 


وفيه :قال عبدالملك بن‌مردان للهيثم بن‌الاسود : مامالك ؟ قال : قوام من 


العيش » وغنى من‌النای » فقيل له لملمتخبر به ؟ فغال؛ إن كان كثيراً حسدنى إن 


كانقليلاً إذددانى 

و فى الكاف :باسناده عن سعد الاسكاف عن أبى جمفر 4# قال: مر النبى 
ۋا فى سوق المدينة بطمام » فقال اساحبه : ماأدى طمامك إلاطيباً » وسثله عن 
سمره فأوحى الل عز و جل إليه ! آن‌یدس: يديه فى الطعام » ففعل فأخرج طعاماً 
دديناً » فقال لساحبه : ماأراك إلا وقدجمعت خيانة وغشاً للمسلمين . 

وفى امالى الصدوق :دضوانالله تعالى عليهباسناده عنمحمد بن‌قیس‌عن 
آبی‌جمنر كا قال: كانعلى ل کل بكرة بطوف فىأسواق الكوفة سوقسوقاً. 
ومعه الدرة على عاتقة د كان لهاطرفان؛ د كانت تسمی السبيبة ٠‏ فيقف على سوق 
سوق فینادی : 

یامعشی التجاد قدموا الاستخادة وتبر كوا بالسهولة, واقتربوا من‌المبتاعین 
وتزيئوا بالحكم » وتناهوا عن الكذب داليمين» وتجافوا عن الظلم دانسفو|المظلو. 
مين, ولاتقر بوا الربادأدفوا الكيل والميزانءولاتبخسوا النای أشياءهم ولائعثوا 


فى الارض مفسدين . 


تقیرالسا ثر 


بطوف 22 فی‌جمیم أسواق الكوفة, ول: عذائم بقول : 
تقنى اللذانع ممن نال صفوتها من الحرام ويبقىالاثم والعاد 
تبقى عواقب سوه فى مقبتها لاخير من لذة من بعدها الناد 
و فى البداية و النهاية : لابن كثير الدمشقى باسناده ع نأبى مطر قال : 
خرجت من‌السجد » قاذاً دجل‌ینادی من خلفی: إدفع إزارك فانهأبقى لثوبك د 
أتقى لك, وخذ من دأسك إن كنت ملم » فمعيت خلفه وهو مؤتزد باذاد »د 
مرتدبرداء د معه الدد 2 كأته أعرابى بدوى » فقلت : من هذا ؟ ققاللى دجل : 
أداك غريباً بهذا البلد؛ فقلت ؛ أجل أنادجل من أهل البسرة » فقال : هذا على بن 
تھی دادبنی أبىمميط و هو يوق الابل‌فقال ؛ 
بیموا ولاتحافوا فان اليمين تنفق السلعة و تمدق الب ر كة ؛ ثم نی أصحاب 
التمر, فاذاً خادمة تبكى فقال: ماببكيك ؟ فقات: باعنى هذاالرجل تمراً بددهم 
فردء مولای» فأبى أن بقبله ‏ فقالله على ا : خذ تمرك وأعطها ددهمها ؛ فانها 
لیس لها أمى » فدفعه » آنددی من هذا ؟ فقال : لا » فقلت : هذا على بن 
أبيطالب أمير المؤمنين ل فصب" تمرء د أعطاها ددهمها , ثم قال الرجسل : 
احب أن رضى عنى ياأمير المؤمنين قال : ماأدضائى عك إذا 
حقوقهم . ۲ ۱ 
مر مجنا ا بأصحاب التمر فقال : يا أسحاب التمر ! أطعموا المسا کین 
RS‏ مجتازاً ومعه الملموت حتی‌انتهی إلى أسحاب السمك عفقال: 
لایباع فى سو فناطافی 


یداد فرات وهی‌سوق الکراییس » فأقی شی 
فى قميص بثلائة دداهم » فلما عرفه لمد تدشيئاً ‏ وددفی الردایات ان علياً 
2 كان بشتری ممن لمبعرفه انه‌علی 7 المادف سمرمتاعه - ثمآنی 
آخرهقلما عرفه لبدترمنه شرا » فأتى غلاماً حدثا » فاشترى منهقميصاً بثلاثة 
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دداهم. و كمه مابين الرسغين إلىالكعبين يقولقى لبسه : 

« الحمدیء الذى دزقنی من الرباش ماأتجمّل به فى الثای , و آواری به 
عودتى »فقیلله: باأميرالمؤمنينهذاشىء تروبه عن نفك أوشىه سمعته من د سول 
اله 508 ؟ فقال: لابلشیء سمعته من دسول الل و يقوله عند الكسوة فجاء 
أبوالفلام صاحب الثوب » فقي لله : بافلان قدباع إبنك اليوم من أمير المؤمنين 
ليث قميصاً بثلاثة دداهم . 

قال:أفلاا خذت‌منه در همین؟ فأخذ مندأبومدد هماً ئېجاء بدإلىأمير | 
دحو جالس معالمسلمين على باب الرحبة ؛ فقال : أمسك هذا الددهم 
: ماشأن هذاالددهم ؟ فقال: إنمائمن القميص دد همان » فقال : باعنی دضای 
داخذ رضاء . 

اقول: دواء جماعة م نأعلام العامة فىأسفادهم : 

منهم: محب الدين الطبرى فى ( الرياض النشرة ج ۷ س ۲۳۴ظ الخانجى 
بمصر) 

ومنهم: الخطيب الخوادذمى فى( المناقب ص ۷۲ ط تبريز ) 

ومنهم: المتقى الهندى فی(منتخب كنز العمال) المطبوع بهامش( المسند 
ج ۵ ص ۵۷ ط الميمنية بمصر) معأدنى تفادت فى الأخير . وغيرهم .. 

وفی ذلك كله ددس لدعاء الاسلام دتعلیم لقادة المسلمين حیثما بلغوا من 
العلمو الاجتهاد مابلغوا » ولنافى دسول الل أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين 
اسوة حسنة, ولابدلنا أنتكون مرجعاً عملياً للامة الاسلاميةقب ل أن نكون مر جا 
بیان ددعوياً دينياً مهللا فكنا أخسرين أعمالاً فى الاخرة أعاذنا اله تعالىمن 
شر النفس الامادة بالسوء بحقمحمد و آله المعسومين صلواتالل عليهم أجمعين. 

وروی ابوعمر المطرز فى(المداخل ص وع ط القاهرة) مالفظه . 

عنإبن الاعرابى عنعمر بن‌الخطاب اندكان يطوف بالبيت » فقالله دجل: 
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.ياأمير المؤمنين انع ل22 لطم عينى» فوقف عمرحتى جاءه على کر ماو جهه. 
فقال: باأباالحسن ألطمت عین‌هذا ؟قال: نعم_قال: ولمياأيا الحسن ؟ قال: لانىدايقه 


يينظر إلى حرم المسلمين فى الطواف ٠‏ فقالله عمر: أحسنت 
ثمأقبل على الملطوم فقالله : دقعت عليك عين من عيون ال تعالى قالأبو 
العباس ثعلب, فسئلت إبن الاعرابى عنهاء فقال: خاصة منخواصالدعزه جلوولى” 


من أولياهء وحبيب من‌أحباده 


« الغش فى المعاملات » 


وقدوددت روابات كثيرة فىالنهى عنالفش و الخيانة والخدعةفى المعاملات 
وغيرها نشير إلى مايسعه المقام 

١‏ فىالصحيقة السجاد بة ‏ فى باب الاستعاذة م نالمكاده دسيلّى* الاخلاقاد 
مذام الافعال - قالسيد الساجدين ذین‌المابدین الامام علىبن الحسين لا : «و 
نموذبك أنننطوى علی‌غش" أحددأن نعجب بأعمالنا دنمد فی آمالنا » 

۲- فی‌عیون الاخباد باسناده عن إبنخالد عن الرضا عن 
رسولا يفف : من کان مسلماً فلا یمکر ولایخدع » فانی سمعت جبر ثيل 
يقول: إنالمكر والخديعة فى الناد » ثم قال يق : ليس منا من غش مسلماً » و 


ليس منامن خان مسلماً ... الحديث 


۳- فى أمالى السدوق دضوانالله تعالىعليه ‏ فىمنا هى النبى 0 اندقال 


- : منغش” مسلماً فی‌شراء أدبيع فليس مئاء دبحشر يومالقيامة معاليهود لانهم 
آغش" الخلق للسلمین » وقال # : من‌بات فى قلبه غش لأخيه السلم بات‌فی 
سخط الل وأسبح كذلك حتى يتوب . 


۴ فى الكافى باسناده عن‌هشام بنسالم عن أبىعبداره 8# قال : لیس‌منا 
من‌غشنا . 


فی‌وسائل الشيعة بالاسنادعن‌موسی‌بن‌بکر قال: كناعند أبى الحسن ¥ و 
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نا دثائير مصبوبة بين يديه فنظر |لی‌دیشاد فأخده بيد 
لى: ألقدفى البالوعة حتیلایباع شى* فيدغش 

ع دفيه بالاسناد عن الحسين بن‌زید الهاشمى عن أبى عبدالل 
جائت ذیشب العطادة الحولاءإلىتساء النبى #07 
فجاه النبى 8# و هى عندهن" ‏ فقال : إذا 
بربحك أطيب یادسول ان » قال:إذابعت فاحسنی ولاتفششى فانهأتقى «أبقی‌للمال. 
الحديث 

۷- فی‌التهذیب باسناده عن‌الحسین بن‌المختاد قال: قلت لأبى عبداله 
إنمانعمل القلانس » فنجعل فيها القطن العتيقفتبيعها ولانبيّن لهم ما فبها » قال : 
احب لكأن تبیتن لهم مافبها 

۸- فىغرد الحكم عنمولى الموحدين إمامالمتقين أمير المؤمنين علىبن 
أبيطالب 4# قال :د افش شر المره » 

قال أمير المؤمنين 
ابخو نه ولابخذله دلابتهمه دلايقول له: أنامنك بریء . 

٠١‏ فىعقاب الاعمال باسناده عند سول ال يف قال فى حديث ‏ : ومن 
غش ملماً فى بيع آدشراه فليس مناء ويحشر مع اليهود يوم القيامة لاندمنغش 
الثای فليس يمسلم » دمن لطم خد مسلم لطمة بد دا عظامه يومالقيامة ‏ مسلط 
المعليه الناددحشرمغلولاً حتی‌بدخل الناده ومنبات دفی‌قلبه غش لأخیه‌السلم 


بات‌فی سخطالل وأصبح کذلك دهوفی سخطالل حتیبتوب دیراجع (أديرجعخ) 
دإنمات كذلك مات‌علی غیردین الاسلا» ت‌قال دسو لالد ْْ: آلادمن‌غشنا 
فليس هنا قالها ثلاث مرات » دمن غش أخاء المسلم نزعالل بر كة دذقه دأفسد 
عليه معيشته , دد كله إلىنفه . دمن سمع فاحشة فأفشاها فهو کمن أتاها د من 


۳۵۲ سودة المطففين [ج 


سمع خيراً فأفشاء فهو کمن عمله . 

۱- فی‌عیون الاخباد عن‌الامام علی‌بن موسی الرضا فلا عن آبائه هل 
قال: قال دسول اله 24 : ليس منامن غش مسلماً آدضر » آذما کره . 

اقول : أى لیس من أهل الاسلام دمن خواص أتباعنا وشيعتنا 


< التطفيف و الافساد فى الار 


واعلم انالتدبر فىالآبات القرآنية الناذلة فى المكيال و المیزان بلهمنا 
بأن أمرهما أمرعظيم يدود عليهما صلاح المجتمع البشرى إذا وفياء د فساده 


|ذا نقصا , فيتبعه الخزى والوبال , والهلاك والدما الذيا ,و العذاب 


1 
د الناد فى الداد الآخرة كما جری بسبب النقص فیهما على قوم شعيب الثبسی 
7 ماجری 
قال ال عزوجل :د إلى مدين أخاهم شعيباً قالياقوم اعبدهاامالکم من إله 
غيره دلاتتقصوا المکیال دالمیزان إن ىأداكم بخیر وإنى أخاف علیکم عذابيوم 
محيط ویاقوم أدفوا المکیالدالمیزان بالق طة لانبخوا النا سأشياءهم ولاتعثوا 
فىالازض مفسدین - ولماجاء أمرنا نجينا شعيباً د الذين آمنوا معه برحمة منا 
و أخذت الذين ظلموا السيحة فأسبحوا فى دیادهم جائمين كأنلم بغنوا فيها » 
هود :عه )٩۵‏ 
دقال: « إلى مدين أخاهم شميباً قالياقوم اعبدوا الأمالكم منإله غيره قد 
التتكم بينة مند بكم فأدفوا الكيل والميزاندلاتبخوا الناى أشياءهم ولاتفسددا 
فى الارض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم ان کنتم مؤمنين » الاعراف.: ۸۵) 
و قال :د كناب أسحاب الاييكة المرسلين إذقال لهم شعيب ألاتتفون إنى 
الكم دسول أمين فاتقوا الل د أطيعون د ماأسئلکم عليه من أجر إن أجرى إلا 
على رب العالمي نأدفوالكيل دلاتكونوا منالمخسربن وذنوا بالقسطا سالمستفيم 
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و لاتبخسوا الا أشياءهم ولاتعتوافى الادض مفسدين ‏ قکذبوه فأخذهمعذاب 


بوم الظلة اندكان عذاب يوم عظيم انفى ذلك لآية دما كان أكثرهم مؤمنين » 
الشعراء: غ/اا- ۱۹۰) 

وقد هد دت آيات التطفيف الثلاث الذين بنهبون أموال الناس د أقواتهم 
بحيل مختلفة وأساليب شيطانية: ويعكرون صفوالحياة» وبهدددن كرامةالبشرية 
وحرمتها » دنمتهم فی‌الاية الاد لى بالمطففين؛ دفى الاية السابعة بالفجارهفى سود 
هودد الاعراف والشعراء بالمفسدين 

د بتقدم العلم تطودت أساليب الاستفلال و الاستثماد 2۰ نهب الاموال و 
إختلاس الثراة د هضم الحقوق المسلمين د إمتلاك ذخاثرهم .. . د انقسم الفجاد 
المستأئرون إلى فثتين فى عهدنا الراهن تحتلان مر كز الصدادة فى شرق الارض 
دغربها: 

الفئة الاولی :دهم یلفون دجودالفردبدعوى الحرص علىمصلحةالجماعة 
وير کزدن كلشىء فی‌دجالهم دأنسادهم » فیقبنون على زمام السلطة و الانتاج 
الاقتسادی بالكامل , وعلى التشريع والتنفيذ دالقضاء ولادأى د لاكلام لأحدإلا 
لهمد منهم , وماعلى الآخرين إلا السمع والطاعة . 

والفئة الثانية :يمترفون بوجود الغردد حریته فى التعبير عمايشاء نضح 
له‌مجال الاستفتاء دلکن هذا الاعتراف شكلى لاداقعی » وهذه الحرية وهمية لا 
واقعية , و ذلك ان‌هذه الفئة الطاغية تحدد د تخطط سلفاً للمواطنین الآخرين » 
الطريق الذى تريدهى أن يسلكوء , و مرادها الذى ينبغى أنيؤيدده , دتدفعهم 
إليه بأحدث الوسائل العلمية د الفنية النى تتلاعب بعقول الناس وميولهم كيف 
تشاء وحيثما تريد . 

د من هذه الوسائل الصحف د الاذاعات و الدعايات د الخطابات الجذابة 


-۳۵۵- تفیرالبصا ثر‎ [or 


الخلابة, والدداسات النفسئة التىيقوم بهاأخصائيون بادعون فى استهواه النفوی 
وتوجيهها حيث شان إلىغير ذلك من المؤثرات د الاتفعالات » د معنى هذاان 
الفثتين تلتقيان فى النتيجة على صعيد اللاحرية واللاديمقراطية بلواللا إنسانية » 
وإنماهاتانالطائفتان توأمان ترتضعانمن لبن واحد وإنما هما كمقر اضىالمقراض 
لتفطيع الممالك الاسلامية وقواها واستثماد ذخارفها ومتابعها ... 

فيظهر من‌الآ بات المتقدمة أنالخيانة فى الكيل والميزان ليست کمایبده 
فى ظاهرها أمراً عادضاً هيناً لایمی لاجانباً من‌حواشی حياة المجتمع! 


المجتمعات أفسد نظامه كله , دامتد ظله الاسود الكثيب على حياة المجتمع : 
۰ سود الکثیب على حياة المجتمع 


هادياتها دمعنویاتها جمماً ... وحسب آی‌جماعة ضیاعاً وهلاكاً؛ أنتفقد الثقةفى 
معاملاتها » وأنيكون الاتهام هدآمتباداً بين آفرادها أخذاً دإعطاء . 

ونتصورهناجماعةقدشاعفىمماملاتهاالنقد الز ائفد اختلط بالنقدا سحیح.. 
فه ل يجتمع لهذء الجماعة شملءأديستتب فیها نظام أدتفشاها سكيئة واطمثنان؟.. 
إنحباة الناى قائمة على التبادل د الأخذ والعطاه فاذالم يقم ذلك بينهم على ثقة 
متبادلة بينهم کمایتبادلون کلشی نحل" عقد نظامهم» دتقطعت عراأدثقدابطة 
تر بط بين الناس والناى » وتجمع بعضهم إلى بعض وهی الثقة . 

دفى تلك ال بات و آبات التطفيف إشادة سريحة إلىخطودةالتبادل »القائم 
بين الناى وعطاء والذى إذالم يقمعلى أساس متين من العدل والاحسان 
أتىعلى كلصا لحة فىحياة الناى . و هذا مائراه فى دعوة نبى الل شعيب 2 و 
دسالته فی‌قومه ... إنهادسالة تعالج هذا الداء الذى استشرى فى القوم وتطب'له 
قبلأى داء آخر بعدداء الكفر .. فانهلايقوميناء , دلاستنبت خير ٠‏ إلا ذااقتلع 
هذا الداء ‏ د طهرت منه الارض التى يراد إستصلاحها ‏ و غری البذود الطيبة 


فيها . 


۳۵۶ سودة المطفقين [ع 


وان قسة شعيب علق قضية حقدعدل ... فاذا افتقد الحق مكانه فی‌قوم؛ و 


اختلت مواذين العدل فى أيديهم ۰ فليأذنوا بتصدع بنيانهم » د إنهياد عمرانهم و 


بواد سعيهم د سوه مصيرهم » كما لایخفی ما فى الوصف برب العالمين فى قوله 
تعالى :< يوم قوم الناى لرب العالمين > المطففن: ع) 

من الدلالة على عظم الذنب د تفاقم الاثم فى التطفيفء إذ ان الميزان هو 
قانون العدل الذى قامت به السموات د الادض قال الله عز و جل : « والسماء 
دفعها ووضع الميزان ألا تطفوا فى الميزان دأقيموا الوزن بالقسط و لاتخسروا 
الميزان » الرحمن: ۷-) 

د قد وردت ددايات كثيرة فى هلاك المطففين و دمادهم شير إلى نبذة 
منها : 

فى الكافى :باسناده عن أبى حمزة عن ابی جمفر 2 قال:وجدنا فى کتاب 
دسولاله 36 :« إذاظهر الزنا من‌بعدی كثرموت الفجأة, وإذا طقف السکیاد 
«المیزان أخذهم الل بالسنين دالنقص » دإذا متعوا الزكاة منمت الادطف بر كتها 
من الزدع دالثماد والمعادن كلها , وإذا جادوا فى الاحکام تعاونوا على الظلم 
والعددان, وإذا نقشوا العهد سلطا علیهم عده هم » دإذا قطموا الادحامجملت 
الامواد فی‌ایدی الاشراد » «ذا لبیأمردا بالسعروف و لم بنهوا عن المنکی ٠‏ 
و لم يتبعوا الاخياد من أهل بیتی ساط الله علیهم شرادهم , فیدعوا خبادهم فلا 
يستجاب لهم. 

أقول: سدد هذا الحديث فى كتاب نكاح الكافى ۰ د فيه باسناده عن 
أبىعبيدة عن أبى جعفر 8 قال: وجدنا فى كتابعلى له قال د سول اند : 
الحدیث ... 


راه | قى أماليه ء و الصدوق فى العلل , و فى البحاد 
سی فی اما ی 9 فى 


-۳۵۷- تفسیرالبصا ثر‎ [or 


بالاسناد عن الثمالى عن أبى جعفر 12 بقول:د جدت فى كتاب على بن أبيطالب فلز 
الحديث 

ذلاننا فى بيئهما لان مملى الکتاب هو النبى الكريم #5 و الكاتب هو 
الامام على بن أبيطالب يلك » فیجوذ نسبته إلى كل داحد منهما ء د على تقددير 
التنافى يمكن وجدانه فيهما 

و فى قرب الاسناد :عن الامامجعفر بن محمدالصادق ب قال: قالدسول 
ای : فيكم خساتین علك فيهما من قبلكم اهم من الامم قالوا : دما همايا 
دسولالل ؟ قال: السکیال والميزان 

و فى تفسيرا ب نكثير : عنإبن عباس قال: قال رسول ال ا لأصحاب 
الكيل دالمیزان :«اتکم وليتم أمراً هلكت فيدالامم السالفة قبلكم »> 

9 فى رؤاية : قال ر سول نت : د مانقص قوم المكيال والميزان إلا 


سلط الدعليهم الجوع » 
و فسى الدر المنثور : عنخلف بن حوشب قال:هلكقوم شعيب منشعيرة 
بأخذون بالرذينة ديعطون بالخفيفة . 
و فى نهج البلاغة : قالمولى الموحدينإمامالمتفين أمير المؤمنينعلى 
بن أبيطالب ي فى خطبة - يذ كر فيها المکایبل د المواذين - : عبادالل انكمد 


ماتأملون منهذه الدئيا أنوياء مؤجّلون دمدينون مقتنون أجلمنقوص وعمل 
محفوظ » فرب‌دائب مضیم » ودب کادح خاسر قدأسبحتم فی‌زمن لایزداد الخیر 
فيدإلا إدبادا ء دالشرفيه إقبالً د الشيطان فى لاك الناس |" طمعاً ‏ فهذا 
أوان قويت عد ته وعمّت مكيدته و أمكنت فريسته » اضرب بطرفك حيث شت 
من‌الناس . 

فهل تبصر إلا فقیراً مکابد فقراً ؟ أوغنياً بدأل نعمة ال کنرا؛ أوبخيلاً 
انعن البخل بحقاية دفراً آدمتمر دا ؟ كأن .باذنه عن سمع المواعظ دقرا ؟ أين 


3a‏ سودة اميا [ج 


خياد کم و صلحاژ کم ؟ د ار 5 النتود عون فى 
مكاسبهم والمتنز هون فى مذاهبهم ؟ أليس قدظعنوا جمیعاًعن‌هذه الدنیا الدنية 
والعاجلة المنقضية ؟ و هل خلفتم |لا قی حثالة لاتلتقی بذمهم الثفتان 
لقددهم وذهاباً عنن کرهم ؟ 

فانايث دنا إليه داجعون » ظهر الفساد فلا منكر مير ولاذاجر مزدجر » 
أفبهذا تريدون أنتجادها الل فى دادقدسه » دعکونوا أعز أولیاعه عنده هی 
بخدع الل عن جنته , د لاتنال مرضاته إلا بطاعته ‏ لعن الله الآعرين بالم‌عروف + 
التاد كين له , والناهين عنالمنكر » العاملين 

9 فى الکافی:باسناده عن أبان عندجل عنأبى جعفر لت فال: قالدسول 
الل يفت : خمس إن أدد کتمو هن" فتمو ندا باه منهن" » لمتظهر الفاحشة فى 
فوم قط" حتى يعلنوها إلاظهر فيهم الطاعون » دالأدجاع التى لمكن فىأسلافهم 
الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان لا اخذوا بالسنين » «شدة المؤدنة » 
وجود السلطان وام یمثعوا الز إلا متعوا القطر من السماء ؛ دلولا البهائولم 
یمطردا » ولم ينقضوا عهدالل د عهد دسوله إلا سلط اللهعليهم عدو هم , واخذدا 
بعض مافى أيديهم ولم یحکموا بغيرها أنزل الل عز د جل إلا" جملالٌ عز و جل 
بأسهم ينهم . 

و فى البحاز :عن نوادد الرادندی باسناده عن موسی بن جعفر عن آبائه 
كال : فالدسول الله مه : إذا طفتفت:امتى مكيالها د هيزانهاء د اختانوا د 
حفروا الذمة » وطلبوابعمل الآخرة الدیاء فمند ذلك بز كون أنفهم: دیتودع 
متهم 


و فى بعض التفاسير : من ينقص المكيال و الميزان ثم يتبعه الهلاك و 
الدماد » فحاله آشبه‌شیء بماحكى عن بعش الظرفاء اندقال : دأيت طاهراً غو اصاً 
»غاصفى الماء فطلع بسمكة » فقلبه الفراب عليها , فأخذها مندقغاص ثانية.فطلع 


-۳۵۹- تقر البصائر‎ [ar 


فأخذها منه الغراب ثایب لثة كذلكفلما طلع جاء الغراب فرمی الفاص 
السمكة »د وثب وأخذ برجل الغراب .و غاص به تحت الماء حتى مات الغراب 
9 فى بعض التفاسير : حكىازمالك بن‌دیناد دخل‌عای جادله,دفداحض 
فقال الجار: يامالك ! جبلان من ناد بين بدی | كلاف الصعود عليهما » فسثلت أهله 
عن‌حاله » فقالوا : كان له مكيالان : يكيل بأحدهما ویکتال بالاخر. قدعوتبهماء 
أحدهما بالآخر حتی کسرتهما » ثمسثلت المحتضر ؟ فقال: هابزداد الأمر 
على إلا عظماً 


ومن غيرديب ان کسر المكيالين عندالاحتضاد بحال المحتض » د 


ماکان یفیده هو كسرهما بيدبه قبل ذلك » وإعطاء كل ذى حق حقه 
و الاستغفاد . . . لوأخذهما عن جهالة 

و عن بعض العلماء : قال : دأيت محتضراً بطوف عليه بنوهد عشيرته؛ و 
حویتکلم بكل مايريد » فقلت له: قل: أشهدأن لاله لا ال دهو لايقدد على ذلك 
, فقلت له : أنت تكلم بكل ماترید , ولاتقدد على الشهادة ؟ فقال: إذاأردت بها 
بلفی لسان الميزان علی‌لسانی فيقيديه » فقلت له: كيفذلك ؟ فقال: كنت أنامن 
المطففین كنت أنقص الكيل دالوزن إذابعت » دأزيد هماإذا إشتريت . 

و فى رواية :د بخس الميزان سواد الوجه يومالقيامة » دعن إبن عمرانه 
كات يمر" بالبائع فيقول : تال تمال و أوف الكيل » فان المطففين يوقفون يوم 
القيامة لعظمة الرحمن حتىان العرق ليلجمهم . 

وعن عكرمة اتدقال: أشهدان كل كيال دوذات فى الناد ٠‏ فقيلله: إنإبنك 
کیال آشهد اندفی‌الناد . 

كأنه أداد المبالغة د بيان آن‌الغالب فیهم التطفیف و قد قال الله جل و 


لیجزیهم الل أحسن ماعملوا د بزیدهم منفضله دال برزق من يشاء بغي رحساب» 
النود: ۳۷ ۳۸) 


« حقبقة البعث و كيفيته 4 


فالا جلدعلا : «ألا بظن ادلئك انهممبعوثون ليوم عظيم يوميقومالناى 
ارب العالمين» المطفقين : ۶-۴) 

وقد وجدت المقام مناسبا لبحث البعث لما اشاد تعالی إلى ما هو السبب 
لتطفیف المطففين الذی بتعقبه الفجور د الاعتداء دالاثم دتكذيب يوم الفصل و 
الجزاه فىالحياة الدنیا , والحرهان من دحمة اله عزدجل » «مالاً إلى الجحيم و 
عذابه فی‌الداد الاخرة » و هذا السبب المشادإليه هوعدم ظن المطففين 
الحساب دالجزاء » فلو کانوا مومنین به حقاً لمااجترژا على مااجترا علیه,ولما 
دضوا على أنفهم فی‌الاخرة مالا برضون علیها ف 

فى تاريخ اليعقوبى : دقال الامام سيدالكهداء 
على عليهماللام للحسن البسرى » والحسن لابعرفه 
بوم بعثك ؟ قال : لاء فال 828 : فتحداث نفك بترك مالا ترضاه لنفسك من 
نفسك يوم بعثك ؟ قال : نعم بلى حقيقة : قال : فمن آغش لنفسه منك لنفسه 
يوم بعئك وأنت لاتحداث نفسك بترك مالاترضاه بحقيقة» ثم حضى الحدين ل24 
فقال الحسن البصرى : من هذا ؟ فقيل له : الحسين ين على عليهما السلام فقال : 
سهلتم على" 

اقول : ينبغى لنا قبل الخوض فىبيان حقيقة البمثد كيفيته أن نشير إلى 
مابين البعث والنشود من‌الفرق : ان بعثالخلق إسم لاخراجهم من قبودهم إلى 


-۳۹۲- 


موقفالحساب والقضاء ومته قوله جلو 
مرقدنا » مس :35 ) . 
وقادتمالی : « وأن الساعة آتية لاديب فيها د أن الل يبعث من فى القبود» 
الحج ۲( 
وان النشود إسم لظهود المبعوئین دظهود أعمالهم للخلائق , دمندقولك: 
ت إسمك» و شرت فضيلة فلان إلا أنه قيل : أنشرالل الموتى بالألف» و 
نشرت الفضيلة والثوب للفرق بين المعنیین . 
قال الل تعالى : « بخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى 
الداع » القمر : ۸-۷) 
داعلم انالبعث هو عادة لحياةكانت من‌قبل , وان بعث الاجساد م نالقبود 
الدادسات وفب‌امها من التراب» إنما يكون ذلك ]نا ددت إليها الادداح التى 
كانت متعلقة بها فىالحياة الدنيا , إذكانت حياةالاجساد بالادداح فىالدنيا وكات 
تتحرك دتحس بها ما تحس" » فتحشر كماكانت بعدالفراق بینهمابالموت للحساب 
و الجزاه . فالبعث هو إعادة هذاالجد الذی‌کان‌بردحه دجسمه فى الحياةالدنيا: 
بمود بومالقيامة کماکان » ويقوم للحساب «الجزاه وهو ظاهر جمیم ماددد فى 
الفر آن من‌ال یات الدالة على بعت الناى لذلك كما انك لودأيت أحداً ثم دأيته 
بعد عشرین سنة لقلت هذا هو فلانبعينه الذى دأيته قبل عشرينسنة دأنتتريد 
أو سمیناً أو هزيلاً أملا» إن 


لایقدح فىوحدته د تشخصه فقدان عينه أو يده » قكذلك فى الآخرة لابقدح فى 


وحدته وتشخصهكونه فی‌الدنیا بصیراً مثلاًء وفىالآخرة أعمى إذقال الل جلوعلا 
حکاية عنالمعرض عن ذكر التعالى : «قالرب لم حشرتنى أعمى قد 
طه : ۱۳۵) . 


ولایختی ان‌سحة الیمت یتوقف علی‌آمرین : 


۳ تفسيرالبصآ‎ [ar 


احدهما _ اناي عزو جل قادد عل ىكل مقدود, فهو قادد علىإعادةالاحياء 
بعد موتهم للحساب دالجزاء كما انه قادر علی‌خلقهم بدا 

قال الل تعالى : « أدلم يردا نا الذى خلق السموات د الادض ولم 
بخلقهن بقادد على أن يحبىالموتى بلى إنه عل ىكل شىء قدير» الاحقاف:۳۳) . 

دقال : « أدليس الذى خلقالسموات والارض بقادد على 
وهو الخلاق العلیم » يس :۸۱)- 

مانيهها : ان ای جلدعلاعالم بك لمعلوم.قال الله تعالى حكاية عن منک البعث: 
«من‌بحبی العظام وهىدميم قل‌بحییها الذى أنشأها أل مرة ذهو بكل خلقعليم» 
يس :۷۹) 

و تشير إلى الامرين الآبات التى بسدد إثبات البعث ولست ههنا بسدد 
ذكرها 

أما إفتقادء إلىالقددة » فانالفعل الاختيادى لابسج إلا" بهاء وأما إفتقاده 
إلىالعلم فلان الأبدان إذا تفرقت » د أداد الله عزوجل جمعها فلابد دأنيرد كل 

ل صاحبه » دلايتم ذلك إلا بعلمه تعالى بالاجزاء د تناسبها بحيث لايؤلف 
جزءاً من بدن ذید مع جزه مع بدنعمرد . 

و أما كيفية وقوع البعث : فان الردابات فيها كثيرة جداً لابسعها المقام + 
فنشير إلى نبذة منها 

فى أمالى الصدوق رنوان ابل تعالى عليه باسناده عن‌جمیل بن‌دداج عن 
السادق جعفر بن محمد تج قال : إذا أداد الل عز وجل أن يبعث الخلق أمطر 
السماء على الارض أدبعين صباحاً , فاجتمعت الاوصال و نبتت اللحوم . 

و فى قرب الاسناد : عن صفوان عن أبىعبدالله لَك قال: دسول! 
اجبرئيل : ياجبرئيل أدنى كيف يبعث الله تبادك وتعالى العباد يومالقيامة ؟ قال : 


نعم فخرج إلىمقبرة بنی‌ساعدة » فأتىقبراً فقالله : اخرح باذنالله » فخرجدجل 


30 سودة المطففین 


يتفض دأسه من التراب وو يقول : والهاء داللهف هو الثبود: 
ثم قال: ادخل» فدخل ثمقصد بدإلى قبر آخر » فقال : اخرج باذن الأفخرج 


شاب" بنفض دأسه من‌التراب وهو يقول : أشهد أذلا إلدإلاالك وحده لاشريك له 
دأشهدأن محمداً عبدمو دسوله » وأشهد أنالساعة آتيةلاديب فيها » دأنالببعث 
من‌فی القبود » ثمقال : هكذا یبعتون يومالقياعة بامحمد 8807 , 

0 ة : قال الامام جعفربن محمد الصادق ا : انالردح عقيمة فى 
مكانها دوح المحسن فىضياء وفسحة » ودوح المسيىء فىضيق وظلمة » و البدن 
يصير تراباً کمامنه خلق, دماتقذف به‌السباع‌دالهوام من‌أجوافها مماأكلتهمزقته 
کل ذلك فی‌التراب محفوظ عندمن لايعزب عنه‌ثقال ذدة فى ظلمات الارض ,و 
بعلم حدود الأشياء و وزنها ‏ وان تراب الروحانیین بمنزلة الذهب فى الثراب » 
فاذا كان حين البعث مطرت الادض مطرالنشود » فتربوا الادض ثم تمخض مخض 

فیسیر تراب الشبر كحصير الذهب من الثراب إذاغسل بالماء والزبد من 
اللبن إذامخض . 

فتجمع تراب كلقالب إلىقالبه » فينتقل باذنالل القادد إلى حيث الروح» 
فتمود السود باذن المصود كهيثتها دتلج الروح فيهاء فاذاقد استوى لاينكرمن 

قال ال تعالى:د منها خلقناكمد فيها نعي دكمد منها نخرجکم تادة اخری» 
طه : ۵۵) 

انالانان إبنالارض بجسمه , فانها المادة الادلى لتكويئه » دعنهاطعامه 
و شرابه د عليها ذهابه دإبابه . قال دسول الي ميت :د الارض امكم دهی برأة 
بكم» فالازض امنالأنا ولدنا متها هی برع بتالأنها تغذينا كما ترضع الامدليد 
هاثم نعود إليها بعدالموت » وتصير تراباً كما كنا من قبل ثوتحيى ثانية للحساب 
و الجزاء . 


[ar 


9 فى رؤاية اخرى : انر 
أخذ قبضة من التراب » فألقاها فی 
قال: فيها تعید کم ثمأخذ اخری 

دمن البدیهی انالانسان مر 
العالم العلوى دهى ال 


الانسان » فروحه تصعد إذاكان مؤمناً 


جسمه بعود إلى ماكان منقبل» فكل منهمابرجم إلىمر كز العلوى دالسفلی كما 
کانمن قبل » ثمبر جع كل منهما إلى صاحبهيومالبعث كماكانا فى الحياةالدنيا 


نعم ماقال شاعر 


أليس من التراب أباتراي 
فما معنی التأسف ان وفنا 


«القر آن الكريم و البعث » 


.يجد القادى الخبیرالمتدبر فى القر آن الكريم الآيات الناذلة فى البعث 
و الحساب والجزاه أكثرمتها فى سائر الاصول الدينية و الفروع الاسلامية من 
المواشيع . 

و ذلك ان نيان الانان البعث أكثر من غيره » د لكثرة غفلته عنه 
مماسواه 

فينبه ذلك الکتاب السمادی فى کل خطوة , هذا الانسان على مسا غفل 
عنه لیرعوی عما عليه من‌الکفر دالمعصية ومن البغی دالشلالة .. . 

داعلم أن تلك الایات الكريمة على ثلاث طوائف : 

الاولی : تصرح بوقوع البت للحساب د الجزاه .. 

و الثافية : تدل بدلالة واضحة على ذلك 

والثالثة : تشير إلى بعث النای كلهم : من المسلم د الکافر » من العالم 
والجاهل من الكبير دالصغير » من الذ كردالائثى » ومن الابيض د الأسود .. 
دهم يحشرون يومالقيامة بأجسادهم وأدواحهم معاً كماكانوا فى الحياة الانيا 
فان البعث هوإعادة لحياة كانت من قبل » و هوفى تقدير البشر أيسر من ٍنشاه 
الحياة الادلى :د د هو الذى يبدةا الخلق ثم بعيده د هو أهون عليه » 
ااروم: ١۷‏ ) 


وإن لم يكن بالقياس إلى قددة الل جل د علاشیء آیسر ولا شىء أصعب. 


[ar‏ تفشي رالبصآئر 


قال ال تعالى :« ماخلقكم ولابعثكم إل کنفی واحدة لمان 

فان‌البدء كالاعادةأثر لتوجه الادادة :« إنماأمره إذاأداد 
فيكون »يس :۸۲) 

دلكن القرآن الكريم يأخذ البشر بمقاییسهم دمنطفهم 
قلوبهم إلى تدبر المشهود المعهود لهم » دحویقع لهم كل لحظة » ديمر بهم فى 
كلبرهة » دهومن الخوادق لوتدبرده بالعين البسيرة والقلب المفتوح و الحسن 
المددك, دلکنهم يمر دن بدأديس بهم ددن دعى دلاإنتباه » فماهؤلاء الاس ماهم 
منأين جاڈا ؟ د كيف کانوا ؟ دفی‌ای آطواد هروا 9و 

ديستدل القر آن الكريم علىالبعث بامود 

هنها- بقیای الاعادة على الابتداه ! فيقول :« كما بدا کم تعوددن » 
الاعراف : 9؟) 

و يفول : « كما بدأنا أول خلق نمیده وعداً علينا انا کنافا علین » 
الانبیاء : ۱۰۴) 

دیقول : « أفعيينا بالخلق الاول بلهم فی‌لبس من‌خلق جدید» ق : ۱۵) 

و منها- بقياس الاعادة على خلق السموات والادف بطریق الادلی 

فیقول :« أدليس الذی خلق السموات د الادض بقادد علی‌آن بخلق مثلهم 
بلید هوالخلاق العلیم » یس: ۸۱) 

و منها بقياس الاعادة على إحياء الارض بعدموتها بالمطر والثبات : 


فیقول:« وآية لهمالادضالميتة أحبیناها وأخرجنامتها حبآفمنهيأ كلون» 


س ۰ ۳۳) 
و منها بقياى الاعادة على إخراج الناد من‌الشجر الاخشر 
فیقول : « الفی جعل لکم من الشجر الاخضر ناداً فاذا أنتم منه توقدون » 


بی: ۸۰) 


eA‏ سودة المطففین [ح 


لماددد فىنزولقوله جلوعلا حكاية عن منكر البعث :«قال من يحيى العظام 
دهی دمیم» يس : ۷۸) 

د ذلك انأبى بن خلف جاء دسول الله 5# بعظم , فقتته فقال : 
ال هذا بعد مابلى ددم» فأنزل الأعز د جل: « قل بحييها الذى أنشأها أولمرة » 
بس:۷۹) 

فاستدل تعالی بردالنشأة الاخری إلى الادلى,والجمع بينهما بعلة الحدوث, 
ثمذاد فىالحجاج بقو له :« الذىجعل لکم‌من الشجر الاخشر ادا » دهذه فىغابة 
البيان فى دد الشیء إلى نظيره دالجمع بینهما منحيث تبديل الاعراض عليهما . 

وبعبارة اخرى: انالاسول النظرية التى تتضمنها آبات سودة (يس) من 
جهة؛ ديستخرج النتائج التى تلزم عنهامن جهةاخرى دعى : 

.١‏ دجود الشىء من جديد » بعد كونه و تحلله السابقين : ممكن بدليل 


مشاهدة وجوده بالفعل مرةء لاسيما أنجمع المتفرق أسهل من ايجاده دإبداعدعن 


عدم وإنكان لابوجد بالنسبة مسبحانه شی* هوأمهل د شىه هوأسعب ‏ د هذا 
الدليل موجود فى كلمات قليلة من کلام الّعزوجل : « قل يحييها الذى أنشأها 
أولمرة وهو بكلخلق عليم »> 

؟- ظهود الشىء من نقيضه کظهود الناد منالشجر الاخض ممكن و داقع 
تحت الحس ۰ دإذن يمكن أتدب الحياة فى الجسد المتحلل الهامدمرة اخری + 
وذلك أيضاً عل ىأساس الميدأ الا کیر وهو : 

ان‌الشی* يمكن أنيوجد من العدمالمطلق بفعل المبدع الحق- وهذاالدليل 
موجود فىقوله عزوجل :« الذی جمل لكم من الشجر الاخضر ناداً فاذاأنتم منه 
توقدون» 

۳ خلق‌الانسان أدإحيائء بعدالموت مس من‌خلق العالم الا کبر بعدأنلم 
يكن, دهذاهو مضمون قولهعز وجل؛ه أدليى الذی خلقالسموات والارض بقادد 


[sr‏ تقسير البسائر 
على أن يخلق مثلهم بلىدهو الخلاق العليم » 

۴- الخلق والفعل مطلقاً مهماعظم المخلوق » لايحتاج من جانب الله تعالى 
المبدع لاإلىمادة ولاإلى ذمان - خلافاً لفمل البشر الذى لايتم إلا فى 
بحتاج إلى مادة تكون موضوع الفعل ؛ دهذاهو معنی قوله تعالى : °| 
أداد شيئاً أنيقول له كن فيكون » 

وهذه الابة الكريمة تجيب عماقی قلوب الكفاد من‌النكير بسبب ظنهمأن 
الفمل الالهى المتجلى فى خلق العالم الکبیر يحتاجإلىزمان یثاسب عظمته؛قیاساً 
منهم لفعل اله تعالى على فمل البشر ء لان فعل البشر لماهو أعظم يحتاج إلى مدة 

بيان نوع الفعل الالهى »د انه إبداع 

بالادادة الخالقة و القددة السطلقة , لايحتاج إلى مادة د لا إلى إمتداد 


يقدد بفلسفة البشر أنيجمع فی‌قول » بقدد حروف هذه الايات 


الكريمة ماجمع ال عز و جل إلىدسوله 3207 فيهامن ایضاح ؛ أنالعظام تحیی 
بعدأن نصير دميماً ؛ وأن قددته تخلق مثل السموات والارض ؟ وأنالشىءيكون 
من نفيضه !!! كلت عنذلك لسن المنطقية المتحايلة » دقصرت عن مثل 
البشر » وحجبت عنهالعقول الجزئية .. 

وتدبر فىهذا التنظير البديع الذى يذ كره القرآن الکریم » بين الادرض 
الموات التى بحبيها ال عزوجل, فتنبت من كل ذوج بهیج؛ والعظام دالرفاتالتى 
بحيبها ال تعالى دیمودها » قيحسن تصويرها : 

دياأيها الناى إن كمتم فىديب من البعث فاناخلقنا کم منتراب ممن نطفة 
ممن علقة تمعن مضغةمخلقة وغير مخلقة لنبین‌لکم وق ر فی الادحام مانشاءإلى 
أجل‌مسمی ثمنخرجكم طفلاً ثملتبلقوا آش کم ومنكم من‌بتوفی و منكم من برد 


e] سودة المطفقين‎ ve 


إلىأدفل العمر لكيلا يعلممن بعد علم شيثاً وترى الارض‌ها مدةفاذا أتزلنا عليها 


الماء اهتزات ودبت دأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بالل هو الحق أنه بحيى 


الموتى دأنهعلى كلشى» قدير دأنالساعة آنية لادیب فيهاد أنالل ببعث من فى 
القبود » الحج: ه ۷) 


« تحلیل قر آنى حول البعث » 


ولايسع المقام بذ كر الابات النازلة حولالبعث لکثر تهاء 
مایستدل عليممع تحليلها الاجمالى 

منها :قوله عزوجل :« أدلم يرداان الل الذى خلقالسموات و الادض دلم 
یمی بخلقهن بقادد على أن بحیی الموتى بلى إنه على كل شىء قدير > 
الاحقاف : #م) 

وذلك انا تعالىأخبر فى الآ يةالكريمة عن كمال قددته على البمثدإحياه 
الموتى يومالقيامة للحساب والجزاه بأنالل عزو جل إذاخلق الموات و الادض 
التى هىأ كبر من خلق النای لادتفاعها وإتساعهاء دلعظمها ومافيها من‌الکوا کب 
الثوابت دالسیادات والحركات المختلفاتوالايات الباهرات ... 

و هذه الادض بما فيها من‌مهاد و دهاد د اتاد و برادى د سحادى ۶ قفار 
وبحاد وأشجار ونباتوحيوان على إختلاف أسنافها دأنواعهاء وأشكالها «ألوانها 
ومنافمها .. 

قالال جلوعلا:دأأنتم أشدخلقاً أمالماءبتاهارقع سمكها فو "اهاد أغطش 
ليلها وأخرج ضحیها والادضبعدذلك دحاها أخرج متها ماءها ومرعاها والجبال 
أرساها متاعاً لكم ولأنعامكم » النازعات : 537 ۳۳) 

أفلايقدد منخلق هذءأن يبعث الانان بعدموته للحصاب والجزاء :العزةأو 
الذلة » الرضوان أو الخسران , الفوذ أو الخزى » د الجنة د نعيمها أد الاد د 


جود ال طقف [ج 


ومنها: قوله جل د علا : « کیف تكفردن بالل د کنتم أمواتاً فأحيا کم ثم 
میتکم : بییکم ثمإليه ترجعون هوالذی خلق لكممافى الادض جميعاً ثم استوى 
إلى السماء فو اهن سبع سموات دهوبكل شیء عليم » البقرة :4؟ة؟) 


وذلك انصحة البعث مبتيتة علىمقدمات ثلاث : وقدبرهن عليها فی‌ها 


أهاالاؤلى : فهى انمواد الابدان قابلة للجمع دالحياة أشاد إلى البرهان 
عليها بقوله عزوجل :«د كنتم أمواناً فأحياكم ثم يميتكم »فان تعاقب الافتراق و 
الاجتماع والموت والحياة على الأبدان بدلعلی أنهاقابلة لهما . 

و اما الثانية و الثالثة : فانالل عز و جل عالم بمواد الابدان د بمواقع 


أجزائهاء قادد على جمعها دإحيائها أشاد]لى د جدإثباتهما بأنددعلا قاد علی[بدائهم 
»د إبداء ماهو أعظمخلقاً ‏ و أعجب سنعاً فكان أقدر على إعادتهم دإحيائهم » دانه 
تعالى خلق‌ما خلق خلقاً مستوياً محكماً من غير تفادت » و إختلال مراعى فيه 
مصالحهم وسد حا جاتهم » و ذلك دليل على تناهی علمه وكمال حكمته وجلّت 
قددته د دقفت حکمته . 

ومنها قوله‌تعالی :«والارض مددناهاد ألقيتافيها دداسی وأنبتنا فيهامن کل 
ذدج بهيج دنز لنا من‌السماهمامباد کا فأنبتنا بدجنات وحبالحصيد .دأحيينا 
بهبلدة متا كذلك الخروج » ق: ۷ 11) 

وذلك انال عز و جل مشّل لاحياء الموتى يوم البعث ۶۰ شربله مثلامن 
إحياء النبات بعديبهاء دإحياء الارض بعدموتها لان‌المشر كين كانوافى شبهةفى 
ذلك منحيث انهم دأدا العادة جادية ياحياء الادض الموات بتزدل المطر عليها , 
دلم يردا احياء الاموات ... فظنوااته بخالف ذلك , فضرب التعالی لهممثلا بأنهم 


[r‏ تیرالیساثر 


لوانعموا داممنوا النظر اعلموا انالقادد على أحدهما قاددعلی الآخر . 
و منها:قوله عزوجل بد ألمتجمل الارض مهاداً ‏ د جعلنانومكم سباتاً ‏ و 
كلشىء أحصيناه كتاباً » النباء : ع )۲٩‏ 
ذلك ان الل تعالى أشاد فى هذه السودة إلى بعض آفعاله يدل كلها على 
صحة البعث ذلك من وجوه ثلائة 


احدها - باعتباد قدرته عزوجل , فقال :« ألم نجمل الارض مهاداً ...> 


كان على الاعاد: 

ثافيها - باعتباد علمه الشامل » وحکمته البالفة جلدعلا » فان من أبدع 
هذه المسنوعات على نمط دائق مستتبع لغايات جلبلة , دمنافع جميلة عائدة كلها 
إلى الخلق كلهم يستحيل أن يفنيها تماماً و يشنيهم جميعاً , دلایجمل لها دلهم 


عاقبة باقية دغاية ينتهون إليها ... 

ثالثها ‏ باعتباد نفس الفعلءفاناليقظة بعد النوم انموذح للبعثبعدالموت 
بشاهده نها كل يوم كما أن إخراج الحب النبات من الادض الميتةالتىبعاينها 
الانسان کل يوم دليل على البعث ٠‏ فكأنه تعالی يقول : أبا أيها الانسان ألم تفعل 
هذه الافعال الآفاقية و الأنفسية الدالة بغنون الدلالات على حقية البعث وحتمية 
المعاد » دقطعية الحساب ولابدية الثواب والعقاب .. 

و منها : قوله تعالى : «أدلم ردا کیف ببدی» الل الخلق ثم يعيده انذلك 
على ال بسیرقل‌سیردا فی‌الاد ضفانطروا كيف بدأ الخلق ثم 
ان الله علی کل شیء قدیر» العنکبوت: ۲۰-۱۹) 

بتخلس معتی الآبتين بقول مولی الموحدین إهام المتقين 
علی‌بن أبيطالب 2# : «عجبت لمن أتكر النشأة 

ووجه التلاذم بين النشآتين إتحادهما فى العلة , وهى قددء الموجد , فان 


]ج 


له عزوجل :« آیحب الانسان أن لن نجمع 
على أن نو ی بنانه » القيامة : ۴-۳ ) وفيه دلالة واضحة على وقوع البعث 
الجسمانی, ونما خص" البنان دون سائر الاعضاء لدقة هناك , دلاختلاف ما على 
البنان و وی على عدد الثاى .. 
9 منها : قول الله جلدعلا فى قصة عزير :« أ کالذی مر" على قرربة وهم 
خادية على عردشها قال أنى يحبى هذه الله بعد موتها فأماته الل مأة عام شم بعثه 
قال كم لبثت قال لبشت بوماً أ بعض بوم قال بل لبثت هأة عام فانظر إلى طعامك 
و شرابك لم يتنه وانظر إلى حمادك و لنجعلك آبة للثاى وانظر إلى العظام 
كيف ننشزها ثم تكسوها لحماً فلما تبن له قال أعلم أن الله على کل‌شی*قدیر» 


البقرة :۲۵۹) 
و منها : فوله عزدجل : ديوم يقوم الناى لرب العالمین» المطففین :ع) 
وذلك لان قیام النای‌لابطلق على البعث الردحانی فقط » دلابحتمله عاقل 

فطلاً عن فاضل خبين . 

و منها : قوله سبحانه : ديوم يغشاهم العذاب من فوقهم دمن تح تأدجلهم 
وقول ذدقوا ما کنتم تعملون» | 


وذلك لعدم إطلاق إحاطة العذاب من فوق و 

9 منها : قوله تعالى : «دفحشر المجرمین يومئذ زدقا» طه: ۱۰۲)أانهم 
عمیاء لان الزدق إذا ذهب نود العين أذدق ناظرها كما فى قوله عزوجل :دو 
نحشرهم يوم القيامة على دجوههم عمياًء الاسراء : ۹۷) 

و منها : قوله عزدجل : «اليوم نختم على أفواههم دتکلمنا أبديهم دتشهد 
أدجلهم بما کانواییکبون» يس: دع) 


[or‏ تفسیرالبسافر لوا 


و منها : قوله جلوعلا : دان الذين كفروا بآ باتنا سوف نسليهم ناراً كلما 

و ين كفر وا با یاتنا سوف نسايهم 

نضجت جلودهم بد لناهم جلوداً غيرها ليذدقوا العذاب» النساء : ۵۶) 
9 منها : قوله تعالى : «دبوم بحشر أعداء اله إلى الناد فهم بوذعون حتى 


إذا ماجاژها شهد عليهم سمعهم د أبصادهم د جلودهم بما كانوا يعملون و قالوا 
لجلودهم لمشهدتم عليناقالوا أنطقنا الّالذىأنطق كلشىء وهوخلفكم أولمرة 


وإليه ترجمون » فسلت : 51-19) 

و منها: قولهسبحانه :ديوم تبیش وجوه وتسود وجوه» آلعمران : ۱۰۶) 

و هنها: قوله عزوجل :« وتری المجرمين مقرئين فی‌الاصفاد سرابيلهم من 
قطران «تفشی وجوههم الناد» إبراهيم: ۵۰-۴۹) 

و منها: قوله جل وعلا :« خنده فغلوء ثم الجحيم صلوءثم فىسلسلة ذدعها 
سبعون ذداعاً فاسلکوه »الحاقة : ۳۷-۳۰) 

وغيرها من الآ بات القرآنية الدالة على المعاد الجسمانی لایسمها المقام » 
فلابد من‌الرجوع إلىنفها فی‌القر آث الكريم » فحملها على المعاد الروحانىهما 
لابرضی صاحبهاء وهوإمامن الفاهة وشمف الادداك أذمن الجهل بكلامالهتعالى 
وأهلبيت نب هَل وإمام نأذعان مشوبة بالفسلفة اليونانية لاأصل لهافىالكتاب 
والسد 

ومما يستدل بهالعلماء المحققونوالحكماء المتبحرون على البعثالجسمانى 
هوإشتراك الجسم والردح فىاللذائذ والآلام فى الحياة الدتياء فلابد منالجزاءفى 
الدادالآخرةعلى سبي ل الاشتر اك» وهذالايمكن إلا علی‌ما کنافیالدنیامن‌التر کیب 

ویقو لون: انمثلها مث لالعمى الراجل والبصير القاعد, فير کب الةاعدالبسير 
العمى الراجل » قيسرقان معاً , فیژاخذان معا 

و فى تفسير اب نكثيرالدمشقى:فى قوله تعالى :« ثم‌انکم يوم القيامة عند 
دبکم تختصمون» الزمر: ۳۱) 


عا سودة المطففين ]ج 


قالإبن عباس يختصم الناىيومالقيامة حتى تختصم الروح مع الجسد .فتقول 
الروح للجسد: أنت فعلت؛ ويقول الجسد للروح : أن تأمرت وأنت سو لت»فيبعث 
اللتعالى ملكا يفصل بيتهماءفيقول لهما:اتسثلكهما كمثل دجلمقعد بصیرو الآ خر 
شریر» دخلا بستاناً فقالالمقعد للضریر: إنىأدى ههنائماد] ولكن لاأصل إليها » 
قال له الضرير : اد کبنی فتنادلها ٠‏ فر کبه فتنادلها فأبهما المعتدى ؟ فيقولان : 
كلاهما. 

فيقول لهماالملك : فانکما قدحكمتما على أنفسكما بعنی‌ان الجسدلاروح 
كالمطية دهوداكبه 

دذلكان من‌المعلومبلمن السصوی لکلذییحس ان کل أحدمن الانسان 
مر کب من جزئین : الجزه المحسوی و هو البدن العنصری الذی بشاهد بعين 


الباصرة ويشغل حيزاً من‌الفضاه . 


دجزه آخر لابحس ]لا بعين البسيرة»فان كل أحدمن الانسان بقطع بوجود 
شیءفیه بلدفى الحيوانغيرهذا البدن» وهو المتسرف من‌البدن بحيث لولاءلكان 
هذا البدن جماداً لاحس فيدولاحركة ولاشعود ولاإدادة .. 


< أطوار الانسان والبعث » 


الاب عزو جل :«ياأيها الناى إن كنتم فی دیب من!! 
تراب‌ثم من نطفة ثممن علقةثم من مضغة مخلقة دغیر مخلقة اد 
الادحام مانشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً 
يتوفى ومنكم من يرد إلى أدذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً وترى الارض 
هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتز ت ودبت و من كل زوج بهيج ذلكبان 
الهو الحق دانه يحبى الموتى وأندعلى كل شىء قدير وأن الساعة آتية لادیب 
فيهاد أنالل يبعث من‌فی القبود» الحج: ۷۵ 

واعلمأن التدبر فىالآ.ياتالكريمة بالعينالبسيرة والقلب المفتوحوالحس” 
المددك يلهم المتدبر الخبیر بأ نأطواد تكونه وحياته دليلقاطع على البعث؛ و 
ذلكان هذاالانسان إبنهذء الادض قالدسول اة الأعظم تاي :د الارض امكم و 
اة 

من ترابها نشأء دمن‌طينها تكو ن » دمن ترابهاعاش » دإليها یمود |نمامن 
عنصر فی‌جسمه الا دله تظبرمن عناصر امه‌الادض » أللهم لا لك السر" الاطيا 
الذی ُددعه الل عز د جل إباء » ونفخه فيه من روحه ۰ دیه‌افترق عن عناصرذلك 
التراب» فأسله وعنصره وهيكلهوغذائه, و کل‌عناصره المحسوسةمن ذلكالتراب. 

ولكن أي نالتراب؟ وأين الانسان؟أين تلك الذراتالاولية الساذجة منذلك 
الخلق السوى المر كب الفاعل المستجيب الموثر المتأثر الذى يضع قدميه على 


۳۷۸ سودة المطففين زع 


الادضءويرف بقلب إلى الماءويخلق بقكرءقيماد داءالمادة كلهاءومتهاذلكالتراب 

«ثممن نطفة»: 

هذه هىمرحلة تشهد بالقددة التى لايعجزها البعث وهىأنثأت ذلك الخلق 
من تراب إذا فتح الانسان عين قلبه , ور آی المسافة بين عناصر التراب الاولية 
الساذجة دالنطفة الم لفة من‌الخلاباالمنوية الحية » مسافة هائلة تضمر فی‌طیاتها 
الستر الأعظم 

مر" الحياة : السرالذی لميعرف عنه‌البشر شيثاً بعد ملایین العلایین من 
السنین دبعد مالایحصی من‌تحو ل العثاصر الساذجة إلى خلاياحية فى كل لحظة 
من لحظات تلك الملابین» فماتلك النطفةانهاما» الرجل دالنطفة الواحدة من‌هذا 


الماء تحمل الوف الحیوانات المنوية وحيوان واحدعنها هوالذی يلقح البوبضة 
من‌ماه المرأة فى الرحم » دیتحدبها » فتعلق فی‌جداد الرحم 


و فى هذه البويضة الملقحة بالحیوان المنوی .. . فی‌هذه النطفة السغيرة 
المالقة بجداد الرحم - بقددة القادرة ,و بالقوة المودعة بها من لدنه - فى هذا 
النقطة تکمن جمیم خسائص الانساث المقبل صفاته الجسدية دسمانه من طول و 
قصر , وضخامة وضالّة وقبح ووسامة و آفة دصحة ... كماتكمن صفاته المصبية و 
العقلية والنفسية من‌میول وتزعات دطباع , واتجاهات دإنحرافات دإستعدادات.. 
فمن بتصود ؟ أديصدق انذلك کله‌فی تلك النقطة العالقة, وانهذه النقطة الصف 
السثيلة هی‌هذاالانسان المعقد الم ر کب|لذی‌بختلف کل‌فرد 
فلا بتمائل إثنان فی‌هذه الارض » فى جميع الازمان ... دهذه النقطة الضعيفةهى 
منشأ الشرد الضاد أوالخير د الصلاح » منشأ الانحطاط و الخسران أوالكمال و 
الفلاح » دمنشأ الذلةد الشقا 

ثمتحوأل تلك النطفة إلىعلقة فيقول : 

«ثم من علقة » 


va تفیرالصافر‎ [ar 


وهی قطعة من‌دم غليظ لاتحمل سمة و لاشکلاً ؛ ثمتحول الدم إلى قطعة من 
لحموهى المضفة , فيقول 

«ثم‌من مضغة مخلقة وغير مخلقة » 

فتتخذ شكلها بتحولها إلى هيكل عظمی یکی باللحم, فتحولإلیإنان » 
فعند مشاهدة عذءالمسافة بقف القلب الليم خاشماً أمامآثار القددةالقاددتمرات 
ومرات 

«لنبين لكسم >دلائل قدرتنا على الاعادة والبعث 

« ونقر فى الارحام مانشاعه النطفة أدالملقة أوالمضعة 

ه الى اجل مسمی »أجل الوضع دمالم نشأء فيسقط 

«ثم نخرجكم طفلا > 

فأصل إنعقاد النطفة , وأطوادها فى الرحم «تقردها فيهدإخراجها عنه كلها 
بقدرة اه جل‌دعلا, فلاتتوهموا باندإذادقع إحدى الاطواد فلایحتاج إلى 
تعالی » وليس قدرته عزدجل دخیلاً فيه کماتوهم . 

« تملتبلغوا اش کم » 

فتستوفوا نمو کم العنلی ونمو کم العقلی » ونمو كم التقسى 
عمابین الطفل الو ليد والانسان الشدید من‌مسافات فى الممیز ات أبعد من مسافات 


الزمان كلها تتم بيد القددة المبدعة التی أودعت الطفل الولید کل خماڈص 


الانسان الرشید , و کل‌الاستمدادات العامنة الى تبتدی فیه, وتتكشف فى أذانها 
کماآودعت النقطة العالقة بالرحم کل‌خصائص الطفل » ذهىماء مهين لنبین‌لکم 
لتراب المیت إلى النطفة ثم إلى العلقةثم 

إلى الانسان الحی لاتدع دیباً فى إمكان تلبس الميت بالحیاة‌فتزبل 


دانهذء الاطواد التی‌یمر بها الجنين » ثميمر بها الطفل بعدأن‌بریالنود 


کم سودة المطفقين ]ج 


لتشير إلى الادادة المدبرة لهذه الاطواد ستدقع بالانسان إلى حيث يبلغ كماله 
الممكن فی‌داد الكمال » إذان الانسان لاببلغ كماله فى حياة الادض فهو يقف 


م یراج 

«لكى لايعلم من بعد علم‌شیناً > 

فلابد من‌داداخری یتم‌فیها تمام الانسان,قدلالة هذه‌الاطواد علی‌البعث‌دلالة 
مزدوجة » فهى تدل على البعث من ناحية ان‌القادد علی‌الانشاء قادد على الاعادة ؛ د 
هىتدل علىالبعث لان‌الادادة المذكودة تکمل تطوير الانسان فی‌الداد الآخرة» 
وهكذا تلتقى تواميس الخلق دالاعاد «دنواميس الحياة دالبعث» دنواميس الحياة 
والجزاء , دتشهد كلها بوجود الخالق المدبر القادد الذىليس فى وجوده مراء 


ولاجدال 


<العقل و البعث » 


داعلم أنالشّجله علا بحت الانسان بمواضع عديدة من كتابه الک 
التعقل حول البعث والاعادة بعدالموت للحساب والجزاء بطريق مختلفة .. 

منها :يقول :« ألايظن انهممبعوثون ليومعظيميوميقومالناس لربالعالمين» 
المطففین: ۴-ع) 

د بقول : « أفحسبتم انما خلقنا کم عبشاً د انکم إلبنا لامرجهون » 
المومنون : ۱۱۵) 

دیقول :«د ینز ل من‌السماه ماءفیحیی به‌الادض بعدموتها انفىذلك 1 بات 
لقوميمقلون » الردم: ۲۴) 

د بقول :< كذلك يحيى ال الموتسی ‏ بریکم آبانه لعلکم تمقلوت » 
البقرة : ۷۳) 

دمن الضرددة انالانسانليعتقد بصودة قطريةسمالميلوأث نفسه بالموبقات 
«المد نسات_اندداء هذاالعالم الدئيوى عالماً آخر يقتص الل جل د علا فيه من 
| لظالمین؛ ويثيب السالحین ... 

ذلك انمن شاهد هذه القوانین المحکمة الرصينة فی‌عالم الوجود :عالم 
| لذرو الجماد » عالمالتبات دالحیوان » وعالم الانسان دالادداح ... فىالفيزياء و 
الكيمياء دالفلك العالی, «فی‌علم الأحیاء والمستحاثات (المتحجرات) بقطع بأن 
الذی دتبها دنظمها لايلهو ولابلب 


[or‏ تفسير البساثر عوك 


إذقال : د لوأددنا أن نتخذ لهواً لا تخذناء من لدنا إن كنا فاعلين » 
الانيياء : ۱۷) 

وقال : « وما خلقنا السموات والادض و ما بینهما لاعبین‌ماخاقنا هما الا 
بالحق ولكن أكثر هم لایملمون » الدخان : ۰-۳۸ ۳۹) 
فاذا تتبع الانسان حياته النفسية فی‌هذها لحياة الدنیا , وما عليه نفسه من‌مسادی 
السفات » د دذائل اخلاقية : من حسد و بغضا؛ » من حقد د فترا؛ »هن کذب و 
نميمة» من ظلم و جاسة » من بنی دغيبة » د من إنتهاك الحرمات د بطش بغیر 
حق ۰۰۰ ثم مایراه منحيف وظلم » دقسوة وجفاء . دمن کذب د بهتان و جساسة 
و سعاية وما إليها من دذائل الاخلاق من ال خرین ۰۰۰ 

د مایری من تشاجر تطاحن لامود مادية سخيقة أو لجشع بين الامم» د 
مایری من ظلم د ستقلال » من بغی د استعماد , دمن‌استعباد د غمط للحقوقابین 


الدول دالحکومات الجابرة . ., «مایشاهد من حروب لاتبقی ولاتند » يقطع بأن 
الل عزوجل الذی خلق هذا العالم المادی من سماه , د أرض , وما خلق فيه من 
جماد ونبات وحيوان , و ما أو دع ال تعالی فيه من كمال مابعده كمال لابربد 
بهذا الانان ]لا الکمال . 

وذلك لانه يقطع بأن الکامل على الاطلاق ,هو ال جل دعلا لایسدد عنه 
إلا الکمال » د يقطع بأن البشر غير کامل فى هذه الحياة الدئيا من النواحى 


النفسية والاخلاقية دالاجتماعية , وهوفی هذء الحالة ‏ لا من شذ فسادیتکامل 
على ما دسمه دسو لاب ب - آشبه بالحیوانات الضادية بش بعشه بعتاً » ان 
وجد إلى ذلك سبيلاً . 

يقطع بأن الله تعالى الذى أكم ل کل‌شی* من مخلوقاته سوف يجعل لهذا 
الانسان عالماً آخر كله إطمتنان وخلود و كله حبود وسرود عالماً فيه: دما 
تشتهيه الانفس دتلن" الاعين دأنتم فيها خالددن»الزخرف :۷۱) عالم لاتطاحسن 


[ar 


فيه ولاتشاجر ولاتجادز ولااعتداء 

اذقال ال عزوجل:« و نزعنا مافى صدددهم من غل تجری من تحتهم الانهار 
دقالوا الحمد ب الذی هدانا لهذا دما كنا لنهتدی لولا ان هدا تاا لقدجاء ت 
دسل دبنا بالحق‌ونودوا ان تلکم‌الچنة اددنتموها بما کنتم تمملون»الاعراف:۴۳) 

عالماً ليس فيه مايلوث النغس الانسائية من ميسر داهو د لعب » من لحم 
خنز بر دفسق دفجود وخمر تذهب بالعقل بل « يطاف عليهم بكأى من معينلا 
فيها غولدلاعم عنهاینزفون دعندهم قاصرات الطرف عين كأ 
السافات : ۴۵ ۔ ۴۹ ) 

عالماً فيه حياة دفيعة لاتشبه ما نحن فيه من هذه الدنيا الملوثة با نام 
و الاجرام و الاحن د البغشاء والتطا. تشاجر والمدادات . 
عالماً يفول فيه الفائزون :« الحمدية الذى اذهب عنا الحزن ان دبنالففور شکور 
الذى أحلناداد المقامة من فشله لایمستنا فبهانصب ولا يمنا فيها لغوب » فاطر 
۴ ۲۵) 

فلاحزن ولاتعبولا نسب دلالغوب فى ذلك العالم بل كله طمأتينة وسفاه 
وداحة لاتفاى پالراحةالتی ينالها الفردبصودة موقتة غير كامنة فى احباةالدنيا 

د هذه من صفات ذلك العالم القدسى المئزء من كل ها يشين النفس أو 


بزجها أ ينقص داحتها 


فالاو عزدجل :«تحيتهم فيها سلام وآخردعواهمأن الحمدن دبالعالمين 


يونس :۱۰) 

و قی‌المقام کلمات شير إلى همها : 

فى المناو: قال : د ان ااسحیح‌ان المقل دل على المعاد دالثواب والجزاء 
إجمالاً د أما تفسيله فلا يعلم إلا بالسمع وددام الثواب والعقاب مما لايدل عليه 
العقل » دإنما علم بالسمع » وقد دل المع دلالة قاطعه على دداءثواب المطيعين» 
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وأما عقاب العصاة ققد دل السمع أيضاً دلالة قاطعة على |نقطاعه‌فی حق‌الموحدین 
د أما ددامه د إنقطاعه فى حق الکفاد فهذا معترك النزال > 

وقال بعض المحققين من المفسرين : د ان مداد القول بائبات البعث د 
الحساب د الجزاء عقلاً على اسول ثلائة : 

أحدها ‏ إثبات ان ال عروجل قادد على الممكنات كلها عقلاً , 

ثانيها إثبات انه جلوعلا عالم ب بجميع المعلومات كلياتها وجزئياتها كذلك 

ثالئها- إثبات ان كل ماكان ممكن الحصول فى بعض الادقات كان ممکن 
| لحصول‌فی‌سائرالا قات عقلاً 

فاذا ثبتت هذه الاسول الثلائة ثبت القول بامکان البعث د الحساب عقلاً . 

و منهم مسن يقول : نحن ترى من النحل ما ادتی شعرآبری بالعیکر 
سکوب أسود أو أحمر أوأسفر إختلف ألوائه كما |ختلف‌طرقه قى طلب الاذهاد » 
والنحل الکبیرالذی یمیش فىالكلأ والحقول يموتفى الشتاه الا قليلاً يتوادى 
فىأما كن تدفىء جنته حتى إذاجاء فصل الربيع د اتشرت الحرادة نفخ الله فيها 
الادواح د آیقظها من دقدتها بعد نومها بعثها من مرقدها فى 
المشاهد يدل عقلاً على إمكان بعث الانسان بعد هوته . 

ومنهم من يقول : ان المقلاء بقولون : لو اجتمعت الخلائق كلها على 
ايراد حجة عقلية فى البعث أد جزمن هذا الدليل لم يقددوا عليها . 

وهذا هوان خلق الذات مع الصفات أسعب منتغيير الذات فى أطواد الصفات. 
وهذا معلوم لكل صائع دفاعل يتتكرد عنه عمل لان الاوللم يستقر بعد فى خزانة 
خيال » و الثانی قدادتسم داستقر" وثبت له مثال وحذاء 

مإذا كان حال من ب قددته السعب دالسهل كذلك . فا الظ 
لايتوقف مقدوده إلا على مجرد تعلق الادادة الأذلية به » و هويقول :< إنما ا 
إذا أداد شتا أن يقول له كن فیکون » 

فمن كان قادداً على بناء دادلم بمهد مثلها بعد » وهوقاددعقلاً على تغيير 


تفیرالبسا ثر 


الداد «تخریبها , ثم بنائها ثانياً على کل 
: ات للانان بدناً طا 


نقسهالانسانی‌می کب لروحه وعقله 
الحیوانیدالانسانی والردح والعقل فالفانی هويدته الطبیمی فة هبتر و 
فی‌الانسان بنحو الابهام ؛ صادمر كوباً فى حياتهلتلك البواقى «نما التشخيص و 
التحصل له كان بتلك | 

ألاترى ان البدن الطبيعى من ول !. 
للانحلال » د لایبقی منه شىء إلى آخر عمره د مع ذلك هو هو من غير تبدال 
شخصيته وتحصله , وذلك ان شِيئْيّة الشىء هی فعليته الأ 


الأ خيرة مأخوذة بنحو الاجمال فى شخصيته » فأجزائه 


فيه بنحو التفصیل » والبدن الطبيعى م تس ترا باً ما كان .وما تقذف به السباع 


دالهوام من أجوافها مما 5 
کل ذلك محفوظ فى التراب عند «من لايعزب عشه مثقالذدة » فى ظلمات الارض 


»د هو الذى يعلم عدد الاشياء د أوذانها , فعند البعث بنفسل بنفسل تراب كل شىء و 
شخص كما ينفصل الذهب من التراب » دهذا مما لابا باه العقل السليم 

دیژید ذلك العلم الحديث إذ يقول العلماء : تحن نقدد على 
فى كل شیء» ففى التفاح مثلا مواد كثيرة : 
الحد يد و مادة الجص دمادة التحاى . أحشائنا تجز ی المواد من 
التفاح إذاناً كله: و كذلك فى كل قطرتمن الماء مواد 
كما تجز اء أحشائنا إذا نشربه 

و منهممسن يقول : ان المطر دحوالماء العذب الفرات‌تتزل علينا بعد 
التبخير من الما الملح الاجاج » فيد لنا العقلبهذا المشاهد على أن الحيائ 
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حياة فى الدنيادحياة فى الآخرة للانسان د الموت بینهما بمتزلة الماء العذبد 
الماه الملح د بينهما تبخير 

و منهم مسن يقول : ان الدم الفاسد التى هی دم حيض تصير لبنا- لان 
الدم المتوالد من‌الأغذية تنقسم سالماً د فاسداًءفالالم تذهب بالعروقإلىالاعضاء 
الانسانى » وتذهب الفاسد إلى كيس الحيض ثم تتحول فى الغدد التى فى الضرع 
إلى شراب طيبلذيذ الطعم صالح للتغذية بهاحياتنا فاذا شربه الولد يصيرأيضا 
دماً كما کاتت من قبل دماً 

دهذام نأظهر الدلائل العقلية علی‌قددة الخالق علىإحياءالانسان بعد موته 
وغيرها من الافوال تر كناها للاختصاد 


« ازوم البعث و حتمية الجزاء » 


فالاو عزوجل : «دأقسموا بالل#جهد آبمانهم لاببعث انمن‌بموت بلیدعدا 
عليه حقاً و لکن أكثر النای لايعلمون لیبین لهم الذی بختلفون فيه د ليملم 
:1 لاجرم أنهم فى الاخرة هم الخاسرون- 
ہوم تأتی کل نفس تجادل عن نها دتوفى كل نفس ماعملت وهم لايظلمون » 
النحل :۰:۳۸ ۱۱۱) 
دذلك انإختلاف المختلفین فی‌الحق لابوجب إنقلاب الحق‌فی‌نفسه :نما 
لف العلرق الموصلة إليه ٠د‏ الحق فی‌نفسه واحد 
فلما ثت‌ان ههنا حقيقة موجودة لامحالة » وكان لاسبیل لنافی حیاتنا إلى 
الوقوف‌علیه وقوف بوجب‌الائتلاف برقع عناالاختلاف|ذکان الاختلافمر کوذاً 
فى قطر نامع الاختيار لحكمة الاختباد. و كان لايمكن لد تفاع‌الاختلاف وذدالهعن 


الذات إلا" بادتفاع هذه الجبلة ‏ ونقلها ٍلی‌صودء غيرها صح ضرورة انلنا حياة 


اخری غيرهذه الحياة ترتفع فیعاالخلاف و . وهذه هیا احالة التى عد نالل 
عزوجل بالمصير إليها 
و نزعنا ما فى صدودهم من غل » الاعراف :۳۳) أىحقد . 
فقد ساد الخلاف الموجود كما تری أوضع دليل على لزوم البعث یشکره 
المنكرون » د صاد أمل النيل بما وعده الل تعالى دليل قاطع على حتمية البعث 
و الجزاء 


300 سودة المطفقين 


وذلك انك لاترى فىهذه الحياة الدنيا أحداً برخی عن حياته الد 
لامن حيثما من الله تعالى من النعم » فانها أعظم ممایستحقه هذه الانسان بمراتب 
الاتعدو ورجات لاتحصى :« وإنتعددا نعمةاللُ لاتحسوهاء النحل: ۱۸) 

دهی بمقدار من‌الوفوددالکثرة بحي ثلايقدد الانسان على أن بژ دی‌تجاهها 
مايجب عليه منالشكر مهما بلغ‌من مراتب الكمال ... لکن منحيث مایشعر به 
من حياة ملؤها المشا کل : مشا كل إجتماعية: مشا كل خلقية » مشا كل عائلية »د 
مشا كل مرضية» وماإليها من المشا کل الاخرىهالنوائب «الکوادث ...دهويشكو 
طوال حياته مشا کل كثيرة .. 

بود لو كانت هنالك حياة اخرى خالية عنهذء المشاكل دهذه النواقص و 


هذه النوائب دهذه التأثرات ! ... نعم كان حتماً فىإستطاعة ال جل دعلا أنيجمل 


الحياة الدنيا هذهالتتى نعيشها حياةكاملة لا کدد فيها دلاأحزان » لاتطاحن فيها و 
لانقصان إلا اناوه جلدعلا أداد بهذا الانسان أنيتكامل فى هذه الدنيا نفسياً.وأن 
میز الخبیث من‌الطیب . 

دمن تفکر فى خلق السموات د الارض و ما بینهما , د تفكر فسی 
تلك القوانین الفيزيائية التى تبهر المقول » بقطع بأن الکامل على الاطلاق » د 
هو الل تعالی جل أنيلهو و يلعب : بخلق هذا الانسان بهذه الكثرة المتكائرة 
ليفسد فى الادعف د بسفك الدماه » ديكتفى بذلك من غير أن کون وداء ذلك 
هدف ولاغاية 

دهويقول :« أفتجعل الذین آمنوا دعملوا السالحات کالمفسدین فى الارض 
امتجمل المتقين كالفجاد »> ص: ۲۸) 

ديقطع منتفهامسنّة الكمال وشاهدها بصودة جليّة واضحة فى كل ذاو 
من ذدايا هذا الكون : ان هذه الدنیا دادإختبار وإمتحان : د الدنيا داد عمل و 
لاحساب «الاخرة دادحاب ولاعمل > 


و لاإختباد و لاإبتلاء حياة فيها : « ما 
پشی ۲۰۰۰ 

دیقطع ذاالانسان الذی بری کال اللتعالى متجلياً فى کل ماخلق من 
مخلوقات : انوداء هن لحياة الدنيا الممشطر بة: ى وااجودء حياةالضلالة 
والمعصية وحياة الذلة والخران : جنةد عرضها كعرض السماءد 


للذين آمنوا بای ورسله » 


وأشاد جلوعلا إلى ذلك فى كثير منالآيات الم 
الى :« دقال الذبين كفردا لاتأتينا الساعةقل بلىودبى لتأتينكم 


-لیجزی الذین آمنوا وعملوا السالحات » سباء : ۳- ۶ 

و ذلكلان المسییدالماصی دالکافر» و المنافق و ال الباغی, . 
قد يبقون فى الحياة الدنيا مدع مديدة فى لذاتها » د بنهمکون فيها ثم یموتون 
عليها 

وان المؤمندالمحسن المطيع العادل قديعيش فى الدنيا على آلام شديدة 
طيلة حياته ثمیموت عليهاء فلولاداد یکون‌فیها الجزاء لكان الامر فى غايةالظلم» 
وعلى خلاف الحكمة فى تشريع التكاليف 

و منها: قوله عزوجل :« أليس اللبأحكم الحاكمين» التین :۷) 

وفی الاية الكريمة دلالة عثىوجوب البعث » وذلك لانهاولا البعث لبطل 
القول بأنهتعالى حکیم حيث خلق الانسان ء فظلم بسنه بعضاً على أتواع الظلم»قلم 
يعتنى به الك سبحانه تم برجم الظالم و المظلوم إلى العدم من غير محاسبة و 


حكم بينهم 
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ولكن الامر ليس كذلك يلال جلوعلا خلق الانسان دأمربما أمر 
عمانهاء ثم بحکم بينهم يوم القيامة ‏ د يفصل بين‌الكافر د المسلم » ببنالمطيغد 
العاصى » بين الظالم دالمظلوم » بی‌الخائن دالأمین » بي نالصادق والكاذب » بين 
الضال والمهتدى » دبين المتقى «الفاجر ... 

و منها : قوله سبحاته : « ألم نجمل الادض مهاداً - و جنات ألفافاً » 
التباء : و ۱5) 

وذلك لان‌هنه ال بات مسوقة سوق الاحتجاج على ثبوت البعث دالجزاء د 
نحقق هذا النباء العظيم ولازءثيوته صحة مافی قولهتعالی :< سیعلمون» من‌الاخباد 
بانهم سیشاهده نه » قیعلمون ٠‏ 

تقرير الحجة انالعالم السشهود بأرضه د سمائه » د بلیله د نهادء و البشر 
المتناسلين والنظام الجادی فيهاء والتدبير المتفن الدقيق لامودها منالمحالأن 
يكوت لعباً باطلالاغاية لهاثابتة باقبة.فمن الضرود:آن‌ستعقب هذا النظامالءتحوال 
المتفیتر » الدائر إلىعالم ذىنظام ثابت باق » دأنيظهر فيهأثر السلاح الذى تدعو 
إليهالفطرة الانسائية » والفاد الذى تردع عنه ؛ دلريظهر فی‌هذا العالم المشهود 
أعثى سعادة المتقين وشقاء المفضدین 

ومن المحال أنيودع الل عزوجل الفطرةدعوة غريزية أور دعاغر يزيا بالشبة 
إلىمالا أثرله فی‌الخادح, ولاح لدمن الوقوع» فهناك يوعيلقاء الانسان ویجزی 
فیه‌علی عملهإن خی رآفخیرا » وان‌شراً فشرا . 

فالایات الكريمة فى معنى قوله جل و علا :د و ماخلقنا السماء و الارض 
د ما پینهما باطلاً ذلك تلن الذین کفروا فويل للذين كفرها من الناد أم نجعل 

منواد عملوا السالحات کالمفضدین فى الادض أم نجمل المتقین کالفجاد» 


ص: ۲۷-۷۲۷ 
وقوله تعالی:« دماستوی الاعمی دالبصير والذين آمنوا «عملو |الدالحات 


-۳۹۱- تفیرالبسا ثر‎ [or 


ولا المسيىءقليلاً ماتتذ کیان الساعة 10 تيةلاد يب فيهاد كنأ کثرالناسلابمنون» 
غافر: ۵۸ - )۵٩‏ 
و بهذا البيان بظهر ان‌البت ضرودى الوقوع بوماً بجزی فيه الانسانبما 


عمل فى الدنيا 


۶ بعث و عقائد » 


د اعلم أن البعث على ما تقدم هو بمث هذا الجسد الذی كان بروحه و 


جسمه فى الحياة الدئيا بعد موته » فیمود بوم القيامة كما كان ليقوم للحساب 


و الجزاء 
د قد انقسم النای قديماً و حديثاً بازاء هذه العقيدة إلى طوائ ف أديع : 


الاولى : د هم الذین‌ینکردن البعث مطلقاً: جا وروحاً وهم الملاحدة 
والطبيعيون الذین‌بشکرون المبدأ , قكيف المعاد » وهما متلا زمان فى المفاد » 
د بينهما أقوى مراتب الاتحاد دإثبات الميدأ يكفى فى إبطال هذا القول ,دهم 
الحسْيدُون الذينلايرضا هم من العقائد لا مايؤثر فى حسّهم يده مشاعر ,دهم 
فى تكران عوالم الب منفسون 

قال الله تعالى حكاية عنهم : « د قالوا ما عى إلا حیاتنا الدنیا نموت و 
نحيا د ما يهلكنا إلا الدهر د مالهم بذلك من علم إن هم إلا بظنون » 
الجائية :ع ) 

دهم الذين يطالبون البراهين المحسوسة » وقد کشف الله عزوجللهم من 
عالم الادداح ما ينقع غلتهم وب یتأمل فى أيحاث الروح والنفس 
الانسائية » و فى العقل تأخذء الدهشة یتحقق أن الخالق الحكيم المدبر العليم 
ما خلق فى النفوی الحسية هذه النزعة | قد كشف لها باذائها ما ببلغ بها 
حاجتها 


۳ 


الطائفة الثانية 
«المعاد الروحانی » دهم أكثرالفلاسقة قديماً و 
مجردة » و المجرد باق و الجسم مر کب من عناصر 
و دخلت فى عالم التجرد إنحل هذا المر كب »د لحق كل 
دتلاشى ذلك المر کب وانعدمت تلك الصودة ؛ والمعدوم 
الردح فهى باقية لانفنی , 3 اة 

د كان على هذه العقيدة الفاسدة و الادهام الواعية والافكاد المليلة أكثر 
المشر كين د من إليهم فيها 

قال الل عز وجل حكاية عنهم : « أبعد کم نک 1 و كنتم تراباً د 
عظاماً ۳ أنكم مخرجون هيهات هيهاتاما توعددن إن هى إلاحيا تناالدنيا نموت 
د نحيى دما نحن بمپعوئین - قالوا أإذا متنا د كنا تراباً و عظاماً أإنا [ 
لقد وعدنا نحن وآبا ناهذا من قبل إن هذا الا أساطير الادلين » المؤمنون : 
(ar ra‏ 

و هو لاه المنكرون إختلفوا فى نحو إنكاد البعث مع إتفا قهم فى 
الانکاد : 

فمنهم : من كان بری إستحالة البعث فينكر. ٠‏ و هو ظاهر ما قال الل 
عزوجل حكاية عنهم : « هل ندلكم على دجل يتبتكم [ذامز قتم كل همزاق 


انكم لفى خلق جديد » سب :۷) 


و منهم : من كان بستبعد البعث فینکره» د هو قوله تعالی حكاية عنهم : 
« أ إذامتنا د كتاتراباً ذلك دجع بعيد »ق :م#) 
ومنهم: من بشك فى إعادة الجسم بعد تفرق أجزائه » فینکره قال الله عز 
بل اد ادك علمهم فى ال بل هم قى شك متها » النمل : ۶۶) 
و قال :« و إذا قيل ان د عدايه حق و الساعة لاديب فيها قلتم مانددی ما 
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الساعة إن نظن |" ظناً و ما نحن بمستیعنین » الجائیة:۳۷) 

ومنهم : من كان يوقن بالبمت لکنه لاي من عناداً » فيتكره لجاجاً کمن 
كان لايؤمن بالتوحید «التبوة و العدل الالهی د الامامة و سائر الفروع الدينية 
بعد تمام الحجة عدادة 

قال ايل عزوجل : « بل لجنوا فى عتو" ونفود » الملك :۲۱ ) 

ومنهم : قوم ينكردن البعث دیعترفون بالسانع ٠‏ وقد اعترفوابااسانع لما 
دأو فى عجائب الطبيعة من تناسق محكم لايمكن أن يكون وليد المسادفة » د 
لکنهم دأوا أن النفى تابعة للبدن » د لذلك تفنی يفنائه د كانت نتيجة ذلك أن 


جحد وا الآخرة وأنكرو|الحابوالجئة و الثاد . 
و لم یکن عند مشر کی المرب فى إنكاد البعث منطق جدلى فلسفى » و 


ليس لهم من دلبل سوى الاستبعاد و الانکاد » د ليس للمنكر دليل إلا 
حرف د لاء 

لا نكن ملل قاذ الخبير : ان إبطال هذه العقيدة الباطلة ببتنی على 
إثبات القددة نه جل و علا سواء قلنا بمنع صيرودة البدن معددماً بالموت 
م۷ 

د ان الفرآن الكريم برد عليهم بتذكيرهم بمظاهر قددة الله عز د.جل 
السائدة فى الكون » وبأنه ليس منالعدالة الالهية أن بترك الانان سدى » فلا 
يجازى على ما قدم : « أيحسب الانان أن يترك سدى ألم يك نطفة من منی 
یمتی ثم كان علقة فخلق فسوی فجعل منه الزوجين الذكر د الانثى أليس ذلك 
بقا دد على أن يحيى الموتى > القيامة : ۳۶ -۳۰) 

وفى القرآن الكريم كثير من الآآيات ترد عليهم مستندةإلى مظاهرقددة 
الله تمالی د عدالتة . 

وفیه آيات متتالية فى آخرسودة « ين > تحدئت عن‌دأی منکری البعث 


[ تقسير البصائر 


تمددت عليهمرددداً متنوعة مختلفة داضحة قوية ‏ کما أن فى نفس الكتاب المجيد 
دد علیهم باه من الاساليبالبليفةالبالفة إلى أقصى مر اتبالبلاغةوالقوةيعرفها 
من یتدیرفیها 

قال الله عزوجل : « أو لم بر الانان أنا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم 
مبین و شرب لنا مثلاً دسی‌خلقه‌قالمن بحبی‌العظام وهی دمیم قل يحبيها الذی 
أنشأها أول مر ء د هو يكل خلق علیم الذی جمل لکم من الشجر الاخضر ناداً 
فاذا أنتم منه توقددن أوليس الذی خلق السموات والادض بقا 
مثلهم بلی د هو الخلاق العلیم إنما أمره إذا آداد شيثاً أن يقول له كن فیکون 
فسبحان الذی بيدء ملکوت کل شىء وإليه ترجمون » يس : ۸۳-۷۸ ) 

و الطالفة الثانية : وهم الذينيقولون بالبعثالجسمانى فقط؛ دهمیشکرون 
المعاد الروحانی 


دهذا هومذهب جمیع أهل الظواهر من المسلمین دفيرهم من | 
وبعض المتکلمین ۰ هم الذین پشکرون وجود النفس د الروح المج 
یشکردن دجود کل مجرد سوی اله تعالی ويقولون : « لامجرد إلا اله » 

وأما الملائكة د المقول د النقوس والارواح » قکلها عند هم أجام . 


غابته انها تختلف من حيث اللطافة والمنسرية والمثالية 

ولايخفى ان الاجسام إذ اعيدت لزمت إعادةالادواح أيضاً باعتبادالمشاد کة 
للطافتها وسريانها فيها » إن لامعنی لحشر الاجاد فقط , فانها حينئذ جمادات و 
لاإيقول بذلك عاقل فضلاً عن متکلم فاشل 

فيرجع القول إلى القول بالبعث الجسمانی والروحانى معا ولكنعلى تجسم 
الارواح لقوله جل دعلا : ديوم يقوم الروح و الملائكة سفاً لا بتکلمون إلا من 
أذن له الرحمن و قال صواباً » النباء ۳۸) 

و الطائفه الرابعة: همالمثبتونالذينيعتقددنبالبعثالجسمانى دالروحانی 


2 سودة المطففین 


معاً بوم يقوم الناى ارب العالمين للحاب والجزاء 

دحولاء المثبتون فى الاعتقاد على مراقب ثلاث 

آولها - دتبة أهل الله جل و علاو خاسته ۰ و هم السابقون السابقون 
اد لتك المقربون » د حم الانبياء و الاوسياء من بعد هم صلوات الله عليهم 
أجمعين 

وقد انفتق 
بالمشاهدة د العيان » وقد نالوا هذه الرتبة هبة من أله عزو جل كما فى النبوة 
والولاية و الوصاية 

ثانيها - دتبة أهل البسائر الثاقبة :و الفطر السليمة » والقلوب السافية و 
النفوس الز كية , والصدود المنشرحة ۰۰۰ دهمالذين بنظرون ]لیآبات له جل 
وعلا : الآفاقية منها و الانفية » التدوينية منها و التكويتية . .. فلمتقدون با 


البعث » ویژمنون بيوم الفسل و الجزاه على أدلة قاطعة » دبراعين داضحة » و 


حجج متقنة ... وهم الذين قال الل تعالی فيهم : 
« ذلك الكتاب لادیب فيه هدى ن الذین يؤمتوث بالغيب ويقيمون 


السلاة دمما دذقناهم ينفقون دالذين ,يؤمنون بما انزل إليك وما انزل من قبلك 
د بالآخرة هم يوقنون ادلئك على هدى من دبهم وادلئك حم المفلحون »البقرء : 
۵-۲) 

دقال : « ]نما المؤمنون الذي ن آمنوا بالل ودسوله ثم لم برتابوا وجاهدوا 
بأموا لهم أنفسهم فی‌سبیل الله ادلك هم الصادقون » الحجرات : ۱۵ 

: « تلك آبات القرآن و كتاب مبین هدى دبشرى للمژمنین الذیین 

يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة دهم بالآخرة هم يوقنون » النمل : ۳۰-۱) 
دهمالذين لايعتقدون باليعث والحساب دالجزاء عن تقليد , كما انهم لايقلدون 
عن أحد فى سائر الاصول الدينية: من التوحيد والنبوة د العدل الالهى دالولاية 


لأهل بیت الوحى صلوات الل عليهم 1 


 اهثلاث‎ 


یکون لأهل البصاثر »د إلا لكانت دادعتهم 


والعسيان ؛ عن الحيرةوالحرمان » دعن الغيبة والعدوان 


« البعثوعلل الانکار » 


قالاُ تعالی:«وبلللمطففین - ألابظن الئك انهم‌مبموئون- كلاإن کتاب 
الفجاد لفی‌سجین > المطففين : ۷-۱) 

قال بعض المحفقین : داعلم آن‌سبب التطفیف هىعدم ظن المطففین بالبعثد 
الحساب والجزاء [ذلوظنوا به‌لما نقسوا الکیل د الوزن » وأماسبب فقدان ظنهم 
بالبعث فهو تلبسهم بالفجود . 

إذقال الل عز و جل : « د ماییکن ب بدإلا” كلمعتد أثيم »الى 

اقول : د من غير مراه ان الانان كلما تردی د تسافل كان إغتقاده 
بالبعث أدهى وأضعف » وإذا اشتد" التردى و التسافل يكذاب بالبعث و الحساب 
و الجزاء . 

وان أعداء | لاسلام تحب" أنتشيع الفاحشة فى الذین آمنوا لردعهم عن 
الاعتقاد بالبعث دالحساب - بأنواع الحيل وشتثى الوسائل : 

بالصحف د الاذاعات والمجلات بما فيها من تصادیر طليقة العنان دأجساد 
العريان » د کتب غرامية دأفلام سينمائية » دتمثيلات شهوائية » ثمبتهيئة حانات 
الخمود وایجاد محلات الزنا دالفجود کی تتلوث النفوی » وضلت الافکاد » 
واتكددت القلوب .. 

فاذا تلو ّث النفوس بتلك الآثام لم يكن فى النفس عندئذ محل يحل فيه 
الابمان بالبعثء و الاعتقاد بالحساب, والتصديق بالجزاء , ولاتحل فیهاالمقدسات 


3 


:يب: واد تکاب المعاصى والانهمكاك 
فى الشهوات د الفجود »د هتك الاعراض المحترمة د سفك الدماء بغير حق »د 


هضم حقوق الئاس و استثمادهم د استعبادهم بحيل مختلفة 
المادية فى تلك النفوى المظلمة , د تکون المادة و المقام و الرئاسة والجاء و 
الاشتهاد معبودةلها . 

قال اه تمالی:« وإذا ذكراسُدحد. إشمأذت قلوبالذين لايۋمنونبالاخرة 
دإذاذكر الذين من‌ددنه إذاهم يستبشردن »الزمر: )۴١‏ 

د قال :« فالذین لابومنون بالآخرة قلوبهم منكرة و هم مستكبرون » 
النحل : ۲ 

وقال :«دانك لتدعوهم إلى صراط مستقيم دانالذين لايؤمنون بالآخر: 
الصراط لنا کبون » المۇمنون: + ۷۴) 

9 فى بعض المجلات : كتب شاب دقدبلغ من‌السمر 18 سئة : 

«انأكثرية الشباب الساحقة منصر فون إلى أعمال مشكرة:أعمال تقشعرمنها 
الجلود بافراط لامزيد علیه, دبصودة غير مشروعة » وانهذا الانهماك فیالفسوقو 
الطفیان والضلالة والعسيان لابدع مجالاً شاب كىيفكر فىمصيرء 9 کماله, فى 

تكميل نفه. والتوجه نحو المقدسات . 

المجالات دغيره من عوامل شى قد فحا «جالاً د 
فظیم؛ دهذا بدوده یجمل الشاب غيرميال بالقیم الاخلاقية لقان انشا 
وبالدين بعدتلويثنفسه بيدهء فلایدمن معالجة جذدية تبعدااشاب عنهذءالمزالق 
لوادید بالشاب الهداية والكمال الخلقی ۰ وتقديس المقدسات . . . فان النصيحة 
وحدها لايكفى لردع الشابعن غوايته ... » 

ومن هنا بعلم قيمةها وضعه الددين الاسلامى 10 تمن عإختلاط 
الجنسين د هايؤدى إلى التفسخ الخلقى , د من ثم إلى تلويث النفوی وإستهارائها 


سورة المطفقين 
با لمقدسات. 
قالال عزوجل :ه ثمكان عاقبة الذين أساڈا السو آی أن كذيوا با 


كانوابها يستهزؤن » الروم : )٠١‏ 


نعمقد أخذ الماديون الحمقاء د الدهريون الببغاة و السفلة الجهلا 
الذين تحجرت عقولهم بعد أن تلوانت نفوسهم ینکرون البعث ,و كل مال 
تحت أبصادهم أدحواسهم الخمس ... «دقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا 
دمايهلكنا إلا الدهر دمالهم بذلك من علمإن هی بظنون » الجائية : ۲۴) مع 
العلم بأنهذء الحواس ناقصة إلى حد بعيد فى قابلياتها وإمكانياتها » وهى تعمل على 


قددما اددع ال عزدجل فيهامن كفاءات ... 

دلذلك يستعان با یات‌اخری تزييدالقابلية بعض|لحواس من|بسادسماغ. 

إلىما هثالك ... د كلما ذادت حاسيتة تلك الآلات ... كلما تعرف الانسانإلى 
ياوكان یمتقد انهاغیر موجودة منذى قبلحتى استعمل (میکروسکوب‌الکترو۔ 
نيك) حيث تکبر الجرئومة بواسطتها (۷۰۰۰۰) مرو . 

د لعل اله تعالى يوقف فى المستقبل بعض المتتبعین إلى تکبیر بمض 
الميكردبات الصغيرة جداً إلىمليون مرة أذ أكثر » وهكذا تتجلی للانسان بما 
لهم الله عز و جل بعض المشتغلين فى الفيزياء وعلم الاحياء عجيبة كانت تعد إلى 
ذمن قريب من ( غير المنظود ) فللفجود د الآثام د المعاصى أثرعجيب فى ددع 
الانسان عن الاعتقاد بالبعثو الحاب و الجز 
نجل دعلا 

قال الل تعالی :« د إذا قرأت القرآن جعلنا بينك و 
بالآخرة حجاباً مستوراً و جعلنا على قلوبهم أكنة أنيفقهوه د فى آذاهم 
و قراو نا ذكرت دبك فى القرآن وحده ولو | على أدبادهم نفوداً » الاسراء : 


تفیرالبضاگر 

)۴۶ - ۴۵ 

و قال : « ان الذين لايؤمتون بالً خرء ذینااه أعمالهم فهم بعمهون » 
النمل : ۴) 

وقال :د وإذا تتلى علیهمآیاتنا بینات تعرف‌فی‌دجوه الذين كفرواالمنكر 
یکادون بسطون بالذین يتلون علیهم آباتنا »الحج: ۷۲) 

دقال :« خالدين لایژمنون بالآخرة قلوبهم وهم مستكبرون-وإذا 
قیل‌لهم ماذا أنزلد بكم قالوا أساطير » التحل: (١۴-۲۲‏ 


فالنفوس المنكدرة بالآثام .و القلوب الفاسية بالفجور »د النفوی 


المتكيرة بالمعاصى , و اتلوب المظلمة بالاعتداه لاتخشم دلاتخاف عقاب اللاعز 


و جل , لانخاف الآخرة لاتخاف موقف الحساب و لاتخاف الجزاء ۰۰۰« كلا بل 
لابخافون الاخرة» المدثر : ۵۳) 

« د کیف أخاف ماأش ركتم ولاتخافون أتكم أشركتم باه » الانمام : ۸۱) 

فکذبوه فعقردها قدمدم عليهم دبهم بذنبهم فو اها د لإيخاف عقباها»الشمس: 

)۱۵ -۴ 

فتعصی ان جلدعلا فى أدشه » فیقسو القلب نتيجة ذلك الانکاد «الاستهزاه 
بماأنزل ايه تعالى من آبات » فتتصور ها اسطودة وخرافة .. 

قال اه سبحانه :« إذاتتلى عليهآيائنا قال أساطير الاد لين» المطفة 

والقضية عکس بالنسبة إلىالنفوس الز كية » والقلوب الطاهرة » والعقول 
| لليمة » والسدود المنشرحة للاسلام. 

إذ كلما كان الانسان أقر بإلى التقوی وسالح الاعمال » قى" الثوب,وطيب 
الأكل » «طاهر الشمیر «صادق القول» و کثیر الاعتباد كانإعتفاده بمابعدالموت 
والبعث والحساب والجزاء أقوى وأمتن وأتقن . 


و سودة المطففین [ع 


فالا عز و جل : « تلك بات الکتاب | هدی و رحمة للمحسنین 
آلذینبقیمون الصلاة وؤ تون الزكاة وهمبالآخرة هم‌بوقنون الئك على هدیمن 
دبهم داد لئك هم‌المنلحون »لقمان: ۵-۳ 

فلیچر ب المجر بون » «لیختبر المختبرون لیردا صحة ذلك . 

كيف لابنکرالبعث دالحساب د الجزاء من لاعمل له فى الحياة الدنیا ال" 
طلاقة المنان و البقى د الشلالة دالاستبداد و الانهمالك فى ذخادف الدنیا حب 


الجاه و الرئاسة دتضييع الشرف الانسانى د تخريب ال" ff‏ 


وقد كتب لى بعض الشبابالمحصلين من برلين (آلمان) سنة : ۱۳۵۳« ش: 
«يوجد فى اودو با کل شىء إلا الانسانية والشرف . ..» 


اقرارالشيطان بالبعث 
و انكار أتباعه به وشبها تهم فيه ودفعها 


و فد جاء إعتراف الشیطان بالبمث د إقراده بيوم الفسل و الجزاه فى 
مواضع عديدة من القرآن الكريم للمناسبات المختلفة المقتضية لذلك بأساليب 


متنوعة : 

منها : فىقول الل عزوجل : « قال ما متمك ألا تنجد إذأمرتك فال أنا 
خير منه خلفتنی من نار وخلقته منطين قال فاعبط منهافما یکون‌لك أن تتکبر 
فيها فاخرج إنكمن الصاغرينقال أنظر نى إلى يوم يبعئونقالإنكمن المنظرین» 
الاعراف : ؟١‏ 18 ) 

و منها : فى قوله جل دعلا : « قال با إبليس هال كألاتكون معالساجدين 
قال لم أكن لأسجد لبشر خلفته من صلسال من حماء مسنون قال فاخرح نها 
فانك دجيم و إن عليكاللمنة إلى يوم الدين قال دب فأنظرنى إلى يوم يبعثون 
قال فانك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» الحجر :۳۸-۳۲) 

ومنها: فى قوله سبحانه : < قال با إبليس مامنمك. أن تنجد لما 
خلقت بیدی" أستكيرت أم كنت من العالمين قال أناخير منه خلفتئى من ناد د 
خلفتهمن طين قالفاخرج منهافانك دجیم وإنعليك لعنتى إلى يوم الدین قال دب 
فأنظرنى إلى يوم يبعثون قال فانك من المنظر ين إلى يوم الوقت المعلوم » مس : 


سورة المطففين 


)۸۱-۷۵ 

دغيرها من الآبات الكريمة الناذلة فى ذلك . 

ومن العجيب ان أتباع الشيطان ومردة إبليس صادوا أشد کفرا وحرادة- 
من متبو عهم إذتسابسقوا عليه » فأنكرت طائفة التوحيدهد بوبية اُجل د علاء 
دأتكرت طائفة آخرون البعث دالحساب والجزاء 

قال ال تعالى : « د قالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا وها نحن بمبعوئين » 
الانعام : ۷۹ ) 

دقال : « د لثن قلت انكم مبعوئون من بعد الموت لیقولن" الذين کفردا 
إن هذا إلا سحرمبین » هود : ۷) 


وقال : « وأقسموا بالل جهد أيما نهم لايبعث الله من يموت » النحل :۳۸) 


د قال : دإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحداً » الجن : 7 ) 

دقال : «ذعم الذين کفردا أن لن يبعثوا » التغاين : ۷ ) 

دان مايستظهر من قسّة إبليس هذه امود : 

منها : ان الشيطان كان يعترف بالربوبية وه عزوجل إذ قال :« دب » و 
لكن السهم دمى عن القوس بأيدى أتباعه » فانهم أتكروا ما اعترف به 
قائد هم ٍذه قالوا ما هى إلا حيا تنا نموت د نحياه ما يهلكنا إلا الدهر » 
الجائية :۲۴) 

ومنها: ان الشيطان كان يعلمان لدم 2722 ذدية سيعمرونالادض ويعيشون 
على دجهها ثم يموتون » فيمكن لدعند ثذ إغوائهمإذ قال : « فأنظرنى ثم لآتينهم 
من بي نأيديهم دمن خلنهم دعن أيمانهم دعن شما ثلهم ولاتجدأ كثرهم شا کرین 
الاعراف : ۱۴- ۱۷) 

د قال : « فبعزتك لا غوينهم أجمعين إلا عبادك مهم المخلسین » ص 
(AF AY‏ 


۵ اا‎ (or 


ومتها: انه كان يعترف بالبعث د الحساب د الجزاء إذ قال : « إلى يوم 
يعون » فأتکر كلها أتباعه , قطائفة منهم بالاستحالة إن قالوا: « هل ندلكمعلى 
دجل ينبثكم إذا مز قتم كل ممزاق انکم لفی خلق جديد » سباء : ۷) 

وطائفة منهم : بالاستبعاد إن قالوا : « أبعد کم انكمإذا متم د کنتم تراباً 
دعظاماً انكم مخرجون هيهات هيهات لماتو عددن » المؤمنون: هع ۳۶) 

وطالفة ثالثة : بالعناد د اللجاج : « بل لجو افى عتو ونفور» الملك:۲۱) 

و طائفة رابعة : بالتشكيك والترديد: « بل هم فى شك منها » الثمل : 
عع ) « إنما ستاً ذنك الذين لابمنوت با واليوم الآخر واد تابت قلو بهمفهم 
فى ديبهم بترد دون » التوبة : 40) 

فأوقعوافيها من الشبهاتالواهية نشیر إلى ما هوأهمها عند أتباعالشيطان» 
ثم نفنها, فمن ی فلنفه » دمن عمى فمليها 

منها : وهوأهم الشبهات وأعشلها عند همانه : کیف يءودهذا الجسم العنصرى 
الذئ تعتود عليه الأطوار والأد واد المختلفة المتنوعة التى ينتقل فيها هن دور 
إلى دود لابن خل فى واحد إلا بعد مفادقة ماقبله » ولابتشكل إلا بشکل يبايئه 
أ جنيناً , ثم طفلاً دضيعاً , ثم صبیاً وغلاماء ثم شباباً وكهلاً ثم شيخاً 
ومرماً ؟ 


فب صودة من هذه السود يبعث ؟ و بأى" جسم من تلك الاجام بعود ؟ 


7 .يعود ؟ وقد تفر قت أجزائه تقیترت صودته, ددجم كل شىء إلى أصله 
غاذاً وتراباً »د کل ما فيه من عناصر .. . 9 لو اجتمع كلها د اعیدت فهو خلق 
جديد وجسد حادث » غايته انه مثل الاول لاعين الادل 

قال ای تعالی : « دقالوا أإذا شللنا فى الارض أإنا لفى خلق جديد » 
السجدء : ۱۰) 


۶ سودة المطققين e]‏ 

د قال :« و قال أإذا كنا عظاماً و دفاتاً نا لمبموئون خلقاً جديداً » 
الاسراء : همه ) 

مضافاً إلى الشبهات الاخرى كاستحالة إعادة المعدوم : و شبهة الآ كل و 
المأكول وغير ذلك .. 

واما دفع هذه الشبهة دماإليها منالشبهات الواهية فبما قدمئا فى ضمن 
مواضیم البعث من أن إثبات القدرة المطلقة الكاملة » و العلم الشامل و الحكمة 
دی عز و جل يرتدع عن الانسان الشبهة مهما اعشلت عندهم 

قال الله تعالى حكاية عن بعض المشکرین : « قال من بحیی العظام د هى 
دمیم قل يحبيها الذى أنشأها أؤل مرة د هو بكل خلق عليم - أدليس الذى 
خلق السموات د الادض بقادد على أن يخلق مثلهم بلى و هو الخلاق المليم » 
س 2 ۸۱-۸ 

ان اله عز د جل خلق هذا الکون على مقادیر هائلة من الایدد د جين 
د الاو کسیجین د الكاديون د الکلس د الحديد إلىها هثا لك من عناص ... 
لتکوین القسم المادی من البدن الانسانی + و خلق طاقات بمقادیر لاتحدا . 
فبا ستطاعة الله عز د جل أن برجم لكل إنان بدنه اليكو أن من نفس العناصر 
الذى كانت الردح تحل فيه د تسيطر عليه , فيبعثه للحساب والجزاء. 

و منها: وهو ليس بأقل أهمية منالشبهة الواهية السابقة: انهإذادقع البعث 
والحشر » قفىأى موضع بقع ؟ أفى السماء ؟ أمفى الارض ؟ أولا بيثهما ؟ أدلافيها 
ولافیها , دلافیه ؟ 

«علی الثانی قكيفيسع وجهالارض اجمیم الخلائق كلها +« قدبرهن‌علی 
قدد مساحتها بحيث لايع آفراد الانان التی حصلت بمدة آلف سنة إذا بقيت 
التناسل وإدتفع الموت؟ فکیف منإجتماع الافرادالحاصلة بمدة متطادلة, وأعصار 


عدیدة غير معدودة ؟ 


E تفسير البسآثر‎ [ar 


و علی الاول فلا توافق قوله تعالى :« و جنة عرخها السموات والارش > 
آدعمران ٩6۱۳۳:‏ 

فضلاً عن طولها ۶ و كذلك على الثالك والرابع ؟ دلوكانت على فوق الافلاك 
فيازموجودها فىلاجهة مع کو تھا ذات‌جهات ؟ 

واما الجواب: انالبعث والحشی والجنة دالنادء د بالجملة عالم القيامة د 
الآخرة عالم تامبر أسهاء فلاینتظم فىسلك عالمنا هذاء ولافى جهةمن‌جهة 
عالمنا هذالکونها نشأة ثانية غيرهذه | 

قال الله تعالى :د بوم تبدال الارض غير الادض و السموات عإبراهيم: ۴۸) 

وقال :دوان عليه النشأة الاخری »النجم: ۴۷) 

و منها : انهم يقولوث : ان‌الداد الآخر: إن كانت شرا من حيائنا الدنیا » 
فالتبديل سفه, ولوكانت مثلها فالتبديل عبث» «ن‌کانت خیرا منها » فاماأن يقال : 
انا تعالى كاثقادداً على خلق ذلك الخير أولفت ركه وفعل الأدنى «فذلكسفه 
وال : اندماكان قادداً نم حدثت لهالقددة » فذلك إنتقال منالعجز إلى القددة »٠د‏ 
من الجهل إلىالحكمة , فهو محال علىالقديم . 

والجواب: إن كلاً من‌الدادین خیرفی دقتها , فالادلی لتحصيل الكمالات 
النفسائية الممكثة للنوع الانسانى من قبيل العلم «العمل ,و الاخری للرحمة د 
الجزاء إنخيراً فخيراً , وإنشراً فشراً . 

و منهابشبهة الملاحدةة الدهربين الأقدمين والعسربين» وهمالذينينتكرون 
وداه المجسوس »و هم يقولون : ان الانسان د الحیوان لیسا كالجماد » فانهما 
بستان و يتب ركان » د الاسان عقل و إدادة د لكن ذلك كله مقتنى فى كيبه 
الفشوى. 

فمتى سل" هذا الت ركيب يطلت الحياة دتلاشى وجود الشخص؛ ومحىمن 
لوحالعالم الحيوانى , فلاروح و لانفى وداء هذا الجد حتى تبقی بعد الموت ٠‏ 


هه 


فتلحقه کمایدعیه الاعتقادیو 


و دقع هذه الشبهة : ببتنی‌علی|ئباتدجود الخالق لهذاالکون, دوجود 
المدبر الحكيم العالم الخبیر لنظام هذا الوجود » ووجود الادواح د الملائكة د 


العقول والتفوس وداء هذاالجه المادی 


< الدثفاء والبعث » 


برك إلى الاسلامالثابت عليه . 
ینآممن أسلم وجهه ل ذهو مح, 
ملةإبراهيم حنیفاً » النساء: ۱۲۵) 
«الحنيف عندالعرب : منكان علىدين إبراهيم خلیلانة 2 
فالا جلدعلا:ه قلاننى هدانىد بى إلى صراطمستقيم ديناًقيماً ملةإبراهيم 
حنيفاً ء الانعام : )۶١‏ 
وفی الحديث المشهود : قالدسول الله #47 : د بعشت بالحنيقية السمحة 
الهلة » 
والحنيف : هوالذى كاثعلى الفطرة والقلب الليم 
قادالل تمالی : « قأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة اللّالتى فطرالنای‌علیها » 
الروم :۳۰) 
الحديث قال ال عز و جل ؛ ه خلقت عبادى حنفاء » أى على 
التوحيد 
والحنيف هوالميل عنالشرك دالشلال إلىالتوحيد دالاستقامة » عن الكفر 
والطفيان إلى الايمان د الطاعة » عن الشقاء والفساد إلى السعادة دالصلاح » و عن 
الاتحطاط والخسران إلى الكمال والقلاح ... 
الا سبحانه :« فاجتنبوا الرجی منالادئان داجتنبوا قول الزود حنقاء 


راد سورة المطقفين [ج 


غير مشر كين به » الحج :۳۱) 
وقال : دوما امروا إلا ليعبدها اه مخلصين له الدين حنفاءد يقيموا الصلاة 
الزكاة دذلك دين القيمة » البینة: ۵) 


فالحتفاه هم الذین کانوا على دين الفطرء د هو الاسلام :و کانو 


لاسوله دفردعه دثابتین عليها 
د هم الذین يقولون : إن البمث إنما يكون بالأجساد د الادداح مما , لا 


يأحدهما ددن ال خرء فان الکمال لما سوىافة جلاهعلافی الث ركيب لافى البساطة 
والتحليل , والمعاد كمال لامحالة غيرأن الث ر کیب الديوى كات الادداح فيه 
مستودة بالا جساد ,وأحكامالاجسادغالبة وأحوالها ظاهرة للحس » دأما الث ركيب 
الاخروی‌فالاجاد فيه مغمودة بالارواح » وأحكام النفوسغالبة, دأحوالها ظاهرة 
للمقل . قالابكُ جلوعلا : ديوم يقوم الروح د الملائكة صفاً لابتكلمون إلا من 
أذن له الرحمن وقال صواباً »: ۳۸) 

و إلا فلوكانت الاجساد تبطل دأساً وتشمحل أصلاً كما توهمه الفائلون 
بالمعادالر وحانى بأن الادهاح‌تعود إلى مبدأها الاول؛ فتجزی‌فیه بما کسبت فى ال 
الدنيا , أو كانت الادداح غير مجزبة كما توهمه الفائلون بالمعاد الجسمانى فقط 
أوفقد الارواح حتىفى الدنيا » أد إشمحلالهادفنائها بالموت كما توهمه القائلون 
بالمعاد الجسمانى فقط أيضاً من القشر بين لما كان للاتسال بالا بدان والغمل 
بالمشاد كة فائدة ,ولبطل تقدير الثواب والءقاب على فعل العباد . 

وقد قال الل تعالى : دإنى لا اضیع عمل عامل منكم من ذكرأد 
من بعض » آل عمرات : ۱۹۵ ) 

وقال : « داتقوا يوماً لاتجزی نفس عن نفس شيثاً ولا يقبل منها شفاعة ولا 
.يؤخذ منها عدل ولاهم ينصردن » البقر: (fa:‏ 

دقال :< ومن يعمل من السالحات‌منن كر أوانثىدهومؤمن فادلئك بدخلون 


[ar‏ تفسير البصاثر 


الجنة دلا يظلموت تقيراً » الناء: ١١۴‏ ) 

دقال : «لیجزی الله کل نفس ما کسبت ناه سریعالحساب براهیم: ۵۱ 

دفال:« من‌عمل‌سالحاً من‌ذ کرآدانتی وهومؤمن فلنحیینه حياة طيبةه لنجز 
ينهم أجرهم بأحسن ما کانوا يعملون » التحل : ٩۷‏ ) 

وقال : «الیوم تجزی کل نفس بما کسبتلاظلم اليوم إن اسر يع الحساب 
- من‌عمل سیثة فلابجزیلل" مثلها دمن عمل صالحاً من ذ کرد انثى وهو مؤمن 
فاد لك بدخلون الجنة برذقون فیها بغير حساب » غافر :۴۰-۱۷۰ ) 

و قال :« أم حسب الذین اجتر حوا السیثات أن نجعلهم کالذین آمنواد 
عملواالسالحات سواء محياهم دمماتهم ساءمايتكمونوخلقالله السموات دالارض 
بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم يظلمون » الجائية : ۷۱ -۲۲) 

ومن الدليل القاطع العقلى على ذلك: انالنفوسالانانية فىحالإتصالهابالاً 
بدان | کتسبت أخلاقاً نفسائية بحيث صادت هیثات متمكنة فيهاتمكن الملكات 
حتى فيل : انها نزلت منزلة الفصول اللازمة التى تمیزها عن غيرها ۰ ولولاها 
لبطل التمييز » دتلك الهیثات إنما حصلت بمشار كات هن القوى الجسمانيةبحيث 
ان یتسود وجودها إلامع تلك المشاد كة , و تلك القوى لن‌تتسود إلا فى أجسام 
مزاجية ... فاذا كانت النفوس لن تتصور الا معها » و هى المعيئة المخصصة , د 
تلك لن تسود المع الاجسام , فلايد من حشرالاجاد مع الادداح يوم المعاد. 


جداً 


« الشيعة والبعث » 


جدير أن نعرف الشيعة أسلاً و إسطلاحاً قبل أن نين إعتقاد هم بالبعث 
والحساب دالجزاء 

التشیع لغة : هو الاتباع على وجه التدين د الولاء للمتبوع على الاخلاص. 

قال ایعزدجل : « وإن من شیمتهلابراهيم » السافات:۸۳ ) 

فقضی الله جلا دعلا لابراهيم خليل الرحمن ا بسمة الشيعة بسبب |تباعه 
لنوح النبى ليم على سبيل الولاء 

د ان الشيعة الامامية فى الاسلام هم أتباع مولى الموحدين إمام المتفین 
أميرالدؤمنين على بن أبيطالب 4 على سبيل الولاه إذ أمر النبى الكريم 
يد بذلك » وقد أودد ناددايات كثيرة بأسائيد عديدةفىذلك عنطريق العامة 
فى بحث الولاية فىهذا التفسير » فراجع . 

و فى فضل الشيمة روا ئيرة باسافيد عديدة أيضاً عن طريق العامة » 
أوددنانبذة منها فى بحث الك جمتها فى تفسيرسودة السافات فراجع . 

منها : ما دواه بن حجر السقلانی فى ( لان الميزان ج ٩‏ ص ۲۴۳ ط 
حيدد آباد الدكن ) 

باسنادمعن عاصم بن ضمرة عن علی دضى الله عنه قال دسول ال 9ا : 

نا أصلها دعلی قرعها , والحسن والحسينثمرها , دالشيعة ودقها » فهل 

يخرج من الطیّب إلا الطيب » وأنا مدينة العلم د على بابها » فمن أداد المدينة 


r تفيرالبصآئر‎ ۳ 


فلیأت الباب » دان الشيعة الامامية هم الذین‌بقال لهم : اثنی عشرية أيضاً » و هم 
.يقولون بامامة على بن أبيطالب 2427 و خلافته نصووصية بعد دسول اك نات 
بلافصل ثم بامامة إحدى عشر إماماً داحداً بعد داحد بعد على بن أبيطالب 2¥ 
الاول منهمالحسن بن على والثائى منهم الحلين بن 1۶ 
آخردن هم من أدلاد الحسينبن على 6ا 

دهم بقولون : إنالامامة ليست قضية مصلحية تناط باختياد العامةء وينت 
الامام بنصبهم » بل إنما الامامة هی‌قضيةاصولية » وهىد کن‌الدین » دعلی الرسول 
تقو بيا 

دمن المتفق عليهبين المسلمین نزول آية التبليغ فى ذلك إذأمرايٌ تعالى 
دسوله تات بالبيان , فقال : « باأبها الرسول باغ ماانزل إليك من دبك د إن 
لم تفعل فما بلغت دسالته د الل يعصمك من النای » المالهة : ۶۷ ) 

و جمل كمال الدين الاسلامی‌علی هذا البيان إذ قال : «اليوم أ کملت لكم 
دینک وأتدمت عليكم نعمتی ودضیت لکم الاسلام ديثاً المائدة : ۳) 

هؤلاء الأئمة الائنى عشر المعصومین 6ال إماماً فمن اداعى 
بها فهو کت اب مفتر بجب على المسلمين 7 


د هو لاء الشيعة الامامية الاثثى عشرية يقواون بوجوب العسمة للأنبياه 


والأئمة صلوات اله عليهم أجمعين عن الكبائره الصغائر ,و بوجوب القول بثو لبهم 
دالتبر ی عن أعدائهم قولاً د فملاً و عقداً لا حال التقية . 

د هم يعتقدون بالبعث بان الله جلدعلا يعيد الخلائق دبحبیهم بعد موتهم 
يوم القيامة جسماًوروحاً للحساب دالجزاء , والمعاد هو بعث كل إنسان بعینه : 
بجسده د روحه بحيث لودآء الرائى لقال : هذا فلان وهم بجمیع مافی 
القرآن الكريم والسنةالقطعية من الجنة دنعيمهاء دالناد وعذابهاء دمن الميزان 
دالسراط د الأعراف دالكتاب الذى لايغادد سغيرة ولا کبیرتلا أحصاها » دان 


سودة المطففین 


ن بأعمالهم, إن خير فخير وان شرآفشر : «دمن يعمل مثقال ذدة 
خيراً يره دمن يعمل متقال ذدة شرأيره » الزلزلة: ۸-۷) 
إلى غير ذلك من التفاصيل المذكودة فى محلها من کل ماصدعيهالوجى 
المبين » وأخبر به السادق الأمین و و هذا الاعتقاد عند هم أصل من اصول 
الدين الاسلامی »فمن أتكرء فهو كافر » سواه سداق أم لا 
اقول : فموعد تحقيقى: ان إعتقادنا ‏ معاشر الشيعة الاماميةالاثنىعشرية 
- فى أمر البعث هو : بعث الانسان بمجموع النفس د الروح ؛ د ان هذا البدن 
المعين الشخصى يعاد يوم القيامة مع النفی دون بدن آخر ولادوح اخرى ٠‏ 
وهذا هو الاعتقاد الحق فى البمت المطابق للشرع الصریح دالعقلالسل 


فمن آمن بهذا د صداق» فقد أصبح مؤمناً حقاً .و آمن بيوم البعث و الجزاه» 


و من نقس عن هذ المرتبة, فقد أخل" فى أحد أد كان الاعتقاد , دخرج عن دائرة 
الاسلام 


« الب و آثار الایمان به 4 


دمن المعلومانآثاد الإيمانبالبعث لاتقسر فى نفس المؤمن: من طمأنينتها 
وسلاحها » منعز ها دفلاحها » من كمالها وسيادتها فى الحياة الدنيا , دمن‌تنعمها 
بنعيمالجنة دنجاتها من‌عذاب النادفى الآخر: 

بلللايمان بالبعث آثاد کثیر: فی‌المجتمع البشرى من الصلاح دالفلاح و 
من الطمأنبنة دالسيادةدالأمن والأمانة... حيث انهسر کین أفرادإذا صلحت‌سلح, 
دإذافسدت فسد .. 

فالاو تعالى :د دجال لاتلهيهم تجادة دلابيع عن ذ كرا دإقام الصلاةدايتاء 
الزكاة بخافون يوماً تتقلب فيهالقلوب والابساد ليجزيهم ايه أحسن ماعملواديزايد 
هومن فطلهو ارق من يشاء بغی رحاب » النود : ۳۷- ۳۸) 

وقال :د دم أتزلناه مبادك مصدق الذی بين يديه لتنذدام الفری 
و من حولها د الذين بؤمنون بالخ ون بهو هم على صلاتهم بحافظون » 
الانعام : ٩۲‏ 

د قال :« قد آفلح المؤمنون الذين همفى صلاتهم خاشمون دالذین هم عن 
اللغو معرضون د الذین هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
أذداجهم أدما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومین فمن ابتغى داء ذلك فاد لئك‌هم 
العاددن دالذین هم لأماناتهم دعهدهم داعون والذين همعلى صلواتهم يحافظون 
ادلئك هم الواد ثون الذين برتون الفردوی هم قيها خالدون» المؤمتون :1121 


E‏ سودة المطففین ات 


وقال : « با أبها الذين آمنوا أطيعوا ای أطيعوا الرسول وادلىالامرمتكم 
فان تناذ عتم قى شىء فرددءإلىالل الرسول إن كنتم تؤمنون بال داليوما0اخر 
ذلك خير دأحن تأويلاً» النساء :هه ) 

دقال:ديؤمئون بالل واليوم ال خره يأمرهنبالمعردف5ينهون عنالمنكرو 
بسادعون فى الخيرات دادلئك من الصالحين » آل عمران : ۱۱۳) 

فاذا تألف مجتمع من المجتمعات البشرية من هو لاء الافراد الذين هذه 
خصالهم الناشثة عن الایمانباة عزوجل «البمت » فهومجتمع صالحيلي قأن يعيش 
فيه الانسان بحقيقة معناه . 

وذلك ان من آمن بالبعث دالحساب و الجزاء براقب نفسه فى كل عقيد: 
يعتقد بها » فى کل قول يقول به » وفى كل عمليقوم بدخوفاً من|لمقاب‌الاخروی: 
ديخافون یوماً كان شره مستطيراً » الانان : 17) 

فالمؤ من بالبعث دالجزاه لابتصدی إلى ما حرم اللعزدجل من ظلم د بغى» 
من تطفيف وهضم حق »من فسق وفجود ؛ من إفساد دإضلال » د من هتك عرف 
وسفك دم بغیر حق ,دمن إجحاف بحقوق الآخربن » دهو لإبغتب دلابتجسس ٠‏ 
ولاینم دلايفترى » ولايتكذب ولايحسد دلا ببفض مؤمتاً » دلا يعمل ما فيه خضب 
ای تعالی دستخطه لرضا غیره ٠‏ 8 

د إن أغواء الشيطان یوماً فهو يتوب حالاً «ديمالج بصودة فعلية وعملية ما 
كان منه من إجحاف بحقوق الغير أو جرح الخواطر إلى ماهنالك . . . 

ومن آمن بالبعث د الحساب و الجزاء بری ان الحیاه ليست بالشىه الذى 

لع بالموت » بل هی خالدة مستمرة إلى ها بعد الموت بصودة دائمة إن قال 
عزوجل :« دان الداد الآخرة لهى الحيوان » العنكبوت : #ع ) 

دیعلم ان هذ الحياة الدنيا دار عمل ولاجزاء » دان الدادالآخرة هىداد 

جزاء ولاعمل » دان الدتيا مزدعة الآخرة » فیقوم فىهذه الدنيا باعمال صالحات 


عد اسان -4۱۷- 


بقوم بما مقر به تمالی منعبادات وبر ات کی مجنی ثمرها الجنی فى الداد 
الآخرة 

فهذه العقيدة نفسها خير مؤداب للفرد» و أ. 
إجتماعية سعيدة بملوها الهدة د الاطمئنان . . . كما ان للتكذيب بالبعث ثا 


ن عامل قوی لايجاد حياة 


شؤمة لابقصر ضردهافی المكذب فىالحياة الدنيا منالاتحطاط والذلة دالخسران 
دالهلاك دالدماد, ومن الناد والعذاب فى ال بل وقيه فاد الحرث والنسل 
والمجتمع البشرى . 
دذلك ان من‌تجر د عن عقيدة البعث د الحساب د الجزاء لابردعه شى* عن 
إدتكاب ماتهواء نفه الطائشة الا هذه القوانین الوضمية المجعولة فى المجالس 
الباد لمائية المستكبرة من أفكاد عليلة د عبيد الاشتهاد د الرئاسة والشهوة .. 
د ان تلك القوانين الوضيعةالبشرية ! لاأثرلها فى تعديل الاخلاق الشخصية 


الفردية , دلافى تعديل الاخلاق المائلية و الاجتماعية لأنها أبعد من أن تستوعب 
كل ذلك, مع أن داضعيها أدذل الناس أخلاقاً وأفسد هم أعمالاً غالبا 


فالمقيدة بالبعث خير حافز لاصلاح النفس الانانية د تز كيتها د قطعها 
مراحلالکمال الانسائى دلاصلاح المجتمع البشرى . 

من آمن بالبعث: الحساب د الجزاه فهويقوم بماأةجبعليه | 
بالنسبة إلى الوالدين د الأدحام والاسدقاء د باخو 
وخدمات إجتماعية 

قال الله عزوجل : « و تعادنوا على البر د التقوی ولا تعادنوا على الاثم و 
العدوان داتقوا اه أن الله شديد العقاب» المائدة :۲ ) 

وقال دسول ان الاعظم تا : « من أسبح د لمبهتم بامودالمسلمين فليس 
منهم » دهذا ممایژد ی إلى تساند إجتماعى دتكوين مجتمع متکافل هو مصداق 
هذا الحديث : « مثل المومنین فى تواد" هم دتراحمهم «تعاطفهم کمثل الجسد 


E‏ سودة المطفقين 


إذا اشتکی منه عضو واحد تداعی له سائر الاعضاء بالسهر والحمى > 

قالاللهتعالى: «إنما المؤمنون إخوة فأسلحوابين أخويكم >الحج 

وأما الذين لايعتقدونبالبعثفيقو لون :انالاعتقادبالیمتد الحاب و الجزاء 
موق الفرد عن السير فى امود الدنيا قدماً بجد" و نشاط » دهم برريدون بذلك 
الافساد دطلاقة المنان. 

دهمالذين قال الل تعالى فيهم : « فى قلوبهم مرض فزادهم الل مرضاً دلهم 
عذاب أليم بما كانوا يكذبون د إذا قيل لهم لاتفسدوا فىالادض قالوا إنما نحن 
مسلحون ألا انهم هم المفسدون دلکن لابشمروت » البقرة : ٠١‏ - ۱۲) 

دقال :«فالذین لايؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستکبرون -للذین 
لابومنون بالآخرة مثلالسوه ‏ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدئيا على الآخرة - 
لاجرم أنهم فى الآخرة هم الخاسردن » التحل :۲۲ و ۶۰ و 9۱۰۷ ۱۰۹) 

نحن نرى ان المسلمين الأوائل قد كانوايقومون بأعمال جبادةفى حقول 
شتى من نجادية وصناعيةدزداعية دعمرانية » د ان أكثرمن ديع المعمودة کانت 
للمسلمين »د ما كان ليعيقهم الاعتقاد بالبعث والحساب د الجزاء من العمل فى 
عمادة الارض بشكل لابؤدى إلى فادها وتسافلالنفوى ونسيان الاخرة » وغفلة 
أحوالها وشدائها . . . 

وقد قال دسولالٌ 5# : د إن أخوفماأخافه عليهمإثنان: إتباع الهوى 
وطول الأمل ٠‏ فأما إتباع الهوى فیسد" عن الحق , دأماطولالأمل فينسىالاخرة». 

على أن الانسان بطبيعتهميالإلى الدتيا محرص علىعمرانها » دالتزه‌دمنها 
كلما وجد إلى ذلك سبيلاً د لذلك بح الدين الاسلامى الانسان على التفكير 
و التعقل فى حياة اخروية خالدة , و التهیولها كيلا تميل النفس إلى المادة » 
فحسب فتتسا فل 


وفى الخبر :د تذ کر واهادم اللذات > 


N تقیر البصاثر‎ [or 


د من تدبتر قى الاعتقاد بالبعث يجدله أثراً بالغاً قى تهدئة النفوس إذا ها 
حرموالحكمة ما من بعض ذخادف الدنيا أو اصيبوا ببعض التکبات ۰۰۰ فلل 
عزوجل سوف يعوا شهم عن ذلك جزاء أموفور فى نعيم خالدلايقاس بنعیم‌الدنیا 
بحال يقدد ذلك علماء النفى . 

القول : إن الاعتقاد بالبعث د الحساب د الجزاء خير دقيب لهذا 
الانان یسد ءعمایود ی إلى فساد أ دإفساد, إلىضلال أدإضلال... ديحثه على ما هو 
خير وصلاح لنفسهه للمجتمع البشرى »فتتكون الحياةالاجتماعية قد بلغت 
من تحابب وتوا وتراحم 

قال الل عزوجل : ده أنتم الاعلون أن كنتم مؤمنین »آل عمران :۱۳۹) 

فما على المسلمين فى أدجاءالبيطة إلا أن يقوموابتطبيق تعاليم الاسلام. 
و معادف الف آن الكريم لتحفيق حياة إجتماعية سعيدة على وجه الادض , و لا 
دين على وجه الارض أن يقوم بذلك لا الاسلام‌دهوالرحمة الشاملة للعالمين.. 

الايجل دعلا : « ان الدين عنداه الاسلابدمن يبتغ غير الاسلام ديناً 
فلن يقبل منه »آل عمران : ۱۹ - 48 ) 

وفال : « ذلك الدين القيم » التوبة : ۳۶) 

دقال : د فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتى يوم لامرد له من ال » 
الروم :۳۳ ) وأماما يشاهد من بعض المسلمين فى طوال الاعصاد. . . دخاصة من 
الامراء والسلاطين والحكام باسم الاسلام من القسوة ,دهتك الاعراض المحترمة 
د نهب أموال المواطنین وهضمحقوق المستضعفين ؛ و قتل‌النفوی‌بغیر حقء تحر يم 
حلال ال جل وعلا وتحليل حرام الله عزوجل د ما إليها من المحادم .. . فذلك 
كله لس من داقع الاسلام فهو منهم دمن حمالهم برك . 

تقول : « دينا لاترغ قلوبنا بعد إذ عديتنا وهب لنا من لدنك دحمة إنك 


الوهاب ربنا انك جامع الناى ليوم لادیب فيه إن الل لاإيخلف الميعاد » آل - 


عمران :ه- )٩‏ 


<الفجار و الفجور 4 


فالا عزوجل :د كلاإن کتاب الفجاد لف سجین - نمبقال هذا الذى كنتم 
تکذبون » المطففين : ۱۷-۷) 


داعلم أنالفجر هو: الشقد الفتح , والفجود هو : إنفتاح باب الکفر دشق 
نو هتك‌حجاب الحياء دالميل عن‌الحق دالدخول فى الكفر الباطل و 


قال الل تعالی : « بل يريد الانسان لیفجر أمامه » القيامة :۵) أى يمضى 


فی آئامه 

دالفجاد همالذين يتلبسون بالکفر دالذنوب .د ينهمكون فى المعاسى و 
الخطايا ,دهم بماهم عليدمن الفجود يصلون الناد وهمفيها خالدون 

دان الفجود يقابل التفوى 

قال اله عز و جل :« د نفس د ماسو اها فالهمها فجورها د تقواها » 
الشمس (Aas:‏ 

دقال :« أمنجعل الذي ن آمنوا د عملوا السالحات کالمضدین فى الارض أم 
نجعل المتقين كالفجاد» ص : ۲۸) 

دان الفرق بين الفسق و الفجود : ان الق هو الخروج من طاعة 
الل تعالى بکبیرة و الفجود هو الانبعات فى المعاسى و التوسع فیها د أصله 


5 تقسير البسائر‎ [sr 


من قولك : أقجرت السکر |ذا خرقت فیها خرقاً و فاتبعث الماء كل 
منبعت » فلا يقال لصاحب الصفيرة : فاجر كمالا يقال لمن: خرق فى السکر خرقاً 
صغيراً أندقد فجر السکر ثم کثر إستعمال النجود حتی خص" بالزنا د اللواط د 


هاإليها من‌الما نم دالمحادم الکباثر 


لم 
فى الخصال : عن مولى الموحد 
قال :« إن لاهل التفوی علامات يعرفون بها : صدق الحديث د أداء الامانة د 
الوفاء بالعهد, دقلة الفخرد التحمّلد صلة الادحام.د دحمة الشعفاء دقلةالمواتاة 
للنساء د بذل المعردف د حن الخلق , وسعة الحلم و اتباع العلم فيما يقر ب 
لیا تعالى » ثمقال : الفاجر إنائتمئه خانك , وإن صاحبته شانك , و إن دثقت 
يولم بتسحك › 
اقول: توله 29 :د د التحمل » أىان المؤمن المتقی لايتحمّل علىالا 
سدقاء أیلابری كله على أسدقائه . 


فوله لت :«السوالاة» أى حسن المطاوعة د الموافقة 


للنساء آی‌فلا بفعل كلما تشتهيه النساء .بل إنما من علائم الفجاد حسن مواففتهم 
للنساء 


و فى نهج البلاغة : قال الامام على :د لاتواخين الفاجر فانديزيئن 
لك فمله ويو لوأنك مثله ويحسّن لك أقبحخصاله ومدخله ومخرجه منعندك 
شين وعاد و نفس > 

وفيه :فال : « خير الدنيا والاخرة فى خصلتين : الغنى دالتقى + دشر 
الدنياد الآخرة فی‌خصلتن : الفقر والفجود » 

وفى احقاق الحق: عن الامام جعفربن محمد السادق ا لسفيان الثودعت : 
ولاتصحب الفاجر فيعلّمك من‌فجوده . 


9 فى رؤاية : انالله تعالى عرس الفرددى بیدهء‌ثم قال : وعزتى و جلالى لا 
بداخلها مدمن الخمر ولادبوث قبل : ما الدبوث باد ول ال ليفك ؟ قال : الذى 
برضی الفواحش اهله 

اقول : ليس معنی الدیوت أن یکره الرجل إمرأته على البغاه, بر 
أن برضی لها عرضة لمن بحرم النظر [لیها ‏ فشلاً عن (طلاق العنان ؛ وها بتبعه 


من الفواحش 


و فى قرب الاسناد : باستاده عن مسمدة بن زياد قال : قال جمفر 
السادق ليام : لابدخل الجنة الماق لوالدیه , و المدمن الخمرء و المتانبالنهر 
الخير |ذاعمله 


و فى امالی الصدوق : باسناده عنأبى سعيد هاشم عن‌ابی عبداو الصادق 
عنابى سعید هاشم عن‌ایی عب 


ليه قال : أدبعة لابدخلون الجنة : الكاهن والمنافق : ومدمن الخمر والقتات 
وهو الشمام . 

و فى الکسافسی : باسناده عن محمد بن سالم الکندی عمن حداثه 
عن أبى عبدالة # فال : كان أمير المومنین 2# إذا صعد المنبر قال: يشبغى 
للسلم أن یتجب مؤاخاة ثلاثة : الماجن الفاجر » د الأحمق و الکناب » فأما 
الماجن الفاجر فيزن لك فعله , د يحب أن تكون مثله :و لايعينك علسى 
أمر دينك و معادك » و مقادبته جفاء و قسوة و مدخله و مخرجه عاد عليك , و 
أما الأحمق فانه لإنعين عليك بخير ,و لابرجی لسرف السؤوعناك و لو 
أجهد نفسه 

ودبما آداد منفعتك فض رك » قموته خير من حياته وسکوته خي رمن نطقه. 
وبعده خبرمن قربه؛ وأماالكذاب فانه لابهنئك معه عيش ينقل حديئك » و بنقل 
إليك الحديث » كلما أفنى ( أقنى ) احددثة مطنها باخرى مثاها حتىانه محدث 


a 45 [or 
بالسدق فمایصدقه بقرق ( لتای » قينبت السخائم فی‌الصدود:‎ 
فاقوا وانظروا لاتفسكم‎ 

الأعلى عن أبى عبداث 2 

أنبيؤاخى الفاجرفانه يزيّن لدفمله » وبحب أنييكونمثله , 

نياه و لاأمر معاده : و مدخله إليه 


وفيه : باسناده عن عماد بن موسى قال : قال أبو عبدان لا : باعمار 


إن كنت تحب أن تستتب لك النعمة د تكمل لك المردة و تصلح لك المعيشة 


فلا تشادك العبيد د السفلة فى أمرك » فانهم إن ائتمنتهم خانوك » و إن حدثوك 
كذبوك,دإن تكبت خذلوكد إنه عدوك أخلفوك: قال:ه سمعت أباعبد الل كفل قول 
حبالابراد للابراد ثواب للابراد » وحب الفجاد للابراد قشيلة للأبراد ‏ و بغض 
الفجاد للابراد زين للابراد ‏ «یفض الابراد للفجاد خزى على الفجاد . 

وفيه : عن إبراهيم بن أبى البلاد عمن ذ کرء دفعه قال : قال لقمان 
لابنه يا نى لاتفترب فیکون أبعد للك » د لاتبعد فتهان , كل دابة تحب مثلها » 
د إن إبن آدم يحب مثله د لاتنشر براك إلا عند باغيه كما لیس ب 
و الكبش خلة كذلك ليس بين الباد د الفاجر خلة »من يقرب من الرفت بب 
به‌بعضه » كذلك من يشادك الفاجر يِتعلّم من طرقه » من يحب المرآ 
د من يدخل مداخل الوء يتنهم » دمن‌بقادن قرين الوه لابسلم » دمنلابملك 
لسانه يندم 

و فى العلل : باسناده عن معادية بن‌دهب عنأبى عبدالل 
بقول : كان أبى ¥ بقول : قمبالحق د لاتعرض لما فاتك ,د اعتزلمالابعنيك 


تجنتب عدو له و احذر صديقك من الاقوام إلا الأمين » و الأمين من خشى 
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الله دلاتصحب الفاجر دلا تطلعه على سرك » ولاتأمنه على أمانتك , واستشر فی 


أمودك الذین بخشون دبهم 
و فى تحف العقول : قالدسول اللات : إنمدح الفاجر إعت نالعرش 


وغضب الرب 


الامام على جوتاتل الفجر 


وعذابالفجار 


وقدوددتدوایات كثيرةبأسانيد عديدة عن طريقالعامة : ا نأمير المؤمئين 
بسعها المقام » فنشیر إلى 


١-أبوعبداي‏ الحاكم النيسابودى فى ( المستددك ج ۳ ص ۱۲۹ ط حيدر 


آباد الد کن ) باسناده عن جابر بن عبدا الاتصادى يقول : سمعت دسول ال 


4 دهو آخذ بضبع على بن أبى طالب دشى الله عنه وهو يقول : هذا أمير 
البردة » فاتل الفجرة ؛ منصود من نصره , مخذول من خذله ,ثم مد بها صوته 

ثم قال : وهذا حديث صحيح الاسناد . 

دداء الخطيب الیغدادی فى ( تاريخ البغداد ج ۴ص ۱۹ط السعادة بمسر) 
دفى ( ج ۷ س ۳۷۷ الطبع ) قالدسول او وت : أنا مدينة العلم و على" بابها 
فمن أداد البيت فليأت الباب « بيد على » بدل « بضبع على > 

دإبن المغاذلى الشافعى فى ( المناقب ) بعين ما فى ( المستددك ) 

۴- دوی الخطيب الخوادذمىفى ( المتاقب ب ۱١۵‏ ط تبزيز) ما لفظه : 
علی‌قاتل الفجرةإما مالبردة » «علی. ما مكم بعدى أخىددلى” فى الدنيا والاخری. 
دفی ( ص ۱۰۷ الطبع ) عن بن الیمان بقول : سمعت دسول ال تنل 
يفول :على أمير البردة و قاتل الفجرة منصود من نصرء » مخذول من خذله , 
لادان الحق معه د يتبعه ألا قمیلوامعه . 
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۳ دوى الحمویتی فى ( مطالب‌الستوول ص ۳۱ ط طهران ) باسناده عن 
عبدالرحمن بن سهمان قال : سمعت دسول ال ده وآخذ بطبع على" 
الحديبية, د هويقول : هذا أمير البردة وقاتل الكفرة ؛ منصود من نصرء مخذول 
من خذله » د مد بها صوته 

و غيرها من الردايات الواددة عن طریسق العامة فيما تقدم قر كناها 
الاختصاد 

فى الكافى : باسناده عن الاصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ا 
ذات ربوم و هو يخطب على المنبر بالكوفة : یا أيها الناى لولا كراهية الغدد 
الكنتمنأدهى الناى ءألاإن لكل غددةفجرةه لكل فجرة كفرة,ألاد إن الغدد د الفجود 
وااخانة فىالثار 

قوله 2# آدمی » الدهاء د الدهی : النكر وجودة الرأی د الأدب .و 
دجل‌دهاه‌آیعابه أدتنقصه آدأصابه بداهيةدهى الامرالمظيم.دالمرادهناطلب الد تيا 
با لحيلة د إستعمال الرأى فى غير المشروع مما يوجب الوصول إلى المطالب 
الدئيوية وتحصيلها ,وطالبها على هذا النحويسمى داهية للمبالغة » و هو مستلزم 
للغدد بمعنى تقض العهد دثرك الوفا ء . 

قوله # :« ألا إن لكل غددة فجرة » أى إنساع فى الشره انبعاث فى 
المعاسى أو كذب أو موجب للفساد أو عدل عن الحق . وقوله ليلل : « ولكل 
فجرة كفرة » أى سترة للحق أو کفران‌للنعمة وسترلهاء أو المراد بهاالكفرالذى 
.يطلق على أصحاب الكبائر کمامی » أد المراد بالكفرة الکفرضه الايمان . قال 
الل تعالى : « وجوه بوم عليها غبرة ترهقها قترة ادلثك هم الكفرة الفجرة » 
۲۲-۴۰) 

وفی‌نهج البلاة : قال مولی الموحدین إمام المتقين أمير المؤمنين على 
بن أبيطالب 8# : د ال ما معادية بأدهى منى و لكنه يغدد و بفجر , ولو لا 


-4۲۷- تفیر البصائر‎ [or 


كراعية الغدد لكنت من أدهى الناى » ولكن كل غددة فجرة» د كل فجرة 
كفرة » لكل غاددلواءيعرف به يومالقيامة دا مااستغفليالمكيدة ولا استغمز 
بالشديدة 

د قال إ ب نأبى الحديدفى(الشرح):الغددةعلىفعاة:الكثيرةالغدد»دالكفر ةو 
الفجرة الكثير الكفر دالفجود »د كلما كان على هذا البناء فهو الفاعل » فان 
سكنت العين تقول : دجل ضحكة أى يضحك منه . دقال إبن میثم: وجه لزدم 
الكفر ههنا أن الغا دد على وجه إستباحة ذلك و إستحلاله كما هوالمشهود من 
حال عمر دبن الما ومعادية فى إستباحة ما علم تحر يمه بالشرودة هن دين محمد 
ل وجحدء هو الکفر » دیستمل أن بريد كفر نعمالل وسترها باظهار معصيته 
كما هو المفهوم منه لغة » وإنما وحنّد الكفرة لتعدد الكفر يسبب تعد دالفدر 

و فى رواية : عن الامام على بن الحسين 9 قال : الحمدلل الذى لم 


.يجعل للفاجر علي بدا كيلا برذقه فى قلبه مودة ‏ مودة الفجاد تج" إلى الثاد » 


< كلمات قصار حول الفجور و الفجار > 


غردحكم وددد کلم عن‌مولی الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على 
ب نأبيطالب يق فىالفجود والفجاد , نشير إلىمايسعه المقام : 
# :د ثلائة شين الدين : الفجود والغدد والخيانة 
« سيب الفجود الخلوة » أىالخلوة معالناء الاجنبية . 
# :« قدتواخى الناس على الفجود ؛ دتهاجرداعلى الدين »د 
:حاببو اعلى الكذب , دنباغشوا على الصدق » 
۴ وقال لم :« ليس مع الفجود غناء » 
:« الفجود منخلائق الکفاد » 
1 و قال لق :د ليس لكذوب أمانة » د لالفجود سيانة » أى صیانة 
الاعر اضنهالأسرا 
٠‏ و قال لت : « لاوزد أعظم من التبجتح بالفجود » التبجج : السرود 
و الفرح 
۸ وقال 23389 :« ينبغى لمن عرف الفجاد أنلايعمل عملهم > 
٩‏ وقال 8# :« يفد الطمع الورع » دالفجودالتقوى > 
٠١‏ وقال ا :د الفجود لاتقيةله » 
۱۱ وقال ## :د المعصية تفريط الفجرة > 
۲- و قال #: دإباك دإنتهاك المحادمفانهاشيمةالفاق وادلى الفجود 


[or‏ تفسير البصآئثر 


والغواية » 
٠‏ دقال للهلا :« یلك دالمجاهرةبالفجود فانه م نأشد المآثم » 
١+‏ دفال 8 بد خير الناس أددعهم دشر هم أفجرعم > 
١۵‏ دقال 4 :د الكافر فاجر جاعل» 
۶- دقال ا :« التقوى تعز و الفجو 
۷- دناد 29 :د الحرفة معالعفة خير من الغنى مع الفجود » 
۸- قال لي : « إن التقوى دادحسن عزیز لمن اجأ إليه د الفجود 


دادحسن ذليل لايحرذ أهله» دلابمنع من اجأإليه » 


9 دقال # :« الفاجر مجاهر» 

۰ و فال ## : « المؤمن من دقى دينه بدنیاه , و الفاجر من دقى 
دلیاه بدینه » 

۱- فقال ا :د إنالفجاد كلظلوم ختور » 

۲- دفال مج :« دولة الفجاد مذلة الأبرار » 

۳- دقال 2 :د الاصراد شيمة الفجاد » 

۴- دقال ج :ء الاحتکاد شيمة الفجاد » 

۵- دقال يق :د آنایسوب المؤمنين دالمال يعسوب الفجاد » 

۶- دقال 186 :« السلطان الجاثر والعالم الفاجر آُشدالنای تكاية » 

۷- دقال 2 :« آمقت العباد إلى الله سبحانه الفقير المزهو" » «الشیخ 
الزانی » والعالم الفاجر > 

> دقال لله :د آفة العامة العالم الفاجر » 

9" د قال ا :د كم من عالم فاجر » دعايد جاهل ‏ فاتقوا الفاجر من 
العلماء » والجاهل من المتعبدین » 

۰- وقال # : « ينبغى للماقل أنييكثر من صحبة العلماء الابراد » و 


يدك سودة المطففين e]‏ 


يجتنب مقادبة الاشراد دالفجاد > 
۳۱- وقال لي :د الدنيا عرض حاضر با كل منهالبر د الفاجر و الاخرة 
دادحق يحكم فيها ملك قادد » 
۲۷ وقال ليام :د كن حذراً من الاحمق إذا صاحبته » دمن الفاجر إذا 
عاشرته دمن الظالم إذا عاملته » 
عم وقال :| حذد مصاحبة الفاق والفجاد والمجاهر ين بمعاسىالله» 
وس و قال ## : « إباكم و مصادقة الفاجر فانه يبيع مصادقه بالتافه 
المحتقر > 
عم و قال ## : «أعظم الجهل معادات القادر د مصادقة الفاجر و الثقة 
بالغادد » 
۳۷ وقال :د ثلائة لابنتصفون من‌ثلائة: العاقل من‌الاحمق :دالبر من 
الفاجر » دالکریم من اللثيم » 
۳۸ وقال ل :« فر دا کل‌الفراد من‌الفاجر الفاسق > 
وم وقال 1 :د قطيعة الفاجر غنم > 
م نأعظم الحمق مواخاة الفجاد » 
لابتتصف البر من‌الفاجی > 


یفتنم مواخاة الأبراد» وتجشب مصاحبة الث 


نفوس الاخياد نافرتمن نفوس الاشرادء نفوس الابرادأيداً 
تأبى أفعال الفجاد > 


عم و قال ٥:2‏ من لم بقدم فى إتخاف الاخوان الاعتباد دفعه الاغتراد 


تىعلى النامزمانلايق "ب فيهإلا الماحل, ولایستطرف 
فيه إلا القاجر » لاعف إلا المنصف » 


۳ تفسيرالبسائر‎ [ar 


1م دفال :د أحق الناى بالرحمة عالم بجری عليه حکم جاهل » و 
کریمیستولی عليه لئیم» دبر" تلط عليه فاجر » 

وفىدعاء النبى الكريم 2247 _:« اللهمانى أعوذبك أن قول زورآآوآغنی 
فجوداأ أكون بك مغروداً » 

و فى دعاء الامام الثانى عشر ولی أمر ناحجة بنالحن المسكرى 
َي_:د واخنض أبسادنا عن الفجود والشيانة ...»الدعاء 


< كلام فى الاثم و جزاه الا ثمين 4 


قال الله عزدجل :«وما یکناب بهلا كلمعتد أثيم إذاتتلى عليه آياتنا قال 
آساطیر الادلين كلابل دان على قلوبهم ماكانوا ييكسبون > | 

الاثم فىالأسل : قملمانهى عنه » دق دأطلق الاثم فى القرآث الكريم على 
الشرك باه سبحانه د تكذيب البعث «الحابو الجزاء , وكفران النعمة ,والتجاوث 
عن حددد الله تعالى ‏ د على المعصية د العدادة دالظلم د البغى د الاعتداء على 
السلمين بقطع الطريق؛ على تضبيع حقالود اث دأ کل أموال الناس‌بغیر حق » 
وترك الودع وشرب الخمر » وعلى الكذب والزنا دسوه الظن دايقاع الريبة فى 
قلوب المؤمتين على البهتان و الكذب «الافترا؛ وقتل‌النفس بغيرحق» و كتمان 
الشهادة وا کل الربا دمع الثاى منفمل الخير » وایذاه المؤمئين والمؤمنات... 


عدولا 


إسرافاً , وأصل الاسراف مجاوذة الحدفی الشیء . 

وان الفرق بين الاثم دالذنب : أنالاثم فى أصل اللغة التقصير أثميأثم إذا 
قصر . ومن مسمى الخمر إثماً لأنها تقسير بشادبها لذهابها بعقله . 

وان الفرق بين الأثيم دالآثم؛ أنالأنيم المتهادى فى الائم» دالآثمفاعلالاثم. 

داعلم ناله جلد علا عد الاثم فى سورع «المطفقين » ممايوجب |لتکذیب 
بالبعث والحساب » ويحمل الأثيم على إتكادها » ويأبى نفسه عنالتسليم لما پردع 


[ar‏ تفیرالبسا ثر 
عن‌المعاصی دالتزهد عنهاء د بماترا کم عليدالاثم دانهمك فىالثهوات نت 
إلئتكذيب آيات ابل تعالى 
ال : إذاتتلى عليه آياتنا ا (ww‏ 
وقال : كان عاقبة الذين أساوًا السوآی ان كذ بوا با با وا بها 


يستهزؤن » الروم :۱۰) 


قيل: اثالاثم فىالأصل : هوالقبيح الضاد يشمل لجميع المعاسى : الکباش 


منها كالفواحش دالخمر ؛ واادغائرمنها کالنظره اللمس بشهوة . . . فالعدوان فى 
قوله جل د علا : « وتعاونوا على البر دالتقوى ولاتعادنوا على الاثم والعدوان » 
المائدة : ؟) من قبيل عطف الخاص على العام بناء على أ 
العدادة لامطلق التجاوذ عنحددد اللتعالى 

کتوله جل و علا:« د ترى كثيراً منهم بسادعون فى الاثم و العددان» 
المائدة : ۷ع) 

فسی رواية : قال دسول الل بإ :د البرحسن الخلق والاثم ماحاك فى 
نفسك و کرهت انيطلع عليه الثای ». 

قالالله عزوجل :« إجتنبوا كثيراً من الظ نان بعض الظنإثم »الحجرات:۱۷) 

و فى نهج البلاغة : قالمولى الموحدين إماءالمتقين أمیرالمژمنینعلی 

: الب ماسکنت إليدنفسك داطمأن إليدقلبك » والاثم ماجال 


بکون المراد بالعدوان 


فى نفسك دترداد فى صدرك » 

قيل: ان للاسان جانبين : أحدهما ‏ ينوط بقلبه يسمئ نيته . ائیهما - 
.يتعلق بجسده يسمى عمله, وأحدهما ظاهر والاخر باطن .فکلما يتعلق بجوادحه 
من‌سوء الاعمال ونكير الاقوال يسمى ظاهر الاثم » د كلما يتعلق بقلبه من‌عقائد 
باطلة دئيات سيثة يسمى باطن الاثم . وان اله جل دعلا نهى الانسان عن كليهما 
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لان كمال الانان أنيكون ظاهرء کباطنه د المکس بالعکس » فکما لابجوز 
تلويث الظاهربظاهر الاثم كذلك لایجوذ تلويث القلب بسوه النية وباطن الاثم. 
ولذلك قيل : اتر كوا المعاصی بالجوادح وحبها بالقلوب 

قاد ال عزدجل :« دذدداظاحر الاثم وباطنه‌ان‌الذین يكسبون الاثم سيجزون 
بماکانوا بقتر فون » الانمام : ۱۲۰) 

قال الشاعر 


ليس منمات فاستراح بمیت إنما المیت میت الاحياء 

إنما الميت من يعيش كثيباً كاسقاً باله قلیل الرجاه 
وفى الخصال:باسناده عن‌حماد بن‌عیسی عنأبى عبدالة 5 - فى حديث 

طويل قال لقمان لابنه: لثم ثلاث علامات: بخون» ويكذب ديخالفماية 


و فى تحف العقول :دقالله ‏ لعلىبن أبيطال ل 
فقال 2 : ادسيك‌ان لابکوتن لعمل الخير عندكغابة فى الكثر: 
عندك غاية فى القلة 

فالا تعالی :« دمن‌بشرك باو فقدافترى إثماً عظيماً - انظ ركيف, 
علی‌ال الكذب و کفی: 
احتمل بهتاناً دإثمأ مبيناً» النساء: ۴۸ ۵۰ و ۱۱۱) 

د قال :« ولايحسبن الذين کفردا أنمائملى لم‌خیر لانشهم إنماتملى لهم 
ليزداددا إثماً دلهم‌عذاب مهين» آلعمران : ۱۷۸) 

دقال :« يسثلونك عن الخمروالمسير قلفيهماإثم كبير ‏ ولاتكتمو|الشهادة 
ومن یکتدها فان "ثم قلبدواٌ يماتعملون عليم» البقرة : 8-51م5) 

«قال :« لكل امریء متهم ماا کتسب من‌الائم دالذى توللی کبره متهمله 
عذاب عظيم » النود: ۱۱) 

د قال : « دالذين لابدعون معا لها آخرو لاب 


۳۳۵ تفیر البصاثر‎ [ar 


إلابالحق دلايزنون دمنيقعل ذلكيلق أثاماً بضاعفله العذاب يوم القيامةد بخلد 
فيدمهاناً » الفرقان : مع وع) 

دفال :« والذين بژندن المؤمنين والمؤمنات بغيرما اكتسبوا فقداحتملوا 
بهتاناً دإثما مبيناً » الاحزاب :۵۸) 

دقال :« مناع للخير معتدأئيم » القلم: ۱۲) 


< كلمات قصارفى الاثم والآثم 4 


غرد حکم ددد د كلم فى المقام عن مولی الموحدين إمام المتقين أمير 
المؤ مني نعلى بن أ بيطالب كا شیر لیذ 

١‏ فال الامام على ## : « لاتحقرن صغائر ال نام فانها المو بقات » و من 
أحاطت به موبقانه أهلكته » 

۲- دفال 8 : « لانصر على ما بمب الاثم» 

۳- وقال يليك :« من خالف علمه عظمت جريمته د إثمه » 

ع وقال 22 د کل عاص متأئم » 

ف دقال 8# :« كن آمراً بالمعردف دعاملاً به, ولاتکن ممن أمربه 
دیناه عنه » فتبوه بائمه دتتعر ف لمقت دبه » 


ع وفال 8# :د إن هذالنفس لأمادة بالسو‌فمن أحملها جمحت به إلى 


« المؤمن لايظلم دلابتأتم » 
:* حسن الظن يخفلف الهم وينجتى من تفلاد الاثم » 
:حسن الظن ینجی من تقللد الاثم > 
4# : د سوه الظن‌بالمحسن شرالائم دأقبح الظلم » 
۱-قال ا :« من بالغ فى الخصام أثم دمن" قصر عنه خصم > 
۲- وقال ## د من مطاوعة الشهوة تشاعفالآثام » 


EY [ar 
دقال دال قوم کالدا خل‌فیهمعهمو لکلداخل فى باطل‎ ۳ 
إثم الرضا به و‎ 
» دقال 386 :« المتجبتر الظالم توبقه آثامه‎ ۴ 


فى المظالم إحتقاب الآثام » 


دمن اكتسب حراماً إحتقب آثاماً » 
1٠‏ د قال يق :دمن لم ينصف المظلوم من الظالم عظمت 
۸- دقال ا : « إتقوا خداع الآمال فكم من مومنل يوم لم بدر که و 
بانی بنآء لم يسكنه وجامع مال لم با کله دلعلدمن باطل جمعه وه 
أصابه حراماً داحتمل به آثاماً » 
١‏ وقال # : «ذلذّلواأنفسكم بتركالعادات وقوددهاإلىفعل الطاعات, 
وحسّْلوها أعباء المغادم » وحلّوها بفعل المكادم » سونوها عن دنس المآثم » 


حق هنعه » 


"٠‏ و قال ## : « صوم النفس إمساك الحوای.الخمس عن سائر 
المآثم ء وخلو القلب من جميع أسباب الشر » 

۱- دقال 8# : د من زادودعه نقص إثمه » 

۲- دفال 188 : « من قل" كلامه قلت آثامه » 

۳- وقال 2 : د من لوازم الودع التنزاه عن الآثام » 

دی به » 

۵- دقال 1386 :« أجل المسموعات الغنا , والترئم دهوإئم » 

۶- وقال ي :« لاتذكر الموتى بسوء فکفی بذلك إثماً » 

۷- وقال ليام : د لاتعواد نفسك اليمين فان الحلاف لايسلم من الاثم » 

۸- دفال تله : د لادرع كتج الآثام» 

-٩‏ دقال 8# :د نکم فى زمان القائل فيه بالحق قليل » و اللسان فيه 
عن الصدق كليل » واللازم فيه للحق ذليل »أهلهمنمكفو زعلى العصيان؛مصطلحون 


300 ورة المطفقين 


على الأدهان » فتاهم عادم » د شيخهم آثم » د عالمهم منافق » د فاديهم ممارق + 
صغير هم كبيرهم » ولايعول غنيلهم فقيرهم » 

"٠‏ وقال لتك : « من لم يقدام ماله خر ته وهومأجود خللفه و هو مأ 
توم“ 

"١‏ وقال ۸22 : « لاتفرنك العاجلة بزود الملاهى فان اللهو ينقطع و 
بلزمك ما ا کتسبت من الاثم » 

۳۲ وقال ليم : « لامردة كالتنزاء عن المآثم » 

۳ وقال ‏ :د نيل الجنة بالتنزء عن المآثم > 

6 قال 828 د إباك والمجاهرة بالفجود قانها من أشد المآثم » 

۳۵-و قال ## : « ابذل فى المكادم جهدك تخاس من المآثم و تحرز 
المكارم » 


١-وقال‏ 89 :د ابعدوا عن الظلم فانه أعظم الجرائم د أكبر المآثم » 
عن وی لام 
بم وفال 38 : د شرالافعال ماجلب الآثام » 


< رين القلوب وأسبابه وأحوالها» 


قال العزوجل : د کلابل‌داث علی‌قلو بهم ما کانوایکسبون» المطفة 

ان ای جل د علا أشاد بمواشع عديدة فى القر آن الكريسم إلى الاحوال 
المختلفة التى تعترى القلوب الاضانية من الطبع والرين » دالقفل د الزيغ »و 
الغلف والريب , والمرض والقسوة , د النفاق والفيظ , و الاباء والسرف »د من 
الاكثة د النكران ... ببب ما يكسبه الاسان من الكفر والاعراض » والتكبر 
والاعتداه » واللهووحب الدنيا » «الجرمدالاستبداد » دالجهل والاستكبار » دمن 
الفسقد إنباع الهواء . 

قال ایل تعالى : « فما کانوا لیؤمنوا بما كذ 
على قلوب الكافرين » الاعراف : ٠١١‏ ) 

وقال : « الذين یجادلون فى آبات الله بغير سلطان أتاهم كبر 
وعندالذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جباد > 

وقال : « فماكانوا ليومثوا بما كذ بوابه من قبل كذلك نطبع على قلوب 
المعتدين » يونس : ۷۴) 

وقال: « ذلك بأنهم استحبواا لحياة الدنیا على الآخرةدأن اللابهدی القوم 
الکافرین ادلئك الذين طبع ال على قلوبهم د سمعهم د أبسادهم د ادللك هم 
الغافلون » التحل : ۱۰۷ ۱۰۸9 ) 

و قال : د فى قلوبهم مر قزادهم الل مرضاً دلهم عذاب لیم بما كانوا 
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بون - ثم فست قلوبکم من بعد ذلك فهی کالحجادة أو أشد قسوة ‏ د قالوا 

قلو بناغلف بل لمتهمالل بکفرهم فقليلاً مايؤمنون و لكن بو اخذ كماللبما کسبت 
قلوبكم » البقرة: ۱۰و ۷۴ و ۸۸ د ۲۲۵ ) 

دقال : «فیما نقنهم میناقهم لعناهم وجعلنا قلوبهمقاسي ةبحر فون الکلم‌عن 
مواضعهد نوا حظاً مماذ کنروابه»المائدة,۱۳) 

وقال : « وادتابث قلوبهم فهم فى ديبها بترد دون - لايزال بنياتهم الذی 
بنوا ديبة فى قلوبهم إلا أن تقطّع قاوبهم ‏ د إذا مااتزلت سودة نظر بعضهم إلى 
بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفواصرف الل قلوبهم بأنهم قوم لابنقهون » التوبة 
(WY SNe sf:‏ 

دقال : « د إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايؤمئون بالآخرة 
حجاباً مستودأوجملناعلى قاو بهمأن یفقهومد فى آذانهمدقراً »الاسراء : ۴۵ ۴۶۵) 


د قال : « كذلك يطبع الله على قلوب الذين لايعلمون > الردم :9ه ) 
دقال : « أفرأيتأمن اتخذ إلهدهواء دنله اله على علم «ختم على سمعه 
وقلبه وجمل على بسره غشادة » الجائية : ۲۳ ) 


د قال : ه ادلئك الذين طبع الل على قلوبهم د اتبعوا أهواء هم »محمد 

1( 
ال: « فلما زاغواأزاغ الله قلوبهم داب لابهدیالقوم الفا 

وغيرها من الايات القرآنية التى تشير إلى أحوال القلوب وأسبابها . . . 

دمن البدیهی ان ايه تعالى جمل لكل فعلمن أفعالالانسان وأقواله وعقائده 
دفياته وحر کانه . . خيراً كانت أم شرا » أثراً دضعياً فى نفسه » تلك الآثادالثى 
يعبر عنها بالاحوال المختلفة القلبية » و إن كانت مستندة إلى الل عزوجل » 
دلكن أسبابها مستندة إلى الانسان الذى كسبها باختياده د إدادته . 
دللمفسرين فى هراتب أحوال القلوب كلمات لاتخلو من فائدة لأهل التحقيق و 


تفسير اللسا ثر 


فمنهم من‌یقول : ان الرین أنيود القلب بيب الذنوب دالمحادم التى 
يتكسبهاالانسان » دالطبع أن يطبع على القلب,دهو أشدمن الرين:الختم أ 


الطبع » د الزيخ أشد من الختم » فاذنختم الله تعالى على قلبلابرجی با عتدائة. 

قال ال عزوجل : « ان الذين کفروا سواء عليهم أأنذدتهم أم لم تنذدهم 
لابژمنون ختم الل على قلوبهموعلى سمعهم دعلى أبصار هم‌غشادةد لهمعذابعظيم» 
البقرة :۷-۶) 

و منهم من يقول : إذا أذنب الانسان ذتباً إنقبض قلبه وهو الختم ,و 
إذا أذنب ثانياً بطبع قلبه دهو الرين . 

ومنهم منيقول : كلما اذنب الانسان ذنياً حصلت فى قلبه نكتة سوداء 
حتى يسود القلب كله إذا تكرد الذنب» وذلك لان تكرد الافمالسيب لحسول 
الملكة النفسائية » فان من أداد تعلّم الكتابة » فكلما كان إنيائه بعملالکتابة 
أكثر كان إقتداد. على عملها أتم إلى أن بصبر بحيث يقد على إتياتها مسن غير 
دذية » فهذه الهيئة النفساتيةلماتو لدت من تلك الاعمال الكثيرة كان لكل واحد 
مفها أثر فى حصول تلك الهيئة 

فاذا داظب الاسان على الاتيان ببعش الذنوب‌حصلت‌فی قلبهملكة نفسائية 
على الاتيان بذلك الذنب بحيث يأتىبلافكرة كمن اعتاد بالكذبه الغيبة »دالظلم 
والافتراه , د البهتان دالنمامة » السب دالشتم » و البطش د الأذى وما إليهامن 
دذائل الاخلاق وخبائث الاعمال... فيأتيها على عادتها . . .و كلما أذنب ذبا قرب 
من الباطلالذى ليس الا طلمة وسواداً ويبعد عنالحقالذىليس إلا نودأدبياضاً, 
فاذن تسود" القلوب بالنتكت السوداء » لما کانت‌مراتبالملکاتمختلفة فى الشدة 
دالضعف » فلاجرم كانت مراتب السواد د الظلمة أيضاً مختلفة : 

فبعضهادين » دبعضها يغ , دبعضها طبع » ومتها ختم » ومنها قفل » ومنها 
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غلف . . . وبحصول الملكة تحصل لهم الجرأة فی|تیانالذنوب » د تقو ی دداعيهم 
إلى ترك التو بة » وإتيان المعاصی » فیستمردن‌علیها ديصعب عليهمالاقلاع بالا - 
ستغفاد و الانابة » فتفر حهم السیثات وتسؤهم الحسنات » فیفرحون بالمعاصى و 
.بعر ضون عن الطاعات . 

و فى رواية : عن دسول الل يفت قال :د إن المؤمنإذا آذنب 
ذئباً كانت نكتة سوداء فى قلبه » فان تاب وزع داستغفر صقل قلبه , فان ذاد 
ذادت.حتی يغلف قلبه , فذلكالران الذیقال اه تعالی : د کلابل رانعلى قلوبهم 
ماكانوا یکسپون > . 

أخبر النبى الكريم 83 بأن الذنوب إذا تتابمت على القلوب أغلفتها . و 
إذا أغلفتها آناها حينئذ الختم دالطبع من قبل ايه تمالى فلايكون للايمان مسلك 
إليها » و لا للكفر مخاص منها ‏ د هذا سنّة من السنن الالهية . 

وفی‌رواية اخرى : قال دسول اله #5 : من قتل مومناً إسود سدس 
قلبه , د إن قتل إثنين سود ثلثه ءدإن قتل ثلائة دين على قلبهء فلم یبال ماقتل 
فذلك قوله : « بل دان على قلوبهم ما کانوا یکسبون » 

ومنهم منيقول : ان القلب الانسانی مثل ا لكف" » فیذنب الذنب» فينقبض 
هندثم بذلب‌فینقبض منه » حتى بختم علیه؛فیسمع الخیر فلايجدله مساغاً فيجمع 


فيه » فاذا اجتمع طبع عليه , د إذا سمع حقاً أعرضء و إذا دآى مؤمناً 


بضحكوإذا ن كر الله وحده | ب الذين لايۇمنون . 

قال ال تعالى : « فالذین لا منون بالآخرةقلوبهممنكرة وهم مستکبرون» 
النحل: ۲۲ ) 

وقال : دو إذا ذكر الله دحدء إشمأزت قلوب الذين لايؤمنونبالآخرة و 
إذا ذكرالذين من دونه إذاهم بستبشرون » الزمر: ۴۵) 


فحال القلب الانسانی عکس فى المكس کالمر آ2 التى لیس وداء صقالها 


5 تفسير البصائر‎ [or 


إلاأسواداً فاذا اتقلب القلب بالکفردالطنیان » بالغى دالشلالة , بالظلم والجناية 
بالكذب دالخيانة » بالافتراء والنمامة » بالبهتان والغيبة » وبحب الدنیادالشهوة 
۰ الاشتهاد د المقام د الرئاسة إنقلب بياضه سواداً ‏ «صفائه كدورة» وحبّه 
الخير والابراد بغضاً وحلوه مرآ ولبنته ختونة , وخشوعه إستكباراً وخضوعه 
ترفماً 

دمثل القلب الانسانىمثل العتبيتحول حلواً دمراً. وحلالاً دحراماًحلوإذا 
كان عنباً وم" إذا صادخلاً, حلالاً إذاكان عنباً, وحرام إذا كان عنباً » وحرام 
إذاصاد خمراً 

ود بمابرىذلكفى طوال الاعصاد كيف ساد المتظاهردن بالتواضع المختلق 
مستكبر بن » د بالخشوع متکبرین؟ كيف ساد المتظاهر ون بالاحتياط فى الدماء و 
الاعر اضو الامواليسفكونالدماه بغير<, تكونالاعراضالمحترمة.ويأ کلون 
أموالالناس بالباطل, دیحر مون الحلال ويحللون الحرام» #یبتدعون‌فی دين الل 
تعالی؟د كيف ساد أصحابالرأفة المتسنعةجرثومةالفلظةوالاستبداد على الءواطنين» 
وأعل الرأحمة جر ومة الشدة على الدؤمنين وغيرهم! د كيف ير تكبون ماكانوا 
يذمونه من قبل! و كيف صادوا أعداء على أسد قا لیف طر ددا عن أنفسهم 
أخصائهم د أحبائهم وأحبائهم لحب المقام دالرئاسة . . . د كيف وكيف ۱۱۱ 

أعاذنا الل جل د علا من هذا الانقلاب القلبى بحق محمد و أهل بیته 
الطاهرين صلوات الل عليهم أجمعين 

عن بعض الظرفاء: قال: إنالعبد إذاأذنب صاد فى قلبه كوخزة الابرةثم صاد 

إذاأذنب ثانياً ساد كذلك » ثمإذا كثرت الذتوب صاد القلب كالمنخل أدكالغريال 
لابعى خیرا فلايئبت فیه‌صلاح . 

وعن حذيفة اليمانى :اندقال : انالقلب مثل الکف" ودفع کنه ‏ فاذا 


أذنب العبد الذنب إنقبش دضم إسيعهء قاذا أذنب الذنب إنقبش وض اخرىحتى 
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ضم أسبعه كلها حتی طبع على قلبه , وقال: و کانوا يرون ان‌ذلك هو الرین ثم 
قراً:« کلابل دان‌علی قلوبهم ماکانوا مکسبون >. 

دقال أمير المؤمنين على ب نأبيطال 2# :« كثرة المال بفسدالقلوب‌ویشی 
الذتوب > 

دقال ليم :د كثرة التقریم يوغر القلوب ديوحش الأسحاب » 

دقال ليم :د لحب‌الدنیا صمت الأسماععن‌سماع الحکمة,وعمیت القلوب 
عن‌نود البسيرة > 

"دمن المعلوم ان‌الانان یمیش بقلبه , دمن لاقلب لهلا حیاقله » دان‌القلب 
الذی لابتوجه إلىخالقه هو کالحجارة لانبض فيه؛ دلاحياة , انهقلب میت » وقلب 
أعمى لاببسر الحق ولايراء 

قادالهُ عز وجل: « فانهالاتعمی الابسادولکن تعمی القلوبالتى فی‌السدود» 
المج : ۴۶) 

د قال : « فانك لاتسمع الموتید لامع السم الدعاءإذا د لوا مدبرین » 
الردم : ۵۲) 

دقال:« انك لاتسمع الموتی «لاتسمع‌السم الدعاء إذادلوا مدبرین دماأت 
بهادی العمی عن ضلالتهم إنتسمع الا من يمن با باتنا فهم مسلمون » النمل : 
(AM ۰‏ 


دقال : « آدمن كان ميتاً فأحییناه دجملنا لهنوداً يمشى به‌فی الناس کمن 
مثله‌فی الظلمات ليس بخادج منهاء الانعام: ۱۲۲) 
تتجللى فىتسبيحات هذاالقلب» الذی تعلق بخالقه, داتصل 
با جعله یذ کر ال تعالی بالغده الصا جعله يفرح ويطمئن 
یذ کرام تعالی إلىأيمد الحدود - 
فقلوب الكافرين دالفجاد موتی بالقیای إلىقلوب المؤمنين دالابراده فان 


[or‏ تقسي رالبسآئر 


قلوب الابرادهالمؤمنين مفتوحة لاشراقنود المصباح منمشكاة 
هم منشرحة متسعة ممتلة من‌نود الهدی وروح المعادف وخير 
العلوم » وحسن النيئّات 

وأما قلوب الفجاد دالكافرين فحرجة منغلقة مطبوعة مختومة, وعليهادين 
وذيغ وديب ... بما کسپواه وصدورهم ممتلثة من| لوساو هام وسوءالنيات 

. وضيّفة مظلمة » وتاحت أفكادهم فى ظلمات الجهل المترا کمة والعصبية , و 

قست قلوبهم عنذكر ال عزوجل 

قالالله تعالى : د فمن يردالله أنيهديه شرح صددء للاسلام و من برد أن 
بشلّه یجمل صدده ضبقاحرجاً كأنما سد فی‌السماء كذلك بجمل اله الرجس 
على الذين لايؤمئون » الانمام : ۱۲۵) 

دقال :د أفمن شرح الل صدده للاسلام فهو على نود من دبه فويل للفاسية 
قلوبهم منذكر اله ادلثك فى ضلال مبين » الزمر: ۲۲) 

9 قال بعض الظرفاء : انموت القلب كموت الجسد » أولاترى الانسان 

سواء كان صحيحاً أممريضاً إذا هشع من الطمام و الشراب د الدواء بمدة يموت ٩‏ 

فكذلك القلب إذامنع منالايمان دالمعرفة باوعز وجل دمن التفكر فى آبات 
ان تعالى التكوبنية والتددينية والآفاقية والانفسية دمن النظر إلى آثار دحمة 
اجلو علا . 

و فى رواية : قال دسوداط شت :د أربع يمتن القلب:الذنب على الذنب» 
و كثرة منافسة النساه » ومماداة الاحمق » بقول «تقول, دلامرجع خير أبداً . و 
مجالسة الموتى» فقیل: یادسول ام ! دما الموتی؟ فقال : کل‌غنی مترف » . 

د من البدیهی عند المحققين : ان الملكة النفانية تحصل بتکراد العمل 
مرة بعداخری , فاذاحصلت يصير إتيان العمل عادللعامل لاسهل تغييرها ‏ ولا 
بقصر حسول الملكة للاسان فى صناعة ددن صناعة » وحرفة دون حرفة » وعمل 


e‏ سودة المطففین ]ج 


دون عمل » د لابختص بطائفة دون طائفة » بلإنما يمكن حصولها فى الاقوال و 
الافعال والحركات خيرها وشرها» حسنها د قبيحها » صالحها و فاسدها » من‌أی" 
طائفة إطلاقاً » حتید قدقيل : بجری فى العقائد بأن من‌اعتقد بشىء» د طال الا 
عتقاد به, فتحصل لدملكة إعتقادية بدلايهل تغييرها 

كمن له ملكة الغيبة والافتراء » والكذب دالتهمة » دالفحش والثمامة » د 
السب دالبهتان » دالنظر إلى الأجنبية » وإستماع اللهو «اللمب دالظلمدالتطفيف 
فىالكيل والوزن » دالخانة وهتك الاعراض المحترمة » «السرقة د قتل النفس 
بغیرحق » دماإليها من‌دذائل الاخلاقدقبائح الافعال لإسهل تفییر ها , حتی‌نری 
من‌اعتاد بشرب توتون دالتریاق لایسهل لهتر کها . 

«بعکس تلك الملكات الخبيثة ملکات حسنة کمن‌له ملكة السدق والسفاء 
والأمانة دالسلاح» وغض" البصر عنالأجئبية » دالاجتناب عن‌المحرمات »دالاس 
بذ کر ایُجل دعلاد ماإلى ذلك من‌فنائل الاخلاق .. 

دمثلهما کمثل الدباغ‌النی يتأن کمن‌عمل العطاد لانسه بالردائحال 
ومثل العطاد الذى يتأذى من‌عمل الدبّاغ لانه‌بالردائح الطيبة ... 


اد الانسان بمافیه خيره د سمادته , و عزته «فلاحه,و کماله 


و لایعتاد بما فيه شرء د شقاژء , و ذلته و خرانه ۰ و إنحطاطه و 


قالدسول اوه له :« ينبغى إعتياد الخیر فان‌الخیر فىالمادة » 

ولا بخفی ان‌تطهیر القلب‌من أرجاض الذنوب»دأدناى المعاصی قبل‌حصول 
الملكة لايسمب . 

ألاترى انالانسان عندمحادلته أول كذبة, وا ل إفتراء ؛ و ل سرقتو 
ذناء أوأوال ظلم‌دبغی » أوأوأل دع لليتيم د بطش تشمثز روحه » ويحتيس طبعه 


E تفسير البصآئر‎ [or 


فواذع باطنى بلومه » ومؤنب داخلى يژ به ويوبخه , ثمانه إذ تمادى قى الفجور و 
الفسوق و المعاصى و الكفر » خف“ أثر ذلك الواذع شيثاً فشيثاً حتى بنطفىء و 
بزول أثر. فيقسو القلبء فتکون كالحجادة أدأشه قسوة؛ فيرين د يطبع يزين 
ون . 

قال ال تعالى :د كلابل دان على قلوبهم ماكانوا بکسبون »المطنفين : ۱۴) 


« أحوالالقلوب وأقسامما» 


قال ال عزدجل:« .کلابل دان على قلو بهم ما کانوایکسبون »الم 
لابدلئا من البحث فى معرفة أحوال القلوب د أقسامها » د ما يعتريها من 
موجبات فسادها دسوادهاوزینها وختمها وزينها دتقلباتها ... دمنموجباتسفائها 
دبياضها د صلاحها د ثباتها . . . فانها عرضة للایمان و الكفر » الحق د الباطل » 
للتفوى والفجود؛ للخير والشر ؛ للصلاح و الفساد للبياض و السواد » للثز كية 
والتلويث » دللتطهیر والتدئيس ... ويجول فيها طائفتان: 
طائفة الملائكة:التى تسعى فى سلاحالقلوب دسفائها , دنز كيتهاد تطهيرها 
الادنای والأذجاس » ومن الوساوس دالشكوك والاوهام .. 
وطائفةالشيطان: التى تسعىفى فساد القلوب ودینها , وتلويثها د تدئيسها 
ی د المحادم » بالكفر د التكبر » بالبغی و الشلالة » و بالذنوبو 


تنسب إليها الآثاد و الاحوال من أبواب متفرقة 
أفلايجب علینا بمعرفة الابواب : خيرها دشر ها » فنفتحج خيرها ‏ فتصفیالفلوب» 
و ند شرها لثلاترین القلوب » وان القلب البشرى هو الهدف الذى يصاب على 
الدوام من کل جانب . فاذا أصابدشىء يتأثر بدسريعاً » وإذاأسابه شىء من جائب 


آخرما يضاده حاله . 
فان نزل بهالشيطان » فدعاء إلى الهواه نزل به‌الملك و صرفه عنه » وإن 


lar‏ تفیر الیصا ثر 


جذبه الشيطان إلى شر جذيه المك إلى خير 
من الان والجن ‏ بدعوء كل داحد إلى نوع‌شر غير الآخ رإذادان » دقديكون 
بين جذبة الشيطان دالملك مالم يرن » د أما الانجذاب فباختياد الاسان قاذا 
انجذب إلى لشيطانهتبعه فيمادعاء فيترتب عليه آثادءمنالريبهالطبع » والزيغ 
«الختم » دالرين دالفاد » د ذا انجذب إلى الملائكة واتبع العقل فيما يدعوه 
إليه » فيترتب عليه آناده من القطع داليقين ؛ دالسلاح والصفاء » د هذه‌ستة من 
السئن الكونية الالهية لاتبدل فیها 

والیها أغادجل «علابقوله : « دتقلب أفئدتهم د أبصادهم » الانعام :۱۱۰ 

231 اتهم د ابسادهم 

ولا طلاع دسلا الخاتم تا بأحوال القلب بقول كثيراً : « با مقلب 
القلوبئبت قلبی على دینك » قالوا : أو تخاف یا دسول الل ؟ قال :« دمایومننی و 
القلب‌بین إصبعين من أصابع الرحمن یقلبه كيف يشاء » 


ويقول الراسخون فى العلم من أهل بيت النبوةصلوات العلیهم اجمعين: 
« دبنا لاترغ قلوبنا بعد إذهديتنا ذهب لنا من لدنك دحمة إنك أنت الوهاب» 


آلعمران :۸) 

وقدضرب دسول ال بإ للقلب ثلاث أمثلة : 

احدها - قال : « مثل القلب مثل المسفود بتقلب فى كل ساعة > 

ثانيها ‏ قال : د مثل القلب فى تقلبه کالقدد إذا استجمعت غلياناً > 

ثالثها ‏ قال : د مثل القلب كمثل ديشة فىأرض فلاةتقلبها الرياح ظهراً 
لبطن > و کل هذه التقلبات من ناحية الانجذاب ‏ وللانسان فيه إختياد » فلاجبر 
ولاقسر » د لتقلب القلب كثي رأسمىا لقلب قلبالانهفى عرضة القلب فى کل حال » 
ولا يطمئن إلا بذكر الله تعالى :«الذین آمنوا د تطمثن قلوبهم بذ کرالآلابذ کرو 
تطمئن القلوب»الرعد : ۲۸ ) 

داعلم أن القلوب فى الانجذابإلىا لملكه العيطان أو لترددييتهماعلىثلاثة أنواع: 
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النوع الاؤل : قلب‌مجندب إلى الملك ؛ فیصف, 


لح بالعمل » ديطهرعن ذمیم ااصفات ودذائل الاخلاق 
صلح با بل » دبطهرعن ذهيم دذائل الاخلاق 


الخير من‌خزائن الفیب ومداخل الملكوت ف 


له لیمرف دقائق الخيرفيه » ويطلع على أسرا 


وجهه » فيحكم بانه لابدمن فعله , فستحثه عليه » ويدعوءإلى العمل به » 
الملك إلى القلب» فيجده طيباً فى جوهره طاهراً ذ كياً ب 
العقل . معموداً بأتواد المعرفة » فيراء صالحاً لان ییکون له مستفر 
فمندئذ بمداء بجنود لاترىديهديه إلى خيرات اخرى » د تتعقبه الخ 
بعد خير وهكذا على الددام 
دلایتناهی إمداده بترغيب الخیره تیسیر الاه, 
« فأما من اعطى د اتقى و صدق بالحستی فسنیسرء للي, 
دفی مثل هذا القلب يشرق نود المصباح من لر بو بية حتیلامخفی 
فيه الشرك الخفى الذى هوأخفى من دبيب النملة السوداه فى الليلة الظلماه 
لابروج على هذا القلب شیء من مكايد الشيطات ٠‏ بل بقف | 
زخرف الفول غردداً فلايلتفت إليه هذا القلب , وهذا بعد طهادة من المهلكات 
یصیر علی ار و الشكر والسبر , و الخوف و 
الفقر و الزهد » د المحبة والرضا . 
ما إليها من آثاد صفاء القلب ۳۳ ال ۳ ار تعالى إليه بقوله 
«ألابذكر الله تطمئن القلوب > الرعد :۲۸ ) 
وبقوله : « إذا ذ کرالٌدجلت قلوبهم وإذاتليت عليهمآياته ذادتهم ایمانه 
الانفال : ۷) 
وبقوله : « د بشر المخبتین الذين إذا ذكرالله دجلت قلوبهم د السابرین 
على ماأصا بهم والمقيمى السلاة وممادذقنا هم ينفقون » الحج : ۳۴ - ۳۵) 


NS تقيرالبصآثر‎ [or 


د بقو له زان a‏ أ منه جلود 


به من يشاء» الزمر : ۲۳) 

د بقوله : « دإن من شيعته لابراهیم إذجاء دبه بقلب سليم » السافات : 
۸۴-۳ )دبقوله:« من خشى الرحمن بالقيب وجاء بقلب‌منیب»ق:۲۳۰) 

وبقوله : «ادلئك كتبفى قلوبهمالايمان وآیدهم‌بروح منه » المجادلة:۲۲) 

دبقوله : « والذين جاڈا من بعدهم يقولون دبئا اغفرلنا ولا خوانناالذين 
سبقو نابالایمان دلاتجعل فى قلوبنا غلا للذين آمتوا»الحشر: ۱۰) 

و هذا هو القلب الذى يقبل اله جل وعلا بوجهه عليه : « با أبتها النفى 
المطمئنة إدجعى إلى دبك داشية مرضية فادخلى فى عبادى د ادخلی جنتى » 
الفجر :۲۷ -۳۰) 

وعد أسحابهذا القلب قليلة جداً أشادتعالى إليهم بقوله :« د قليل من 
عبادی الشکود » سباً : م٠‏ ) 

النوع الثانسی : قلب مخذول مشحون بالهو اومدنس بذميم الاخلاق دفساد 


الاعمال , مفتوح فيه أبواب الشباطین » مسددد عثه أبواب الملائكة » دهوالذی 
د إليه شاد جلدعلا بقوله : د کلابل دان على قلوبهم يما 


فیقوی سلطان الشیطان »فيغلب الهوی على العقل؛ و بضعف سلطان الایمان 
بخبونود اليقين » فلایبقی للقلب عندئذ موقف للملائكة » فیتلبس بالفجور و 
یکذب بآريات الله عزوجل دلوبسرء داعظ د أسمعمماهو الحق فیه‌عمی عن الفهم» 
وسم عن السمع » دعو فى عفلة لایژمن » وإلى مثل عذاالقلب أشاد تعالی بقوله: 
« لهم قلوب لايفقهون بها دلهم أعين لایبسرون دلهم آذان لایسمعون بها ادللك 
کالانعام بل هم ال اولئك هم الغافلون»الاعراف : ۱۷۹) 


3 سودة المطقفين [ج 


وأسحاب هذا القسم من القلب كثيرون جداً أشاد تعالى إليهم بقوله 

«و إن تطع أكثر من فى الادض يضلوك عنسبيل الل إن يتبعون إلا الظن 
وإن هم الا بخرصون » الاتعام : ۱۱۶ ) 

دبقوله : « إنه الحق من ديك د لکن. أكش الناس لايؤمنون » هود:۱۷) 

دبقوله : « دما أكثر الناى ولوحرصت بمؤمئين » يوسف :۱۰۳) 

و بقوله: « تلك آیاتالکتاب والذى انزلإليك منديك الحق ولکن أكثر 
النای لايؤمئون » الرعد : )١‏ دغيرها من الابات الكثيرة . .. 

النوع الثالث: قلب فيه ترداد إلى جذبة الشيطان » فيتر ددأن يأنى خيراً 

أمشراً » انکر بالك تعالی ود سو له وما جاءبه وباليوم الآخرأميؤمن» 
أن يقبل الحق أم الباطل , أن يقول صدقاً أم كذباً ‏ أن بأ کل الحرامأم لاء أن 
ينر إلى الأجئبية أميقض” يصرمعتها » بالجملة أن يدخل فى زمرة حزب الرحمن 
أم فى زمرة حزب الشيطان کحر" بن يزيد الرياحى 

و على مثل هذا القلب تبد وخواطر الهوى » فتدعوه إلى الكفر و الباطل د 
الشر و المعصية و الطفيان والاستبداد والاستكباد . . . فياحقه خاطر الملك ؛ 
فيد عوء إلى الابمان‌دالحق والخير والطاعة والانقیاد والعدل دالرأفة د الخنوع 
.. . فتنبعثالنفس بشهوتهاإلى نصرة خاطر الهوی » فتقوىاكهوة وتحسن الثم 
والتنعم 

د عندئذ يحمل الشيطان حملة على العقل ٠‏ د یقو ی داعى الشر » د بقول 
:ماهذا التحر ج البادد دل تمتنع عن هواكفتؤذى نفسك ؟ دهلترى أحداً من 
أعل عسرك بخالف هواء أوبترك غرضه ؟ أفتترك لهم ملاذ الدنيا یتمتمون بها و 
تحجتی على نفسك حتى تبقى محروماً من نميم‌الد تياد لذائذها » فینحك عليك أهل 
الزمان ؟ اف بد أن بزید منصبك على فلان وفلان » وقد فعلوا مثل ما اشتهي و 
ولم يمتنموا ؟ أماترى العالم الفلانى لايخترذ من مثل ذلك » ولو كان ذلك شرا 


اوس الشيطان ۶ 
شبهها بالبهيمة و السبع فى 
تهجمها على الشر » نها با .. حتف ,حمل |أملكعلئ ان 
والشيطان فيقول : 
وتترك لذ الک 
تستثقل ألم الثاد على جسمك و روحك 
تفت بغقلة الثاسعن أنفهم د إتباعهم هوا 
الناد لابخففه عنك معصية غيرك ؟ 
النای كلهم فی حر" الشمس »کان لك لل ظليل ؟ أقتساعد النای » أم تطلب 
لنفسك الخلاص ؟ فكيف تخالف الناس خوفاً من‌حر الشمی دلاتخالفهم خوفاً من 


حر" النادالدائم ؟ 
ذيتتردد القلب بین‌الجذبین: جذبة الملكهالعقل,وجذبة النفس الاما 


والشيطان , فان كانت الصفات الغالبة من قبل على القلب منالرذائل ,فیغلب عليه 
الشيطان د النفى » إن كانت من الفشائل » قيغلب عليدالملك د العقل »د هذا 
التردد حال أ کثرالناس» فمنهم‌من يغلب على قلبهم النفى د الشيطان »فهم يقر 
إنباع الملك والعقل وهم أكثرمنهم 
قال ال تعالی حكاية عن الشيطان: « قال فبعزتكلاغوينتهم أجمعين إلا عبادك 
منهم المخلصين » ص : ۸۲ -۸۳) 
ومتهم من یغلب‌علی قلبهمالملك والعقل. کون إتباعالهوى دااشیطان 
دهم قليلونجداً 
قال اه تالی : « انه لقول دسو لكريم دماحو يفول شاعر قليلاً ماتؤمئون د 
لابقول كا هن قليلاً ماتذ كرون » الحاقة : ۴۲-۱۴) 
فى الكافى: باسناده عن أبى حمزة الثمالى عنأبى جمفر ا قال:القلوب 


سودة المطففين ع 


.و قلب فيه فكتة 


داء فالخير والشرقيه يمتلجان » فأبهما كانت منه غلب عليهءوقل مفتوح 
سو بير والشرفيه ۾ : ل فتوح 


م قال لأ 
ال الله بقاءك لناء دأمتعنايك انا نأتيك » فما نخرج من 


عندك حتى ترق قلوبنا وتسلوا أتقسناعن الدنیا » ويهون علینامافی أبدى الناس 


: إذا كنا عندك فن کی تنا د 


وذهدنا حتی كأنانعاين الآخرة والجئة 
» ددخلنا هذ 


الحال الم 
أفتخاف علینا أن يكون ذلك نفافاً ؟ فقال لهم 
هذه خطوات الشيطان فير غبکم فى الد 


أنفسكم بها اسافحتکم الما 


ب و آقسامبا » 


و اعلم أن القلوب الانسائية باعتباد آخر ‏ غير ما أوددناه سابقاً ‏ على 


دد قىذلك ددايات كثيرة نشير إلى مامه المقام 


دوى الحمیری دحمةالل تعالی علیه‌فی قرب الاسناد معن الامام 


لقلوب أد بعة 
قلب فيدقرآن دليس فيهايمان دقلب لاقرآن في 
فأما القلب الذى فيهايمان » ليس فيدقر 
لهادیح؛ وأما القلب الذى فيدقرآن د ليس فيدايمان كالاشئة » طیّب ديحهاخبيث 
با القلب الذی فیه‌قر آن دایمان کجراب السك , إنفتح فتحه نو 
كالحنظلة خبیث ديحها , 


۳ فيه كهيئة السراج؛ فاما 
ما الأزهر فقلب المؤمن إنأعطاء شكر ۰ د إن إبتلاء 


ot‏ سودة المطفقین [ج 
ثمقرأ هذءالآبة :« أفمن بمشی مکباً على و جهه أحدى آمن‌بمشی سوباًعلى 
صراط مستقيم » 

فأما القلب الذى فيدايمان ونفاق فهمقوم كانوابالطائف , فا نأددك أحدهم 
أجله‌علی نفاق هلك » إن أدد که علىايمانه تجی . 

۳ فى تفسير إبن كثير عند سول الل 07 قال: القلوب أدبعة : قلبأجرد 
فیه‌مثل السراج بزهر » وقلب أغلف مربوط على غلافه » د قلب منكوى » وقلب 
مصفح » فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن فسراجه فيه نوده . و أما القلب الأغلف 
فقلب الكافر ,و أما القلب المنكوس ققلب المتافق الخالص عرف ثمأنكر ۰ وأما 
القلوب المصفح فقلب فيه ایمان و نفاق - د مثل الایمان فيه کمثل یمد ها 
الماء الطيب , ومثل النفاق فيه کمثل القرحة یمدها القيح والدم » فأی الما 
غلبت على الاخرى غلبت عليه . 

و عن بعض الظرفاء من‌المحققین : قال : ان القلوب الانانية على 
أدبعة أقسام : 

ب بائس دهوقلب الكافر أشارجل د علا إليه بقوله : « اليوم ينس الذین 
کفردا مندينكم فلاتخشوهم داخشون » المائدة: ۳) وقوله :× إنهلابأيس من روح 
الا القوم الكافردن » بوسف : ۸۷) 

وقلب مقفول وهوقلب المناف قأشاد تعالى إليه بقوله: « قالت الاعرابآمنا 
قللم تؤمنوا دلكن قولوا أسلمنا دلمايدخل الايمان فىقلوبكم» الحجرات: ۱۴) 

د قوله : « هم للکفر بومثن أقرب متهم للايمان يقولون بأفواههم مالیس 
فی‌قلوبهم » آلعمران : ۱۶۷) 

«قوله :ه ياأيها الرسول لامحزتك الذین بسادعون فی‌الکفی من‌الذین‌قالوا 
آمنابأفواعهم دلمتؤمن قلوبهم » المائدة: ۴۱) 


-۲۵۷- تفیرالبصاثر‎ [ar 


وقوله :« إنمايستأذنك الذين لايؤمنون باود اليوم الآخرد ادتابت قلوبهم 
فهمفى ديبهم بترددون » التوبة : ۴۵) 

وقلب مطمئن » وهو قلب المؤمن أشادعزهجل إليه بقوله : « من کض بال 
من بعد إيمانه الا من اكرء وقلبه مطمئن بالايمان » التحل: )٠١۶‏ 

قوله : « الذين آمنوا د تطمثن قلوبهم بذ کر اله ألا بذكر الله 
تطمثن القلوب الذين آمنوا د عملوا السالحات طوبى لهم و حسن مآب»الرعد : 
۸ 4( 
وفوله :« إنما المؤمتون الذین إذاذكر ال جلت قلوبهم وإذا تليت عليهم 
آیاته ذادتهم ايماناً دعلی دبهم‌نتو کلون » الانفال: ۲) 

دقوله :« ولکن الله حبّب إليكم الايمان وذينه فى قلوبکم د کر 
الكفر والفسوق دالعسیان ادلئك همالراشدون» الحجرات : ۷) 

وقوله : « بقولون دینااغقرلنا دلاخواننا الذین سبقونا بالایمان د لاتجعل 
فی‌قلوبنا غلاً للذين آمنوا دبناانك دودفدحيم » الحشر: ۱۰) 

د قلب سلیم خالس, د هو قلب الانبیاه د أثمتنا المعصومین آهل‌بیتالوحی 
صلوات انعلیهم أجمعين أشادإليه بقوله تعالی :« دان‌من شيمته لابراهیم إذجاء 
دبهبقلب سلیم » السافات : 2۸۳ ۸۴) 

د قوله: « دالراسخون فی‌العلم یقولون آمنا به کل من‌عند دبنادماية کر 
الا" ادلوا الالباب دبنا لاتزغ قلوبنا بعدإذ هدیتنا وهب لنا من لدنك دحمة انك 
أنتالوهاب »آعمران : ۸۵۷ ) 

و لكل قلب مراتب فى الکفی د الایمان .د ددجات فى النفاق و 
السلامة و الخلوص ... د إئما القلب الأخير هو مر آ: السفات الكمالية والجلالية 
الالهية . 

دنحن نقول اليوم ‏ يوم عاشوداءيوم الخميس قریبآمن الظهر سنة۱۴۰۴ 


0 ال من دو لا» 
و نم 


دنا لاتزغ قلو بنا بعد إذهديتنا وهب لن 


بتاع اک 


ساره 6 


«مافیه سواد القلب و فساده » 


و فدوددت دوايات كث 
الكبر دحب الدنيا دالشهوة والآمال » من ال 
الحقد والضغن والغل والعدادة » من التمدح دإ 
السفلة ؛ دمن التقريع دإستماعاللغوداللهو والتجمّى د 
فى الكافى: باسناده عن أبى بصير قال 1 
أذنب الرجل خرج فى قلبه نكتة سوداء » فان تاب إن 
تغلب على قلبه » فلایغلح بعدها أبداً . 
وفيه : عن‌مولی الموحدين إمامالمتقين أميرالمؤمنين عل 
قال : لا وجع أدجع للقلوب من الذنوب » ولا خوف أشد هر 
سلف تفکر آ و كفى بالموت داعظاً 
وفيه : باسناده عن أبى بصير د غيره قال ؛ قال أبوعيدابث # : 
لیکون الساعة من الليل والنهار ما فيه كفرء دلاايمان كالثوب الخلق قال : ثم 
قال لى : أما تجد ذلك من نفك ؟ قال 
هن كفر وايمان . 
اقول : وذلك إذا سابع أسباب الكفر على القلب » فتتبعه تكتة الكفر » 


2-2 سودة المطفقين e]‏ 


كالحصير عوداً عوداً » فأی قب آشربهانکت فيه تكتة سوداه دأی فلب أفكرعا 


نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على أبيض مثل المفا » فلا تضر ء فتئة ها داعت 
السموات والارض والآخر أسود مرباد كالكوذ مجخباً لایمرف ممردفاً دلابنکر 
منكراً 

و فى الدر المنثور : عن الامام أمي رالمؤمنين على بن أبيطالب 89 

: ان الایمان يبدو لحظة بيضاء فى القلبٍ » قكلما ازداد الايمان عظماً ازداد 
ذلك البياض » فاذا استکمل الابمان أ بیض القلب كله , وان النفاق لحظة سوداء 
2 القلب , فكلما ازداد النفاق عظماً اداد ذلك الوداء قاذا إسودالقلب كله 

یم الل لوشققتم على قلب مؤمن لوجد تموء أبيش » دلو شققتم علی‌قاب منافق 
الوجد نموه أسود. 

اقول : د من غير مراه ان تواتر صغائر الذنوب عظيم التأثير فى تسوید 
القلب دفساده فطلاً عن كبائر الذئوب » وان صغير الذنب فىتأثيره متوائراً على 
القلب كتأثيرتواتر قطرات الماء على صخرة فانه,بحدث فيها حفرة لا محالة مع 
لين الما وصلابة الحجر دتعظم الصغيرة لامود : 

احدها-,استسغاد المذنب د إستهانته بها بفتم بائياتها . 

ثانيها ‏ السرود «التبهج بسببها وإعتداد التمكن منها حتى يفتخرالمذنب 
ویقول : أماد أن ىكيف شتمت ذیداً ۲ و كيف «زقت عرضه؟ د كيف خدعته فى 
المعاملة » ذلك عظيم التأثير قى تسويد القلب . 

ثالثها - أن بتهادن بستر ال عزوجل عليه » فيظن انذلك لكرامته ندال 
تعالى » فلایددی ان ذلك إستدداج ‏ فقد أمهل ليزداد إثماً » فیکون فى الددك 
الاسفل من الناد 

رابعها ‏ أن يجاهر بالذنب «بظهره دیذ کرء بعد قمله . 

ده عن طلحة بنزيد عن أبى عبدال 7# 


أعاليه 


وذلك لان الخطيئةوالذنوب تقمل بالف 


ترفيه بحلادتها الخادعة حتى 


تجمل دجهه الذى إلى جانب الحق دالاخرة إلى جانب الباطل 
وفى الخصال:باسناده عن‌موسی || 


فال دسول الل 39 أدبع يفسدن القلب دینبتن النفاق فىالقاب ك 


لپ كما شت الماه 
الشجر : إستماع اللهودالبذاء وإتيان باب السلطان #طلب الصيد 


وفی البحار : من مواعظ عیسی بن مریم 3 


يغنى عن الجسد إذا كان ظاهره صحیحاوباطنه فاسداً ؟ د ما تفنی عنكم أجساد کم 
إذا أعجبتكم وقد فسدت قلوبکم ؟ د ما يغنى عنکم أن تتقتوا جلود کم وقلوبكم 


دلسة ٩‏ 
وفى رؤاية : قال دسول ال 8# : آربع خسال تفسد القلوب : مجاداءالا 
حمق فان جادیته كنت مثله , وإن سكت منه » د كثرة الذنوب مفسدة القلوب 
وقال: قال :« بل دان على قلوبهم ما کانوایکسبون »دالخلوة بالنساء والاستمتاع 
بن » دالممل برأيهن و مجالسة الموتی » قيل : و ما الموئی ؟ فال : كل غنى” 


قد أبطرء غثاه 


إفررحكم ودرر کلم فى رين القلرب » 


كلمات قساد حول دين القلوب د ذینها دطبمها د ختمها عن مولى 
الموحديين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أيبطالب # نعي إلى ما 
بسمه المقام 

١‏ قال الامام على :د الأمل سلطان الشیاطین علی‌قلوب الغافلين» 

۷ وقال لح :د الكبر ساود القلوب مساددة السموم القاتلة > 

۳و قال 5# : « إحترسوا منسودة الاطراه والمدح فانلها ديح خبيثة 
فی‌القلب > 

۴ وقال 8 :« إباك دمستهجن الکلام فانه‌بوغر القلوب» 

هو قال 2# :د با کم د البطنة فانها مقاة للقلب ومكسلة عن السلاة 
مفسدة للجسد » 

1 وقال ا :د الشك يطفىء نورالقلب » 

فال :د الغضب ناد القلوب » 

+ وقال :د با كم وغلبة الشهوات على قلو یکم‌فان‌بدایتها ملكةونهايتها 
حلکف» 

هو قال 8 :د ألاوإن من البلاء الغاقة » وأشدمن الفاقة مرض البدن و 


أشدمن مرض البدن مر القلب > 


تفسي رالبصائر 
٠‏ دقال ج :« أشدالقلوب غلاً قلب الحقو 
۱- وقال :د حاد بوا هذالقلوب فانها سريعة الدثاد» 
#:ه اللجاج ينتج الحردب وبوغرالقلوب » 
:د تجتّوا تضاغن القلوب وتشاحن السدود دتدابر النقوی 
دتخال الأيدى تملکوا أ. 
۴ وقال 28 2 


:« عو د اذنك حسن‌الاستماع «لانسغ إلا إلى مایزیدفی‌سلا 


حكإستماعه فان ذلك‌بصدی القلوب ويوجب المذام » 


۷ و فال :> غیرمتتنع بالعظات قلبمتعلق بالشهوات » 
اله عبادانٌ آن‌تترد د وادداء الکبی 
إبليس العظمى التی يساددبها القلوب مساودة السموم الفاتلة» 
و١‏ و قال 8# : « قدغاب عن قلو بکمذ کر ال جال دحضرتکم کواذب 
الآمال » 


غرود الأمل » 


أقفال الرین > 
رة العدادة عناء القلوب » 
كثرةالمال بقد القلوبد ينسىالذنوب » 


ریم يوغر القلوب بوحش الاصحاب » 
« لحب الدنیا صمت الاسماع عن سماع الحكمة د عميت 


e‏ سورة المطففين [ع 


القلوب عن نود البصيرة > 

۶ و قال 236 :دمن تتبّع خفینات العيوب حر مه الله سبحانه 
مود ات القلوب » 

۷- وقال ا :« مجالسة السقل تضن القلوب » 


«البر وأقسامه > 


قالانت عزوجل : « إن الابراد لفىنعيم -د فى ذلك فليتنا فس‌المتنافسون» 
المطففين : ۲۶-۲۲ ) 

ان ال تعالى بأمرهنا عباده بالتنافى فيما نال به هو لاه الابرادمن الجنة 
ونعيمها , د من المعلوم أنهم لم یتصفوا بالابراد الا بعمل البر »د أنهم لم يثالوا 
بنعيم الجنة إلا بالممل » فلابدلنا من‌البحت فىحقيقة البردأنواعه على ماددد فى 
القرآن الكريم والردايات الشريفة و کلمات لمحققين »فنمرف الابراد دأعمالهم 
حتى نتنافس فيما نالوا به فى الداد الآخرة بما كسبوا فى الحياة الدنيا : 

البر - بكر الباه - فى الاصل : الاتساع فى الاحسان . دمئه أخذ البر- 
بفتح الباء - : مقا بل البحر. ثم شاع فى | اسدق والملاح دالطاعة دالشفقة دالسلة 
والوفاه يما جمل على نفسه دون الغدد دالنكث . ۰ . 

الب ركلمة جامءة لكل صفات الخير .و الباد: كثير الطاعةوالعبادة دالاحساند 
السدق دالعطوفة والخير . 

جمع البى : الابراد » و جمع الباد : البردة . و کثیرا مایخص" بالادلیاء 
والزهاد د العبّاد دالبر - بالفتح ‏ م نأسماء الله الحسنى و هو جل و علا داسع 
العطوف والرحمة على عباده ببرء دلطنه . 

فالاو تمالى : « أتأمرون الناس بالبروتتسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب 
فلا تعقلون - ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر 


2 سودة المطففین‎ e 
من أمن بلك دالیوم الاخر والملانكة والكتاب والنبيين د آتی المال على حبه‎ 
ذدىالقربى «الیتامی دالمسا كين دابنالسبيل دالسائلين فى الرقاب وأقام الصلاة‎ 
دآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهده ادالسابرین فىالبأساء والضراءدحين‎ 
البأن ادلئك الذين سدقوا دادلتك هم المتقون - د ليس البربأن تأتوا البيوت‎ 
من ظهودها ولك کن‌البر من اتقى داتواالبیوت‌من آبو ابها واتقواال لملک تنلحون»‎ 
)۱۸۹ د ۱۷۷ د‎ ٤۴ البقرة:‎ 

دقال تعالى حكابة عن المؤمنين : « دبنافاغفرلنا ذنوبنا وكفر عناسیثاننا 
وتوفنامع الابراد » آل عمران : ١9#‏ ) 

دقال :« بأيدى سفرة کرام بردة » عبس ۵ ۲۶) 

دقال :« انا کنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم » الطود :۲۸) 

فى قر بالاسنان :باسناده عن الأذدى قال:كان ما کان بوصینابه اوعدا 
## : البرد الصلة . 

و فى عیون الاخبار : باسناده عن الامام على بن موسی الرضا عن آبائه 
6 قال :قال د سول اب َو : رأس المقل بعدالددين التود دإلى الناى وإسطناع 
الخير إلى كل أحدين وفاجر . 

وفى الخصال: باسناده عن الحلبی عن أبى عبدالة 28 قال : إن السبر 
دالبردالحلم و حسن الخلق من أخلاق الانبياه . 

وفى مجالس الشيخ المفيد دضوان التعالى عليه باسناده عن جميل عن 
أبى عبدای ج قال : خياد كم سمحلا کم » وشراد کم بخلا كم »دمن صالح 
الأعمال الب" بالاخوانهالسمىفى حوائجهم » وفی ذلك مرغمة الشیطان, وترحزح 

عن النيران » ددخول الجنان ياجميل أخبر بهذا الحديث غرد أصحابك , قلت : 

من فرو أصحابى ؟ قال : هم الباد ون بالاخوان فیالسر واليسرثم قال : آما ان 


-4۶۷- تفیر الیصا ثر‎ [ar 


ساحب الكثير بهون عليه ذلك دمدح الله صاحب القليل فقال : « يڙ ثرو تعلى 
أنفسهم دلو كان بهم خصاصة دمن يوق شح" نضه قادلئك همالمقلحون » 

داه الطوسى قدی‌سرء فى أماليهد السدوق رحمة اله تعالىعليه فى الخصال. 

وفسى شرح الحديد : فى الحكم المنسوبة إلى مولى الموحدين إمام 
المتقين أمير المؤمنين علىبن أبيطالب 236 قال: «البر' ماسكنت إليه نفك 

' إليه قلبك , دالائم ماجال فى نفسك دترد د فى صدرك » 

وفسى قرب الاسناد : باسنادمعن سيدا لشهدا #سبط المصطفى الامامالمظلو م 
الحسين بن على لبقلا عن أبيه قال : قال دسول اف بال : «البر ما طابت به 
به النفس داطمأن إليه القلب , والاثم ماجال فى النفس دترداد فى السدد » 

وفى تحف العقول : فى دسي ةالنبى الكريم ا لملى بن أبيطالب 2# 

: ياعلى : ثلاث من أبواب البر : سخاء النفس » د طيب الكلام » د العبر على 
اذى .. الحدريث 5 

وفى تفسيرمحاسن التاؤيل : عن نو اس بن سمعان قال : قال دسول الل 
#9 : البر حسن الخلق , د الاثم ما حاك فى نفك د كرحت أن بطلع عليه 
الناى 

وفى مجالس الطوسی قدس سرمباسناده عن أبى الحسن الثالث عن آبائه 
عن الصادق وَل قال : ثلاث دعواتلايحجبن عن الل تعالى :دعاءالوالد لولده إذا 
بر ء »د دعوته عليه إذا عفنّه , ودعاء المظلوم على ظالمه » ددعائه لمن انتصر له 
منه» ودجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن داساء قينا » ددعاژء عليه إذا لم بواسه مع 
القددة عليه وإضطراد أخيه إليه . 

وفى البحار: عن كليب الأسدى قال : سمعت أبا عبداو 28 يقول : توا 
صلوا «تباد دا وتراحموا , د کونوا إخوة بردة كما آم رکم الل 

وفى الكافى : باسناده عنشعيب العقرقوفى قال: سمعت آبا صدا ل 


FA‏ سودة المطففين 


لأصحابه : اتقوا الل و کونوا إخوة بردة متحابنین‌فی الله » متواصلين» متراحمين 
» تزاودداء د تلاقوا ء دتذا كردا أمرنا د أحيو 

قوله 228 : « أمرنا » :إمامتنا ودلائلنادفضائلنا وصفاقنا ... أوالاعممنهاد 
من دواية أخبادهم دشر آنادهم و مذاكرة علومهم ,دإحياهاتعاهدها ونسخها 
وددايتها «حفظها عن الانددای. . . 

5 فيه : باسناده عن عبدايي الكاهلى قال : سمعت أبا عبداللٌ اا يقول: 
تواصلوا دتباد" واوتراحموا «تعاطفواء 

و قال بعض الظرفاء من المحتفین : سمى البر - بفتح‌البا؛-برآلانه يبر 
بسلاح المقام‌فیه خلاف البسر , ومنهالبس - يشم" الباه_لانه یبر بسلاحه فی‌الغذاه 
أتم السلاح دمته البر - بکرها - لانه بوجدبواسم عطوفته وإحسانه على غيره 
آم الائتلاف دالسلاح ... 

ومنوم‌من قال : ان الفرق بين البر" «الخیر : ان البرهو النفع الواصل 
إلى الغیرمع القصد , وأما الخیر فلامشترط فيه القصد, دإن دقع عن سهو . دضد 
البر العقوق دهوالاسائة وتضييع الحقوق دضد الخیر الشر 

ومنهم‌من‌قال: ان الفرق بين البر د السلة : أن البرسعة الفضل المقسود 
إليه , والبرأيضاً يكون بلين الکلام » بر دالده [ذا لقاء بجمیل القول د الفمل . 

قال‌الراجز : 

بنى ان‌البرشیء هين وجه طلیق د کلام لين 

دالسلة : الب المتأسل: وأسل الصلةوسلةعلى فعلةوهى للنوع والهيئةيقال: 
بادوصول أىيصل بر ء فلایقطعه »دتواصل القوم.: تعاملوا بوصول بر ء کل واحد 
منهم إلى صاحبه ‏ وداصله : عامله بوصول البر . دفی القر آن الكريم : « ولقد و 
صلنا لهم القول » أى کثرنا دصول بعضه ببعض بالحكمالدالة على الرشد . 

ومنهم من قال : ان الفرق بين البردالضدقة : انك‌تصدقعلی الفقير لسد" 


[or‏ تفسين البساثر 


خلته , وتب ذاالحق لاجتلاب مودته » دمن‌تم قيل : برالوالدين » ديجو ذانيفال: 
البر هوالتقع الجليل » ومئه قيل : البر محلاله نفعة يجوز أن بقال: البرسعة 
النقع د منه فيه البر : الشفقة 

ومنهم من قال : ان الفرق بین‌البرهالخیر : ان البرمضمن بجعل عاجل 
قدقسد وجه‌النفع به » فأماالخير فمطاقحتى لودقع عنسهولم بخر جعن إستحقاق 
الصفة به 


ومنهم من قال ,انالفرقبينالبروالقربانانالقربان.هوالبرالذىيتقرب 
هلیم تعالى وأسله المسدد مثل الكفران والغفران دالشکران 


« آثارالبر و علائم الأبرار» 


و اعلم أن للبر آثاداً فىنفوس الابراد » د فى المجتمع البشرى » وللابراد 
علائم من طلاقة الوجه د البشاشة وحسن الخلق و الامتلام» من الرفق والقول 
اللين مععامة الناس وخاصة الجهال , منالابثار دالاحسان بالوالدين د الجیران 
دالاحباء» من الحياء و العفةدالمرد 2 دالوفاء بالعبدوسلةالارحام والسدقةدمجالة 
الاخيار , ومن الصبر فى الطاعة والمسائب دعن المعاصى , والذ کر فى كل حال, و 
تحر يص الئاس علی‌البر والاحسان » والشكر ومقابلة الاحسان بالاحان . 

فى تحف العقول : _ من مواعنا النبىالكريم قال : د أما علامة 
الباد فعشر: 1 بغض فىالل » و ب نیال » ديفادق فیا 
ييغضب فىالله » دیرضی قیال ويعمل لل » و يطلب إليه » د يخشع لل خائفاً مخوفاً 
ارآ مخلصاً مستحيياً مراقباً ويحسن فىالظ . 

و فى احقاق الحق : - ومن كلام الامامالجو اد 2# قال-: مو تالانسان 
بالذنوب أكثر من‌موته بالأجل » وحياته بالب أكثر من‌حیاته بالسر 

وفى الكافى : باستاده عن عدا بن سنان عن ابی‌عبدانة ج قال : قال 
دسولالط اتر : إذالقوم لیکونون فجرة دلايكونون بردة» قيصلون أدحامهم 
فتنمى أموالهم و تطول أعمادهم » فكيف إذاكانوا أبراداً بردة . 

وفيه : باسناده عن إسحق بن عماد قال : سمعت أباعبداردٌ ع 2 يقول : ! 
صلةالرحم والب ليهو نان الحساب ويعصمان من‌الذتوب» فسلوا 0 وا 


[or‏ تفسير البصائر 


باخواتكم ولو بحسن السلام د دد الجواب 

یه : باسناده عن محمد بن مردان قال : سمعت أباعبدانٌ ¥ يقول : 
إن دجلا أتى النبى ميف فقال : بارسولاللٌ أوستى فقال : لاتشرك بال شا 
إن حر قت بالناد دعذ بت إلا و قلبك مطمئن بالايمان » و دالدبك فأطعهماءد 
بر-هماحیین کانا أد میتین , دإن أمراك أنتخرج من أعلك ومالك فافعل فان‌ذلك 
من الايمان . 


وفیه : باسناده عنمنصود بن حازم عن آبی‌عبدانة تا قال : قلت : 
الاعمال أفضل ؟ قال : السلاة لوقتها د بر الوالدین دالجهاد فى سبي لال . 

وفيه : باسناده عن محمد بن مردان قال : قال أبوعبدالل يه ما يمع 
الرجل منكم أن يبن" دالديه حیتین يتين ٠‏ يصللى عنهماء د يجج عنهما +« 
يصوم عنهما » فيكون الذى صنم لهما وله مثل ذلك » فيزيده الله عزوجل ببرأء 
دسلته خي رأ كثيراً 

وفى شرح الحديد : - فى الحكمالمنسوبة إلى الامامأمير المؤمنين على بن 
أبيطالب ا - إن الرجل ليحرم الرذق بالذنب بصببه, «لابرد" القدد إلا الدعاء. 
ولایزید فىالعمر الا الب - ولايزدل قدم إبنآدم بومالقيامة حتى يسئل عنعمره 
فيم آفناه ؟ د عن شبابه فيم أبلاء ؟ دعن ماله من أبن كتسبه ؟ وفيم أنفقه ؟ وعما 
اضر 

وفيه : - فیها : م نأفشل أعمال البر الجواد فىالمسر » والسدق فى الغضب» 
والعفو عند القددة 

وفى الكافى : باسناده عن حشامينسالم عن أبی‌عبدانه ليم قال: جاء دجل 
إلى النبى 942 فقال : با رسول الل من أبن ؟ قال : امك » قال : ثم من ؟ قال : 
امك » قال : ثم من ؟ قال : أمك » قال : ثم من ؟ قال : أباك . 

فيه : باسناده عن‌عماد بن حيّان قال : خبرت أباعبدالل ¥ بر إسمعيل 
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إبنى بوفقال : لقدكنت احبه. وقد ازددت لدحباً » إن دولا 405 أتتداخت 
لمن الرضاعة » فلما نظر إليها سر بهاد بسط ماحقتداهاء قأجلها عليهاء مق 
يحد"ثها ويشحك فى دجهها , ثم قامت دذهبت وجاء أخوها ء فلم يصع بدما صنع 


بها » فقيل له : بادسول ایصنعت باخته مالم‌تصنع بدوهو دجل؟ فقال : لانهاكات 
أبن بوالدیها منه 

وفیه :باسناده عن جابر قال : سمعت دجلاًبقول لأبى عبدال لت : إنلى 
آبوین مخالفین ؟ فقال: بر هما کماتبر" السلمین ممن یتولا نا . 

وفيه :باسناده عنعنسبة بنمصعب عنأنى جمقر لت قال: ثلاث ليجع لال 
عزوجل لاحد فیهن" دخصة : أداء الأمانة إلى البر «الفاجرء والوفاء بالمهد للبر د 
الفاجر» وبر" الوالدين برين كاناأه فاجرین . 

وفيه : باسنادمعن محمدبن سلمعن أبى جعقر لا قال: إنالمبد ليكون بادا 
بوالديه فوحياتهما ثويموتان ‏ فلا بقضی عنهما ديونهما د ایستغفر لهما فيكتبه 
الأعاقاً , وائه ليكون عاقاً لهما فی حياتهما غير بادبهما » فاذا ماتاقنى دينهما و 
استففر لهما فیکتبه اللّعزوجل بادا . 

قال ال تعالى :« لن‌تنالوا البرحتى تنفقوا مماتحبون » آلعمران : )٩۲‏ 

رقال:ه ولاتجملوا الُعرضة لایمانکم آأن‌تبر دادتتقوا وتصلحوا بین‌الناسو 
ال سميع عليم»البقرة :4؟؟) بأناليمين الكاذب يمنسكمعن البره التقوىدالاصلاح 
بين الئياس 

وقال:« وتمادنوا على البر دالتقوى و لاتعاو نوا على الائ دالمددان داتقواالل 
نالل شديد العقاب » المائدة: ۲) 

و قال فى يحبى بنذ کربا دعیسی بنمريم ال : «دبراً بوالديه دلم یکن 
عسياً ‏ دبرا بوالدتی دلميجملنى جباداً شقيأ» مريم: ۳۷-۱۴ ) 

و قال :« ياأيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم د العددان و 


[ar‏ تغسيرالبصآثر 


معصية الرسول د تتاجوا بالبر د التقوى د اتقوا ال الذى إليه تحثردت > 
المجادلة :5 ) 

وقال :د لاينها کم عن الذين لميغاتلوكم فى الدين دلم ,بخ رجو كم من 
دیاد کم أثتب دهم وتقسطوا إلبهم انا بحب المقسطين » الممتحنة :4 ) 


فيما نالوا به الى الحنة 


فالا تعالى :« لكن الذين اتقوا دبهم لهم جنات تجرى من تحتها الانهار 
خالدین‌فیها نز لا بن عداو وماعندام خيرللأبراد > آالعمران : ۱9۸ 


دقال : « انالابراد بثربون من كأى كان مزاجها كافوداً عينا , 
عباداله بفجترو نهاتفجیرا یوفون بالننده یخافون بوماً كان شرهء 


کانلکم جزاه 


فی تحف 
وود 


بنأببطالب كلكلا 


امه 


اتی بومالقيامة شىء مثلالكبة فیدفم فى ظهر 
هذا البر 
* الكبة »:الدقمة قي 


العلوم 


فع القضاء إلا الدعاه 


-4۷۵- تفسير البصاثر‎ [ra 


بمالاستطیع التحو ل عنه» وأن يؤذى جلسه بمالايمنيه . 
اقول: دفى المقامغرد حكم دددد کلم عن‌الامام على 8 نير إلى نبذةمتها 
١‏ قال يق :د إنالننافى علی| لحوض » دافا لنذدد عن هأعدائنا ونسقى منه 
» فمن شرب منه‌شربة لميظماً بعدها أبداً » 
۲- وقال ## :د تنقسوا قبلضيق الخناق وانقاددا قبل عنف السياق» 
۳ دقال # :« تنافسوا فىالاخلاق الرغيبة دالاحلام العظيمة ,دالاخطاد 


سدق الاقوال وبذل الاموال » 

۵ وقال ليم :«دحم اللامرعاً تود ع عن‌المحادم » د تحمل المغادم :و 
نافس فىمباددة جزيل المغائم »> 

ع دقال ا :« فى الاخلاص (إخلاص الاعمال خ) تنافس ادلی النهى و 
الالباب » 

۷- دفال ا :د کلماعظم قددالشیء المثافس عليه عظمت الرذیة لفقده » 
الرذية : أىالمسيبة . 

+ دقال ا :د لاتنافس فی‌مواهب الدنیا » فان مواهبها حقيرة »> 

-٩‏ دقال # :د قداعمری بهلك فى اهب الفتنة المؤمن ۰ «بسلم فیها غير 
المسلم» قدغاب عن‌قلوبکم ذ کر الأجال, وحضرتکم کواذب الآمال » قدذهب‌عن 
قلوبهم سدق الأجل » دغلبكم غرود الأمل » قد ذهب هنكم الذا کرون دالمتذ 
کردن د بقی الناسون د المتنافسون فى حق قوم ذعهم قد قادتکم أذمة الحينو 
استغاقت على قلوبکم أقفال الررين . 

قدتصافيتم على حب الماجل ودفض الآجل » قد طلع طالع؛ ولمع لامعد 
لاحلائح ١‏ داعتدل مائل قدصاد دين أحدكم لعقة على لسانه صنيع من فزع من 


-۲۷۶- سودة المطففين [ج 


عمله, وأحرذ دضا سیده, قدیکذب الرجل على نفه عندشدة البلاء بمالم بفعله » 
قدأمر من الدنیا ماکان حلواً د کددمنها ما کات صقواً . 

٠‏ وقال 8# :« فعلیکم بهذء الخلائق فالزموها دتنافسوا منهاء فان لم 
تستطيعوها فاعلموا أ نأخذ القليل خیرمن ترك الكثير > 

» دقال لم :د إذاد أيتم الخير فادعتم إليهء ودأيتم الشرفتباعدتمعنه‎ ١ 
وكنتم بالطاعات عاملين » دفی‌المکادم متناقسين‎ 


٠‏ كامات قصارحو ل البرو الأبرار» 


غرد حكم وددد کلم فى البر د الأبراد عن سيد الأبراد مولی الموحدين 
إمام المتقين أمير الدؤمنين علىبن أبيطالب ت32 نشير إلى مايسعه المقام : 

۱-قال الامام على ا :« البشر- بكسرالياء وسكونالشين. 

۲- دقال ا :< بشرك ود برك ووعدك ول عطاءك » 

۳ دفال#2¥: « تمجیل البرذيادة فى البر» 

۴ وقال 8# : « باددالبرفان أعمال البرفرصة » 

۵- دفال ## :ه بر الوالدین أكبرفريضة » 

ع فال 8 : «بر دا آبا کم یب کم آبناه کې 

۷- وقال 8# : « حسن الخلق دای کل بر 

۸ وقال لي : ه خير البرمادسل إلى |لاحراد» 

ه وقال كفل : « خير الثناه ماجرى على ألسنة الابراد » 

٠١‏ قال ا : « خيرالبرمادسل إلى المحتا 

دقال يق  :‏ | نالمجاهد نفسه على طاعة لوعن معاصيدعند الل سبحاته 
بمنزلة بر" شهيد > 

۲- «قال 8# : « خیرالمعروف ما اصيب به الابرار » 

۳- وقال 22 : « البرعمل مصلح > 

۴- وقال 85 :« البی عمل صالح »> 


۾ ددحم الل والدا 


ودحم ايل دفيقاً أءا 
ء٠‏ ددحم اه دفيقاً أعان 


وه الحر»نائب الفاعل 


داعإلى محبة البرية » 


تفسير البصآئر 
« بحسن الوفاء يعرف الابراز » 


«عليك بلزدم الحلاله حسن البربالعيال دذ کر فی کل 


«علیکم بصنايع الاحسان و حسن البر بذدى الرحم و 
الجیران فانهماپزیدان فى الاعماد دیعمران الديار » 


۶- دال :د حق الله سبحانه عليكم فى اليسر البر د الشکن , دفى 
المسر الرضا و السبر > 


دذكاة اليساد بر الجيران وصلة الادحام » 
< بر ها أبتامكم «واسوافقراتک وادأفوا 


۹ وقال : «أوفر البرصلة الرحم» 

++ وقال 3 *: « إن أفضل اس ویر" الوالدين صلة الرحم > 

۱- وقال #: «بر الرجل ذدى دحمه مندقة »> 

۲- دقال :د أحق من بردت من لابغقلبر له » 

۳- وقال AX‏ عندتواترالبر والاحسان تمد الحر” » 

2 کلبر شکر » 

۴۵- دقال ی د لو أن المرو: لمتشتد م نتهاولم يثقل محملها ما 
اللثام للكرام منها مبيت ليلة » دلكنها إشتدات مؤنتها وتقل محملها » فحاد عنها 
الام الاغماد وحملها الكرام الابراد » 

5 دقال 2۳22 : « لسان البر مستهتر بدوام الذكر » 

مع دقال 9¥ + < الصدريق من كان ناهياً عن الظلم والسدوان معيناً على 
البرو الاحان » 

+ دقال 2 :د خير إخوانك من سادع إلى الخير وجذبك إليه وأمرك 
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بالبر دأعانك عليه » 

ب وقال 18 : « خیرالاصحاب أعونهم على الخين وأعملهم بالبر وأدفقهم 
باليصاحب » 

٠ه‏ وقال « لان البر يأبى شقه الجهال > 

١ه‏ وفال يتم :د من کثربر ه حمد » 

«البرمن أدام الشکر» 

۵۳ وقال 2329 : د من قرب برء بعد سيته د ذكره » 

۵۴_ وقال تج :د من اتبع الاحسان بالاحسات, داحتمل‌جنابات‌الاخوان 
دالجیران فقداً کمل ابر » 

ده وقال 5 : د مني" دالدیه بر «دلده » 

عه وقال ا :دمن بخل عليك پبشرء لم بسمح لك ببره > 

۷ وقال # :د من شیم الابراد حمل الثفوس على الايثاد > 

ده قال 25 : د من أفضل البر بر" الايتام » 

وه وقال هه : « أحم‌النای من يمئع البرويطلب الشکرویفعل الشو» 

اب الخير » 
:د من أفشل الاحان الاحات إلى الابرّاد » 
اع وقال ل22 « مع الب" تدد الرحمة » 
+ وقال ا :< معاشرة الابراد توجب الشرف > 


مجع وقال يقلا : د متقى المعصية کعامل البر > 


مع وقال يقلا : « تفوس الابراد تأبى أقمال الفجاد » 

هك وقال نع :« لاتصطنع من‌بکفر برك“ 

ءء _ وقال ت : د دول الفجاد مذلّة الابراد» 

بع وقال #5 : « سوه الجواد والاسائة إلى الابراد من أعظم اللؤم » 


« الطاعة وفعل البرهما المتجر الرابج » 
« آعجل الخیر تواباً البر » 


والاولیاه الابراد التی نطق الفرآن بوسفها «أئنی على أهلها د دك الله سبحانه 
عليها ودعاك إليها » 


ع دقال :د إنكم مجازون بأقمالكم فلاتقملوا إلا بر أ» 


۷ وقا82¥J:‏ « إن صبرت أدد کت بصبرك منازلالابراد »دإن جزعت 
آوردك جزعك عذاب النار » 


۷۸.. وقال ملق : « إن كان فى الغضب الانتصاد ففی الحلم ثواب الابراد» 
« نشل ايل سا نهمنازل الشهداء ومعابشة المداء مر افقة 
الانبیاه دالابراد » 


۸۰ وقال لح : « داد البقاه محل الصديقينوموطن الابراد د السالح 


> وقال #: د سادة أهل الجنة الاتقیاه الابر اد‎ ١ 


حقيقة الضعك و آقسامه » 


قالال عز د جل :د انالذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا بشحکون- 
فاليوم الذين آمنوامن الكفاد يشحكون » المطففين : هك ۳۴) 

دقال :< فاتخذ تموهم سخرباً حتى أن و كم ذ کری د كنتم هنهم تشحكون» 
المؤمثون :۱۱۰) 

دقال: « أفمن هذاالحديث تعجبون دتشحكون ولاتبكون» النجم:۶-۵۹) 

دقال:« فلینحکواقلیلاً دلیسکوا کثیرآجزاه‌بما کانوابکسبون»التوبة: ۸۲) 

دقال :« فلماجاه‌هم بآ باننا إذاهم منهایضحکون » الزخرف: ۲۷) 

دقال : وجوه يومف مسفرة ضاحكة مستبشرة » عبس: ۳۸ - ۳۹) 

|انحك:هوتفتح أسراد الوجه عن‌عجب فی‌القلب تارة » دعن سرود فيدتادة 
اخری» فاذا هجم على الانان منه‌مالایسکنه دقعه يشحك . «الشحك : شد البکاه 
دان النحك الذی بلغ حد القهقهة فیالسلاء ببطلها إجماعاً . 

وانالشحك على مايستفادمن الآربات الف رآ نية, دالردایاتالوادددعلی‌قسمین؛ 

احدهما ‏ شحك حسن عمدوح . 

ثانيهما سضحك قبيج عذموم . 

وماحقتقه علماء النفس انهم قالوا : ا نالشحك علىشربين : 

أحدههما.. أداة هزء دهراء وسخرية وإزدراء » دمتشأها إماالمال والملك 
والجاه والاشتهاد والرئاسة والقدرة , و زخاد قالدنيا و غرودها ء دما البسطة فى 


[ar‏ تضیر البصاثر 
الجسم دالبطش 

دهذا القسم من‌النحك 
من تلبس بماتقدم من‌الامود . 

حكى: انالمتو كل قال لأبى العيناء؛ انسعيداً إبن عبدالملك ,شحك كلما 
د آك, فقال أبوالعيناء :« انالذين أجرموا منالذين آمنوا يشحكون » 

ثانيهما -لهفل_فة خاصة تأتى فى طليعة العوامل النفسينّة دالبواع‌الوجدا- 
نية , و النزعات الانائية , وانهامر آت حقيقية لوجه الطبيعة » د لا" لماشحك 
الطفل دهوفی تهرء الاولء دنا الشحك غريزة كامنة فىالنفوس غريزةالسرود 
والبهجة دالحبود هىالتى تتحرك دتتجادب 

ولقد بحّت علماء النفس «فلاسقة الاجتماع فى بواعث النحك د فوائده د 
آثاده وأقامه ... فأجمعوا عل ىأنه أعظم خسيصة وهبها ا عزو جل للنفس الانسائية 
وللنفس غيرالانانية أيضاً من بعض الحيوانات ... 

وقال بعض غلماءالنفس :« إذاابتم الانان تحر کت ثلاث عشرة عضلة 


عبر إليه أكثر الآبات المتقدمة , وهذادأب 


فی‌دجهه , إذاغضب تحر كت سبع وأدبعون عشلة » 

ومنهم من‌قال: «للشحك وظيفتان: إحداهما فيو لوجي ة تتعلق بالجسد 
والاخرى سيكو لوجية تتملق بالعقل » 

وقالوا: انالشحك ب ثرفى الجسم العقلمعاً؛ د ساعد على الهضم؛ وقديوجب 


سمنه ديق وأىدودةالدمد بزیدفی إفراذ العرق» ديرقع | وةفى کلعضو من أعضاه 
الجسد » وإنالشحك مظهر لبعض الفرائز الدفاعية عنالنفى , وذوق 
5 إلىزوال الخطر » كلذلك على حدالاإفراط فيه . 
وقد أجمع العلماء على القوا : انالشحك خسيصة إسانية لاتزال أسبايها و 
ددافعها مجهولة حيثان الشحك يكون مصحوباً بحركات جسدية معيلنة و لماذا 
يحدث الشحك عندلمی الابطدالخاصرة أدباطن القدم إلىغير ذلك من‌المواضع 


4۸۴ سودة المطفقين [ع 
الحاسة فىالجم . 

وانسريان التحك لا 
دوطن دوندطن, ولغةدون لغة,وذى لون دور بل تشترك فیهالامم‌جمیمهم 
بها وحكيمهاء مصلحها ومفسدها فيلو فها دفقيههاء فائدها وجنديها » تاجرها 
وعاملها , شاعرها وأديبها » زعيمها دصعلو کها , غنیها دفقیرها » قويها دضعيفها, 
عالمها وجاهلها , ن کرها دانثاها » وسغيرها د كبيرها ... 

و الممدوح من الضحك:مایمنی یه‌المزاج المحبب ء د الدعابةالبريئة و 
المرح المتکبرد الاجابة المثيرة والنكتة العفوبة المسکتة 

فى الکافی :باسناده عن‌معمر بن خلاد قال: سل تأبى الحن لت فقلت : 
جعلتفداك الرجل يكون معالقوم » فيجرى بينهم کلام بمزحون ويشحكون ؟ 
فقال: لابأس مالییکن » فطننت انه‌عنی الفحش ثم‌قال : ان دسول الل ب54 كان 
بأتيه الأعرابى » فيهدى لهالهدية ثميقول: مكانهأعطنا ثمن‌هدیتنا « فيضحكر سول 
ابد ااا وكان إذااغتم” يقول: مافمل الاعرابى ليته أتانا 

وفيه :باسناده عن الفضل ابنأبى قر ععن أبىعبدالي لتك فال: مامن هؤمن 
الا دفیه دعابةء قلب : وماالدعابة ؟ قال: المزاح 


و فيه:عن يونس الشيبانى فال : قال أبوعبدان # : كيف مداعبة بعضكم 


بعضاً ؟ قلت: قليلقال : فلاتفعلوا فانالمداعبة من‌حسن الخلق » وانك اتدخل‌بها 


يداعب الرجل ريدن 
قوله #ڭ: «فلاتغملو|ءأىفلا تفعلوا ماتفملونمنقلّة المداعية بل کو نوا 
على حد الوط 
وفيه :باسنادعن عبدالل بن‌محمد الجعفى قال: سمعت أباجعفر 2 يقول : 
انا عز و جل يحب المداعب فى الجماعة بلاد بهالفح من القول أه الكذب. 
و فى رواية :قال دسو لان له :د دو حوا القلوب ساعة , فان القلوب 
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إذا كلك غمیت» 
و فی رواية اخری : ا4« إنولاأمزح علا أقول الا حفاء 


بره من‌الکیر 


دلناماكان فینا من فاد أوصلاح 
فلابأی بالمزاج منغير ديبة,فان المزاحوالمضاحكة والدعابة دالعفا کهة 
مالم تكن أداتهزء دهراه وسخرية وإذدراء ليست بحرام ؛ دماهو حرام د مذعومها 
وكذلك 


يغنى به الاستهزاء والسخرية والتكذيب 


فى امالى الصدوق :دضوان الله تعالى عليه باسناده عن طلحةبن ذید عر 


ادك ا 


المراح تتم بدا ادج 


نأبى عبدال 2 قال: ضحك 


عن الحلبى عن أبى قال: «القهقهة من الشيطان» 

و فيه:باسناده عن‌حریز عن أبى عبد ال 2 قال: ۲ ت القلب 
حك تمیث الدين كما يميث الماء الملح 

(سالام والمسلمين أننعلم الذميممنالشحك دالمدیح منهلكيلا 


A‏ سودة الم 


الواضح » والمزاح الهادى والنظرة المستت 
تضحكوما تضحك وأین تضحك ومتى تضحك ٩۴‏ 


اناشّجل دعلا يقول :« داندهو أضحك وأبکی» النجم: ۳ 


انال تعالى ماخلق صفةذميمة كمالم يخلق موصوفاً ذميماً. وانه سبحانه 
لابضیف لنفسهالقبيح حيث اسئدالشحك دالاضحاك إلىنفه , دلايمن” على خلقه 
بالنقص .. 

دهويقول :«ماخلق اذك إلا بالحق» بونس: ۵) 

ویقول :« انا کل شىء خلقناء بقدد» القمر : )4٩‏ 

دیقول :« الذی أحسن كلشىء خلقه »السجدة : ۷) 


إضدك وضدك» 

فی‌الکافی: عنأبى الحسن الاول قال :كان بحیی بنذ کریا یبکی ولا 
يضحك » د کان عيسى بنهريم يضحك ويبكى , دكانالذى یصنع عيسى ¥ أفشل 
من الذى كان بصنع بحبی 

وفيه : باسناده عن خالد بن طهمان عن أبى جعفر ا : إذا قهقهت فقل 
حين نفرغ : اللهم لاتمقتنی 

وفيه : باسناده عن السکونی عن أبىعبدالد لتم فال:ان من الجهل الشحك 
منغير عجب, قال : وان بقول : لاتبدین عن #اضحة » و قد علمت « عملتظ > 
الاعمال الفاضحة , ولایاً من البيات من‌عمل السیثات 

وفى عيون الاخبار : باسناده عن الرشا عن أبى موسى بسن جعفر لطا 
قال : قال السادق :كم ممن كثرضحكه لاعباً ( لاغيآخ ) یکش بوم القيامة 
بکاڈہ و کم م.» کثر یکاژء على ذنبه خائفاً يكثر يوم القيامة فى الجنة ضحكه د 


سروده 


وفى الخصال : عن أبى عبدای 2# قال : ثلاث فیهن المقت منالله : نوم 


هن غيرسهر» وضحك من غير عجب » وأكل على الشبع . 
و فى المجالس : باسناده عن معادية بن عماد عن أبىعبداليٌ يا قال : 
كان بالمدينة دجل بطال يشحك الناس » ققال :قدأعيانىهذا الرجل أن اشحكه 


یعنی على بن الحسين تلا . الحديث دفيه انعلى بن الحسين 8 :قال:قو لواله 


هه 


< ان يوماً بخسرفیه المب 


وفی الکافی : مرقوعاً عن أ 
فال : كثرة المزاح تذهب بماء ال 
و فى المجالس : 
عن أبيه عن آباه 806 
الوجه , د كثرة الشحك تمحو الايمان » 


وفى مجالسابن الشيخ: 


بن جعفر يعمد عن ايب ايى 
النبى 2947 التبم , فاجتا 


ملؤا أفواههم» ققال:مه باه لاه منغراه منکم أملدوقصربه فى الخير عمل فليطلع 


القبود ‏ دلیعتبر بالنشود دان كردا الموت فانه هادم اللذات . 

9 فسى قرب الاسناد : باسناده عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد 
عن أبيه : أن داود عض فال لسلیمان لا : يابنى إباك وكثرة الشحك فان كثرة 
الشحكتتر كالرجلفقيراً يوم القيامة 

و فى وسائل الشيعة : عن الامام على بن موسى الرضا عليهآلاف التحية 
دالثثاه - فى حديث ‏ قال : من تبسم فی‌دجه أخيه المؤمن . 
ا ل لم بمب 

و فى الفقيه : عن محمدبن على بن‌الحسین قال:قال الصادق 
الشحك : اللهم لاتمقتتی . 


«دلاتكثرن” الضحكفتذهب هيبتك «لاالمزا 


» وقال 2 :د الدنیا شحكة مستعير‎ ١١ 


6 2 المطفقي لع 


۳ دقال 3 :« باأباذد إنالرجل يتكلم بكلمة فی‌المجلس ليضحكهم 
بهافبهوی فى جهنم مابين الماء والادض ۽ 
۳ دقال له لاتكثرن النحك فان كثرته تميت القلب » 
باأباند ويل للذى بحداث فيكذب ليضحك به القو 


تمت سورة المطففين والحمديله رب العالمين 
وصلى انثه على محمد و اهل بیته الطاهرين 


ان اتك ےو ارك ااذه 


ESS 
یلاب‎ 


سودة الانشقاق 


< فضلها و خواصبا » 


روى الصدوق رشوانارُُّتمالى عليدفىئواب الاعمال باسناده عن الحسين بن 
أبىالملاء قال : سمعت أباعبدال لطت يقول ؛ من قرأ هاتين السودتين وجملهما 
نسب عینیه فى صللاةاالفريطة والثافلة : دإذا السماء إنقطرت» ودإذا الماءإ نشفكت» 
الريحجبدالل من حاجته. دلميحجزه هنال حاجز » دلميزل ينظر إلىالل «ینظ رال 
إلبه حتى يفرع من‌حساب الناى 

اقول : دواء الطبرسى فى المجمع دفيه « لم يحجبه مناه حجاب » بدل 
« لميحجبدالل من حاجته » والمجلى فى البحاد دفيه « لمبحجبه منالله حاجب » 
دالشيخ الحرالماملی فى دسائلالشيعة مثل مافىالبحاد » «الحويزى ق 
« لميحجبه اله من حاجة » «البحرانی فى البرعان مثل مافیالبحاد . 

وذلك ان من قرأ هذءالودة دتديّر فيما تحويه «جملها نسب عينيه؛ فقد 
كات يوم القيامة ممن یژتی كتابه بيمينه دكان ممن ينظر اله جلوعلا إلیه برحمته 
الخاسة للمؤمنين » د بنظر هو إلى دحمةافة تعالى من غير حجب دمنع عنالنظر 

1 يثقلب إلىأهله مسروداً . 


وينقلب إلىأهله مسروداً » الانشقاق : )٩-۷‏ 
وقال : د وجوه يومد ناضرة إلى بها ناظرة » القيامة : ۲۲ و ۲۳ ) . 
وقال : « و إذا ستلك عبادی عنی فانی قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان 


[ar‏ تفیرالیساتر 
فلستجيبوا لی دلیومنوا بى لعلهم برشددن » البقرة : ۱۸۶) . 

وقال : « دقال ديكم ادعو نی أستجب لکم » غافر ۶۰ 

بخلاف الذين لميهتددا بهذا الوحی السمادی , د ادتی کتابهم يوم القيامة 
دداء ظهودهم » فهم یحاسبون حاباً شديداً , دلا بنظر ال جل دعلا بومثذ إليهم 
نظر دحمة 

الاي تعالى : « وأما من ادتی کتابه دداء ظهره فسوف‌دعوا ثبوداً و 

ندل تا فسو فيدعوا ثبودا دي 

سميراً » الانشقاق : ۱۲-۱۰) 


دقال : « والذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم بشىء إلا كباسط كفليه 
إلىالماء ليبلغ فاه دماهو ببالغه ومادعاء الكافرين الا فی‌شلال » الرعد : ١8‏ ) . 
«قال : « انالذين يشتردن بعهدالله دأيمانهم ثمناً قليلاً ادلئك لاخلاقلهم 
فى الآخرة دلايكلمهمالل دلاينظر إليهم بومالقيامة دلايز كيهم لهم عذاب أليم » 


آدعمران : ۷۷ ) 

وفى البرهان : روى عن النبى با اندقال : دمن قر أهذمالسودة أعانء ال 
تعالى آن‌یمطی كتابه وداء ظهره , دان کتبت وعلقت على المتعسرة بولدهاأدقرأت 
عليها دشعت من ساعتها » . 

اقول : ددىالطبرسى فى المجمع عن أبى بن كعب,«الحويزى فى نود الثقلين 
صدد هذه الرداية . 

دلايخفى علی‌القادی* الخبير انالرداية مردددة سئدالمكان ابى » ولكنها 
مقبولة متناً لمسای صددها بماتحويه السودة , وأما ذيلها فمنغير بعيدا 
من خواص السودة لاهل‌التقوی واليقين مافیه 


< الغرض » 


دة بيان لما فى داقع الانسان هن السعى فى الحياة الدنيا » 


وملاقيه سعيه فىالداد الاخرة إن خيراً فخيراً د | 
نه فيكون حسابه 
نی كنابه ورام ظهرهفيتمنى 
الموت » فلایتاله د 3 ر عجزآءلماقدمت يداه لماغر” 
به فى الحياة 1۱ لمال د المة لاشتهاد د »د مسن العدد د 
العدد 
و ذلك بعد 2 إلى بعض أشراط الاعة د مشاهد يوم 
وأداءاً لما عليها نح 


لالقائها مافى بطنها 


رالمات سك 


علمه تعالى بسرائرهم دحقائق امودهم » د بأمرالنبى الكريم 
إباهمعلى سبيل الاستهزاء بالعذابالأليم الذى هونتيجة تكذيبهم 
مع البشادة للمؤمنين بأجر لابنقطع » وهونتيجة ايمانهم وصالح عملهم . 


سودة الانشقاق 


النزول » 


سودة «الانثقاق» مكية تزلت بعد سودة « الانفطار » و قبل سودة 
«الروم > 

وهی السودة الثالثة والثمانون تزولاً, دالرابعة والثمانونمصحفاً, دتتتمل 
على خمس د عشرين آآبة » سبقت علیهار ۲۳۲۳ آیةنزدلاً ,ور 1۵۸۸۴ بة مسحناً 
على التحقيق 

دمشتملة على ۱۰۷ كلمة, دقيل : ,۱۰۹ كلمة؛ و على ,4۳۰ حرفا و 
قيل: ٩۳۳,‏ حرفاً د قيل : ۲۳۹ حرفاً »و قيل : ۴۴۰ حرفاً على ما فى بعش 
التفاسیر 

فى تفسيرالقمى: دفى دداية أبى الجاددد عن أبى جعفر ا فی‌قوله :د فأما 
منادتى كتابهبيمينه » فهو أبوسلمة عبدا لله بنعبدالاسود بن هلال المخزومیو 
هومن بنىمخزوم » د وأمامن ادتى كتابه وداء ظهره > فهو أخوء الاسودين عبد 
الاسود المخزدمى » فقتله حمزة بنعبدالمطلب بوم‌پدر . 

9 فی‌جوامع الجامع :ردىان النبى ِف قرأذاتيوم : «راسجدداقترب» 
فسجد هو و من ممه من المؤمئين د قريش تصفق فوق دسم » د تصفر 
فنزلت أى هذه السودة أد الاية د هى قوله تعالى : « د ذا قرىء عليهم القر آن 


لاسجدون > 


9 فى الدر المنثور : عنإبن عباس قال: صلی‌النبی 2477 فق ر أخلفه قوم 


[or‏ تفسير البصآئر 


فنزلت « دإذا قرعه الق ر آن ...» 

E 1 7‏ 
وفى الجامع لاحکام القرآن : د قال مقاتل : نزلت ‏ بل الذین كفرد 

مکذ بون » فى بنى عمرد بنعمير د کانوا أربعة » فأسلم إثنان منهم. دقيل :هى 

فى جميع الکفاد 


<القرادة » 


قرأنافع دإبنعامر د أبوجعفر و إبن كثير « يصلى سعيراً بشم الاء د فتح 
| لسادو تشديداللام من باب التفعيلمبنياً للمفمول کقوله‌تعالی:ه ثمالجحیم‌سلوء» 
الحاقة : ۳۱) وقوله :د وتصلية جحيم» الواقى 
الساده تخفیف اللام ثلاثياً مبنياً للفاعل » فعل لازم د متمد کقوله تعالی:«الذی 
بصلى الناد الکبری « الاعلی: ۲) دقوله :« إسلوها الیوم بما کنتم تکفردن » 
بس (ee‏ 

وعن‌عاصم دنافع دإبن كثير أيضاً « يصلى» بنم الياه وسكون السادو فتح 
اللام مخففاً , ثلائياً » مبنياً للمفعول 

آقول: انالقراءة المشهودة فى المصاحف راءة الثائية 

دقرا نافع دأبوعمرد دعاصم وإبنعامر :« لتر كبن» : بم الباععلى جمع 
الفعل خطاباً لأفراد الانسان كلهم ٠‏ والباقون يفتحها على إفراد الفمل خطاباً 
للانسان المتقدم ذكرء, أوخطاباً للنبى الکریم :0ا دروعی ی الاسان 
لان‌المراد به‌الجتی 


«الرتف و الوصل » 


إإنشقتلا» للعطف التالى » و«حقتلا» ودمدتلا»د «تخلتلاء لتراتبالعطف 


,ودحقتط» لتمام الكلام بحذف الجواب, أىإذا كانتهذه الأمادات ظهرماظهر 


السماء انتقت لاقى كدحه » فلادقف إلىقوله :« فملاقيه» دقيل : قوله: «فاما من 
اوتی» الشرط مح‌جوابه جواب للشرط الالء «قوله :« باأبها الانسان » إلىقوله: 
«فملاقیه » إعتر اض ولاوقف على «یمیشه» . 
لا » لفاء التفریم ال تية الجزائية » و« یسیرآلا» للعطف اللاذم ؛ د 

«مسرود آط» لتمام الکلام د«ظهرءلا» لجواب الشرط » وهثبودآلا» لامطف اللاذم» 
ودسعيرأط» لتمام الكلام, ودلن يدودج» لاحتمال تعلق مابمده‌بما قبله, وعدمه » 
ووبلیج» لاحتمال تعلقه بما قبلهه مابعده » د «بسيراًط » لتمام الكلام »د بتداء 
التالی بالقسم 

«بالشفقلا» للمطف التالى. ودؤسقلا» كالابق » و « انسقلا» لمكان جواب 
الةم التالى د «طبقط» لتمام الكلام » د الاستفهام التالى , و « لایزمنونلای » 
لا تصال الكلام,ودى» علامة العشرد توضع عند إنتهاء عشر آبات, و«لاسجددنط» 
لتمام الاستفهام , دديكذبونز» للآربة » والوصل آدلی لان الواد للحال »د «یوذ- 
عونذ »لفاء التعقيب » ودأليملا» للاستثناء التالى 


سودة الانشقاق 


اللفة » 


*- الشق و الانشقاق - ۸۰۳ 


شق الشیء بشقه شقاً - من‌باب نصر نحومد -: فلقه «صدعهو فرّقه 
فالا تعالى :« وإذا السماء إنشقت > الانشقاق : ۱) أىإنفاقت وتصدعت و 


إنفجرت تفر فت ‏ ول شقاقها م نأشراط الساعة . 

دقال تعالى نا الارض شقاً » عبس: ۲۶) أىإنفرجت» وإنشق الشىء: 
إنغلق مطاوع شقه. 0 : |قتربت الساعة د إنشق القمر » القمر؛ ۱) 

ديقال :« شقعصا المسلمين » أىف رق جمعهم د كلمتهم . 

الشق- بكسر الشین- من‌الانسان : الجانب الواحد دقديطلق على اللسف 
من كل شىء . والشق : الخرق جمعه الشقوق . 

الشقيق : الاخ من الرحم كأنه شق نسبه من نسب أخيه , و كل ماإنشق 
بنصفين فكل منهماشقيق الاخر » والشقيق هوالاخ من الاب والأم : ومنهالحدي 
اشم ]|خوانناأشاژنا » 

الشقيقة : الاخت وجمع الشقيق : شقائق 

د تشقق الشىء : تفلق صددعاً كثيرة قال الله تعالى : د و يوم تشقق السماء 
500 : ۲۵) أسلها تتشفق 

اشقق الشىء يشققأسلهتشقق » او فاضت لالت ان e‏ 

ا الابتداء قالتعالى :« وان منها لمایشقق فيخرج منه الماء» البقرء۷۴) 


[or 


وشق عليه الامر » : 
امتى لامرتهم بالسواك عند كل صلاة » أى لولاان انقتل عليهم من المشقة د هى 
الشدة 

د أفعل التفشيل منه 
الرعد : ۳۴) 

شفقت عليه أشق : أوفعته فى المشقة قال تعالی :« ومااديدان أ 
القسس : ۲۷) 

الشق - بالکسر-: نصف الشی:قال تعالی :«لمتكونوا بالفيه إلا 
النحل : ۷) 

أىبمشقتها دتعبها أوهى من نصف الشیء كأن هذاالجهد بنقص قوة النفی 
حتی يذهب بنصفها . د فى الحديث : « |نقوا الناد د لو بشق تمرة » أى اصف 
تمرة 

الشقة - بشم الشين ‏ : المسافة الشاقة و السفر الطويل فى حديث و فد 


عبدالقیس :ه انالأتيك من شقة بعيدة » أى مسافة بميدة قالايل تعالى :« دلکن 


بعدت الشقة » التوبة :۰ ۴۲) 

وشاقعه مشاقة وشقاقاً : خالفه وعاداه وحقيقته أن یأتی کل داحد منهما 
فی شی غير قق اجب 

وقال الل تعالی : « ذلك بأنهم شاقوا الله و دسوله » الانفال : ٠۴‏ ) 

وقال : « ون تولوا فائما هم فىشقاق » البقرة : ۱۳۷) 

وفىرداية: « أعوذبك من الشقاق والنفاق » 

فى المفردات : الشق : الخرم الواقع فىشىء يقال : شققته بتصفين الشق : 

الاتكاد الذى بلحق النفی والبدن 
والشقة - بضمالسين ‏ : الناحية التى تلحقك المشقة فى الوصو لإليهاقال: 


-۵۱۲ سودة الانشقاق 


د بعدت عليهم الشقة » 

دالشقة فىالاصل : نصف ثوب وإن كان قدیسمی الثوب کماهوشقة . 

وفى النهاية : الشقاق : تشقق الجلد دهو من الأدواء کالسمال وال زكام و 
السلاق 

دفى الحديث : ه النساء شقائق الرجال » أى نظاثرهم دأمثالهم فى الاخلاق 
دالطباع كانهن شققن منهم دلان حواء خلقت من آدم &2. 

9 فى اللسان : الشق : الصبح دشقالصبحيشق شقا : إذاطلعدفى الحديث: 
« فلما شق الفجران أمر ناباقامة الصلاة > 

يقال : شق الفجر وإنشق إذا طلع كأنه شق موضع طلوع وخرج منه . و 
يقال : شق ناب الصبى إذا طلع وخرج 

9 فى المجمع : الانثقاق : إفتراقإمتدادعن إلتيام فكل إنشقاق : إفتراق 
دليس كل إفتراق إنشقاقاً . 

دشق علینا الامر - من باب قتل -: إذا صعب ولم يسهل فهو شاق . 

دشق ناب البعير : طلع دشق فلان العصا : فادق الجماعة وإنشقت المصا : 
تفر ق الامر . 

و فى القاموس دشرحه :الشق:نو عمن‌صداع يمر ضفىمقدمالرأى أوأحد 
جانبیه . 

الشقيقة : الفرجة بين جبلينمن جبالالرمل تنبت العشب .و الشقائقجمعها. 

دمعنى الاشتقاق : أن ينتظم السيغتين فصاعداً على ممنى واحد كلفظة «ا» 


من أله إذا قحي . 


المد -۱۴۱۴ 


مد" الشىء مداه مد - من باب نصر- : بسطه‌فی‌طول داتصال فهوممدود. 


تضیرالبصاتر 


دتتفرع منه معان 

ال يقال : مد اين الادض : بتطها دمهندهاللمیش ع الانان و 
الحيوان فيها . قال ايه تعالى : « وهوالذى مد الارض وحمل فعا دواسي وأتهاداً» 
الرعد (٠:‏ 

»اسيقال: تمد" الارض : حين تدنوالساعةوذلك تسوية سطحها وإذالة الموج 
والاد تفاع والانخفاض عنها » فلامکوت فيها #حادو لاجبال 

قال تعالی :« وإذا الادض مدات » الانشقاق :۳) أى بسطت بأن‌تزال جبالها 
د كلا كمه فيها حتی تمتد" وتنبسط کقوله تعالى : « قاعاً صفسفاً عله :۱۰9) 

دقیل : أى انها تمتد" ديزداد فى سمتها 

۳- يقال : مد له تعالی الظل : بسطه ولاببقيه لاصقاً بالجرم المظل 
فال تعالی : « ألم تر إلى ديك كيف مد" الظل » الفرقان ۴۵٠:‏ ) 

أى من طلوعالفجر إلى طلوع الشمی قال : « ولوشاء لجمله سا کنا » 

أى دائماً بل بتغير أى لاشمی ممه . و قبل : أى جمله مئيسطاً 
الناس 

وظل ممددد : سابغ عام . ومال ممدد: کثیر كأنما بط واميطو . ويقال 
: مد الل لفلاث من العذاب : طلو له له 

۴- يقال : فلان مدعينه إلى الشی» : طمح إليه د نظر إليه نظر داغب فيه 
متمن له د فيه معنی البسط أيضاً قال تعالى : « ولا تمدن عبنيك إلى مامتعنا به 


أزداجاً متهم » طه : ۱۳۱) 


۵- يقال : مد فلان زيداً فى مره : قو اء عليه وز ينه له د أكثر ما جاء 
الامداد فى المحبوب دالمد فى المكرده. 
قال ال تعالی : « وأمدد ناهم بفاكهة دلحم مما يشتهون » الطود : ۲۷ ) و 


۵۶ سودة الانشقاق [ج 


هذا من‌منح الخیر . 

دقال :د کلاستکتب مابقول دنسد لمن العذابمد] » مریم : ۷۹ ) دعذا 
فى المكرده دالشر 

الامداد: الاعانة والاغاثة والتقوية. دمنهالاستمداد أى طلب المدد و مادة 
الشی* دهى التی بحصل الشىء معها بالقوة » د كل شی کون مددا لغيره و هادة 
اللغة : مبادى إشتقاق ألفاظها » ومواد العلم : اصولسائلدومته مادة الجرح من 
البح 

-١‏ يقال :مد الل تعالى للمذنب :أمهله بطول العمردالتمتم به دلم يعالجه 
بالعقو بة »قال الله تمالی : < ال يستهزىهبهم دیمد هم فى طفيانهم يعمهون»البقرة: 
1۵ ) ای يقويهم بالحلم عليه د الامهال لهم . 

۷- يقأل : مده : زاده من‌مثل ماهو فيه يقال : مد" النهرومد" الدداء : ذاد 
فی مدادها وحبرها ,ويقالهذامن مال هذا مال ممددد آیمزید بالنماهكالزدوع 
والضروعدأصناف التجادة » ومد له من العذاب : ذادممنه . 

فالا تعالى : ذلوأنماقى الارض منشجرة أقلام والبحر - يمدممن بعده 
سبعة أبحر مانفدت كلماتالل » لقمان: ۲۷) أىيزيدء مماهوفيه . 

وقال :« دلو جتنا بمثله مدداً » الکهف : )۱٠۹‏ 

ومد" النهاد : إدتفع دطالء «مد" الدين : أمهل المديون » ومد له : أ 
طال عمرم » ومد" البحر : إدتفع ماع » وهوخلاف الجزد . 

۸ يقال : مد الشىء : بسطه ممسكايه . 

ف مداد الشى: بالغ فى بسطه وتطويله . قالتعالى :د انها عليهم مؤصدة فى 
عمدممد دة »الهمزة: ۶) 


الامتداد : إنبساط و هو مطاوع ‏ ويقال : « مد الجبل وبالجبل فامتد" > 


[or‏ تقسير البصآثر 


التمديد: الامهال فى المدة 


۰- المدة : القطعة من‌الزمان قلّت أو کثرت قال تعالى :« فأتسوالبهم 


عهدهم إلىمدتهم »التو بة:۴) 

١‏ المداد : السائل يكتب يدقالتعالى :« قللوكان البحر مداداً لكلمات 
دبى لنفد البحر » الكهف : ۱۰۹ ) سمى المداد مداداً لامداده الکاتب فى 
الكتابة 

9 المد - بالشم ‏ : مكيال دهودطلان أهل المراق د دطل وثلث عند 
أهل الحجاز . وقيل : المد هوملأ كفىالانسان الممتدل إذاملأهما . 

فى المفردات: أسل المد : الجر ۶ منه‌المد 2 للوقت الممتدا . 

و فى اللسان المد : الجذب دالمطل , بقال: فلان یماد فلاناً أىيماطله 
دیجاذبه . وفى الحديث : « إنشادًا ماددناهم » 

وفى البصائر :أسل المد جر شىء فى طول دإتصال شىء بشیء فى إستطالة. 

وفى الاسادكي: يقال : هذا ممد الحبله طراذ ممداد أ همدود بالاطناب 
شداد للمبالغة 

وفى القاموسدشرحه : المداد : المثال والمداد : الطريقة . يقال: بنوا 
بيوتهم على مداد واحد أىطريقة واحدة . 

والمدة : الغابة می‌الزمان والمكان ديقال: لفلان مدع فی‌دیاسته أى غاية. 


۳ - الکدح - ۱۳۸۵ 
کدحالرجل يكدحاً ‏ ومن باب منع - : جد فى العمل «بذل فيه جهده 
وإتعب نفسه خيراً كان أوشراً فهو كادح . 
قال الل تعالى : « يا أبها الانسان إنك كادح إلى دبك كدحاً فملاقيه » 


الاشقاق ع ) أى 


عه سودة الأفشقاق ]ج 


يقال : فلان | كتدح لعياله : كسب بجد دقعب . 

دالمكادحة : السعى د العمل ومته فى صفات المؤمن « مكادحته أحلى من 
الشهد » أى عمله وسعيه أحلى من المسل 

فى المفردات: الكدح : السمی «العناه 

و فى النهاية : الکدوح: الخدوش د كل أثر من‌خدش أدعض” فهو كدح» 
دالکدح فىغيرهذا : السعی والحرص والعمل . 

وفی‌اللسان : کدح لاعله کدحاً : دهو| كتابه بمشقة بو كدح وجه أمره: 


إذا أقسده 


۲-اشور- ۱۹۵ 


بره الل تعالی يثبره ثبوداً - من باب نصر - : أهلكه . 

ددعوة الثبود : هی ما بنادی به المخرح الواقع فى شدة بری أن هلا که 
أهون عليه من الاستمراد فیها » ذلك بقوله : و اثبوداء قال ال تعالی :« فسوف 
یدعوائبوداً » الانشقاق : ۱۱ ) أى هلا کاً وديلاً وخسراناً . 

«ثبر فلاناً عن الشی» يثبره ثبرآ-من باب نصر أيضاً- : صداء عله دمنعه و 
خیبه ولعنه دطرده 

ويقال : « ثرت فلاناً عن الشیء أثبره » أى دددته عله . 

قال الل تعالى حكاية عن موسی ا الفرعون :د و انى لاظنك يا فرعو 
مثبوداً » الاسراء : ۱۰۲ ) أى مصروفاً عن الحق 


وثبرت القرحة تثبر ثبراً- من باب علم -: إنفتحت ونفخت وسالت مد تها . 
وثابر على الامر : داظب عليه «دادمه . يقال : وهو مثابر على التعلّم . الثبا 
المواظبة 

الثبرة : الاد السهلة . وقيل : أرض ات حجادة بیض دذات تراب شبیه 


تفیرالبصاثر ۵ 
بکون بين ظهری الارض فاذا بلغ عرض النخلة إليهدقف يقال :« لقیت 
عردق النخلة إليه فرد تها » 
وفى المفردات : الثبود : الهلاك والفاد 
وفى اللسان : الثبر : الحیس 
وفى القاموس: دشرحه : الثبر : التخييب داللمن والطرد 


- الحور - ۳۷۴ 


حاریحودحود] وحووداً ‏ من باب قال -: دجع 
.يقال : حادت الفصتة حوداً : إنحدرت كأنها دجمت من موضها 
قال اله تمالی : « انه تلن أن لن بسور » الانشقاق : ۱۴) أى لن برجم وان 


المحاد : المرجم . دیقال: حور فلا خنبه ورجعه إلى نقص » ویفال: 
ذهب فلان فى الحواد والبواد أى فى النقصان والفساد . 

دحاد بعد ماکاد : قص بمدما ذاد أدتردد فى الامر بعد العضی" فيه . 

دفى الحدیت: «نمون بايّمن الحود بعد الكودءأى من الثقمان بعد الزيادة. 

أى من‌فساد الامود بعد صلاحها . 

حادده محادرة راجعه فى الكلام وتحاودا : تراجما دتجاويا . 

قال الله تعالى : « فقال لصاحبه دهویسادده » الكهف : ۳۴) 

قال :< الله يسمع تحاود كما » المجادلة : ١‏ ) 

دحادالشیء : كسد » دحادفلان:تحير «احاد الثوب :عسله دیینضه الحود: 


شدة بياش العين معشدة سوادها » يقال : حودت عينه تحود حوداً : إذا إشتد” 


بياض العين مع شدة سوادها 
إمرأة حوداء لك ضها مع شد 2 ملاحتها » والجمع : حور 


سودة الانشقاق [ج 


فى الخيام » الرحمن :75 ) 


امتقی من كلشىء . وشاع إستعماله فى الخلصاء للا 


التردد إما بالذات, د إما بالفکر و حاد الماء فى 


الفدير : تردد وحاد فى أمره : تحير 
وفى النهاية : أسل الحود : الرجوع إلى النقص . 
وفى اللسان : الحو 


۴- الوسق - 15517 


سقاً - من باب شرب نحو وعد - : جمع دضم" 
ن وي rs‏ 


سق » الانشقاق : ۱۷ أى شم جمع ماکان 


تفسير البصآئر 


: إنسق آمرء إتساقاً : إنتظم داستوی 

د فى حديث النجاشی : د إستوسق عليه آمر النجاشی » أى إجتمعوا على 
طاعته «ستقر أمرالملك قيه . 

السوسق : ستونساعاً وهو ثلاثمأةوعشرونر طلأًعند الحجازیی دأد يممأ 
دثلاثون دطلاً عندالعراقيين على إختلافهم فى مقداد الماع والمد". 

دفىالحديث : « ليس فى الحنطة والشعير حتى يبلغ خمسة أوساق » 

وفىالحديث: « ليس قى الحنطة والشعير حتى يبلغ خمة أدساق » 

فى المفردات: الوسق : جمع المتفرق يقال : وسقت العى إذا جممئه 
الوسق قيل : هوستون صاعاً 

وفى النهاية: الوسق : الحمل د كل شىء دسفته فقد حملته . 

وفى المجمع : عن الخليل : الوسق : حمل البعير و الوقر : حمل البفل 
والحماد 

وفى اللسان : إنساق القمر : إمتلائه دإجتماعه دإستوالاه ليلةثلاث عثرة 


دقال أبوعبيدة : وماوسق : أى وماجمع من الجبال والبحاد والأشجار كأنه 
جمعها بأن طلع عليها كلها فاذا جدّل الليل الجبال والاشجاد دالبسار والارض 
فاجتمعت له فقد وسقها ‏ 


وفىالمحيط : الوسيق : المطر لان السحاب يسقه أى بطرده . 


7 القمر - ۱۳۵۴ 
قمر السقاء بقمر قمراً ‏ من باب علم :بان تأدمته من بشرقه . 
دقس الشی؛ :إشتد بباشه دقمر الرجل :تحير بصره من الثلجد لم ببصرفیه 
أقمر الرجل : إدتقب طلوع القمر . 
القعر : الکو كب السیاد الذى يقال : يستمد نوده من الشمی د يدور 


-۵۱۲- سودة الانشقاق 8 


حول الادض دینیرها ليلاً وجمعه أقمار 

قال الل تعالی : « و القمر قددناه حتی عاد كالعرجون القدیم یس : )۳٩‏ 

وقال : « وسخرالشمس دالقمر كل يجرى لأجل مسمی» الرعد: ۲) 

وقال : د هوالذی جمل الشمس ضياء والقمر نوداً » يونس : ۵) 

ويقال : إقماد' إقميراداً : إبيض وصاد بلون القمر . 

وتقمّر الرجل : خرج فى القمراء يطلب السید والظباء دالطیر : لسيدها 
فيها لانه بقس بسرها فيها 

قمر يقس قمراً ‏ من باب نصر ‏ : داهن ولعب القمار . 

تقامردا : لعبوا بالقماد . قمرت الرجل : أىلاعبته و غلبته فى القماد 


۲- الطبق- ٩۱۹‏ 
طبق الشیء علی‌شیء يطبق طبعاً وطباقاً ‏ من باب منم - 
ومن المادی الطبق : غطاء کللازم علیه, دمنه طبق کل 
هذا الشىء طباف هذا 
وطابقه وطبقه وطبيقه ومطبقه أی‌ساداه 
وطبّق الشىء الشىء : غطاءد طابق بين شيئين : جمل أحدهما فوق الاخر 
والمصدر طباق والاشياء طباق: أى بعضها على بعض . 


فال الل تعالى :د سبع سموات طباقاء الملك: ۳) أىذات طباق كل واحدمن 


الطباق طبقة 

فيل: ا نالسموات متطابقة تمامالتطابقللارض دفىهذا التطابق مجالوسيع 
لبيان ناحيته دجهته . 

د فى الحديث :« الماء تطبيق عليناء أىتعم” بغيمها جميع بقاع الادض 


[ar‏ تفسير البصائر 


بحيث لابعلم مطلعها من‌مفر بها » فلاتعلم جهة البقلة 

بقال:« غینم طبق » أىعام واسع , ومطر طب قأى عام 

والمطابقة : الموافقة ٠‏ والطبق دالطبقة : الحال » دالطبق جمع طبقة و هى 
المغصل ولذلك قي ل للذى بصيب المفصل : طق فهومطبق 

والطبق الذى بؤ كل عليه أوقيه والجمع أطباق . 

دالطبق - بكسر الطاء وسكون الباء دفتحها من الناس : الکثیر وقيل : 
الجماعة » ويقال : مى طبق بعدطبق: أىعالم من الناى بعد عالم و الدهر أطباق 
: حالات 

وفى شمرالعبای : إذامشى عالم‌بداطبق بقولون : إذامضى قرن بدا طبق أى 
قرن آخر 

والطبقة : المرتبة يقال للناى : طبقات دالناى طبقات أىمئازل وددجات 


بعضها أدفع من بعض 
وفی المفردات: المطابقة: من‌الاسماه المتتايفة وهو أنتجعل الشىء فوق 


آخر بقددء ومنه طابقت النعل . ثم يستعمل الطباق فى الشیء الذى یکون فوق 
الاخر تادة دفیما بوافق غير كائر الاشياءالموضوعة لمعنیین ثم بستعمل 
فى أحدهما دون‌الاخر كالكأس دالرداية ونحوهما 

وقوله :د لتركبن طبقأعن طبق » آی‌بترقی منزلامن‌منزل دذلك إشادةإلى 
أحوال الاسان من‌ترقیه فىأحوال تی‌فی‌الدنیا نحوما أشاداليه بقوله :«خلقكم 
من ترابثهمن نطفة > 

وأحوال شتی فى الاخرة من‌النشود «البمث والحاب و جوا السراط إلى 
حين المستقر" فىإحدى الدادين - ديقال امايوضع عليه الفواكدد لماريوشععلى 
دأس الشىء: طبق . 

ولكل فقرء من‌فقاد الظهر : طبق اتطابقها 


ANE‏ سودة الانشقاق ]ج 


9 فى النهاية :فى حديث إبنمسعود فىأشراط الساعة : « توصل الاطباق و 
تقطم الادحام » يعنى بالاطباق البعداء و الأجانب لان طبقات الناى أصنان 

وفى المجمع:الطبق غطاء كلشىء واطبقت عليه الحمى أى دامتد مثله 
أطبق عليه الجنون - التطابق الاتفاق دطابقت بين الشيثين : جعلتهما على حد" 
داحده الزقتهما 

وفی اللسان :الطبق : غطاء كلشىء لازمعليه دالجمع : أطباق . 

دفی الحديث :« حجابه النود لو کشف طبقه لاحرقت سبحات وجهه کل 
شیء آدد که بسرء » 

دالمطابق من الخیل دالاپل د الفری : الذويضع دجله موضم بده . 


۵۳ الوعاء = ۱۸۵ 


دعى الحدیث د الخبر بعيه د عياً ‏ من باب شرب نحو دقى 


اتدبترفيه 

يقال لسدد الرجل : وعاء علمه و اعتقاده 

قال الل تعالى :د لنجعلها لکم تذكرة و تعیها اذنداعية»الحاق 

الوعاء : الطرف يوعى فيهالشىه ديصان ويحفظ والجمع : أو 

قالاله تعالى :«فبدأ بأوعيتهم قبلوعاء أخيه» بوسف: ۷۶) 

آدعی الشىء بوعیه : حفظه ووضعه فى صواع له . 

ديقال : هويوعى المال أىيكئزء د لایشفق منه فى وجوه البر د يقال : ان 
المنافق بوعی‌فی صددء الكفر والتفاق : أىيضمره ويكنّه . 

فالا تعالى :د تدعوا م نأدبر وتولى وجمع فادعى »السعادج :۱۸) 

د قال :« بل الذين كفردا يكذبون د اله أعلم بما بوعون»الانقاق:۳») 


[or‏ تفسير البصائر داهم 


فى المفردات:الوعى : حفظ الحديث دنحوه يقال : وعيته فى نفسه . 

ه فى النهاية :بقال: أدعيت الشىء قی‌الوعاء : إذا أدخلته فيه . ويقال :د 
عبت الحديث أعيدوعياً فأناداع : إذاحفظته دفهمته 

دفلان ادعى من‌فلان أى أحنظ دأفهم 

ومنه حديث أبى أمامة :« لایمذاب اللقلباً دعی‌القر آن »أىعقله ايماناًبه د 
عملا فأمامن حفظ ألفاظه وضع حددده فانه غيرداع له 

اقول: بلهو مسن وددفيه : « دب‌تال الفرآن والقرآن بلعنه» 


۴- الأجر - ۱۴ 

أجرفلان فلاناً يأجرء جرا - هنباب ضرب ونصر -:أثابه علی‌عمل . 

والأجر : هوجزاء العمل دئيوباً كان أداخر دياً » يقال : آجره الله علی‌ما 
فعل: أثابه المأجود : المثاب 

قالال تعالى :« وآتبناه أجرء فى الدنيا ولأجر الاخرة خير للذين منوا » 
وجمع الأجر : أجود 

وسميت مهودالناء جوداً تجو ذاً قال تمالی:< فمااستمتعتم بهمنهن‌فاتوهن 
اجودهن فريضة » النساء :۲۴) فالأجود کناية عن‌مهودهن 

وإن الأجر لايقال الا" فىالنغع ددن الشر بخلاف الجزاه فائه يشملهما . 

قال الل تمالى :« و أما من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنى + 
الكهف : ۸۸) 

و قال : د ذلك جزاژم جهنم يما كفروا د اتخذوا آباتی و دسلی هزداًء 
الکهف : ۱۰۶) 

والأجرة دهی‌جزاء العملفى الدنیا . 

يقال: أجرنى یأجرنی : صا دأجيراً لى 


۶ سودة الانشقاق 


قالالله تعالى:ه على أن تأجرنى ثمانى حجج » القسص : 57) 
إستاجره : اتخذء أجيراً يخدمه بعوض قال تعالى حكاية عن إحدى ابنتى 


شعيب لي :د قالتإحداهما باأبت استأجرءانخير من‌استأجرت القوىالامين » 
القسص : ۲۶) 
الأجير :من سلم نضه بعوض دیکون بمعنى فاعل کندیم وجلیس . 
الاستثجاد : طلب الشی» بالاجرء . 
فى المفردات : الأجر د الأجرة مابعود من ثواب العمل دنيوياً كان أو 
اخردياً . 


ع« الحو » 


) (اذا السماء انشقت‎ -١ 

إذا» طرف للاستقبال,بتضمن لمعنی الشرط ١د‏ بختص بالدخول علی‌الجملة 
الفعلية » دبحتاج |لی‌جواب. ديقع فی‌الابتداه عکس «إذاء الفجائية, الفه 
]ماظاهر کقوله جل و علا :« إذادقعت الواقعة » دإما مقدد کقوله تعالی : « إذا 
السماء إنشقت » على تقدير : إذاإنئقت السماء 

فالسماء فاعل لفمل مقدر يفسّرء المذ كود د «انشقت » فعل هاض من باب 
الانفمال » وتأنيث الفعل لتأئيث السماء مجاذاً »والجملة التى هىالفمل المحذدف 
معفاعله بعددإذا» فىموضع جرباضافة «إذاء إليهاء والتقدير: وقتإنثقاقالسماء, 
ودإذا» فىموضع نسبء والعامل فیه‌جوایه . 

وفى جوابه وجوء : أحدها محذدف » على تقدير » أددجوز 
نحو ذلك ممادل عليه سياق السودة. ثانیها- قوله تعالی:« أذنت» على أنالوادفيها 
زائدة » على تقدير : إذا السماء إنشقت أذنب . 

ثالئها ‏ على تقدير : يقال: ياأيهاالانان انك كادح. دابعها ‏ على تقدير : 
فباأبها الانسان. على حذف الفاء. خامسها-ان‌قو له جلوعلا :د فأمامن ادتى كتابه 
پیمینه» هوالجواب . 

سادسها - اندإذاء مبتداء ودإذاالادض» خيرء » دالواد ذائدة . سابعها ‏ لا 
جواب! «ذا» فىالمقام . دالتقدير : اذ كر إذا السماء . .. ثامنها - محذوف يدل 


داه سودة الانعقاق e]‏ 


عليه قوله عزوجل : « قملاقيه» أىإذاكان بوم القيامة لقى الاناتعمله .تاسها- 


فى الكلام تقديم دتأخیر أى با أيها الاسان انك كادح إلى دبك كدحاً ضلاقیه 
إذا السماء انشقت 
؟- (9 آذنت لربها وحقت ) 1 

الواد للعطف , و أذنت » وضمين التأنيث داجع إلى «السماء» و « لربها » 
متعلق ي « أذنت » وضمير التأنيثداجع إلى «السماء >« الوادا لثانية أيضاً للعطف » 


و« حقت » فعلماض» مبنی للمقءول » عطف على « أذ » 
۳- (واذا الارض مدت ) 

الواد للعطف » د مدخولها عطف على إذا السماء إنثقت» والكلام فیهاء 
هو الكلامفيهاده مدت » فعل ماض » مبنی للمقعول 
*- ( والقت مافيها وتخلت ) 

الوا للعطف ؛ د « القت» فعل ماض من باب الافعال «فاعله ضمي ر مستتر فيه, 
داجع إلى « الارش »و د ما » موصولة فى موشع نصب » مفعول به ل « القت » 
و فیها » متعلق يمحذدف دهوصلة الموصول . أى الذى هو كائنة فى الارض. و 
« تخلت » عطف على د ألقت » د «تخلت » فعل ماض . من باب التفعيل » أسله : 
خلت 
۵- ( واذنت لربها وحقت ) 

الكلام فيها هوالكلام فى نظيرها السابق فراجع 
۶- ( یاایهاالانسان کادح الىربك كدحافملاقيه ) 

ديا » حرف نداء و « أى » وصلية ,وه ها » تنبيهية » ود الانسان »مناده 
و« انك » حرف تأكيد » وكاف الخطاب فى موضع نسب » إسم لحرف التأ كيد » 
١‏ دكادح» إسم فاعل , خبر لحرف التأكيد . و « إلى دبك » متعلق ب « ادح » و 
د كدحاً » مفعول مطلق له كادح » 

دقیل : « إلى » هنا بمعنی اللام . وقيل : متعلق يمحذو على تقدير: انك 
كادح لنفسك صائر إلى دبك كما أن قوله : « وتبتل إليه » على تقدير :تبتل من 


-۵۱۹- تفسير البصآئر‎ [or 


الخلق داجماً لیا تعالى أد داغباً إلبه .فان‌الکدح متضمن لمعنى السير لتعديته 
به إلى ۰ 

«فملاقيه» الفاء للعطف , ومدخولها :سم فاعل من بابالمقاعلة, اضيفإلى 
ضمير المقعول: الراجع إلى «كدحاً» د هو العمل والسعى »و قيل : داجع إلى 
الرب‌علی تقدير :ثواب ديك و جزائه 
۷-(فامامن اوتی کتابه بيمينه ) 

الفاء للتفريع , د «أماء للتفصیل , د «من» شرطية » و «اوتى» فعل ما + 
مبنی للمفعول من باب الافعال » د فاعلهالنيابى ضمیر مستترفیه‌داجع إلى «من » 
و «کتابه » مفعول ثان ناب مناب | لمفعول الاول » د الضمیرداجع إلى « من »د 
« بيمينه » متعلق بفعل الابتا؛ » د الجملة فمل الشرط 


۸- (فسوف يحاسب حسابا يسيرً) 
الفا جزائية » و «سوف» للتويف » ود بحاسب »فعل‌مضاد ع» مبتى للمقدول 


من باب المقاعلة » دفاعله النيابى ضير ٠‏ داجع إلى د من » و«حابا» مقمول 
مطلق » مصدد من باب المفاعلة نحو ضراباد« يسيراً» سقة له حسابا » والجملة 
جزاء الشرط 


) وینقلب الى اهله مسرورا‎ ( -٩ 
الواد للعطف و « پنقلب » فعل مشادع من باب الاتفعال » د فاعله شمير‎ 


مستتر فيه داجع إلى « من » د إلى أهله » متعلقب قيتقلب » د د مسرا » إسم 


مفعول » حال من فاعل الفعل ؛ على تقد 
-١ ١‏ ( واما من‌اوت ی کتابه وراه ظهره) 
الوا للعطف ,ده أما » عطف علىما تقدم , ودودا»» منصوب على الظرفية » 
تصلق ی » اضيف إلى « ظهرء» . وقيل : منصوب بنزعالخافض على 
من وداء ظهره . 
۱۱ -(فسوف‌یدعوا ثبودا) 
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الفاء لأچز ادد«سوف»للتسویف ,د « بدعوا » فعل‌مضار ع,وفاعله ضمیرمستتر 
داجعإلى«من» د« ثبوداً “مقعول بهلفمل الدعاء,معناء:انهيقول :يائبود اهفکاً نوبدعوة 


د يقول : با ثبور تعال فهذا أذانك مثل ما قبل : فى با حسرتى ۰ د قيل : مصدر 


من معنی دعوا 
۲ - (9یصلی سعیرا) 

الواد للعطف , د « یسلی » فمل مضادع » فاعله ضمیر مستترفیه » داجع 
إلى « من » عطف على « بدعوا » و «سعیرا» مفعول فيه أى يصلى فى السعیی . 
۴ - (انه کان فى أهله مسرورا) 

د انه » حرف تأكيد » والشمير فى موضع نسب » إسمهاء داجع إلى 
« من » فى « من ادتى كتابه وداء ظهره » و دكان» فعل ماض من أفمال الناقسة , 
د إسمه ضمير مستت فيه » داجع إلى «من »و « فى أهله » متعلق ب « هسروداً » 
وهو خبر ل « كان » د الجملة فى موضع دقع » خبر لحرف التأكيد . 
(انه‌ظن‌آن لن يحور ) 

«ظن» فعل ماش , د «دأن» مخففة من الثقلية , د إسمها محذدف أى أنه لن 
بحود . وليست « أن » الناصبة للفعل إذ لابجتمع عاملان على كلمة واحدة : 
وه لن » حرف تأبيد » ده يحود» فمل منارع » منصوب ب دلن » دالجملة فى 
موضع دفع»خیر احرف التأ كيد الثانىءد الجملة الم كدةسد تمسدمفمولیدظن» 
والجملة بتمامها فى موضع دفع » خبر لحرف التأكيد الاول . 
۵ - (بلی‌ان ربه كانبهبصيرا) 

« بلى » حرف جواب » تختص بالنفی, د تفيد إبطاله » سواکان مجرداً عن 
إستفهام أوسثوال كقوله تعالى :« انه ظن أن لن يحود بلى ان دبهکان‌به بصيرأ» 
الانشقاق : ۱۳ د 6١)دقوله‏ جل وعلا حكاية عن الظالمين :«ما كنا نعمل من 
سوء بلی ان اه علیم بما كنتم تعملون » النحل : ۲۸)وقوله عزوجل : « زعم الذين 


ككف 


التغاین ۳ 

أم مقروناً ‏ ام حقيا لبس زيد بقائم؟ فقول المجیب: 
بلی . أدتو بيشياً کقوله قعالى : « دیوم يمر را على النادأليس هذا 
بالحق قالوا بلى ددبنا » الاحقاق: ۳۴ ) وقوله عزدجل : «أم يحسبون نا 
سر" هم دنجواهم پلی ودسلتا لد ون “الزخرف :۸۰ ) 

آدتقر یربا کقوله تعالی : «ألست بربكم قالوا بلی شهدنا »الاعراف :۱۷۷) 
و فوله سبحانه : « أدلم تؤمن قال بلی دلکن ليطمئن قلبی » البقرء : ٠۶٠‏ ) 

دلا يخفى على الأديب الأديب : ان النفى مع التقرير أجرى مجرد الثفی 
المجرد فى ددء ببل . « ان » حرف تأ کید » و « دبه » إسم لحر فالتأ كيد , د 
افك إلى «من » د « به » متعلق ب «بصيراً » وهوخيرل «کان» والجملة 
خبر احرف التأكيد » والجملة الم كدة جواب. 
ع١‏ (فلااقسم بالشفق ) 

الفاء تفريعية د دلا» حرف نفى , د « اقم » فعل مضادع للتكلم دحده من 
باب الافعال » جاء بالنفى لزيادة التأكيد , د المراد إثباته , د قبل : «لاء زائدة 


اديدبها التأكيد ١‏ د الباه فى «بالشفق» للقسم » جائت مع فعل القسم ومتعلق به. 
۷- (والليل وما وسق ) 
الواد للعطف, و « الليل » مجرود بالعطف على « بالشفق» وفی«ما» وجوه: 


أحدها ‏ موصولة بمعتی الذى . ثائيها - مصددية . ثالثها - نكرة موصوفة . و د 
وسق » فعل ما , صلة الموصول على الوجه الأول 
۱۸- (والقمراذا اقسق ) 

الواد للعطف » د ه القمر » مجرود بالعطف على « بالشفق » و« إذا » شرطية 
وداتسق» فعل ماض من الافتعال » أصله : إوتسق . والقعل فم لالشرط ولاجزاء له 


-۵۲۲- 


لسکان جواب الفم 
- (لترکین طبقا عن‌طبق ) 

اللام للتأكيدومدخولها فعلمضاد علجمع المذ کر المخاطب: م کدبنون 
الثقيلة , دأصله : تر کبوتن » فحذقت نونالرفع لتوالی الامثال .و الواو لالتقاه 
السا کنین » د «طبقاً» مفعول به » و«عن‌طبق »متعلق بمحذه فأىطيبقاً حاصلاً عن 

بق أكحالاً عن حال . أودعن طبق» فىموضع نصب » على أنه صفة! «طبقاً » أى 

مجاوذاً لطبق أدحالمن الضمير فی‌«لتر کین » أى لتر كبن طبقاً مجاوژین لطبق 
أومجادذاً » ويحتمل أن تکون «عن» بمعتى «بمد» أى بعد طبق, والجملة جواب 
للم المتقدم . 
۰- ( فمالهم لايۋمنون ) 

الفاء للتفريع ,و «ما» إستفهامية إنكادية » فىموضع دقع على الابتداف و 


«لهم» متعلق بمحذدف » دهو الخبر دالمعنی : أى" شىء إستقر لهؤلاه الكفاد غير 
مژمنین » وقيل : «ماء إستفهامية تعجيبية أىإعجبوا منهم فىترك الايمان مع هذه 
الآيات .. 


ودلايؤمنون» فىموضع نسب » حال لضمير الجمع فیدلهم» دالضمیر داجع 
إلى الكافرين بقرينة السياق ‏ عامل الحالمعنی الفعل الذى تعلق بددلهم» 
۱- ( واذاقرىء عليهم القرآن لايسجدون ) 

الواد للعطف ‏ و «إذاء شرطية » ودقرىء » فعلماض ء مبنى” للمفعول » د 
دعليهم » متعلق, «قریه» د«القر آن» ناب مناب الفاعل » د الجملة فعل الشرط د 
«لابسجدون» فىموضع نصبء حالمن ضمير الكفاد » د علمل الحال معنی الفعل 
الذى تعلق بددلهم» . 
؟- ( بل‌الذین كقروا يكذبون ) 

«بل» حرف إضراب » د معناه إماإبطال لماقبلها كقوله جلوعلا: « و قالوا 


[ar‏ تقیرالصاتر م 


اتخذ الرحمن ولداً سحانه بلعياد مکرمون » الانبياء : ع؟) أىبل همعباد ...و 

تقال من‌غرض إلى غرف آخر کالمقام 

ودالذين» موصولة فی‌موضع دقع علی‌الابتداء , و« كفرداء صلة الموصول, 
ويكذ بون » فعلمضارع من باب التفعیل, لجمع المذكر المغائب, خبر للمبتداء 
على حذف المفعول أىيكذ بون بالقر آن الكريم أويكذ بوه 
۳ ( واش اعلم بمايوعون ) 

الواد للحال , ده أعلم» أقمل تفیل ,و لكن المراد بهالعلم وأعز و جل 
إطلاقاً منغير إدادة التفضيلمئه. د«بماء متعلق, «أعلم»ودما» موصولة» وديوعون» 
فعل مضارع من باب الافعال ۰ وأصله : بوعیون » فثقلت الضمة على الياء » فنقلت 
إلىالعين , بعدحذف كسرها » فاجتمعت الياعمع الواد الساكنين » فحذفتالياء 
لان‌الواد هيهنا علامة الجمع دالعلامة لاتفیتر ولاتحذفء دالجملة سل ةالموصول 
على حذف ااعائد أىيوعونه 
۳- ( فبشرهم بعداب اليم ) 

الفاء تفر يعية, و«بشر» فم لأمر من باب التفعيل,خطاب للنبى الكريم 4غا » 


»د « أليم» سفق 


و «هم» فى موضع نصب , مفعول به ؛ و « بعذاب » متعلق ۽ «بشر 
«بعذاب > 

۵- ( الاالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهمأجر غیرممنون ) 

إستثناه , وفیهد جهان: أحدهما ‏ أنيكون متصلاً , دهذاإذا 
كان الاستثناه من الجنس » فيكون الستتنی داخلاً فى الستثنی منه »د ييكون 


«الذیین آمنوا ..» فی‌موضم نصبلكونه إستثناء من مير «بشرهم» فكأته قال:الا" 


وإلأ» حرف 


من آمن منهم . 
ثانيهما- أنبيكون منقطعاًفیکون الاستثناء‌ههنامنقطم الجنی,فالستئنی 
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غیرداخل فی‌المستثنی منه» فیکون «الذین آمنوا» منصوباء لا نالاستثناءالمنقطع 
متصوب , والمعنی : لكنالذين آمنوا «عملوا السالحات ... 


ددلهم»متعلق بمحذوف,خبرمقدم,ودأجر» مبتداء مؤخرء والکلامستأنف, 


و «غير ممنون » نعت من «أجر» 


«الببان 4 


۱- ( اذاالسماء انشقت ) 

تقربر لبعض أشراط الساعة و آعلامها و آهوالها » دما بقع يوم القيامة من 
إنقلاب فى ن الكائنات , وتبدال فى نواميس الوجود ٠‏ دمایکون حينذاا 

وقد م إنشقاق السماه دفى هول تبد لها من الشدة مالافی 
تبدل غیرهاء وفی‌حذف الفعل أدلاً , دإسناده إلى الضمير ثانباًعلی‌شر بط التفسیر 
منإفادة التحقق والثبوت لامحالة 
۲- ( واذنت لربها وحقت) 

إشادة إلى إنقياد السماه لتأثیر قددةاله جلدعلا » دفعلها فعلالمطاوع الذی 
إذاامر انصت وأذعن و امتثل ماامر به» دإ لىأن هذا الانقياد دالامتثال حق علیها 
لأنها مخلوقة من‌مخلوقاته, وهىفى قبضته , فان أدادتبديل نظامها فعل, ولمينكن 
لهاأن تعصى إدادته» فلاتمتنع عن قبول مااریدبها م نالانشقاق فم ل المأمودالمطاع 
الذى أسغى واستجاب أحديث آمره 

دقيل : هذه كثاية عن نهابة طوع السماء لربها » دعدم تمنمها عن إدادة الل 
عزدجل وإستجابتها وإنقيادها اربها . أى كأنها سمعت وانقادت لتدبيرء تعالى . و 
ذاتوسم. 

د فى ايثاد «حقت» مبنياً للمفعول دلالة على أنحق الانقیاد جعل فى ذاتها 

جوهرياً إلىد بها الذى «بيده ناصية كلشىء » و «ملکوت کل شی ف 
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«حقت» ولا «حق‌لها» فانحق الانقياد لامکون منفصلاً عن کیانها » بل فى جوهر 
خاتها » فلزمتها الطاعة » وحق علیها الولاء د الخضوع لأمر ال عزد جل » فانام 
تستجب لذلك طوعاً أجابت كرهاً « فقاللها د للارض اثتيا طوعاً و کرهاً 
أنينا طائعين » : فسلت : ۱۱) 

دفيل : فىدحقت» دلالة علىأنها عرفت الحق فانقادت له 

فى تم رض‌عنوان الر بوبية مع‌الاضافة إلىضمير السماه «لربها» إشعاد بعلة 
الحکم , وهذه الآيات المنبئة عن کون ماضب إلى ال 
غیرهما تدل على أن ذلك جاد بمقتضى الحكمة الألهية كقوله جل دعلا : « أتبنا 


طائعين » 
؟- (واذا الارض مدت ) 
2 إلى إختلال العالم السفلی إثر تيدل العالمالعلوى عند دقوع الساعة : 
د فى ايثاد دمدت» مبنياً للمفعول دلالة على أن إمتداد الارض من جوهر ذاتها 
فكما أنهامدات فىالبداية للتعمير : « وهو الذى مد" الارض وجمل فيهارداسى و 
أتهادأ» الرعد : م) 
فكذلك تمد فىالنهاية للتدمير » فتبسط بزدال جبالها د سفها حتى 
تسیر قاعاً صفصفاً لاترى فيها عوجاً د لا أمتاً , و تفطّع أوصالها ‏ د تفقد ماپینها 
هنالتماسك 
۴- ( والقت مافيها وتخلت ) 
إبة عن‌خروج الناس من‌قبودهم» وخردج مافی بطن الارض بأنها 
عمافى باطنها ؛فتقذف بهٍلی سطحهاء فلاببقى فیهاشیء» دفی ايثادالفمل«تخلّت» 
من باب التفعل دلالة على أن الا ض‌تخلی مافی بطنها غاية الخلو" ء كأنها تكلّفت 
أقسى مایمکنها من‌الفراغ . 
قیل: فى التعبير هنا يلفظ الالقاء «ألقت» إشادة إلىأنها تلفظ مافیها لفظاً كما 


[sr‏ تفسير البشائى 


بلقى سقط الجنين من بطن امه 

وفی تلخیص البیان : للید الرضی دضوان الٌتعالی عليدقال :« و هذه 
إستعادة ء والمراد بهابعث الموتى وإعادة الرفاة » و كأن الارض کات حاملاً ‘pe:‏ 
فوضمتهم أوحاملة سس » فکانوا كالجنين المو لود أوالثقل المنبوز عإنتهى 
کلامه ودقع مقامه | 
۵- (واذنت لربها وحة. 

وصف للارض فى تبدلها حين دقوع الساعة من نقيادها لأمر دبهاء و أدائها 
لماعليها منحق الطاعة , كماأن السماء دسفت بذلك حين إختلال نظامها . 

د قيل : لم یذ کر جواب « إذا » ليذهب السامع إلى ی مذهب ممکن » 
فیکون أدخل فى التهویل على المخاطبين » فكأنه قيل : إذا كان الامر کذا و 
کذا مماتقد مذ کرء ترون ماعملتم من خير أدشرءفا کدحوا لذلك اليوم تفوزوا 
بالتعيم 
ع (ياايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه ) 

اب الانا صدد مصائر النای يومالقيامة: فكلإنانساع فىحياته 
الدنيا ,و كل ساع ملاق عنددبه نتيجة سعيه » فالمراد بالانسان الجنس أكاباين 
آدم , فخطاب لجمیع المكلفين من ولد آدم 

قیل: ان الخطاب للانان لاالنای د لاالأناسی خطاب شخضی مع كل 
نان نان ؛ و لیدل" ان الکدح لاجميع لاالمجموع , فكل کادح . وعلى کل 


أنينكون کادحاً 


وفی التعبیر عنلقاء جزاه العمل «فملاقيه» بلقاءاك تعالى تفخیم لشأنه, و 
فى عطف «فملاقیه» على « کادح» دلالة علىأن غایةهذا السیرو السعی والعناء هو 
الل عز د جل بما أثله الربويية أ ا الانان يماأقه عبد مر بوي مملوكمدير” 
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ساع إلى الله تعالى بماأته ديه د مالکه المدير لأر ء فان العبد لایملك لنقسه 
إدادة ولاعملاً فعلیه نیرید دلايعمل إلا ماأداده ديهومولاء وأمره به‌فهومسئول 
عن|دادته دعمله 

«من‌هنا بظهر أدلاً أنقولهجلوعلا :« انك‌کادح إلى دبك» بتضمن حجة 


على المعاد لماعرفت ان الربوبية لاتم المع عبودية , دلا تتم العبودية لمع 
مسئولية , لاتم لمسثولية إلا برجوعدحساب على الاعمالء ولایتم الحساب إلا" 


بجزاء وثانياً ان المرادبملاقاته|تهائهالی‌حیثلاحکم|لا حکمه من غي ر أن بحجبه 
عن دبه حاجب . وثالثاً ان المخاطب فى الابةالکر يمة هوالانسان بما أنه نان 
» فالمراد به الجنی «ذلك انالر بوبية عامة لكل إنسان . 

ففى ايثار 2.17 الانسان » والخطاب له على سبیل الافراد » د فى تعض 
عئوان الربوبية مع الاضافة إلى ضمير الخطاب للاسان مالا يخفى على الفادی* 
المتأمل الخبیر فتدبر جيداً . 
۷- ( فاما من اوتى كتابهبيمينه ) 

شروع فىكيفية عرض الناس يوم القيامة »د بیان تفصيلى لاختلافهم يومئذ 
من حيث الحاب دالجزاء » حسب إختلافهم فىالعقيدة د العمل فى الحياة الدنيا 
١‏ وقد جاء بهم النظم القر آنی‌آفراداً لاجماعات كما جاء بأصحاب 
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لان الحساب يومئذ إنما يوم على هذاالوجه دهوأن يحاسبكل 
لقوله عزوجل : « د كلهم آتيه يوم القيامة فرداً » مریم : ۹۵) 

وقدام وسف مصيرالمؤمتين على مصير الكافرينأخاذاً من شأنه أنيبعث 
فى المؤهنين طمأنينة وسروداً وإستبشاداً و دغبةفى صالح الاعمال کماجاه وصف 
مصير الكفار مفزعاً يثير الخوف ديحم على الادعواء » معإجمال قصة المؤمئين 
دتفصيل قصةالكافرين , دان الاجمالمقدمعلىالنفصيل فی‌الذ کر » دان الترغیب 
مقدمعلى التهديد » والرحمة مقدمة على الغضب » دان ایتاء الکتاب باليمي نأمادة 


۵ تضیرالبصا تر 


للملائكةوالمؤمنين لكون صاحبه من أهلال 
كناية عن قبول أعماله 

لى : تفصيل هترتب على ما 
كدحاً فملاقيه » ان هناك رجوعاً 
۸-(فسوف يحاسب حساباً یسیرا) 


على 


إلى طول الامتداد بين مواقف ذلك 
٩-(وینقلب‏ الى أهلهمسرورا ) 
إشادة إلى جزاء من اوتى کتابه بیمینه »د بيا :لما يترتب على سر |احساب. 
وتمبير الانقلاب إلى الاهل مستمد" من مألوو الخطاب الدنیوی 
-١‏ ( واما من اؤتىكتابهوراء ظهره ) 
شردع فى بيان موقف الکفاد » د تفسيل لا<والهم يوم اله 
إليه أمرهم من الثبود د السعير. دانايتاء الكتاب علىوداء الظهر أمادة للملائكة 
و المؤمنين على أن صاحبه من أهل الناد »دعلامةالمناقشة فى الحساب و سوه 
المآب 
دمن المحتمل: ان فى ابتاء کتاب المجرم ددا ظهره إشادة إلى أنه حين 
رآ ىكتابهالسواد, وما طلع به عليه من ند الوم د البلاء فر منه دطرح يديه 


وداه ظهرّه بعيدا عن حتى 7 سددلكن أتى له أن بهرب منهءانه لابد أن يأخذه؛ 


فان یمد يدم هو إلى أخذه احق الكتاب به وتعلق بشماله حيث بلغت مداها من 
الادتداد 


ايكشقفعن حر کات النفسويتبعها من‌حر کات ترتسمعلى 
الجوادح... ومنهنابظهر عدم التنافی‌بین ایتاه کتابه وداء ظهره د ايتائه بشماله 
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تی كتابه بشماله »الحاقة : ۲۵ ) فسد" الیساد 

إلى الكتاب دليل الکراهة , «آظهر فى الدلالة على الكراهة والنفود أنيستديره» 
ويعرض عنه فيكون من‌وداء ظهرء لشعودهبأ ندديوان السيئات و سجين المخاذى 
فأمر کیت و کیت 

قيل : إنتسثئل إن الكتاب إذا ادتی دراه ظهرء » فكيف يؤمر بقرائته إن 
قال جل دغلا : « إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً » الاسراه: ۱۴ )و 
هولايستطيع ذلك ؛ 

تجیب : ان مایظهر من قوله تعالى: «أن نطمس وجوهاً فنرد ها على أدبا 
دها ٠6‏ ساء :۴۷) ان‌اله‌عزدجل بطم وجوه الکفاد ,فیرد ها على أدبادها يوم 
القیاه" موبة لهم » فيجملها وراههم » فاذاً يتيس رلهمقر اةاالكتاب فیقرڈ نديلسا نهم؛ 
د بردث إليه بأعينهم , ووجوههم مقلوبة إلى قفاهم . 

اقول : فتأمل جيداً 
۱- (فسوفيدعوائبورا) 

تفريععلىايتاء الكتاب «دا* ظهره » دبیان لمايحل بمن‌ادنی کتابه بيميئه 
يوم القيامة من تمنى الموت » فلايناله ويندب حظ.ّه » فیسرخ صرخات الثبود 
ديولول داولات الهلاك ‏ نادياً نفسدناعياً مصيره ينادىهلاكه بقوله : د | 
أقبلفهذا رانك » فائى لاادید أن أبقى حياً »وسمى المواطأة على | 
الاندكأنه يريد أن بهلك نفه فى نفسه , والتقفى تمتعه عن ذلك . 
۲- (قيصلى سعیراً ) 

بیان لما بترتب على دعائه الثبود لایکون منه هذاه الناد قد فتحت 
أبوا بهاله » جزاء بماقدمت يداه فىالحياة الدنیا . . . ناداً موججة لايقدرقدرها 
دلايوسف عذابها » ففى تنكير « سعيراً » إشعاد على هولها دقخامة شأنها بحيثلا 
كع يي 


[ar‏ تفسيراليصائر 
۳ ۱ - (انه کان فى اهله‌مسروا) 

مستأنف سيق لبيان سبب ما قلبه » إشادة إلى ماكان عليه هذا المجر مالفال 
هذا المستكبر الكافر » وهذا المستبد القاجر قى الحياة الدنيا من غردر بنقسه 
وإعجاب بحاله , دبما يسوقه إلى المؤمنين من كيد خداع , من مكر د إستهزاء 
ومن سخرية وافترا+, د بطراً باتباعه لهو اه «ماناله من متاع الدنياء و إنجذاب 
نفسها إلى زخادفها » فنسيها ذلك أمر الآخرة » فكان يضحك للدنیا 
عليه لاهيآعمايعنيه » ساهياً عن عاقبة أمره دسوء مصيره فيدخل هذاالباغی الکافر 
جهنم . دیقاسی حر" نادها لانه كان فى حياته مفرددآبما كان له من قوة ومال ٠‏ 
وماکان بتمتم به من هدژ البال والنعم غير حاسب لحساب الآخرة ؛ د غير داج 
لنفسه ثواباً ولاخائف عليها عقاباً » ناعماً بمتاع الدنیا لابهسّه آس الآخرة؛ ولا 


يتحمّل مشقة التكاليف » فأبدله الله جلوعلا بسروده غماً لاینقطع » وقد كان 


المؤمن مهتماً بأمر الآخرة فأبدله الْتمالی بهسّه سروراً لايرول ولايبيد 
١‏ ( انه‌ظن أن لنيحور ) 

مستأنفبيائى سيق لتقرير سببسر ودهذاالخاطىءالكافر ,«الباغى الفاجر + 
بمتاع الدنياء وهو التوغل فىالذنوب والآثام د الانهماك فى الشهوات والادهام 


الصادفة عن الآخرة الداعية إلى إستبعاد البعث بعد الموت للحساب والجزاء ولا 
بخفى انالحود هو: الرجوع إلى المکان‌بدأمنه مسيرتدفىحر كة دائرية تصحبه 
فيها الاشطراب والقلق والحيرة » وهكذا مسیر: ی الحياة » يتحرزك فيها 
على طرق دائرى ينتهى من حيث بدأ » ويبدأ من حيث إنتهى , فحياة الاخرة هى 
إمتداد الحياة الانسان فى هذ الدئيا » دلوکانت ل نيا هىغايةحياة الانسان 
مم عاد بعدها إلى العدم لكان أنه فى هذا شأن أحط الحيوانات من ديدان د 
خشرات . 

و قد خلقه اله عز و جل أكرم مخلوقاته و فضّله على ماسواه » د من 
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مقتضی هذا التكريم دالتفضيل أن تمتدحياته » د أن يتصلوجوده »د أن بنقل من 
عالم الارض إلى عالم السما » ولمل هذاهوبعض السر فى إضافة هذا الانان إلى 
١‏ دبه » قفى التعبیر عن الحياة بعد الموت بالحود شا إلى حالتها 
الادلی للجزاء د كمايدود الحاثر إلى حيث كان » فماالحياة إلا دائرة يسيرعليها 
الانسان من نقطة حياة التكليف والعمل إلى نقطة الانتهاء:حياة الجَراء » فنقطتان 
متلاذمتان كأنهما «احدة, ومتشاد کتان فىمبد! الحياة » ديدود الانسان فيهاعلى 
محود الشخصية عبر الحوادث دالحالات إلى المنتهى . 
ولاحاجة لناعلى حود الحياة من البراهین ذيادةعلى داقع الكائنات » فان 
الشفقوالليل دمادسق والقمر إذا اتسق أدلة كونية تمثل لناحودالحياة دذورها 
وا عزدجل لابقسم بها لنقد البرهان, دإنما هوقسم بشىء من البرهان » ثم 
بنايه موجهاً إلى برهان أعمق ,دتبيانأعرق » هو أدلة الفطرد العقول ... 


۵- (بلی ان ربه كان به بصیرا) 2 
رد لظنهذا الخاطىء , وجواب بالايجابامابعد النفی‌أی بلى لتتبد'ل حاله 


» فليس الامر کماظنه » وإنما هو يبمث بعد الموت للحساب والجزاء 
أمره إلى الله جل د علا الذى هو بصير بعباده» يعلم ما يصلحون له » و 


لهم ... حين كانت عين اله تعالى مراقبة لهء و بصيرء به» و محصية عليه 
عمله . 

وقوله تعالى : «ان دبدكان بدبصيرً»تعليل للر د المذ کودفان المّجلوعاد 
كان دبه المالك المدير لأمره د کان بحیطبه علماً » دیری ما كان من أعماله 
دق دكلفه بما کلف دلاعماله جزاء ,خي رأ دشراًءفلابدأن يرجعإليه ويجزى ہیا 
يستحقه بعمله » فقوله :د دبه كان به‌بصیرا » تحقيق «تعلیل لما بعد د ان»كما 
أن « بلى » ايجاب لما بعد « ان » دالمعنی:بلی لیحودنألبتةلان ديدجل دعلا هو 
الذی خلقه , فكان هو به و بأعماله الموجبة للجزاء بصيراً بحيث لا 


[r‏ انان 


منها خافية » فلابدمن دجمه «حسایه » وجزائه عليها حتماً 
و |- ( فلااقسم بالشفق ) 

أقسام دبانية فى معرض التو کرد د الانذاد للكافرين باتهم سينتقلون من 
حال إلى حال » ولا يخفى ان هذه الا قسام المنفية الواددة فى القرآن الكريم 
نما يقم بها على امود واشحة لاتحتاج فى تقربر حقيقتها د ت وكيد وجودها 
إلى فم 

فالتلويح بالقسم هنا إشادةإلى أن ما يقم علیهلامستاج إلىقسم لمن عنده 
أدنى نظر د تأمل أو مسكة عقل , فهو فى الواقع قسم مؤ كد بهذا النفى الذى 
دقع عليه 
۷- ( والليل وماوسق) 

إشادة إلىها يحمل الليلمن نجوم د كوا كب كماأنه يحم ل كلهذه الكائنات 
التى كانت تتحرك بالنهاد » فیضمها إلى جناحه , ويحملها على صدده كما تحمل 
الام وليدها ۰۰ ولوسق : الحملى الذى يوضع على ظهر الدابة .. . د ان الم 
بالليل قسم بجميع المخلوقات لاشتمال الليل عليها » د ان الليل يجلل بظلمته 
کل شى* , فاذا جللها فقد دسقها كقوله تعالی :< فلااقسم بما تبصرون ومالا 
تبصردن > الحاقة : ۰-۳۸ 8" ) 


فى تلخيص البیان : فى قوله تمالی : « والليل دما وسق » قال : و هذه 


إستعادة ومعنى « وسق» ههنا أى شم وجمع . فكأنه يضم الحيوانات الانسية إلى 


مسا كنهاد لحيو اناتالوحشيةإلىموالجها والطيود إلى و کادها دموا ءکنها ,فكأنه 
شم ما كانبالنهد منتش رأ أوجمع ماکان متبددا متفرقاً داق مأخوذة منذلك 
لأنها الاحمال التى يجمع فيهاالطعام د مايجرى مجراه» يقال : طعام موسوق أى 
مجموع فى أوعية :وقد قيل:ان معنى دسق أى طرد د الوسيقة: الطريدة .فكأن 


اللي يطرد الحيوانات كلهاإلى مثاديها » ديسوقها إلى مخافيها» إتتهى كلامه . 
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4- ( والقمر اذا اقسق ) 

إستعادة» فان معنى الاتساق : الاجتماع والانتظامد التكام والاستواء » فكأن 
القمر ينتظم نوده بأن ينضم إلى بعض؛ فا کتمل نوده وتبدارء وذلك فى الليالى 
البيض :(۱۳ و ۱۴ و ۱۵)من کل شهر . 

كمايقال : امودفلان متسقة أى مجتمعة على الصلاح كما يقال : منتظمة. 
- ( لتركبنطبقا عن طبق) 

خطاب للنای يشير إلى المراحل التی يقطعها الانسان فى مسیره إلى دبه 
مترتبة متطابقة , إلتفاتمن الغيبة إلى الخطاب باعتباد, ومن خطاب الافراد إلى 
الجمع باعتبار آخر د فيها إستعادة على بعض الوجوه» دالمراد بها لتنتفلن من 
حال شديدة إلى حال مثلها من حال الموت دشدته إلى البعث وروعته . 

جواب للأقسام المنفية التى لو ح بها «دالتى يخفيهاالنفىد يظهرها المقام, 


دفى هذه الاقسام تأ كيد لقوله تعالی :« ياأيها الانان‌انك کادح . .. » وما بمده 


من نباء البعث دتوطئة دتمهيد لقوله : «فمالهم لايؤمثون >منالتعجيبوالتوبيخ» 
«قوله :« فبشر هم بعذاب أليم > من الانذاد دالوعید . 

دفی التعبیر بالر كوب عن‌التحولمن حال إلىحال ,دمن موق فإلى موقف 
- إشادة إلى أن ذلك لابکون إلا على طريق شاق بلاقی فيه الناى الأهوال و 
المخاطر . . . انهم ينتقلون من نهاد » كله سعى وعمل إلى ليل بطل فيه » کل 
سعى دعمل؛ دفى الليل يلتقى المهمومون مع همومهم على حين يتتاجى السعداء 
مع آمالهم وأحلامهم 1.. 

ثم انهم ينتقلون من الحياة إلى الموت ۰ ثم من الموت إلى الحياة ٠‏ د من 
الدنيا إلى الآخرة و ما بعدها من الاحوال .. . د هى رحلة طويلة شاقة بقطمها 
الانسان فى جهد د عناء متنقلاً من حال إلى حال د متقلّباً فى صودمختلفة و 
مناذل متباينة . 


[ar‏ تقیر البصاثر 
- (فمالهم لايؤمنون ) 

تسال إستنكادى يتضمن التنديد عن سيب عتادهم و عدم ايماتهم , فالفاء 
لترتیب ما بعدها من الانکاد «التعجیب علىما قبلها من أحوال القيامة د أهوالها 
الموجبة للايمان دصالح العمل » فالمعنی : انه إذا كان حالهم بوم القيامة كما 
ذکر فأی شىء لهم حال كونهم غير مؤهتين دأىاشىء بمنههم من الایمان مع 
تعاضد موجباته دأى ماقع لهم 

د فى الاية الكريمة تلوين الخطاب إلى الفيبة لتخصيص التوبيخ إلى من 
يستحقه » ولذا ناسب الالتفات الذى فيه من الخطاب إلى الغيبة , كأن لما ر آى 
انهم لایتن كر دن‌بتن كيرء لابتمظون بعظتهأعر ض عنهم إلى النبى الکر یم 
فخاطبه بقوله : « فما لهم لايؤمنون » 
۱- ( واذاقرىء عليهم القر آن لایسجدون ) 

إشادة إلى عدم تأئر هو لاء الکفاد المجرمین ؛ د الفجاد المستک 
بهذاالقر آت الكريم دعدم الجودةعزوجل حیتما بسممون آ باته البليغة وعظاته 
المؤثرة » إلى مافی قلوبهم منالقسوة داللکران » «العتاد و الكبر ۰۰۰ 

فماذا حدث لهم دی" شىء منعهم حتی صاددا إذا قسری» علیهم الفر آن 
الکر یم لایعترفون باعجازه » وبلوغه الفاية التی لایسکن البشر أن یصلوا إليها ! 


فامرهم عجیب, فهم أعل لسان وأرياب بلاغة . وأسحاب براعة ۰۰ .وذايقتضى أن 
بعلموا إعجاذ » دمتی علموه (ستکانوا وخشمواله » وأدد کواصحة نبوة الرسول 
الذی جاه به , و وجبت عليهم طاعته » قالاستکباد هو المانم من الایسا 


ففىالابةإشادةإلى حقيقة أمر همدالباعت لهمعلىعدم ايمانهم دهوالاستکبار. 
وإشادة إلى مافی القرآن الكريم من جلال تعنو لهالجباء وتخشع لسلطانه 
القلوبالليمة » تقشعر له الجلود إذا تليت على أصحابها آباته . 
۲- ( بل‌الذین كفروا يكذبون ) 
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تقرير لما يترتب على عدم التأثر بالق رآ نالكريم من الكفر ۰ لمایترتب 
على الكفر من التكذيببالقر آن ,علی‌طر یقالاضراب‌عن لوال المتقدم ,تحنم 
إلى الابمآن وتوقير آیات اله جل و علا و الخشوع بين بديها » فهذا التحريض 
لهم لابنفعهم دلابثر فيهم لما فيهم من‌الاستکیاد. 

فالسبب الاصلى هو الاستکباد بانه الموجب لعدم السجدة و ترك الایمان 
الذى يتعقب عليه إظهاد الكفر الذى يتعقب عليه التكذيب با بات ال تعالى 
فهم ماداموا مستکبرین لاسچدون وه جل دعلا لايؤمنونيآياته. . . بل یکفرون 
بها ويستم رون بالتکذیب »كما تشير إلى ذلك كلمة الموسول » وصيغةالمشادع 
«يكذبون» التى نفيد الاستمرا 

والمعنى : انهؤلاء الكفاد والمجرمين » والفجاد والمستتكبرين لمبتر كوا 
الاإيمان دالسجود دتعالى لقصود البيان أدلانقطاع من‌البرهان لکنهم استتكبرواء 
فتر كوا الايمان دأظهردا الكفر داستمروا على التكذيب 
۳- ( واه اعام بمايوعون ) 

تهديد لهؤلاء المستکبرین بيات الل جل و علا بأنالل تعالی هو أعلم بما 
يجمعون فی‌صحف أعمالهم دمافى سرائرهم د شمائرهم من التكبر والكفر + من 
البغى و الفلال » من التكذيب د الاستهزاه ,و من سوء الافعال و مشک 
الاقوال 

9 فى تلخيص البيان: فىقوله تعالی :« انعم بمابوعون » قال : وهذه 
إستعادة دالمراد بهاما يس رون فی‌قلوبهم دییکنتون فى صدددهم . يقول القائل : 
ادعیت هذاالامی فی‌قلبی أىجملته فیه كما يجعل الزاد فى دعائه » دض المتاع 
فى عیابه , د القلوب أوعية لما بجعل فیها من خير أدشر ,«علم أذ جهل «باطل 
و 
۲۴- ( فبشرهم بعذاب اليم ) 


-۵۳۷- تفیر البصائر‎ [ar 


دعيد على طريق الحكم على الوصف إذقر ع تبشیرهم بالعذاب الأليم على 
الاستكبار الموجب لترك السجود جلد علا , وعدم الايمان قلباً وإظهاد الكفر 
لساناء وإستمراد التكذيب 

فيترتب مابعد الفاء من بشارة العذاب على ماقبلها من الاستكبادو الطفيان . 

دفى التعبير بالبشری عن‌الانذاد بالعذاب الأليم إشادة إلى أنه لا 


الضالين المكذبين يبشردن به فى هذا اليوم ؛ د انهم إذا بشردا بشی* » فليس | 


الناد والعذاب الأليم » وفىهذا 
ان تسئل: إنالبشا 
:« لابشرى يومف للمجرمین» الفرقان : ۲۲) فکیف الجمع ؟ 
تجیب :ان‌هذا من‌باب التهکم علیهم؛ والازداء بهم‌علی مافرطوا فى جنب 
السبحانه ؛ وقد استعملت كلمة «بشرهم» علی‌سبیل الاستهزاء بمواضم عد 
الق رآن الكريم : 
کقوله تعالی:« بشر المنافقين بأنلهم عذاباً أليماً » النساء: ۱۳۸) 
وقوله :« وبعرالذين کفردا بعذاب أليم» التوبة: ۳) وغیر‌هما ... 
-٣۵‏ ( الاالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهماجر غیرممنون ) 
إستئناء منقطع من شمير«فبشرهم»اعدم دخولالمؤهنين بدهآفی بشاد ةالعذاب 
له تعالى :« لهم جر غير ممتون » مستألف بیالی سب 
الاستئناء منإنتفاء العذاب عنهم, دهبيئّن لكيفيته ومقادنته لجميل الأجر» و 
الجزاء بمااستحقوه من‌الایمان ‏ سالح الأعمال .. 
فکانه قيل : انك استث 
بايمانهم دصالح أعمالهم ؟ قيل: لهمأجر لابسقه الواصفون » ولا 
دلايقدد قددء المجتهدون, أجرلایمن يدعليهم؛ وأجر إزاء ایمانهم وسالحأعمالهم 
... إذاء صدقهم وصفائهم » إذاء صلاحهم د فلاحهم » إذاء أمانتهم د عدالتهم , إذاء 


مه سور الانشقاق e]‏ 


زهدهم دطاعتهم» وإذاء إجتنابهم ع نالكفر دالطغيان » وعن الاستکبادهالمسیان 
.. فلایعطون مجّاناً قديحمل المنة تثقل على المعطى عليه . 

دفى ذلك ترغيب فىالايمان دالطاعة » وتحريص على البرد صالح الاعمال» 
وذجر عن‌الکتر والمعصية , وردع عنالاثم والعددان 


الاعجاز » 


دمن المعلوم للمحقق الأديب, د المتدبر البليغ ان كل سودة من السود 
القرآ نبة وجوهاً من الاعجاز . 

ومن وجوه إعجاز هذءالودةإبتداءها بأصوات صارخة مدمدمة تثير الهول 
والفزع بماتبعث مننذد الهلاك والدمار ؛ والعذاب والنار ‏ د 
الانقلابات الهائلةالمرد عة التى تقل ب أوضاع هذا الوجود دتبدا 

و مثل هذه الصواعق المزازلة كانت تضرب آذان قريش » فتضطرب لذلك 
القلوب , و تهیج النفوس تملأ ال فاق دعباً دفزعاً , فلا يتنقس أهلمكة منها إلا 
الرعب والفزع ... دهیهات آن‌تفر إنان منوجه هذا النذير المبين! 

فماان تكادهذءالكلمات تطرق الآذانحتى تنطبع فى كيان سامعهاإنطباعاً 
لتناغم كلماتها دتواذن آباتها وتقابل معانيها ... د إذاهى على كل فم دفى كل 
بيت... غناءاً وحداء ونشيداً 

فافرا ال ار مها الب ای عت فا بين النبى الکریم 
ملف وبين فريش د مد" عينيك إلىمتجّه هذه الصو ا 
كلبيت هن بيوت قریش » دتقع على كل ية القوم ‏ وتدق" کل دأی 
من دس الجبابرة والعتاة والطغاة منهم ...أتظنمع هذاأن يقر للقوم قرادديهدأبال؟ 

ثمتوجّه الخطاب إلى كل فرد من الانسان » وتصوار مصائرهم يوم القيامة 
بحيث كأن كل واحديرى نقسدفى هذهء‌الحياة الدنياعلى مصيره يومالآخرة ؛ وقد 


° سودة الانثقاق e]‏ 


خرست الألنة وخضعت الاعناق » واتكفأت الر ۇد حمدالقوم همودالاموات... 
وهنایسدد عن‌السماء هذا البلاغ المبين بوذن به محمد دسول الله الخاتم 
#45 فى أسماع الدنيا ... فيطل هذا السوت العلوى الکریم ؛ قائماً على الحياة » 
آخذاً مداد فى فلك الزمن‌بطلع على الأجيال «الامم . . . صباحاً ومساعاً .. . بنود 
الحق ؛ بقول الحق » دبرسول الحق : 
«أميقولون تقو له‌بللابومنون فليأتوا بحديثمثلهإنكانوا صادقین »الملود: 
(reser‏ 
ومن وجوه اعجازهااسلوبا قولهتعالى: فبشرعم بعذاب‌آلیم»الاشقاق:۲۴) 
دذلكائفى إقامة البشرىمقاملنذيرا لذی قتضیه المقامإعجاذاً حیث بستدعی 


بهذه البشرى ذلك الذین أصمآ ناهم عنسماع آياتالل عزوجل, ومضوالی‌حیت 
بأخذون مكانهم فى مجلس النحك دالاستهزاه داللهو دالسرور «الشلال ... 


ثم ماإنيتو قفون عندسماع كلمة البشرىديفتحون آذانهم لهاحتی تحملوا 
إليهم معهاما بهم فيسمعونه مكرهين . 

فقوله جلدعلا :« فبشرهم » هى اليد القوبة أمسكت بهم د هى المعجزة 
القاهرة التی آذانهم دألقت فيهابهذا التذير : « بعذاب أليم» وهذا اسلوب من الأ 
ساليبالبلاغية التى تكشف عن جسامة الامره قداحة الخطبء و ذلك بو صفه بغیر صفته 


«التكرار» 


وقد نكرد قول ايه عز د جل :5: أزست لربها د حقت » 
۲و ۵) 

دهذاليس بتکراد لأن الاول فی‌صفة السماه «الثانی فى صفة الادف , ناذا 
اتصل داحد بغيرها اتصل بهالآخر لابکون تكراداً . 

قال الله تعالى فى هذه السودة : « بل الذين کفردا يكذ بون» :۲۲) 
دقالفى سودة البروج :د بدالذین کفردا فی‌تکذیب» :06 

دعابة لفواصل الآى مع سحة اللفظ دجودة المعنى ,9 ما بلغ الغاية 
من الدقة 

د ذلك لان الكلام فى سودة الانشقاق عن الأحياء من الكفاد فى زمن 
النبى الكريم بيك فاستعمل القرآن الكريم الفعل المضادع » ددن إقترائهبما 
.يحول معناء إلى الاستقبال دلالة على كفرهم فى الحال » دون أنيغلق عليهم باب 
الایمان , فلوقال فىهذء السودة :« فى تكذيب » لاحتجنوا پالقدد ۰ وأمافىسودة 
البروج فالكلام فى الذاهبين من الكفاد: « فرعون د ثمود » وقد ثبت کفرهم؛ 
د ليس لهم مستقبل حياة » فاستعمل المصدد الشامل لكل الاوقات . .. ألاترى 
انه قسال فى هذه السودة :« فمالهم لايؤمنون د إذا قریء عليهم القرآن 


-۵۴۲- سودة الانشقاق e]‏ 


قالایٌ جلدعلا فىسودة التين :« إلا الذين آمنوا وعملوا السالحات فلهم 


أجرغير ممنون» :۶) 

على التعقيب » فأودد الفاء د الاستیناف أجمع مقدمة ۰ د قال فى سودة 
الانتقاق :د إلا الذين آمنوا دعملوا السالحات لهم أجرغير ممنون » : ۲۵) كما 
فی‌سودة فصلت : ۸) 

بغير الفاء لان الکلام فی‌سورة الانشقاق و فصلت بنىعلى الاستیناف » فلم 
يحتج |لیالفه . 

دنحن نشیر فى المقام إلىصيغ عشر لغات_أوددنا معانيهاا للغويةعلى سبيل 
الاستقصاه فى بحث اللفة - جائت فى هذه السودة » د فى غيرها من السود 
القرآنية : 

جاءت كلمة (الشق) على صيغها فی‌القر آن الكريم نحو: ۲۸ مرة : 

ا «( المد) 0 

سب و دورالکدع) د 
دهما فی‌هذه السودة :ع) 

ف 9 «(الثبود) ‏ د 3 

١‏ سودة الانشقاق : ۱۱) ؟ ع سودة الفرقان : ۱۳ د ۱۴) ۵- سودة 
الاسرات ۱۰۲) 

د دوو و » ۰ مرد: 

ج د ول(الوشی) ,ده ۴ هریس 3 
دهماقی هذءالسودة : 2۱۷ ۱۸) 

جر زو ۷ مرةد 

ا :(الطبق) ١د‏ 0 »+ آدیع‌مرات: 

5 مور الانشقاق :۱۹) * سودة الملك : ۳) ۴ سودة نوح: ۱۵) 


تفسير البصائر كاه 


0 «الوعاء) ام 0 
ا سودة الانشقاق: ۷۳ 


۶ : سبعهرات 


( اس سودة بوسف : ۷۶) ۳ سودة المعارج : ۱۸) 


ع ۷ الحاقة : ۱۲) 


O‏ مر 


«التنامب» 


واعلم أن البحث فى المقام على جهات ثلاث 

احدها ‏ التناسب بين هذه السو توما قبلها تزولاً 

ثانيها ‏ التناسب بين هذءالودةوما قبلها مسحفاً 

ثالثها ‏ التناسب بين آى هذه الودة نفها . 

اماالاولی : فان هذه السودة نزات بعد سودة « الانفطاد » وقد كان فيها 
تفر ير لملم النفس البشرية يومالقيامةبما عملت فى الحياة الدنیامن الکفرو الابمات » 
من الضاالةدالهداية من التکذیب والتصد من | فادها لسلاح من الخيانةوالأمائة 
ومن المعصية و الطاعة . . .و تفرير لتبط الاعمال بواسطةالملائكة الکاتبین » 
و تقرين لمصير الأبراد و الفجند يوم القيامة » فأشاد فى هذه الودة إلى أن كل 
إسانملاق لماساع فىالحياةالدنا ,فيؤتى کتابه بیده فیحاسب به :إن کان خبراً 

.و ان‌شراً ففرا 

واماالثانية : فمناسبة هذه السودة بما قبلها مصحفاً فبامود 

احدها - ان ا جلادعلا لما ذ کرفی سودة د المطففین » أهوال القيامة و 
أحوال أهلها إفتتح هذه الودة بمثل ذلك » فاتصلت بها اتصال النظیر 
فکل منهما معرض من معادض هذا اليوم المشهود » فاذا ذهبنا نلتمى مناسبة 


لتر تیبهما كان ذلك آشبه بالتمای‌المناسية بين ترتیب الآى فى الودةالواحدة» 


«المنا سبة هنا وهناك فائمة أبداً 

ثانيها ‏ ان الله تعالی لما ذ 
من صحائف أعمال المباد. سالحهاوقاسدها » 
فى هذه ااسودةعرضها يوم القيامة 

ثالثها - ان اي عزدجل لما أشاد قى سودة « المطففين » إلى صو 
سور أخلاق بعض التجاد و السوقيين تنديداً بهم » د إلى مصائر الفجاد » د آل 
أمر الأبراد يوم القيامة , د فسی ختامها لسخرية الکفاد 
.نیا وإنقلاب الحال فى الآ خرت أشادفىهذء الودةإلى أن کل إنسان ملاق لما 
ساع فىالحياةالدنيا ‏ فيو تى كتابه بيده 

فمن ادتی كتابه بيميته , فيكون حسابه سهلاً يسيراً »د یمود إلى أهله 
داضياً مسروداً , دمن‌اوتی كتابه وداه ظهره » فتنقلب حاله الدنيوية يوم القيامة 
إلى أسوه الاحوال . 

و اما الثالثة : فان هذه السودة لما إبتدأت بذكن التقدمة المشيرة إلى 
بعض أشراط الساعة و مشاهد يوم القيامة من إنشقاق السماء د أدائها ماعليها من 


حق الطاعة ,دمن |ثبساط الارض وإناعها د إلقائها ما فى بطنها من الموتی » د 


قذنها إلى ظهرها . و أداء ماعليها من حق الطاعة د الانقياد للتأكيد الانذادى 


و التنديدىللكفاد بانستتيدلحالهمبومالقيامة , أخذت بماتدود عليه من الفرطه 
وأن ليس للانان ال ماسعى :د ان سعيه سوف بری‌ان خبراً فخیراً » وإن شرا 
فشراً » فيتقسم الناس حينئذعلى فريقين : 


فريق المؤمتين السالحين يحاسبون حاباً يسيراً » وبرجمون هسرد 


وتوت كتابهم وداء ظهودهم . فيدخلون ناد 


ع سوزة الانشقاق 
جهنم خالدين فيها , لانهم الذين كانوا فرحين فى الحياة الدنیا بما بتمتنون به 
من اللذات دالجری وداء الشهو إذكانوا مظنون أن لابعث و لا حاب و 


لاجزاء 


مث كدة بأقسام رباتية دمتعقبة بت ال إستنكار ی بتضمن التند يديهم عن سینت 


عنادهم دعدم ايمانهم » وعدم تأثى هم بالق رآ نالكريم وترك السجودن عزه جل, 
حيئما يسمعون آياته البليغة وعظاته المؤثرة » والنصائح الصائعة . 

أمرهم د الباعث لهم على ذلك , وهو الاستتكباد المتعقب 
عليه عن اسان » دترك السجود لله جل دعلا, د إظهاد الکفره تكذيب الحق.. 
د علمه تعالى بسرائر هم وحقائق امودهم . 

د بام بر النبى الكريم 5# بتيشيره [یاهم على سبيل الاستهزاه و من 
بابالتهكم » بالعذاب الألیم كما کانوا هم بستهزژن بالمؤمتين د بضحکون 
متهم 

#قیل : ان فى الجمع بين الشفق والليل والقمرمراعاة للمناسبة الزمنية 
الجامعة بينها . . . فالشفق أل الليل من الافق الفربى ٠‏ و القمر أدله من لافق 
الشرقى ..حيث یکون|تساقه کماله وهويدد فی الليلةالخامسةعشرة»فالمقسم به 
الواقع عليه النفی » هوهذا الظرف منالزمن » وهوليلة إنتصاف الشهر القمرىه 
حيث تغرب الشمی د يطلع القمر . .. أو حيث يولى سلطان الشمس »د بقوم 
سلطان القمر 

فالظرف الزمنى هناهو الليل الذىيقومعليه سلطا ن القمرءو اللي ل بمتلالاسان 
فى جسده الترایی ‏ المظلم المعتم - . والقمر يمثل الضمير أد الفطرة المر كوذة 
فىهذا الانسان » دالتى يهتدى بها الحق والخيرء حي ن تظلم شمس المقل, و نختفى 
فى ظلمات الحيرة »د بين سحب الشكوك دالریب . 


۵4۷- تفسير البصائر‎ [ar 


دلهذ| دقع القسم على تلكالحال التى بر کب فيهاالانسان غواشى الضلالء 
وتلقاء على طريقه المزالق والمعائر: لتر كبن طبقاً عن طبق» فلايكون لسفزع 
حينئذ الا فطرتهالتى يهتدى بها إلى طريق النجاة كما يقعل الحيوان فى تصريف 
امود على ما توجهه إليه غريزته . . . فاذا افتقد الانسان‌فطرته فى هذا الموطن 
كان من الهالكين 

فتأمل جيداً 


سودة الانشقاق 


«الناسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابه» 


د انى لم أجد من الباحثين كلاماً يدل على أن فى هذه السودة ناسخاً أو 
منسوخاً أو متشابهاً » فآ باتها محکمات الله عزدجل هو أعلم 


د 


<تحقيق فى الاقوال » 


+ ( واذنت لربها وحقت ) 

فى الاية الكريمة أقوال : ١-عنإبنعباس‏ وسعيدين جبير ومجاهد دقتادة د 
النحاك : أى سمعت د أطاعت فى إنثقاقها , د حق لها أن تأذن بالا تقياد لأمر 
دبها الذى خلقها , دتطيع له لانه خلفها 

دهذا من باب التوسع ٠‏ فكأنها سمعت وإنقادت لتدنیر اله جلدعلا » فان 
الاذن : الاستماع , ومنهالاذن لجادحة السمع , وهو مجاذ عن الانقياد دالطاعة . 

؟- فيل : أى حقق الله عزوجل على الماء الاستماع لأمرء بالانشقاق . 

۳ قیل : سمعت لربها فى إنشقاقها دخرابهالحد" شكت من دقعة سماعها 

1 اقها كما أجابته عند تکوینها : « فقال لها د 
» فصلت : ۱۱ ) 

۴- قیل:لاببعدان اله تعالیبخلق فیها الحیاوحتی تطیع «تجیب‌مانداها الله 
عزوجل‌به من الانشقاق والانفراج دالتصدع د التفطع . 

فطاعتها یمعنی انها لاتمتنع» ولاتأبى هما أداد اتعالی بها من الانعقاق + 
فتسلمت إذا وده علیها الامر من تاحیه المطاع « فهی مطيعة و تسلیم » فنی هذه 
كنابة عن نهابة طوعها ار بها وعدمتمتعها عن إدادته عزدجل » حق لها أن تمتثل 
لانها مخلوقة من مخلوقاته » د هی فى قبضته » فان أداد تبديد نظامها فعل » دلم 


.يكن لها أن تعصى إدادته 


-۵۵۰- سودة الانشقاق 


اقول : #الاخیرهو الاتسب باسلوب السیاق . 
۳- ( واذا الارض مدت ) 
فى مدا الارض أقوال : ال عن إبن عبای ‏ إبن مسعود : أى زیدت فى 


سعتها كما یمد " الأديم المكاظى » فبسطت من غير أن يبقى عليها بناء ولا جبا 
لأن الادیم إذا مد ذال کل |ٍشناء فيه » و |متد و(ستوی » دذلك لوقوف ا 
علیها يوم القيامة للحاب و الجزاء حتیلابکون لاحدمن البشر الا موضع قدميه 
الكثرة الخلائق فیها 

- عن مقاتل : أى |ٍذا إستوت الارض » فیزول کل إنثناء علیها » فلابنا* 
دلاجبل لا دخل فيها 

دذلك انمد الاد هوظهودها كالباط الممدودء فلاتری العين المحلفة 
بعيداً فوقها جبالاً و لا هضاباً د نما تراها على مستوى واحد لاعوج فیهاو لا 


؛ أى بسعلت الارن بزدال جبالها وسفه د فرشت د وسعت و 
دكت جبالهاد] كامها حتی د تصیر كالصحيقة الملساء » فتمد” مد التدمیر فى الغاية 
ل 

اقول : والمعانىمتقارب 
۴- ( والقت مافیها وتخلت) 

فى الاية الكريمة : أقوال ١‏ عن مجاهد وقتا : أى ألقت الادض ما فى 
بطنها من الموتی دالکنوز دالمعادن » دما يتعلق بالانسان من العقائد و الافمال 
دالاقوال . . . وتخلت منها » أى خلاجوفها » فلیس فى بطنها شىء » دذلك يؤذن 
بعظم الامن كما تلقى الحامل مافی بطنها عند الشدة . ۷ لا عن سعيد بن چبیر : 
أى ألقت الارض ما فى بطنها من الاموات : تخلت همن على ظهرها من 
الأحياء. . 


-۵۵۱- تفير البصاثر‎ [ar 


*- فیل : أى تخلت مما على ظهرها من جبالها ديحادها . ۴- قيل : أى 
ألقت ماإستودعت وتخلت مما استحفظت لأن ال جلا دعلا إستودعها عباده أحياء 
دأمواتاً و إستحفظها بلاده مزادعة د أقواتاً . .  .‏ قبل أى ألقت ما فى بطنها 
من کنوذها دمعادتها , وتخلت مماعلى ظهرها من جبالها د بحادها ... 

+ قيل : أى إتقلبت ظهر بطن الادض على أثر ذلزالها ومداها العنيف 
ودجنتها الادلی المدمترة 

۷ قيل: أى ألقت الارضمافى جوفها من‌الموتیوتخللت ممافیها من المو نی 
و الکنوذ د الممادن» «مماعلی ظهرها من الجبال والبحاد » دبالغت فى الخلو 
ممافيها وعليهاء فأخرجت كل ذلك إلى ظاهرهاء فلم ببق قيها شى»فكأنهااتكلفت 
أقسی مایمکنها من الفراغ 

اقول : والاول هوالمؤيد بالاياتالكريمة من غير تنافبينه دبي نأكثر 
الاقوال الاخر » فتامل جيداً. 
م ( ياايها الانسان انك کادح الی‌ربك كدحا فملاقیه ) 

فى « الاسان » أقوال ١‏ عن قتادة دإبن زيد : أى بابثی آدم . فالمراد 
من الاسان هو الجنس. ۷ عن مقائل: اديد بالانسان الاسودين عبدالاسود ۳- عن 


]بن‌عبای: عنی بالانسانابىا بن خلف » فانه‌کان يسعى فىايذاهالنبى الکر یم 


۴-قیل : عنى بالانسان جميع الكفاد أى ياأيها الكافر إنك كادح . هف 
قيل : عنى به الرسول اواد أى انك آبها الرسول اة تکدح‌فی|بلاغ الرسالة 
فأبشرانك تلقى ألؤْتعالى بهذا السعى والتعب فيه . 

اقول : د الاول هوالمؤيد بالتفسيل الآتى 

وفی قول تعالى : دكادح إلى ديك كدحاً » أقوال: ۱-قیل: الكدح : جهد 
النفس فى العمل حتى يؤثر فيها , و غاية هذا السمى دالسیر والمناء هو الله جل 
دعلا بما أن له الربويية أىان الانسان يماأنه عبدمر يوب ومملوك مدبرساع إلى 


۵۵۲ سودة الانشقاق 3 


۳1 عزوجل بما أنه ديه «مالکه المدیر لأمره » فان العبدلابملك لنقسه إدادة ولا 
أن بريد ولايعمل إلا ما أداده دبه ومولاء دأمره به ۰ فهو حسئولعن 

[دادته وعمله 

۲-قیل:ان‌الانسان بماهو إنسانمفطود على الجد" والسعى فى هذا لحیاةالدیناء 
فأبداً لاوجود للانسا نه لاكيان إلا بالجد والاجتهادوا لتعبواالكدحفى سبي ل العلم 
والرذق والعبادة دالسياسةدالتجارة ...و إن إختلفتمراتب الكدح حسب إختلاف 
الكادحين » د اختلفتأهدافه . . .من الانتفاع لنفسه أد منفمةالآخرين . .. بل 
لادين ولاأخلاق إلا بالكدح د العمل » قال اأ عروجل : « خلق الموت و الحياة 
لیبلو كمأيكمأحسن عملاًء الملك:؟)الحياةإشادة الى الدنبا والمو تإلى ال < 
ومعنىهذه الاية بالعبادة أو بالاشادة ان الل خلق الاسان کی يعمل لدئیاه كأنه 
یمیش أبداً , ولآخرته كأنه يموت غداً . 

دان كل الاعمال التى أحل الل تعالى هی عبادة ب جل و علاء و ان من 
لايعمل د کل على غيره فهو لايستحق الحياة ولا إسم انان حتى » د ان تلب 
نفسه أولقنبه الناس بالعالم والنائب دالوذير والزعيم 

۳- قيل: أكانك سعياً «عامل عملاً. ۴-عن|بن عبان :ی 


فمن إستطاع أن بكون كدحه فى طاعة اوأجل دعلا , فليقمل 


ع عن ابن عباس أيضاً : أى انك داجع الى دبك رجوعاً . ۷- 
عامل ناصب فى معيشتك إلى لقاء ديك 


اقول : «الثانى هوالانسب بظاهر الياق » 

وفی وله تعالی : «فملاقیه» آقوال : ۱- قيل ی ملاتی دياك »على 
أن الضمير داجع الى الرب ‏ دالمعنی : إلى لقاه دبك :قالملاقی بمعنی اللقاء أى 
تلقى دبك بعملك . » قيل : أى انك ستلقى ما عملت منخيرا دشر » فيجاذ. 


[er 
ب«ملك ويكافئك على سيك . ۳- قبل‎ 


كتاب عملك لان العمل قد انقضی 


انی هو الانسب بالتفصيل ا0 
۷- (فامامن اوتی كتابه بيمينه) 
فى الابةالكريمةأقوال:١قيلاديد‏ بهذاالكتابهنا کتاب |[ 
المؤمنين إذ عاشوه يمين الحيا 
وداء ظهود هم كما عاشوه هکذا 


اليمين بأيمانهم علامة النجاح أو 0 ءأسحاب اك 


علامةالسقوط . ۳- قيل: اديد بالکتاب صحيفة الاعمالالتى بکتب‌فیها الأعمال و 


.يد بالکتاب الحالة الثابتة من النيات د الاقوال د الافعال يما 
استنسخها اللّعزوجلبأفلام الامواجعلى صحائف الاجوا؛ والاعضاءدأ كناف الارض 
: « هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا 
إستطاع هذا الانسانالشثيل الشي 
على الشاشات التلفزيونية وأمثالها قلله 
الكتاب:دمالهذا الكتابلايغا درسغيرة ولاكبيرةإلا” أحصاها د وجدوا ماعملوا 


3 


: إن المراد باتیان الكتاب بالیمی ار أو وراء الظهر هو 

د تصوير احاذ المطلع على أعماله قى ذلك اليوم . . . قمن الناس من إذا 
كشف له عمله إبتهج وإستبشر » وهو التنادل باليمين » د منهم من إذا تكشفت 
له سوايق اعماله عسى دبسر دتمتی لو لم تكشف له . وهذا هو التناول باليسار 
أو وداء الظهر 

اقول : دعلی الاك جمهود المحققين ؛ دهوالمژید بالایات الكريمة و 
الردايات الواددة 
۸- (فسوفیحاسب حسابا یسیرا) 

فی‌الحداب الیسیر أقوال:١‏ عن إبن ديد :انه لابناقش المومن فی‌الحساب 


دلابواقف أصحاب اليمين على ما عملوا من الحسنات د مالهم من الثواب , و ما 


حط من الادذاد إما بالتوبة أو بالمفو . قال ال تعالى فیهم : 
,خافون سوء الحساب » الرعد : ۲۱ ) وقال : « اولئك الذین 
عملوا دنتجادز عن سيئاتهم فى أصحاب الجنة > الاحقاف : ۱۶) 

۲ قيل : الحساب اليسير : التجاوذعن اليئات دالائابة على الحسنات »و 
من نوقش الحساب عذب » فالحساب الیسیر ماسوهل فيه ,و خلا عن المناقشة . 
*- قیل : اديد بالحساب اليسير : العرض على الموقف‌فقط,فلا يحفق عليه جمیع 
دقائق أعماله » فلایلاقی صعوبة فى حسابه » د لا بحاسب على سيئاته إن كان هو 
تارك الكبائر دالشهوات , دنائباً عن الصغائر » نادمآعمااقترفه من اللمم ,فتع رم 
عليه أعماله ليعرف ماعمل به فى الحياة الدنيا » ثم يثاب عليه . 

اقول : دلكل وجه منغير تناف بيتها فتأمل جيداً . 

4- ( وينقلب الى اهله مسرورا ) 

فى « أهله » أقوال : ١‏ عن قتادة : أى إلى أزواجه فى الجنة من الحود 

العين دإلى ما آعد الل جل وعلافيها من النعيم مغتبطاً قرير العين . ۷- قبل : 


-۵۵۵- تفسير البصآئر‎ [ar 


أى إلى أهله الذين كانوا له فى الحياة الدنيا ليخبر هم بعاقبةأمره » #خلاصه و 
سلامته ۰۰ سواء كانوا هم من أهل الجنة أم لم یکونوا ؟. ۳- قيل : هم‌آزواجه 
وأو لاددعتاثره 

فهم عشيرته المومنون من دلدء و ذوجه وندء الاقربون ممن بدخلون 
الجنة 

د قد سبقوه إلى الجنة والسرود هو الاعتقاد دالعلم بوصول نفع إليه » أو 
دفع ضرد عنه فى المستقبل 

دقال قوم :هومعنی فى القلب‌بلتة لأجله بنيل المشتهى بقال :سر بکذا من 
مالأو ولد أو بلوغ أمل فهو مسرود 

# قبل : هم أصحاب اليمين من المؤمنين » د إن لم يكو نوا من عشيرته 
فالمؤمئون إخوة إذ لا أناب يومئذ إلا نب الايمان وهذا قبل دخول الجنة . 
ه قيل هم وأزواجه من المومنات والحود ال لغلماندغيرهم. . . ع- قيل: 
هم أهل المحشر كلهم هاتفاً بكل م من أهل المحشر : د هاؤم اقرا 
كتابيه > 

اقول : د الرابع هو المروى من غير تناف بینه د بين بعض الاقوال 
الاخر 
۰ - ( وأما من اوتی کتابه وراء ظهره ) 


فى الاية الكريمة أقوال : ١‏ عن إبن عباس د الكلبى : أى مداه الیمنی 


ليأخذ كتابه » فيجذبه ملك «فیخلم يمينه » فيأخذ کت 


۲- عن قتادة ومجاهد ومقاتل:ای فا 
تخرج من ظهره فيأخذ كتايه من دراه ظهره 
۳ قیل : أى بجمل وجهه قفاء فیکون‌الو جه «اللسان 
إلى صحيفة عمله بعینه و يقرأها بلانه » فیوتی کتابه من جانب ظهره فيأخذه 


إلى 


۵- سودة الانثقاق ع 


بشماله كما قال ای عزدجل : «من قبل أن نطمس «جوهآفترد ها على أدبادهاء 
الشاه: ۴۷ ) 

۰-۴ * :أى تغل بده الیمنی إلى عنقه , وتكون یده‌الیسری‌خلف ظهره 
فيأخذبها کتابه . 

اقول : «علی الثالث أكث المفسرين 
۲- ( ويصلىسعيرا ) 

فى الابة الكريمة أقوال : ١‏ عن الجبائى : أى يدخل ناد جهنم د يصلى 
بحر ها ويعذاب بها ۰ ۲ 
ناداً و ججة لابوصف غذابها دلابقدد قددها .۴- قیل: أی‌بدخل الناد المتسعرة» 
دبقاسی حر ها . ۵- قيل : أى يلزم الناد معذباً على وجه التأبيد . 

اقول : ولکل دجه من غير تناف بینها . 
١‏ (انه‌کان فى اهله مسرورا) 

فى الاية الكريمةأقوال : ۱- قبل : أىا نكاذفى عشيرتهدأولاد,وأزواجه 


: أى يصي رصلاه الناد المسعرة . ۳-قیل: أىبدخل 


مسر ود أبحاله» دمايوقهإلى المؤمنينمن كيد وخدعة»ٍستهز |اءوسخربة» وبما هو 
فيه من متاع الدنيا , غافلاً لاهياً عما بعنیه . أى انه كان فى أمثاله 
مسردداً بالكفر دالطفيان » والضلالة والعسيان .د عن الجبائى: انه كان مسروداً 


بعماصی الله جل وعلا ولايتدم عليها 


۳- قيل : انه كان فى أله ممن بوافقه فى الكفر دالمعصية سواء كانوا 


من أولاده وذدى قرباء و آزداجه أم غير هم من الكفار المجرمين د الفجاد 
المستكبرين 
اقول : دالتعميم هو الانسب بظاهر الاطلاق فتدبر جيداً . 
۴- (انه ظن ان لن يحور ) 
فى الابة الكريمة أقوال : ١‏ عن إبن عباس دمجاهد د قتادة: أى كان 


عباس : ما کنت أددى ما معنى « يحود » حتى سمعت أعرابية 
تفول : لبنت لها :د حودى » أى إدجعى 
ل : أى ان الكافر تلن أن لايرجع المؤمن فى الآخرة إلى خلاف 
حاله فى الحياة الدنيا من السرود والتئعم ۰ ۳.- قيل : أى ان الكافر ظن أن لن 
بهلك . من الحود بمعنى الهلكة . 
-٤‏ عن إبن زيد : أى ان الكافر ظن أن لن تتبدل حاله فى الحياة الدنیا 
من السردد دالتنعم دلن تتقلب إلى خلاف حاله فى الا خرتمن الحزن والعذاب 
ه فيل :أى أن الكافرظن آنبتردد إلى دبه دإلى عمله» ان يكدح إلى ال 
عزوجل » فلن بلاقیه بعمله 


ع عن مقائل: أى ان الكاف رحسب فى دار التكليف والعمل أن لن برجع 
إلى حال الحياة دالجزاء . فادتكب الما ثم دإنتهكالمحادم وإجترح المعاصى من 


بر هبالات , ولابخشی عقاباً دلايرجى ثواياً 
اقول : على الاول جمهودالمفرین . 
( بلی ان ربه كان به بصیرا ) 
فى الابة الكريمة أقوال: ١‏ عن الکلبی : أى كان الل تمالی بصيراً بهذا 
بهذا الضال المنكر للبعث من يوم خلقه إلى يوم بسعثه . ۲- قيل أى كان بصيراً 
بوجوده دعقيدته دأقواله دأعماله » وعافى قلبه... أنيبعث للحساب والجزاء» فلا 
يشفى عليه خافية. ۳.- عن الزجاج : أى كان بصيراً بدقبل أنيخلقه , عالماً بان 
مرجعه إليه . ۴- عن عطاء : أى كان عالماًبماسبق له فى ام الكتاب من السعادة 


ه قيل : أى كان عالماً برجوعه إليه ويأعم , دأقواله وأقكاد, ... -٩‏ 
قيل : أى كان هوعين اله تعالی ‏ مراقبة له » ويصير »«محصیةعلیه عمله, وانه 
بعمله لهلبالمر صادء بصيراً بما فيه من الاعتقاد, دمام من الافعال والاقوال .. 

اقول : دالتعميم هو الانسب بظاهر الاطلاق 
۶- ( فلااقسم بالشفق ) 

غق أقوال : ۱-عن إبن بای والكلبى د مقاتل د إبن عم : الشفق 

5 بقية ضوء الشمر :حمرتهاء فكأن تلكالرقةمنضوه الشمس. 

دالشفق من الشفقة وهو دقةالقلبوك ك الشفق ,د إن الثر كيب يدل على الرقة 

ثم انالضوء من عند غیبة‌الشمی فى اد 'ةوالضعف. دعن إبن عباسأيضاً : الشفق : 
البياض بعد الحمرة 

«قیل الشفق هوضوه النهادالمختلط بظلام الليلعند غروب الشمى » شفق 
العنابتهالمختلطة بالخوف » دهوالاشفاقفهو الوقتالخاشع المرهوب بعدالغروب 
خاشم لضوء النهاد مرهوب بظلام الليل بين الخوف والرجاء . ۲ .- قيل : الشفق 
هو : السفرة المشوبة بحمرة تعلو وجه النهاد عندالغروب ,۳- عنعكرمة:الشفق 
ما بقى من النهار 

۴- فيل : الشفق هو : الحمرة فى الافق يعد غروب الشمس . ۵- قیل : 
الشفق : الحمرة من غير أن تکون مقيدة بالمشرق «المغرب 

۶ عن مجاهد : الشفق : البياض دهوحمرة الافق قبل طلوع الشمس. ۷- 
قيل: الشفق الحمرة من عردب الشمى إلى دقت المشاه ال خرة » فاذا غاب قيل: 
غاب الشفق . دعن مالك بن أنس : الشفق : الحمرةالتى فى المغرب » فاذا ذهبت 
فقد خرجت من وقت المغرب د وجيت صلاء العماء . 

عن الجواهرى :| ة ضوء الشمس د حمرتهافى أول الليل إلى 


۵۵ تفسيرالبصآئر‎ [or 


ريب من العتمة . -٩‏ عن عكرمة أيضاً : الشفق الذى بکون بين المغرب و 
العشاء 
۰- عن مجاهد أيضاً : الشفق : النهار كله لما فى النودمن الرقة داللطافة 
كما ان فى الظلماتالغلظاوا لكثافة لان القسم بالنهاد بثاسب‌القسم بالليل ١١.‏ 
عن مجاهد أيضاً : الشفق : الشمس نفها 
۲- قيل : الشفق : الحمرة ثم الصفرةثم البباضالتی تحدث بالمغرب ول 
الليل ۱۳۰ - قيل :الشفق هو : الحمرة الثى تشاهد فى الافقالغربى بعد الفروب. 
وأصله دقة الشىء يقال : توب شفق أى لابتما سك لرقته , و منه أشفق عليه أى 
دق له قلبه 
۴- قيل : الشفق : السواد الذی يكون إذا ذهب البياض . وقیل: الشفق: 
إسم للحمرة د البياض فهو من الاشداد . 
ق:الحمرة المشرقية قبل ذهابهاعن قسّةالرأس, دهى الكائنة 
فی‌جهة المشرق » فاذا ذهبت عن قمة الرأى » دخل الليلد يجب المفرب, ف 
ما بين غروب الشمی , دقبل وقت صلاة المغرب . 
اقول : دالاخیر هو الأنب بالقم التالی » فليس الشفق داخلاً فى الليل. 
۷- ( واللیل وما وسق ) 
فى دسق اللیل أقوال : -١‏ عن إبن عبای/و مجاهد و إبن ذید و مقاتل و 
أى وماجمع الليل ما إنتشر فى النهاد من الانسان د الحیوان » 
فانها تفر ق وتنتشى بالطبع فى النهاد, وترجع إلى مأداء فى الليل فتسکن ۲۰- 
قيل : ان ال تعالىأقسم بالضياء والظلام » فائه أقسم بالنهار مدبرا دبالليلمقبلا 


اه ای شرك 


۴- قيل : أى جمع دضم مادخل قیعمن الدواب وغيرها مما تفر قو[نتشر 
فى النهاد» فأفراد الاسرع يجمعهم الليل بعد أن فر قهم النهاد. د كذا الجیران و 


سودة الانشقاق [ج 


الاسحاب يجتمعون للسمرء و كذا النجوم دالكوا كب .. 

۵- قيل : أى إحتوى فيكون القسمقسماً بجميع المخلوقات لاحتوا»الليل 
عليها كقوله جلدعلا : «فلااقم بما تبصردن ومالاتبصرون» 

ع عن عكرمة : أى وما ساق من ظلمة إذا كان الليل ذهب كل شى'إلى 
هأداء . دقيل : أى و ما طرد أى طرد الليل الكواكب من الخفاء إلى الظمود . 
دعن النحاك دمقاتل : أى وماساق لان ظلمة الليل توق كل شىء إلى مسکنه. 

۷- عن إبن عباس أيضاً : أى وما حمل . د کل شىء حملته فقد د سقته . 
والمرب تقول: لاأفعله مادسقت عيئى الماء أى حملته ‏ د وسقت الناقةأى حملت. 
وأوسقت النخلة : كثر حملها . وعن الشحاك ومقاتل أيضاً : أى حمل من الظلمة 
أو حمل من الكواكب كما تحمل الام وليدها . وعن أبى مسلم : أى طرد من 
الكواكبء فانها تظهر باللیل و تخفی‌بالنهاد, دأضاف ذلك إلى الليللانظهودها 
فيه مطرد 

۸ عن سعيد بن جبير: وما عمل فيه العباد من التهجد والاستغفاد بالاسحاد 
٩‏ قيل : أى شم ولف" وأسله من سودة اللطان و غضبه , فلو لا انه خرج إلى 
العباد من باب الرحمة ما تمالك العباد لمجیثه » دلکن خرج من باب الرحمة 
فمزح بها فسكن الخلق إليه ثم انذعردا د إلتفوا ونقبنوا و دجم كل شىء إلى 


مأداه» فسكن فيه من وله وحشاً دهو قوله تعالی: «ومن دحمته جمل لكمالليل 
والنهاد لتسكنوا فيه» أى بالليل د «لتبتغوا من فضله» أى بالنهاد, فاللي ل بجمعد 
یسم ماکان منتشراً بالنهاد فى تصرفه . 

٠١١‏ قيل :كما ان الشفق يجمع بين المتفرقين : ضوء النهار وظلامالليل 
كذلك الليل يجمع بين المتفرقات الكثيرة : من أشياء وأحياء دأحداث ومشاعر 
وعواام خافية » سادية فى الارض دالنهاد, غائرة فى الشمیر» وتجمع فيهاالاعمال 
والاقوال النهادية فى متون المسجلات العضوية و الادضية بفضائها » د فى صحف 


[or 
الاعمال بكتابة کرام الکات «النای عنها غاقلون‎ 

د عن مجاهد وعكرمة أيضاً : أى د قى الليل دحا إذا جاء اللبل 
ومنه الوسق لانه جامع لستين صاعاً 

اقول : و على الاول أكثر العفسرین ۰ مع أن لكل وجهامن غير تناف 
بينها , ولكن التعميم غير بعيد عن سياق الاطلاق فتدبر جيداً . 
۱۸- (والقمر اذا اتسق ) 

فى إتساق القمر أقوال : ۱- عن سعيد بن جبیر دالحدن دمجاهد د قتادة 
وإبن ذيد و عکرمة والضحاك : أى إمتلأ د اجتمع نوده . د عن الفرا 
إمتلائه وإستوائه ليالى البدد دهی ثلاث ليال من ليالى البيض فى کل شهر: ليلة 
(۱۳ ۱۴۰ د۱۵) 


؟- عن قتادة : أى إستداد. ۳- قیل : أى تم وإنتظم وتكامل نوده وأبدده 
عن 0 9 م ی 0 


جعله مقابلاً للبل د مادسق » دیقال : إتسق الشىء إذا تتابع » د بقال : أمر فلان 
متسق : مجتمع على السلاح منتظم 

اقول : دالمعانی متقادب . 
4- ( لت رکبن طبقا عن طبق ) 

فى الاية الكريمة أقوال : ١‏ عن إبن عباس «سعیدین جبير 
أى لثر كبن بامحمد تلد فى مهمتك حالاً بعد حال بالشمف دالقوةه دالهزيمة 
والغلية ... على أن الخطاب مفرد للنبى الكريم 2905 . 

ففى الاية بعاد له با بالظفر على المشر كين فكأنه يقول:اقسمبامحمد 
لتر کین حالاً بعد حال د أمراً بعد أمر من الشدائد فى إبلاغ الرسالة حتى یحتم 
لك حسن العاقبة وجميل العافية فلايحزنك تكذيبهم د تماديهم فى الكفر فائك 
تر کب أمرهم قبيلاً بعد قبيل دفتحاً بعد فتح فکان کما دعده . 

۲- عنإبن عباس وإبنسعود أيساً دمسروقه أبى العالية والكلبى الشعبى: 


سودة الانشقاق [ج 


أى لتر كبن یامحمد سماء بعد سماء تصعد فیها ليلة الاسراء » فتر كبن منزلً بسا 


متول مرا یس امن /وردوجة بعد درجة رو ده رسد رة 
سبحانه . ففی الآ بة بشادة للنبى ر بالمعراج 
أى لتتحوان أيها الناى عن حالکم فى هذه الحياة الدنیا إلى 

حال اخرى مطابقة لها , حيث تجدون وجو د كم فى الآخرة صادداً عن دجو د كم 
فى الدنيا 

دذلك لان الطبق هو الشیء أدالحال الذى بطابق آخرء سواءكانأحدهما 
فوق الاخر أم ۰۷ د المراد به كيف كانت المرحلة بعد المرحلة التى ر 
الانسان فى كد حه إلى دبه من الحياة الدنیا ‏ ثم الموت ثم الحياة البرذخية ثم 
الانتقال إلى ال ئم |الحيا ثم العرض والحساب والجزاء . .. فتلاك 
الاحوال طبقات فى الشدة بعشها أشد من بعض ‏ و الحال الثانية تطابق الادلى » 
فلكم حيوات يعائل كل واحدة منها اخرى فى الحس" والادداك والألم واللذت 
إن خالفت فى بعض شو نها الحياة الادلى. فالطبق مايطابق غيره ومندقيل للغطا 


: أى لتر كبن أيها الامة المسلمة سنن من كان 
#حتی لو دخلوا جحرضب لدخلتموه» فتعملون أعمال من 
بعد متزل 

«عنمکسول: ان فى کل عشرین سنة تحدئون أمراً لم تکونوا علیه.وقیل: 
أى لتر كبن سنةمن كانقبلكم فى التكذيب والاختلاقهالافتراء على الانيا 2/816 
ف عن إبنمسعود إيضاً:أى لتر كبن السماء طبقاً عن طبق بأن لهاأحوالًمختلفة, 
فتتشقق نادة وتحمس تادة اخری » ثم تكون لوناً بعد لون » «تصیر تادة كالدهان 
داخری كالمهل » د اخری هباء متبثاً . على أن هذا القول مناسب لانساق القمر 

ولاول السودة من إنشقاق السماه ... 


[ar‏ تفیر البسآئر تس 


ع عن سعيدين جبير أيضاً : أى قوم کانوا فى الحياة الدنيا خسيس أمرهم 
فير تفموت فى الداد الآخرة. و آخرون كانوا أشرافاً فى الدتبا » فيشمون فى 
الآخرة 

- عن عكرمة والحسن : أى لتر كبن أيها الانسان حالاً بعد حال : فطيماً 
بعد ماکان دضيعاً , و دليداً بعد ما كان حملاً » مضغة بعد ماكانت علقة , نطفة 
بعدما كانت منیا » وشیخاً بعد ماکان شاباً إلى أن يبعث الله تعالى و كله شدة 

قيل : بشتمل الانان من كونه نطفة إلى أن يموت على سبعة و 


كذلك المرء إن بنأله أجل یر کب على طبق هن بعدده 
۸ عن الحسن! جاهد أيساً وعطاه : أى لتر كبن أيها النای‌حالا بعدحال: 


دخاه بعد شدة » وشدة بعد دخاه ؛ وغنى بعد فقر» دفقراً بعد غنى » وعزة بعدؤلة» 


وذلة بعد عزة » وصحة بعد سقم » وسقماً بعد صحة ؛ وجهلاً يعد علم + وعلماً بعد 


جهل » وقوة بعد ضعف » دضعفاً بعد قوة ... 

-٩‏ قيل:أى لت كبن أيهاالناسحالاً بعد حالمن شدائد القيامة دأهوال 

٠‏ قيل : أى لتر كبن أيها الانسان منزلة عن لة ؛ وطبقاً عن طبقءو 
ذلك ان من کان على صلاح دعاء إلى صلاح فوقه » د منكان علی‌فساد دعاهإلى 
فاد قومه لان کل شی* بجر إلى شكله . 

۱- عن إبن زید : أى د لتصبرن من طبق الدنيا إلى طبق الآخرة . دان 
النای يلقون بعد الموت شدائد متنوعة د أحوالاً مترتبة حين يتبين السعيد من 
الشقی » دالمحسن من المسيىء , والمصلح من المفد ؛ والمطيع من الطاغى » د 
الخاضع من المستكبر ... 


۲ عن این عباس أبضاً : أى لتر كبن شدائد الموت و أهوال البعث و 
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۳- قیل : أى لتر كبن أيها الناى حالاً بعد حال » و منزلاً بعد منزل » و 
أمراً بعد أمر فى الآخرة , فتنقلب أحوالهم الدنيا وية فى ال تنتقلون من 
أحوال الدنيا إلى أحوال الاخرة 

١‏ قيل : أى لتر کین أيها الناى حالاً بعد حال » وهوالموت ثم الحياة, 
ومابعدها م نأحوال القيامة . د ذلك ان كل حالة لاحقة للانان لهى طبق عن 
سابقتها «دنتيجة عنها , فان الطبق هو المطابقة » دهوجع لالشىءفوق آخر بقدده, 
فاللاحق صادد عن السابق لا «طبقاً بعد طبق » من غير د باط بين الطبقين » بل « 
عن طبق » فالانان إنما بر کپ طوال الحياة : حياة التكليف دالعمل » و حياة 
الحساب والجزاء بر كب مرا کب الاحول اللاحقة عن الحالات السابقة : د کوب 
الحساب دالجزاء السادد عن د كوب التكليف والعملءفالحياةالدنيا طبقات بعضها 


عن بعض » والبرذخ طبق عن الدنيا » والآخرةطبقعنهما تطابقاً فى الساعی‌حسب 
قدد السعى دالساعی بکدء وكدحه : « أن ليس للانسان إلا ماسعى دأن سعيه 
سوفيرى ثم یجزاه الجزاء الادفى » النجم : ۳۹ - 4١‏ ) 

فكل لاحقةمنحياة مطيّة لسابقتها حسب السعىدالنيات » يقد مهاالاسان 
لغده , فالاحوال كأنها مطايا بر کبها الانسان داحدة بعد واحدة » حتىتنتهىبه 


عند غابة تؤدى إلى مرحلة جديدة » وهی حياة الجزاء الأد فىكالاحوال المتعاقبة 
الكونية : طبق الليل و ما دسق بعد الشفق » ثم‌طبق القمر إذااتسق » حثى نتهی 
إلى دضح النهاد . فبلاقی سعیه ظاهراً باهراً من غير خفاء منه عليه . 

فتر كبن الناس تادة جميعاً لكل طبقة کأفراد , واخرى مجموعاً لکل‌امة 
مثالماللسابقة » نتيجة التمائل الاممى فى التصرفات الجماعية . 

۵- قيل : أى لايد أن یمر الانساث بالعدید من الاطواد: من النطفة إلى 
الجنین » د منه إلى الطفو لة » ثمالشباب والكهولة ثم إلى الهرم من أدذل العمر 


lar‏ تقسير البساثر 


إلى الموتوالقبرء دمته إلى الحياةالاخرى 
العرض و الحساب ۶ الجزاء . . . إما الثواب بالایمان ۶ صالح 

العقاب بالكفر دفاد العمل , فللناسيومثذأحوالمختلفة : قمنهم فی‌هول «فزع 
؛ دمنهم فى راحة د أمن ؛ دمنهمفى شدة وخزن » دمنهم فى بسر ؤسرود » دمنهم 
فی‌ندامة وذلة عبطة وعزة , دمنهم قی‌بکاء وسواد الوجوه؛ دعنهم قى 
ضحك و بیاض الوجوء 

۶- قيل : أى جماعة بعد جماعة , «قرناً يمد قرن إذ يقال : أتاناطبق من 
الناى د طبق من الجراد أى جماعة 

وقال العبای فى مدح الثبی الكريم 275 

وأنت لما ولدت آشرفت الاد ض و ضائت بنودك الافق 

ننقل من سالب إلى دحم إذا مضی عالم بدا طبق 

أى قرناً من‌النای 

۷- قبل : أى لتنتفلن أيها الناى حالاً بعد حال فى الاخلاق د السفات د 
الاعماد «مایعتریکم من العوادض . 

دذلكان الانسان لازال فی تغيكر فى كل بوم واسبوع » وقی‌تبدل فى كل 


شهردسنة جماً وردحاً » فان جمه فى كل يوم فى تفیردتبدل , و كذلك عقله 
دقواء د عزمه دإدادته وفكره دعلمه وعمله دقوله » و كذلك العوارضالخادجية 
من المقام والجاء والرئاسة د الثردة والعزة والذلةوالسحةوالسقموالألم والسرود 


والحزث و الفرح . 
۸- قیل أى لتر كبن القمر بأن بتفیتر أحواله من إسراد د إستهلال 
و یداد . 
- قیل: أى لتر كين أبها المشر كونحالاً بمدحال من المذلة دالهوان 
فى الحياة الدنیا » ومن الحسرء والعذاب فى الآخرة . 


خ۵ سودة الاتشقاق 2 


اقول : د الرابع هو المردى من غير تناف بينه وبين أكثر الاقوال , 

فالتعميم غير بعید 
بش۱۳ فمالوم لايؤمنون 1 

فى الاية الكريمة : أقوال : ١‏ قیل : أى فما لکفاد قريش 4 د أى شیء 
ينمنعهم من الایمان باه عزوجل ددسو له ت44 وما جاه به » «بالیوم ال خر بعد 
ما دضحت لهم الآ بات و قامت الدلالات و هذا على سبیل الاستنکاد و 
التوبيخ . 

۲ قبل : أى ای شىه لهم إذالم يؤمنوا بمحمد ی والقرآن الكريم 
» فلاشى* لهم من النعيم والكرامة إذالم يؤمنوا »د هذا علىسبيل التعجیب‌منهم 
فى تر کهم الایمان . 


د المعنی : اعجبوا هنهم فى ترك الایمان مع هذه الآيات د البراهين 


. فما وجه الادتياب الذی يسرفهم عن الايمان؟ وأ مائع لهم #وأى عذدلهم 
فى ترك الايمان مع دضوح الدلائل .. . 
“ل قيل : أى فأی" شىء حدث لهم حتى جحددا قددة الك تعالى د أنكروا 
صحة البعث » د كل شىء أمامهم یتادی بباهر قددته » ويرشد إلى عظيم سلطانهة 
۴ قيل : أى فما لهؤلاء المشر كين لايصد قون بتوحید ال جل دعلا , و 
لابق ون بالبعث بعد الموت » وقد أقسم لهم دبهم بأنهم د كبوا طبقاً عن طبق » 
مع ماقدعاینوا من حججه‌بحقیقة‌توحیده . شعن إبن يد : أى فمالهم لابومنون 


بهذا الحدیث دبهدا الامر . 
اقول : دالتسیم هوالادب بظاهر الاطلاق 
۱- (واذاقرىععليهم القر آن‌لایسجدون) 
فى «لایسجددت» أقوال : ۱سعن إبنعباى وعطاء دالصن ومقاتل والکلبی 
: ألا يسلون لل تعالی . ۷- قيل : ادید بالسجود نفسه . ۳- عن أبى مسلم : أى 


[or‏ تير البعآثر 


بت كرون بتذ کیره ولابتعظون بمواعظه ولإستكئون 


اقول : وعلى الثالك جمهود المفسرين 
۳- ( واللهاعلم بما يوعون ) 
فى قوله تعالى :« يوعون » أقوال : ۱- عن إبن عباس دقتادة دمقاتل : أى 


يضمرون فى صدودهم من الكفر دالشرث« التکذیب بآيات نجل دعلا »د من 
العداوة والبغى واللجاجدالعناد والاعراضدالانكادء دما بجمعون فى قلوبهم من 
الحسدةوالبغضاءعلى النبى الكريم 47 والمؤمنين» دمن‌سائر | الفاسدة 
والنيات الخبيثة, فالٌعزدجل يجاذيهم عليها لانه أعلم بما بجممون من محصول 
خلالهم د كفرهم وتكذيبهم . من دعی :جمع وحفظ ماجمع فى دعاه. ومندقوله 
تعالى : « وجمع فأوعى » الممادج : 18 ) 

۲- قيل : أى بمنمون الناى د يسد دنهم عن سبي لالله تعالى . ۳- عن‌مجاهد: 
أى یکتمون ما فی‌سدودهم من العقائد الباطلة, ويسر ون مايفملون من الاعمال 
الفاسدة . . . 4 قيل : أى ان لهم وداء التكذيبمضمراتفى قلوبهملابحیط بها 
العبادة ولايعلمها إلا ا تعالى . دعن الفراء : أصل الايماء :جعل الشىء فى «عاء 
والقلوب أدعية لما يحصل فيها من علم آدجهل »من ايمان أد کفر » من اخلاص 
أو نفاق » دمن محبة أوعدادة .. 

ه عن إبن زید ؛ أى يما یجمعون می‌الاعمال السالحة د السيئة. 0-قیل: 
أى بما بجمعون فى صحف أعمالهم من السيثات » فيحملون الآثام فى قلوبهم + 
فجملو هادعاء لما فعلوا ثم ید خرون لأنفسهم من أنواع العقابءقشيه ذلكبالوعاء 
لذلك ‏ فالمعنی :و بما يجمعون فی‌صحفهم‌من الكفر د التكذيبوسوء الاعمال. ۰ . 

اقول : وعلى الاول أكثر المقسرين ؛ ولكن التعميم هو الانسب بظاهر 
الساق . 

۲۵- (الاالدين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجرغیرممنون) 


= سودة الانشقاق جع 


فى قوله تعالى : « غير ممنون > أقوال : ١‏ عن إبن عباس والسدى : أى 


غير منقوص.۲- عن إبن عبا سأيضاً ومجاهد دالفحاك : أىغير محسوب ولامعدود 


ولامقطوع لقوله تعالى : « عطاء غير مجذدذ » لان نعيم الآخرة غير منقطم. ۳- 
عن الحسن دالجباثى : أى غير منقتص دلامکد دبالمن »فلایمن على المژمنین 
بالأجر » فان نعيم الجنة غير مكداد بالمن» فيخلو الأجر من قول يثقل على 
المأجود . ۴- قبل : أى ليس لأحد على الأجر منثة قیما یکسب. 

اقول : دلکل وجه من غير تناف بینها 


« التفسير والتأويل » 


) اذا السماء انشقت‎ ( -١ 

تقوم الساعة دتقع القيامة ‏ حين إنشقت كل سماء من السموات السبعهن 
المجرة , وانفطرت بالغمام وتصداعت » فتفترق أجزائها » وصادت 
دنمود موداً , وصارت وددة كالدهان » فيزول بومثذ هذا القف الذى يبدومتها 
فى مرأى العين ؛ «تبدل غيرها » فيختل عندئذ نواميس الؤجودء د نظام العالم 
العلوی بأسره 

فال الله عزوجل : «يوم تشقق السماء بالقمام» الفرقان: 8؟) 

قال : ديوم تكون السماءكالمهل » المعادج:۸) 

وقال : «فاذا انشقت السماء فكانت وددة كالدهان» الرحمن: ۳۷) 

وقال: «وإذا السماء فرجت» المرسلات: ة) 

دقال : «فاذا نفخ فى السود نفخة داحدع - فیومئذ دقعت الواقعة وانشقت 
السماء فهی بومثذ واعية» الحاقة: ۱۶-۱۳ ) 

وقال : ديوم تمود السماء مودآ» الطود: )٩‏ 

دقال : ديوم نطوی السماه کطی السجل للکتب» الانبیاء : ۱۰6 ) 

وقال : «بوم تبدل الارض غير الارض والسموات» إبراهيم: ۴۸) 
۲- (وآذنت لربها وحقت ) 


تقوم الساعة حين إستمعت السماء كلها لما نداها ال جلوعلاء واستجابت 


سودة الانشقاق [ع 


لأمر ديها , وأطاعت فى الانشقاق , وانقادت اربها » وامتثلت لتأثير قدرتدوفعلت 
فمل المطواع الذی إذا أمر أصت وأذ عن ما أمر به, فأدت السمواتلما 
علیها نحوه من حق الطاعة دالولاء دالخضوع لأمر الله عزوجل لانه المظیم الذی 
لابمائع » «لایغالب » بل قد قهر کل ۰ .و ذل له کل شىء » فکانت حقيقة و 
جديرة بان تستمع لندا+ دبها ٠د‏ تطيع أمره فى غاية أمرها كما أطاعته فى بده 
آمرها 

قال الله تعالی : «ثم استوی إلى السماء دهى دخان فقال لها دللادض ائنيا 
طوعاً أدوكرهاً فالتا أتينا طائعين» فصلت: ۱۱) 
*- (واذا الارض مدت ) 


دتقع القيامة حينما تنبسط الادض , وتمتد دتدك جبالها وتقطع أوسالهاء 


قال الله تعالى :« د يوم نسيثّر الجبال د ترى الارض بادذة د حشرناهم فلم 
نفادد متهم أحدا» الكهف: ۴۷) 

وقال : «یوم تبدال الارض غير الادض والسموات وبرذداللٌ الواحدالقهاد» 
إبراهيم : ۴۸( 

وقال: «فاذا نفخ فى الصود نفخة واحدة وحملت الادضو الجبالفد كتاد كة 
واحدة فيومئذ دقعت الواقعة» الحاقة : ۱۵-۱۳) 

وقال : «فیذدها قاعاً صفصفاً لاترى فيها عوجاً دلاأمتأ» طه: ۱۰۶- ۱۰۷) 
۴- ( والقت مافیها وتخلت ) 

و حینما ألفت الاد مافی بطنها » د قذفت به إلى سطحها من الموتی و 
الدفائن کمابلقی سقط الجنين من بطن امه» تخلت بحیث لایبقی شىءفى جوفهاء 
ولاتسك به فى بطنها , فتخلت غابة الخلو كأتها تکلف يوم بأقسى جهدهافی 


[or‏ تفسير البصائر 


الخلو والفراع . 

قال الل تعالى : دياأيها الناس اتقوا دبکم إن ذازلة الساعة شىء عظیم - و 
أن الساعة آتية لاديب فيها دأن الل ببعت من فى القبود» الحج: ۷-۱) 

وقال: «وحملت الارض والجبال فدكتادكة داحدة فيومئذ دقعت الواقعة» 
الحاقة : ۱۵9۱۴) 

دقال : « وإذا القبود بعثرت» الانفطاد: ۴) 

و فال : «ذاز از ات‌الادضزازا لهادأخرجت‌الارضتقالها وقال الانانمالها 
بومثذ تحداث آخبادها بأن دبك أوحى لهاء الزلزلة : ۵-۱) 


۵- ( واذنت ثربها وحقت ) 


وتقوم الساعة حینما إستمعت الارض لنداء دبها فى إلقاء ما فى جوفها د 
تخلیها وتحديث أخبادها , وأطاعت عندئذ أمر دبها ,دحق لها أنتستمعدتطيع 


لامرء جل دوعلا . 

قال ايل تعالی : « ومذ تحدات أخبادها بأن ربك أدحى لها » الزلزلة : 
۴د ۵) 
ع- ( یاایها الانسان انك کادح الى رب ككدحا فملاقیه ) 

خطاب لجميع المکلفین‌من دلد آدم » بقول ال عزوجل لكل داحدمنهم: 
باینها الانسان انك مفطود على السعی والعمل » فتتعب نفسك فى هذه الحياةالدنيا 
بشدید الجد وغاية الجهد ‏ وتسعى سعياً جاداً متصلاً لابنقطع لتحمل عملك إلى 
الله تعالى ,د توصله إليه , فأنت يوم القيامة ملاقى ماسعيت فى الحياة الدئيا من 
يمان أد كفر» من إهتداء أو شلال » من إخلاص أذنفاق ‏ من حق أذ باطل» من 
سعادة أو شقاه من خير أد شر »من إصلاح أد إفاد » من محبة لاولياء الل أو 
عدادة عليهم » من صدق أد کذب , دمن أمانة أو خيافة ... 

فانك عامل فى الحياة الدتيا » دمجد فى عملك ‏ د مبالغ فى إدداك الغابة 


لكلاف سودة الا نشقاف 


إلى أن تنتهى حياتك ١‏ د إن كنت لاتشعر بجهدك وجداك » أو تشمر به و تلهو 
عنه » و کل خطوة فى عملك فهى فى الحقيقة خطوة إلى أجلك ؛ فاذاكانالانسان 
مفطوداً على الجد دالسعی » ديتعب نفسه فى الحياة الدئيا » فليكن عملهمماينجيه 
من الهلاك د الدماد » د من غب الله جل دعلا وسخطه » د بوجب له دضا دبه و 
دضوانه ؛ ولايكن مما سخطه عليه فيهلكه ويعذبه فى الدنيا والآخرة 

قال اله عزوجل : «الذى خلق الموت دالحياة لیبلو کم أكمأحسن عملا 
الملك :۲ ) 

دفال : «من كان بريد العاجلة عجتلنا له فیها مانشاه لمن نريد د من أداد 
الاخرة دسمی لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعیهم مشکوداً - قل کل يعمل 
على شاكلته» الاسراء : ۸۴2۱۹5۱۸ 

دقال : دان الساعة آتية أكاداخفيها لتجزی کل نفس بما تسمی» طه: ۱۵) 


دقال : « وأن ليس للاسان |لاماسعی وأن سعیه سوف بری‌ثمیجزاها 
الا دفی دأن إلى دبك المنتهی» النجم: ۴۲-۳۹) 

دقال : دإن سعیکم لشتی» الليل : ۴) 

دقال : ديومئذ بصدد الناى آشتاناً ليردا أعمالهم فمن يعمل مثقالذدةخيراً 
يره دهن يعمل مثقال ذدة شراً بره» الزازلة : عسم) 

قال : «دما تجزون إلا" ماكنتم تعملون | عباد اله المخلصين ادلثكلهم 
دزق معلوم فوا که دهم مکرمون فى جنات النعيم . ان هذا لهو الفوذ العظيم 


لمثل هذا فليعمل العاملون» الصافات: ۶۱-۳۹) 
۷- ( فاما من اؤتى كتابه بیمینه ) 

یوم القيامة يؤتى کل إنسان صحيفة أعماله . . . فأما من ادنى كتاب عمله 
بيده اليمنى » ذهو من أهل الايمان والطاعه » من أهل الاخلاص و السلامة» من 
أهل الشكر و السعادة ‏ من آهل الخير «النجاء , و من أهل الملاح الذى كف 


قال الله عزدجل :د د كل إنسان ألزمناء طائرء فى عنقه و نخرج له يوم 
القيامة كتا بأيلقاه منشوداً إقرأ كتابك بنفسك اليوم عليك حسيباً من اهتدى 
فانمابهتدی لنفه ومن ضل قانما بشل عليها ‏ فمن‌اوتی كتابه بيميته فاولئك 
ببقرن كتابهم دلابظلمون فتيلاً » الاسراء : ۱۳- ۱۷) 

«فال : « فمن يعمل من الصالحات د هو مؤمن فلا کفران لعيه د إناله 
کانبون » الانبياء : )٩۳‏ 

دقال : « أم يحسبون أثالانمع‌سر همدنجواهم بلی ود 
الزخرف :۸۰) 

دقال : « ون علیکم لحافظین کراماً کاتبین » الانفطاد : ۱۰ - ۱۱) 

دفال : « فأما من ادتی كتابه بیمینه فیقول‌ها ڈم افرژا کتابیه 


أنى ملاق حابيه » الحاقة : 19 ) 


فيه ولا عسر » فما هو إلا العرض فى موقف 
الحساب حتی‌بخلی‌سبیله , ففترة العرضوالانتظاد هى هذا الحساب السیرالسهل, 


وهذه صودة حساب بلاتحقيق جميع دقائق أعماله ولا تدقيق في 
على مافیها من‌السفائر...فیثاب على الحسنات و يتجادذ عن السیثات ولابناقش » 
فمن حوسب بالمناقشة فی‌الاعمال هلك وعذّب لامحالة . 
قال الله تعالی : « من تاب و آمن دعمل عملا صالحآفاه لتك یبد ل الل سا 
حستات » الفرفان : ۷۰) 
وقال :د دالذي ن آمنوا دعملوا السالحات لتكفرن عنهمسيئاتهمد 
أحسن الذی کانوا يعملون » المتكبوت :۷ ) 


اد سودة الانشقاق ]چ 


وال ۰« إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفثر عنكمسيئاتكموندخلكم 
مدخلاً كريماً » الناء: ۳۱) 

قال +« با أبها الذين آمنوا إن تقو بجمل لكم فرقاناً د یکفرعنکم 
سيئاتكم ويقفر لكم » الاتفال : ۲۷۹ ) 

دفال :« اولئك الذين نتقبّل عنهم أحسن ماعملوا ونتجادذ عن سيئاتهم فى 
أصحاب الجنة » الاحقاف :۱۱) 
1- ( وینقلب الى آهل‌مسروداً ) 

ويرجع هذا المحاسب بعد الفراغ‌من موقف هذا الحساب الیسیرقد برئت 
ساحته داشياً مسروداً إلى أهله المؤمنين » سواء كانوا من عشيرته د أقربائهأم 
لم یکونوا؟ ی نجاته وسلامته: وقد غمرء السرودوفاض عليه البشرهاتفاًلهم: 
« هاژم اقردا کتابیه » مبتهجأًقريرالمين » فرحاً بما أعطاء الل عزو جل » دمغتطاً 
بما اوتى من الخير دالكرامة . 

قال الل تعالى : « وجوه بومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة» عبس : ۳۹-۳۸ 

وفال : « فأما من اوتى كتابه بيمينه فيقؤلها وم اقرژا كتابيه انی نا 
أنى ملاق حسابیه فهو فى عيشة داضية » الحاقة 5١ - ١9:‏ ) 

وقال : « الاخلااء يومئذبعشهم لبعض عدولا المتقينيا عبادلاخوف عليكم 
اليوم ولاأنتم تحزنون الذین آمنوا بآ یاتتا وكانوا مسلمين » الزخرف : لاع )۶٩‏ 


و قال : د الذين آمنوا واتتعتهم ذديتهم بايمان ألحقئابهم ذديتهم » 
الطود 2١:‏ ) 

وقال : « جنات عدن يدخلونها ومن صلحمن آبائهم دأزداجهم دذدياتهمد 
الملائئكة بدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ہما صبرتم فنعم عقبى الداد » 
الرعد : ۲۴۰-۲۳ ) 
۰- (وآما من اوتی کتابه وراء ظهره ) 


[or‏ تفسير البصائر هه 


وأما الذى ادتی كتاب عمله بشماله من وداء ظهره يوم القيامة لانه الذی 
أساء عقيدته دأقعاله دأقواله . . وأدبر خيره وأقبلشراء «دجمل كتاب الشريعة 
وأمر ولاية أهل بيت الوحى المعصومين سلو اتاو عليه م أجمعين:دا«ظهره مسد برا 
إباحما فى حياته واتبع هواء مستقيلاً الشهوات فى حياته» وإدتكب المآثم »بای 
حياته حياة الحيوان من غير أنيتفكر فى حياته كحيا بالانسان . وقد عمى 
عن آيات الله عزدجل, وصم عن‌سماع کلماته » وعظات أولياء, »فاجترح الجرائم 
دانهمك فی‌حب الدنيادالاشتهاد د الرئاسة والمقام . . . د قد كان الشيطان , 
من شماله فى الحياةالدنيا. 

قال الل عزوجل : « دأما من ادتی کتابه بشماله ‏ انه كان لا يؤمن بابل 
العظيم دلابحض على طعام المسكين » الواقعة : ۷۵ - ۴۴ ) 

وقال : «أسحاب الشمال ما أسحاب الشمال انهم كانواقبل ذلك مترفین» 
الواقعة :۴۵-۴۱) 


دقال :« دنخرح لديوم القيامة کتابآمنشودآسیوم ندعو کل اناس بامامهم 


- فمن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى و أضل سبيلاً » الاسراه: 
۷۱۵-۳ ۷۲) 
۱- ( فسوف یدءوا ثبوراً) 
فسوف يصرخ هذا الذی ادتی کتابه يوم القيامة وراء ظهره عند دؤيته ما 
فيه صرخات الثبو لول دلولات الهلاك والخساره الحسرةنادياً لنفه ناعياً 
مصیره يقوله : یا ثبوداء لاثبوداً داحداً ولا من نوع واحد ... . ثبوداً فى 
» الباطلة » ثبوداً فى أفكاده المنحرفةء تبوداً فى أعماله الفاسدة و ثبوداً فى 
ينادى بالموت «الهلالك فلابناله . 
وضع الکتاب‌فتری المجرمین‌مسفقین ما فيه ویقولون 
با دیلتنا مال هذا الکتاب لابغادد صغيرة ولا کبیر الا أخصيها » الكهف : هم) 
دقال : « وأما من ادتى کتابه بشماله قیقول باليتنى ماوت كتابيه ولمأدر 


-۵۷۶- سودة الانشقاق [ع 


ما حسابيه بالیتها كانت القاضية ما أغنى عنی مالیه هلك عنی ساطانیه » 
الحاقة : ۲۵ -۲۹) 

»قال » « دعوا هنالك تبوداً لاتدعوا الیوم ثبودأواحداً دادعوا ثبودا كثيراً 
8 يوم يض الظالم على .يديه يقول با ليتنى اتخذت مع الرسول سبیلاً با ويلتى 
ليتنى لم أتخذ فلاناً خليلاً » الفرقان (A:‏ 
۳ - (ويصلى سعیرا) 

ويدخل نادجهنم المستعرة المؤججة لا بوصف عذابها » دلابقدد قددها , 
بحترق بشديد حرادتها » و بلزمها و بخلدفیها جزاءما قدمت بداه 

قال الله جلوعلا : « من كان يريد العاجلة عجلناله فیها ما شاء‌لمن نرید 
ثم جعلنا له جهنم بصلاها مذموماً مدحوداً » الاسراء :۱۸) 

د قال : « انهم سالواالنادقالوا بل أنتملامرحباً بكم أنتم قدمتموه لثا 
الفراد » ص : ۵۹ -۰) 

وقال : د حسبهم جهنم يصلونها فبشی المصير» المجادلة :۸) 

وقال : دوجوه بومثذ خاشعة عاملة ناصبة تصلی نا دأحامية » الغاشیة: ۲ -۴) 

وقال:«الاشقی! لذىيصلى الناد الکبر ی ثم لایموت‌فیهادلابحبی»الاعلی:۱۳-۱۱) 
وقال : « فاندد تكم ناداً تلّی لايسليها ال الاشقی الذی کذاب د تولی 
الليل : ۱۴- ۱۶) 
۳- ( انه کان فى اهله‌مسروراً ) 

لانه كان فى حياته مغردداً بما كان له من قوعومال وجاء ودئاسة وعدة 
وعدد . .. ناعماً بي نأهله وإخوانهالشياطين: أضرابه دأذثابه» مسروداً بحاله ويما 
يسو قهإلى ا لمؤمنينمن کید وخدعةومكر دإستهز اءدهتكحرمات,» بط رآبمایتمتع 
به من هدڈالبال دالتعم ولذات الدنيادزخادفها يوفرحاً بما يثاله منمتاع الدنیا 
و تنجذب نفسه إلى ذینتها » وينسيه ذلك أمر الآخرة . 
وق کات ةن لا واه هي رما با ساهیآمن غير أن بتفکر 


[e 


8 العواقبدلابخاف مما أمامدمن. 
. الحزن الطويل د الغم الياقى / 
كما أن ذلك عادة الفجاد المجرهين ‏ د الحکام 
المستکبرین, وطليق العنان المترقين الذين هملايهمهمأم 
عليه من البغى «الضلالة» من طلقا امنا 
الا 
ومن عرود الجاء دالرئاسة 'إتفكرون فى عواقبها » ولايندمون عليهاء ولا 
یکوبون كثيباً حزياً 
مالى : « ان الذين أجر موا كانوا من الذين آمنوا يشحكون و 
إذا مردابهم يتغامزون د إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا د 
إن هؤلاء لضالون» المطففين : ۳۲-۲۹) 
وقال : « ذلكمبما كنتمتفر حوذفى الارض بغير الحق «بما كنتم تمرحون 
غافر :74 ) 
وقال:دوفر حوا بالحياة لدنيا وما الحياةالدنيافى|لآخرةالا متاع» الرعد:۲۶) 


و قال :« الذين يستحبون الحياةالدنيا على الآ خرةه بصددن عن سبي لالد 


وقال : « ذلك بانهم استحبوا الحياةالدنيا على الآخرة دأن اللايهدىالقوم 


الكافرين اولك الذين طبع الله على قلوبهم د سمعهم د أبساد هم د ادلئك 
ثرین بن بع ی فلوم ۴ ۳ م8 


الغافلون لاجرم أنهم فی‌ال خرة هم الخاسرون » النحل : ۱۰۹-۱۰۷ 

وقال : « کلابل تحبون العاجلة وتذدون الآخرة » القيامة : ۲۰ -۲۱) 
۴ - ( انه‌ظن ان لن يحور ) 

إن هذا الکافر اللجوج » «التال المستكبر » والفاجر المستبد, و الباغی 


المستهزیء تلن أنه لن بر جع!ل ال عزه جل بالبعث بعدالموت للحسابد الجزاء. 


21 سودة الانتقاق 


د ذلك لان التوغل في ى » دحب الدنیا ۶ الجاه ؛ و 


الرئاسة » والانهماك فى العهوات:الاستكبارو الاستبداد 


البعث والغفلة عن الآخرة , دإنكاد الحساب وا 


قال اللّعزوجل : «داستکبر هو وجنوده فىالادض بغير الحق د ظنوا أنهم 


إليثالا يرجعون » القصص :5م ) 

قال : « فقال الکافرون هذا شىء عجیب] إذاءتنا د كنا تراباً ذلك دجع 
بعيد > فى : ۲ ۳) 

وقال :« انهم كانوا قبل ذلك مترفين و کانوا يصردن على الحنث العظيم 
«کانوا بقولون أ إذا متنا د كنا تراباً وعظاماً أ |نالمبموئون أو آباژنا الاولون» 
الواقمة : ۴۵ - ۴۸) 

دقال : « ذعمالذين كفردا أن لن يبعثوا قل بلى ود بی لتبمئن ثم لتنبثون” 
بما عملتم دذلك على الله يسير » التغاين : ۷) 
۱-۵( بلى ان ربه كان به بصيرا ) 

ليس الامر كما لن هذا الضال المشکر للبعث » بل هو ليرجعن إلى الل 
عزدجل » دإليه منتهاء بالبعث بعدالموت » ويرى الفزع دالآفات » د بخری من 
أهوال بومثذ «شدائده ... فسيعيده الل جلدعلا كما بدأه أول مرة؛ ویجابه يوم 
القيامة على ما كان عليه فى الحياة الدنيا من إعتقاد حق أو باطل » من إهتداه 
أدضلال . من كمال أوسقوط »من | د إتحطاط » من خير آدشر" من صدق 
أو کذب »من إصلاح أو إفاد .د من طاعة أد معصية . . . لأن دبه تعالى كان 
بأحواله و أفعالهد أقوالدو بد قائق امودءعليماً لابخفی‌علیه منهاشیء كماأنه بعباده 
دبکل شی* بسیر . 

قال اله تعالى : « ولاتحسبن" الل غافلاً عما يعمل الظالمون » إبراعيم :۴۷) 

«فال:«ٍلیس‌جمکم‌جمیماً دعداشحقاً ان یبدا لخلق‌خ‌میده ليجزىالذين 
آمتوا وعملوا الصالحات بالقسط دالذين کفردالهم شراب من‌حمیم دعذاب أليم 


[or‏ تقسيرالبصآثر 


بما كانوا يكفرون » یونی : ۴) 

وقال : د وهو الذى يبدا الخلق ثم بعيده وهو أهون عليه » الردم : ۲۷ ) 

دفال : « وأن ليس للانسان إلا" ما سعى دأنسميه سوفيرىثم يجزاء الجزاء 
الادفى دأن إلى دبك المنتهى » النجم : ۳۹ - ۴۲) وقال : « فان الله كان بعباده 
بسيراً »فاطر : 48 ) 

وقال :« انه بكل شىء بسير » الملك: ۱۹) 
ع١(‏ فلااقسم بالشفق ) 

الشفق هو الحمرة الباقية من آثاد الشمس فى الافق الشرقى إلى أن تذهب 
عن قمّة الرأس » د يتعقب عليها السفرة والبياض » فدخل الليل . 

إن الشفق والفجر هما تتيجةإتكاد شماع الشمس وإنمكاسهبواسطةالهوا؟ 
حيث تصل إلى الادض منکسرة بعد غروب الشمس ۰ د بعد إنتهائه يشاهد نود 
الشمس منعكساً عن الغيوم فى الطبقات العلیا .ثم بتناقص ذلكالنود أيشاً دويداً 
دويداً حتى إبتداء الظلام الحالك . 

وكذلك الامر صباحاً غير انه على ترتيب معا کس لما يسين إليه اء د 
یبقی الشفق غالباً حتى تنزل العمس / 14 ددجة تحت الافق عمودياً » و ذلك 
بختلف باختلاف العرض والفصول وأحوال الهواه 

ولايخفى ان هذه الاقام المنفية : « لااقم » فى القرآن الكريم نما 
یقم بها على امور داضحة لاتحتاج فى تقریر حقيقتها و تو کید دجوهها إلى 
قسم... وان الشفق مرحلة الانتقال من النهاد إلى الليل. 

فالتلویح بالقسم هنا إشادة إلى أن ما يقسمعليهلايحتاج إلى قسم لمن عنده 

نظر أو مسكة عقل , فهوفى الواقع قسم مو كد بهذا النفى الذى دقع عليه 

كقوله عزدجل : « فلا اقسم بمواقع النجوم دانه لقسم لو تعلمون عظیم» 


الواقعة : ۷۵- ع7 ) 


سودة الانشقاق ]ج 


.قوله جلوعلا : « فلااقم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على أن 


تبدال خيراً منهم وما نحن بمسبوقین » المعادج : ** - ۴۱ ) 
۷- ( واللیل وماوسق ) 

داقسم باللیل دبما خم إليه مما انتشر فى النهاد من‌الانسان و الحیوان با 
لحر كة للسعى لتسكن فيه » دمن الملائكة 

دذلكان الليل يجمع فيه ديم إليه کل ما انتشرفی النهاد 


الذين تمد هما إلى العمل تهاداً » تضمتهما إلى جنبيك للراحة ليلا 
.يضم الليل الامهات بأفراخها . دالائمات بمناخها . و الوحوش بمأواها د 
الحشرات بأحجادها د يجمع أفراد الاسرة د الاسحاب بعد أن فر فهم 


عمل النهار 

فال العزدجل : « هو الذى جمللکماللیل لتسكنوافيه دالنهاد مبسران 
فىذلك بات لقوم یسمعون» يونس : ۶۷) 

دقال :« ألم يردا اناجعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهاد مبسراً ان فى ذلك 
لآربات لقوم يؤمنون » النمل :عم ) 

دقال : «من إله غير اللهأتيكم بلیل‌تسکنون فیه‌آفلاتبصرونومندحمته‌جمل 
الكم ليله النهاد لنسكنوافيهه لتبتغو امن فشلهد ملک تشکرون» الفسس: ۷۳-۷۲) 

دقال :« وجعل الليل لباساً و جمل النهاد معاشاً » الثباء : ٠١‏ 91) 
۸- والقمر اذا اتسق ) 

داقسم بالقمر إذا استوى واكتمل و تم نوده و صاديدداً و هو فى الليلة 
الخامسة عشر » وهى ليلة إنتصاف الشهر القمرى . دمن المحتمل أنيكون‌البدد 
هو ثلات ليال بیض : ( 1 188 د ۱۵ ) فى كل شهر قمری 

وأصل الاتاق :الانتظام والتتكامل د الاستو يقال : إقسق الشىء : بلغ 


EC 
) لتركبن طبقا عن طبق‎ ( - 
لتتحولن أبها ااناى  وتنتقلون عن حال إلى حال اخرى <تى بستقر اكم الامر‎ 
دما الناد دعذابها‎ ١ بوم القيامة إما الجنة د:عيمها‎ 
) فمالهملايؤمنون‎ ( -۰ 

فما لهؤلاء المشر كين لابؤمنون بانٌجلدعلا دتوحیده؟ دأی مانع لهؤلاء 
الكفاد یمتعهم من الایمان بمحمد سول اه الخاتم 997 و قد جاء هم بالحجج 
الواضحة ؟دأی حجة لهم فی‌ترثكالایمان بالكتابااسمادىد عدم تأر هم بالقرآن 

م هع دجود براهينه القاطعة و دلائله القادعة ۶ و ما وجه الادتیاب الذی 
یصرف هو لاه المکذبین عن الايمان بالبعثوالحساب دالجزا؛؟ دی عذد للمجرمین 
أن لایسملوالیوم الآ خر وقدجائتهم به التذد ۱۱۱ 

دماذا أضلهم عن ذلك كله أو حجبهم دنه ؟ إنه ليس إلاالكبر «العناد د 
إلا التنكر لفطرتهم الى تهتف بهم أن آمنوا باه تعالی ودسوله و کتابه و باليوم 
الاخر 

ة الكريمة فى معنى قوله تعالی  :‏ ومالکم لاتؤمنون بالل د الرسول 

بدعو کم لتؤمنوابربكم دقد أخذ ميثاقكم » الحدید : ۸ ) 


وقوله : « دمامنم النای أن يؤمئوا إنجاء هم الهدی إلا أن قالوا أبعث 


الل بشراً دسولاً » الاسراء : ٩۴‏ ) 

وقوله :د دما منع الثای أن يؤمنوا إذجاء هم الهدی د بستففردا دبهم » 
الكهف : ۵۵ ) 
۱- ( واذا قرىء علیهم القرآن لا يسجدون ) 

ومالهو لاء الكفاددالمشر كين » دالقجاد المستکبرین؟ «ماحدث لهم حتى 
صاددا إذا فری» علیهم القر آن الكريم لایسجدون له » ولابخشعون لعظمته » و 
لابذعنون بحقیقته » «لابتفکردن فى باه البليغة » ولابتعظون بعظاته المؤثر: 


-۵۸۲- سورة الانشقاق [3 


دلابطیمون فى العمل بواجباته . ولا بتذ کردن بتذكيره ۰ ولا يعترفون با 
عجازء ۱۱۱ 

وهم أهل لسان ٠‏ د أدباب بلاغة » ۶ أصحاب براعة » د هذا نت آن 
بعترفوا باعجاذه حقيقة الاعتراف ٠‏ وخضعواله غاية الخضوع ,و عظموء نهاية 
التعظيم , دصد قواصحة نبوة محمد سول الل الخائم تايط وعملوا بواجباته , و 
تر كو امانها هم عنه .. .كيف لا ! 

ادهو بخاطب الانسان كونياً دفطر يأدعقلياً»ويواجه بصرالانسان دبصيرته, 
ديشكائر عليه نا كان , دمتى كان د أينما کان د يستجيش من التفوى 
متاصل دداقع الطغوى» د يحمله على الایمان دصالح الاعمال » على | 
سدق القول » دعلی خلوص النية وحسن الاخلاق . 


لماذا لابخضون عند التلادة غاية الخضوع اكراماً دإحتراماً له د أدنى 
ما تطلبه الخضوع هو الاستماع والانسات : «د إذا قرىء الفرآن فاستمعواله و 
أنستوا لعلكم ترحمون » الاعراف : ۲۰۴) 

فاذا كانفى الاستماع لهذا القر آنه الانسات دحمة فکیف الابمان الاعمال 
الصالحة . 


خضوع السمع للتفهم , خضوع القلب للايمان ,خضوع الجوادح للعمل » 
خضوع الاسان للبيان د التبليغ » فيعيشون تحت دایته ۰ أهم خرجوا عن فطرة 
الانسان الخاضعة لكل جمال و كمال ؟ فهل تجدأجمل من هذا القرآن الكر 
دادو منه فى مايتطلبه الانسان كانسان من جمال و كمال ؟ 

د كأن هذءالاية الكريمة تعنى الفجادالم_تكرينعامة والشباب المتطرف 
اللامبالی خاصة تقرع آباته أسماعهم » ولا بحاول أحدهم أن يق رأسودة واحدة 
قصيرة بتدبر دإمعان » أو برجم لی‌تفیر معردف » لون باب الكشف ومجرد 
الاطلاع !د فى نفس الوقت يلهث وداء الكتب الجنسية و الجاسوسيةو السياسية 


[ar‏ تفير البصآئ 


الشيطانية والفكاعية وماأشبه ذلك من كتب الالحاد والفساد د الشلال د إشاءة 
الفحشاه .. 

قال الل عزوجل : « وإذا ذ کرت دبكفى القر آن د حدهدلوا على آدبادهم 
نفوداً » الاسراء : ۴۶ ) 

دقال : « وإذا تتلی علیهمآیاتنابینات‌تعرف فى دجوءالذين کفردا المنكر 
.كادون يسطون بالذین يتلون عليهم آباتنا » الحج :76 ) 

وفال : واذا تتلى عليه آياتنا دلی مستكبراً كأن لم يسمعها كأن فى اذنيه 
دقراً فبشرء بعذاب أليم » لقمان : ۷) 

وقال : « وقال الذین کفروالاتمموا لهذا الفر آنه الغوافيه لعلک تغلبون» 
فسلت :۲۸ ) 


۲- ( بل الدین كفروا يكدبون ) 
ان الذين کفردا لايكتفون بالكفر ترك الایمان» بل‌هم‌یکذ بون‌با! 


ديصر دن على التكذيب » وستمر ون عليه من غير أن بقرژه ديتدبردا فيه ٠‏ 
يسمْلوا ويتفكر" دافیه 
دذلك ان من طبيعة الكفرهى التكذيب والعنادهاللجاج دالمخالفة للحق 


٠‏ فهملميشر كوا الايمان لقصود البيان فى الحقأد إنقطاع البرهان له »پل الكفار 
بقلّدون أسلافهم الكفرة » د آبائهم الجهلة «ودؤسائهم الفجرة فى التكذيب با 
درسول الحق » وبالبعث دالحسابدالجزاه . 

قال الله جل دعلا : « دإذا قبل لهم اتبمواما أنزل الل قالوابل‌تتبع ماألفينا 
عليه آباءنا أدلو کان آ باهم لايمقلون بهتددن » البقرة: ۱۷۰) 

وقال : « وما تأتيهم من آية من آبات ديهم إلا كانوا عنها معرضين فقد 
كبو بالحق لما جاءهم » الانعام : ۴ - ۵) 

وقال :« د إذا قيل لهم اتبعواماآتزل الله قالوابل تتبعما وجد نا عليه آبائنا 


-8ه- سودة الانشقاق e]‏ 


أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير » لقمان : ٩١‏ ) 

دقال : « ديل يوم للمكذبين الذين يكذ بون بيوم الدين د ما يكذاب 
بهال كل معتدأئيم ذانتلی علیهآباتنا قال أساطير الاولين » !ل 
۳- ( واللهاعلم بمايوعون) 

داه جل دعلاهو أعلم بما يشمردن فى صدودهم من صميمهمعلى الشرك » 
دإستمرادهم على الکفرد التكذيب بالتوحيد دالرسول 4# وما جاء هم به » 
وباليوم الآخر والحساب دالجزاء » أعلم بما فى قلوبهم من العدادة و البغضاء و 
الكبر داللجاج دالعناد وسوء النية ۰ أعلم بما فى صدودهم من أسباب الاصراد 
على الشرك د دداعى الكفر د الطفيان والمسيان , دالاستمراد عليها , أعلم بأنهم 
یقیسون الحق بالباطل , والايمان بالکفر » الخير بالشر » و الملذات المحللة با 
المحرمة ... د أعلم بما يجمعون فى صحف أعمالهم من فادها دشر ها د قبيحها 
دسیتئها . .. دأعلم بسراثرهم دحقائق امودهم . . 

فال اجلدعلا : «ألا إنهميئنون صدورهم لیستخفوامنه ألاحين بستددون 
تيابهميعلم مايسردن ومایملنون انه عليمبذات السدور» هود : ۵) 

د قال : « قديدت البفضاه من آفواههم د ما تخفی صدودهم أكبر » 
آل عمران :۱۱۸) 

د قال : « ودبك يعلم ماتکن صددرهم دما يعلنون » القصص : ۶۹) 

دقال: «ان‌الذین یجادلون فى آ بات الله بغير سلطان أتاهم إنفى صدد 
إلا كبر ماهم ببالغيه فاستعذ بالل انه هو السميع البسیر » غافر: ۵۶ ) 

دقال :« اله أعلم بما فى أنفسهم» هود :۳۱) 

دقال : « وهو اعلم بما بفعلون » الزمر : ۷١‏ ) 
۳- ( فبشرهم بعذاب آلیم) 

سر یا :فت هژلاه المشر كين » د المنكرين ‏ والفجاد 


عير السائر 


اقالمستكبر بن ,د ااطغاةالمكذبين ...برهم بعذاب موجع 
مولم فى جهنم يذدقون فيها يده بسیب كف رهم د طفیانوم 
؛ بغيهم وضلالتهم » وعصياتهم 2 العة ء الأعمال 


ولابخفى على القادى الخبير ان ال 


كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم اذا علم من آیاننا شيئاً إتخذها هزدأ اذلئك 


لهم عذاب مهين » الجائية : ۸-۷) 
۵ ۲- ( الا الذين آمئوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون ) 

لکن الذين آمنوا بالل جل دعلاه برسوله :تد وماجائهم؛ دبالیوم الآخر 
والحساب والجزاء د أددافرائض اللتعالى :اجتنيوا عن د کوب ماحرم اللاعز 
عليهم . لهم عند ال تعالی أجر کت ید لامنقو صولا همکد دبالمن" 
به عليهم » أجر غير معددديخلومن قول يثقل على المأجود , أجر غير محسوب 
بسبب ايمانهم دصالح أعمالهم دصدق أقوالهم وخلوص نياتهم د طيب حياتهم » د 
خضوعهم للحق , دعملهم بواجبات القر آن الكريم »د تر کهم مانها هم عنه , و 
إجتنابهم عن الفسق الظاعر دالباطن . ۰۰ وصبرهم دإستقامتهم على الهدی . 

قال ال تعالى :د دمن عمل صالحاً من ذكر أد انثى د هو مؤمن فادلئك 
.بدخلون الجنة يرذقون فيها بغير حاب » غافر : 4۰ ) 

وقال : « والذين آمنوا وعملوا السالحات لهم مغفرة و أجر کبیر - إن 


3 سورة الانعقاق 


الذين يتلون كتاب 
تجارة ان تبود ليوقيهم | 

دقال :«الذين استجابوال والرسولمن بعد ما أصابهم الفرح‌للذین أحستوا 
منهم داتقوا أجرعظيم » آل عمران : ۱۷۲) 

دقال :« الذين صبروا دعملوا السالحات اد للك لهم مغفرة و أجر كبين » 
حود: ۱۱) 


دقال : « ديبس المؤمنين الذين يعملون السالحات ان‌لهم أجراً حسناً ما 

فيه أبداً » الکهف :۲ _ ۳) 

دقال :« الذين دعملوا الصالحات انبو هم من الجنة غرفاً بجری 
من تحتهاالانهادخالدین فيها نعم أجر العاملين الزین‌صبردادعلی ديهم پتو کلون» 


المنكبوت : ۵۸ - ۵۹) 
دقال: « انالذين بخشون دبهم بالغیب لهم مغفرة وأجر کبیر» الملك :۱۲) 
دقال : « ان الذين منوا وعملوا السالحات‌لهم أجر غير ممنون» فسلت:۸) 


۶ جملةالمعانى 4 


۵ ( اذا السماء اذ 
تقوم الساعة حين إنشقت السماء من المجرة 

۶ ( واذنت لربها وحقت ) 
وتقم القيامة حين إستمعت السماء لندا؛ اله جل دعلا وإستجابت لامر دبها 


وأطاعت 
4417 -( واذا الارض مدت ) 
دنجییه الساعة حينما إنبسطت الارض دیستوی ظهرها . 
1144 - ( وآلقت مافيها وتخلت ) 
ودمت يومثذ ما فيها على وجهها » وتخلت بحيث لایبقی فی‌جوفهاشی* 
۹ ( داذنت لربها وحقت) 
داستممت الادض لنداء دبها فى إلفاه مافى جوفها وتخلّيها وأطاعتعندئذ 
أمردبها . 
۰ - (يا ايها الانسان انك کادح ربك کدحا فملاقيه ) 
با أبها الاسان انك ساع فى لقاء جزاه ربك سمياً بالممل » فأنت ملاق ما 
سعيت من خيرأوشر » ومن صالح أ فاسد من العقيدةوالعمل . 
۱ - ( فاما من اوتی كتابه بيمينه ) 
فأمن ادنی صحيفة أعماله يوم القيامة بیدهالیمنی 


دوه سو 


۲ - (فسوف يحاسب حساباً يسیرا ) E‏ 

فسوف يحاسب يومد يما قى صحيفة أعماله حاباً سهلاًيسيراً . 
۴ - (وينقلب الى اهله مسرورا) 

ويرجع هذا المحاسب بعدالفراغ من موقفالصاب اليسير إلى المؤمنين 
شاحكا صتبشراً 
۴- (واما من اؤتى كتابه وراء ظهره ) 

دأما الذىادتى كتاب أعماله بيده الیسری من وداه ظهره . 
۵ (فسوف يدعوا ثبوراً ) 

فسوف بصرخ بومثن عند ديته مافى صحيفة أعماله من الكفر د العصيان 
بقوله : بائبوداه 


۶ -( ویصلی سعيرا ) 


د بدخل ناد جهنم المؤججة لابوصف عذابها » وهو بقاسی حر ها ويخللد 


فيها 
۷ - ( انه کان فى اهله مسرورا ) 

لانه الذى كان فى الحياة الدنيا بين أهله مسروداً ہما كان له من متاع 
الدنيا وزخادفها 
۸-( انه ظن أن لن يحور ) 

لان هذا الكافر الال تلن فى الحياة الدنيا أنه لن برجم إلى الل تعالى 
بالبعث للحساب والجزاء بما كان عليه من قساد العقيدة وسوء الاعمال .. . 
۹ ه- (بلى ان ربه منكان بصيرا ) 

ليس الامر كماظن هذا الكافر المستكير»بلهولير جع ن إلى اله جل دعلابا لبعث 
بعد الموت لان دبه تعالى كان بدقائق أمود,عليماً لامخفی‌منها عليه تعالى شىء. 
۰ ( فلااقسم بالشفق ) 


3 : [ar 


فلااقسم بما بعد غروب الشمى «قیل وقت صلاء المغر ب من الوقت الذى 
له العظمة دالجلال ‏ داته اقم 
1 ( والليل وماوسق) 

داقم بالليل دما انضم إليه مما انتشر فى النهاد من الملائكة والانسانو 
الحيوان 
۲ - (والقمر اذا انسق) 

دافم بالقمر إذا ا کتمل دصاد بدا 
۳( لتركبن طبقا عن طبق ) 

لتنتفلون دائماً عن حال |لی‌حالاخری حتی بستقر لکالامر بومالقيامةإما 
الجنة د نمیمها دإما الثاد وعذابها 
۴ - ( فمالهم لايؤمنون ) 

فما لهؤلا؛ الكفاد بالل تعالى و دسوله ب وكتابه وباليوم الآآخر . 
۵ - ( اذا قرىء عليهم القرآن لايسجدون ) 

د ما حدث لهم حتى صاددا إذا قرىه عليهم القر آن الكريم 
لعظمته حتى الاستماع و الانسات . 
( بل‌الذین كفروا يكذبون ) 

هملايمكتفون بالكفر د ترك الايمان بلمن طبيعة الكفر ان الذين کفردا 
ينكذا بون بالحق . د بسر" 
۷ - (والله أعلم يما يوعون ) 


صحف أعمالهم من الشر 
۸ - ( فبشر هم بعداب اليم ) 
فبشتر باأبها النبى #5 هؤلاء الكفاد بعذاب موجع مولم يوم القيامة . 
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و ٠‏ و -(الاالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون ) 
لکن الذین آمنوا باه جلوعلا د برسو لهس د کتابه وباليوم الاخرء د 
التزموا بلوازم الايمان من صالح الاعمال وترك المحادم » لهم أجر کبیر عندالل 


عزوجل غير مكداد بالمن به عليه 


< بعثشروائى 4 


فى تفسيرالقمى : فى قوله عزدجل : «إذا السماء إنشقت» قال :يومالقيامة 

وفى مصباح الشيخ الطوسى قدس سره فى دعاه مردى عن الامام جمفر 
بنمحمد المادق 826 : « وأسثلك باسمك الذى وشعته على الجبال فنسفت ,و 
شعته على السماء فانشقت» 

و فى الدر المنثور : أخرج إبن أبى حاتم عن على ج قال : 3 
السماء من المجر 2 

وفى تفسیرالجامع لاحكام القرآن: دددی عن على" 8 قال: نعق' من 
المجرة . دقال: المجرة باب السماه . وهذا من أشراط الساعة دعلاماتها . 

و فى رواية : قال رسوذابهُ بث : لا تقوم الاعة حتى بحر الفرات 
عن جبل من ذهب يقتئل عليه » فيقتل من كل مأة تسعة د تسعون » فيقول کل 
داحد منهم: لعلى أن أكون أنا أنجو 

و فى رواية : يوشك أن بحر الفرات عن كنز من ذهب » فمن حضرء 
فلا يأخذ منه شي 

وفى تفسیرالقمی : فى قوله تعالى: «دأذنت لربها وحقت» أىأطاعتدبها 
وحقت» دحق لها أن تطيع دبها 

وفيه : فى قوله جل دعلا : «دإذا الارض مدت دألقت مافيها وتخلت» قال: 
تمد" الارض فتنشق فیخرج النای متها . 


له سودة الانثقاق 


وفی جوامع الجامع : «الاذن : الاستماع قال عدی : 

وسماع يأذن الشیخ له وحديث مثل ماذی مشار 

قوله : «ماذی» : عل أبيض . دهمتاد» : أبيض . 

و فى الدر المنثور : عن جابر عن النبى و قال : تمد الادضف بوم 
القيامة مد" الأديم ثم لایکون لابن آدم عنها إلا موضع قدمیه 

وفی المجمع : دروی أبوهريرة عن النبى تاه قال : «تبدال الارض 

الارض والسمادات » قیب‌طها ویمدها مد الأديم السكاظى لاتری فيها عوجاً 
دلا أمتا 

وفى تفسير جامع البيان : باسناده عن الزهرى عن سيد الساجدين زين 
العا بديين الامام‌علی‌بن الحين 02 قال: إذا كان,يوما لقيامة مد الله الاد ضحتی لايك 
لبشرمن الناى إلا موضع قدميه » فأ کون أدأل من يدعى ... الحديث . 

9 فى نهجالبلاغة : قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمئينعلى 
بنأبيطالب 2# _ فى خطبة شقشقية ‏ : «بهرم‌فیها الکبیر» ويشيب فیهاالسفیر» 
ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى دبه» 

و فيه : فال الامام على 228 - فى صفة خلق الانسان - :د أم هذا الذى 

فى ظلمات الاد حام عشفف الأستاد “نطفة دهاقاً وعلفة محافا ٠و‏ چنینآوداضعاً 


و وليداً ويافعاً , ثم منحه قلباً حافظاً والاناً لافظاً د ب 


را لاحظأً ‏ لیفهم معتبراً 
د یقصر مزدجراً حتى إذا فام إعتداله ..و استوى مثاله » نفر مستكبر 
سادداً ماتحاً فى غرب هواه ء کادحاً سعیاً لدنياه » فى لذات طريه ويددات 
ثم لا بحتب دزية , وا تفيئة » فمات فى فتنته غريراً »د عاش فى هفوته 
يسيراً » لم يقد عوضاً , ولم بقض مفترضاً ...»الخطية 

اقول : قوله لا :«شفف»: جمع شفاف أى غلاق القلب » بقال: شغفه 


الحب أى بلغ شغافه . قال ال عالی : «قد شففها حبا» بوسف: ۳۰ ) و ددهاقاً » 


[ar‏ هر هم 
أى مملؤة »و «محاقاً» المحاق : ثلاث ليا آخر الشهر: و سبت محاقاً لان 
القمر بمتحق فيهن أى بخفى «تبطل صودته ء وإنما جعل العلقة محاقاعهنالانها 


لم تحصل لها الصودة الانسائية بعده فکانت م وة 


ديافعاً» اليافع: الفلام المرتفع, د «خبط ساددأ»خبط البعیر 


الارض و با والسادد : المتحير :د السادد 

1 دلاببالى ماصنع » د « ماتحاً» الماتح: الذى 
البثر دهو على دأسها » دالماتح : الذى نزل البثر إذا هاء فيملاً الدلاء 

وقوله تلت : «فى غرب» الغربء الدلو العظيم 
السعى والحر كة وإتعاب النفى فى العمل, و «بدوات أدبه» : مايخطر لدم نآدائه 
التی تختلف فيها دداعیه » فتقدم وتحجم » د «مات فى فتنته.غريرأ» أى شاباً + و 
من المحتمل أن ييكون المراد انه غير هج رب للامود » و <هفوته » 
«لم يقد عوضاه : لم یکتسب , 

وفى الاحتجاج : عن الامام أمير المؤمنين على بن أبيطااب 186 - م 
حديث - قال: والناس يومئذ على صفات «مناذل : فعنهم من بحاسب‌حاباً بس 
وینقلب إلى أهله مسروداً » د منهم الذين يدخلون الجنة بغير حاب لانهم لهم 
.بلبسوا من أمر الدنيا بعىء » دإئما الحاب هناك على من یلبس بها ههنا ؛ منهم 
من بحاسب على النقير دالقطمیر ويصير إلى عذاب السعیر . 

9 فى تفسيرابنكثير : عن جابر قال : قال دسول ال 7 
پامحمد عش هاشئت فانك میت ٠‏ وأحبب من شثت فانك مفارقه » د اعمل ماشثت 
فانك ملاقیه 

وفيه : عن عائشة قاات : قال دسول الل بإ من قوقش الحساب عذاب 
قالت : فقلت : أفليس قال اله تعالی . «فسوف بحاسب حساباً يسيراً»؟ قال : لیس 
ذاك بالحساب دلکن ذلك المرض » من وقش الحساب يوم القيامة عذب . 
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وفيه : عن عائشة قالت : قال دسول انه لیس أحد یحاسب يوم 
القيامة الا معذباً فقلت : أليس ال يقول : «فسوف يحاسب حساباً يسيرأ» ؟ قال: 
ذاك العرض انه من نوقش الحساب عذب 
: عن عائشة قالت : سمعت رسول | بقول فى بعض صلاته : 
اللهم حاسبنى حساباً يسيراً » قلما اتصرف قلت : با دسول الما الحساب الیسیر4 
قال : أن بنظر فى كتابه فيتجاوز له عنه , انه من توقش الحساب ياعائشة بومشذ 
هلك 


وفی‌المجمع : دفى ددايةاخرى: يعرف عمله ثم يتجادذ عنه . ذفى حديث 
آخر : ثلاث من کن فيه حاسبه ال حساباً يسيرًء دأدخلهالجنة برحمته قالوا: 


د ماهى يا دسول ال ؟ قال : تعطى من حرمك ۶۰ تصل من قطمك ؛ تعفو عمن 
لىك . 

9 فى معانى الاخبار ؛یاسناده‌عن إبنسنانعن أبى جعفر ا فال:قالدسول 
اله اا : کل محاسب معذاب » فقالله قائل : باد سبال فأين قول ا عزو جل: 
« فسوف یحاسب حاباً يسيراً » قال ذلك العرض یعنی التصفح . 

وفی‌محاسن البرقی : عنأبى الجاددد ع نأبى جمفر كفا فال : إنمايداق” 
الله العباد فى الحساب يوم القيامة على قدد ماآتاهم من العقول فى الدنيا . 

وفى تفسير ابن كثير : عن ثوبان مولى دسول الل :ف أنه قال : نکم 
تعملون أعمالاً لاتعرف » ديوشك العادف أن يثوب إلى أهله فسرودأدسکظوم. 

9 فی‌جوامع الجامع : فى قولهتعالى : « فسوف يحاسب حساباً يسيراً » 
قال : أى سهلاً مهيناً لاتناقش فيه . 

ددوى: ان الحساب الیسیر هو الاثابة على الحسنات ,والتجاوذ عن السيثات» 
دمن نوقش الحاب عذب . 

وفى الكافى: باسناده عن سدير الصيرفى قال : قال آبوعبدال 9282 - فى 


تفي راليسآئر قوم 


| مت ال عزد جل المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدمه 
أمامه كلما دأى المؤمن هولاً من أهوال بوم القيامة قال له المثال:لا تفزع د 
لاتحزن. و آبشر بالسرود و الكرامة من الله جل و عبز" » حتى يقف بين 
بدى الل جل وعز فيحاسبه حاباً يسيراً . ويأمر به إلى الجنة » د المثال آمامه, 


فيقول له المؤمن :دحمك الله نعم الخادج خرجت معىمن قبرى؛ دمازات تبشرنی 


بالسرود والكرامة مندبىحتىدأيت ذلك » فيقول : من أت ؟ فيقول : أنا النرود 
الذى كنت ادخلته على أخيك المؤمن فى الدئياخلةتى الله جل وعزمنهلابشرك 
اقول : دما بظهر من هذه الرداية هو تجسم الاعمال يوم القيامة . 
وفى تفسیر البرهان: بالاسنادع نأبى بصي رعن أبى عبد ال:قوله تعالى: 
« وأما من اوتى كتابهييميته فسوق يحاس ب حاباً سي رأديتق إلى أهله مسرو داه 
هوعلى" له دتیمته یژتون كتبهم بأيمانهم . 


وفيه : بالاسناد عن الامام جمفر بن محمد السادق 8 قال: إن الل تبادك 
د تعالى إذاأداد أن يحاسب المؤمن أعطاه کتابه بیمینهوحاسبه فیما بيه دبینه » 
فیقول :عبدی‌فعات کذاو کذادعملت کذاد کذاافیقول:مم‌بارب قد فعات ذلك.فيقول 
: قدغفرتها لك و آبدلتها حسنات «فيقول الثای :سبحان اله أماكان لهذاالعبد ولا 
سيئة واحدة دهو قول الله عزوجل : « دأما من ادتى کتابه بيمينه فسوف يحاسب 
حساباًيسيراً وينقلب إلى أهله مسروداً » قلت : أى' أهل؟ 
جنة إذا كانوا مومنین ۰و إذا أدادالل 
بعيد شراً حاسبه على رؤس الناس و بکنته » د أعطاء کتابه بشماله »د هو قول 
يعزو جل : « وأما من اوتی کتابه وداء ظهره فسوف بد عوثيوداً دبصلی سعيراً 
انه كان فى أهله مسروداً » قلت_أى قال الراوی-: أى أهل «قال: أهل فى الدنیا 
قلت: «اندظن آن‌لن‌بحود» ؟ قال:ظن انهلن برجع 
وفيه: عنأبى عبد اول عنابيه قال: أتى جب ئيل إلى النبى 22599 فأخذ 


سودة الانشقاق 


بيده فأخرجه إلى البقيع , فانتهى إلى قبر » فصوت بصاحبه: فقال: قم بان قال: 
فخرجمنه دجلمبيض الوجهيمسح التراب عن‌دجهه . دهو يقول : الحمديث دال 
أ کبر.فقال : عدباذ نالل ثمإنتهى بهإلى قبر آخر » فصوت بصاحبه » فقال له: قمباذن 

فخرح منه‌مسود الوجه » دهویقول:داحسرتاء واثبوداءثوقال: عدياذ نال تعالى 
م‌قال : بامحمد هكذا تحشرون يوءالقيامة المؤمنون» بقولون : هذا الفول و 
هؤلاء بقولون : ماتری . 

و فى قرب الاسناد : باسناده عن صفوان عن أبى عبداللٌ # قال : قال 
دسولال 2895 لجبرئيل 8# : باجبرئیل أدنى كيف يبعث الله تبادك و تعالی 
العباد يومالقيامة , قال: تعمفخرج إلىمقبرة بنىساعدة » فأنى قبراً فقال له :اخرج 
باذناللُ فخرج دجلينفض دأسه من‌التراب » دهويقول : والهفاء داللهف: الثبود 
ثمقال : ادخل فدخل ... الحديث 

و فى تفسیر القمى : دفىرداية أبى الجاددد عنأبى جمفر لي فىقوله: 
«وأمامن ادتى كتابه بیمیته» فهوأبوسلمة عبداله بن عبدالاسودين هلال المخزدمى 
دهومن بنىمخزوم «وأمامن ادتى كتابددداءظهره؛ فهوأخوه الاسودين عبدالاسود 
بنهلال المخز دمى » فقتلدحمزة بنعبدالمطلب بوم‌بدد 

دقوله : «فسوف يدعوا ثبوداً» والثبود : الويل « انه ظن أنلن يحودبلى » 


يقول : أنلن برجم بعدمايموت 
دفى العلل : باستاده عنحنان بنسدير ع نأبيه عن أبى عبد 
مناغيبة يطول أمدها » فقلتله: ولمذاك يابن دسولال 2# قال:ان 
ەزد جل أبىإلا أنيجرى فیه‌ستن الانبياءعليهم السلام فىغيباتهم » انه لايدله 
باسدیر هنإستيفاء مددغيباتهم » فالاو عزوجل : دلتر كبن طبقاعن طبق»أىسنناً 
على سنن منكان قبلکم . 
وفی‌الکافی : باسناده عن زدادة عنأبى جعفر ليثم عن قول اله : « لثر كبن 


[or 


ناس بی قالء + 


فلان «فلان «فلان 
اقول : 
الماضية من ترك دمم 


| الخلاقة «لاسلا مسو ادال طالناعن جهالة » 


أعاذناال جل علا من: 
علماء منأهل الولاء وخ 
وفى البرهان : فىقوله 

حال بقول: لتر كب 

طريقهم (لاتخط) شبراً بشبر » «ذداعاً بذداع دباعاًبباع » حتىأن كان (اوكان څا 
من قبلکم دخل (دخلواخ)جحرضب لدخلتموه قال: قالوا: اليهود دالنسادی من 
نى با دسول ابد :۲8# فال:فم نأعنى لینقض عری الاسلام عروة عردة؛ فیکون 
أولها تتقضون من‌دیشکم الامامة , وفی‌نسخة الامامة السلاء 


برالموهتین 


ویدفمونعهد رسولانٌ 4غ بساعهد بدمن دينالله دعزائمه دبراهين نبوتهإلى 


نمرون من الكراعية اذلك النقض لماأبرهه عندإمكان الامرلهم فيه 


سود الا 


«لتر ک 
لتر كبن 
قبلكم من‌الامم فىالغدد بالاوصیاه بعدال 
نوله تعالی : «لت ر کین 


م موت‌ثم بعثثم جز 


وفى جوامع الجامع ؛ فی‌الابة ال, 


:مير تفع ذلكالملك ثم‌بو كلالله به‌ملکین یکتبان حسناته و 
حضره‌الموت إدتفع ذانك الملکان , وجاهه ملك‌الموت » فقبض دوحه فاذا دخل 
قبرءرد الروح فى جدء » ثم ادتفع ملك الموت وجاه ملكا القبر » فامتحناه 
بر تفعان 


فاذاقامت الساعة إنحطعليه ملك الحسنات وملك السیئات ؛ فانتشطاكتاباً 


معقوداً فىعنقه حطر امعهواحداً سائقاً د آخر شهيداً ثم‌قال ال تعالی: «لقد كنت 
فی‌غفلة من‌هذا» قالدسول ال : دلتر كين طبقاعن طبقءقال : حالابعدحال 
ثم‌قال النبى #6 : إنقدامكم لام رأعظيماً لاتقدددنه فاستعينوا بالل العظيم . 
وفى الجامع لاحكام القرآن : دقال دسولال #6 «لتر كبن سنن 
من قبلكم شب رأ تشبر وذداعاً بذداع حتىلو دخلو اجحرخب لدخلتموء قالوا : با 


دسول او ! اليهود «النسادی ؟ قال: قمن 4 


وفی‌البرهان : عنإبن عباس فىقوله : «لتر كبن طبقاعن طبق»أى لتصعدن 
لیلةالممراج من‌سماه إلىسماء ثمقال النبى إت : لماكانت ليلةالمعراج كنتمن 


[or‏ تفي رالبسآئر 


دبىقاب فوسين أدأدنى » فقالل 
أبيطالب اللام » وقلله : فانی یه « 
أبيطالب إث لدإسماً م نأسمائى فأناالعلى العظيم » دهوعلى ,د 


وأت‌محمد بامحمد لوعبدنی عبدألف سنةإلا خمسين عاماقال : ذل كأدبع مرات 
لقینی‌بوم القيامة» ولهعندى حستة من‌حسنات علی‌بن أبيطالب لي قالا 


يعتى لابصدقون بهذء‌الفضلة لعلى بن أبى 


< بث فقهی » 


دقداستدل بعض المحققين من الفقهاه بقوله عزه جل : « فلااقسم بالشفق » 
الا شقاق : ۱۶) على أن الشفق_دهو الحمرةالمشرقية قبل نها بهاعن قمسّة الرأى. غير 
داخلفىالليل للقسمالتالى بالليل ؛ على طريق العطف فلاتجوزصلاةالمغر بد إفطار 
الصوم قبل ذلك , فاذاذهبت دخل وقت المغرب . 

دقالبعض المتفقهین بوجوب السجدة عندقوله جلدعلا : «إذاقرىء عليهم 
الفرآن لايسجد ون» الانشقاق : ۲۱) وذلك انفىأ الآبةالكريمة إخباداً بامتناع 
المت کین عن‌السجدة عندتلادة عزائم ال بات الكريمة علی‌ماودد فی‌النزول » د 
قد کان‌دسول ام 445 بسجد عندهاء وهذایدل على وجوبها دغماعلی المشر كين 
الممتنعين عنها فى د جو بها كماتستحب 
إذاتليت عليهم عزائم ال بات الكريمة توافقا لهم كقوله تعالى : 
آیات الرحمن خر دا سجداً دبکیا مریم : ۵۸) . 

وفی احکام القرآن للجصاص : قال فی قوله تعالی 
القر آن لایسجددن»: بستدل به‌علی وجوب سجدة التلادةلذمه لتادكالسجود عند 
سماع التلاوة دظاهرء يقتضى ابجاب‌الجود عندسماع سائرالقر آن إلاانا خمصنا 
متهماعدا مواضم السجود » «استعملناء قىمواضع السجود بعموماللفظء دلانالولم 

ا حكمه دأساً 
ثم‌قال : فان‌قیل : إنماأداد بها لخضوع لانإسم السجوديقع علی‌الخنوع 


ع 
قیلله : هو كذلك إلااند خضو 
كماان الر كوع والقيام و 


لاندخذوع علی‌صفة إذاخرج عتهالم يسمبه 


۲ سورة «فصلت» 

فی‌الخصال : باسناده عن 
العزائم أدبع : إقرأباسم ديك‌الذی خلق 

دماسواها فتستحب فيها السجدة 

وفی وسائل الشيعة : عن‌عبداین سنانعنأبى عبدالث 8# قالالعزائم: 
«المتتز بل , دحمالجدة , والنجمء داقرأ باسمربك , وماعداها فى جمیع الفر آن 
مسنون ؛ دلیس بمفروف > 

اقول : انالود التی‌تتحب فیهاالسجدء إحدىعشرة سودةعلى التحقيق 
دهذه هی : 

)۱۵ سودة «الاعراف» آبة : ۲۰۶) ۲ سودة «الرعد» آیة:‎ ١ 


)۱۰۷ : سودة «النحل» آية :۴۹) ع سودة «الاسراه» آآية‎ ٣ 


ه سودة «مریم» آبة :۵۸) ۷- سودتدالحچ» آیة: ۷۷:۱۸) 


۸سودة «الفرقان» آية: ۶۱) ه سودة «الشمل» آية: ۲۵ ) 

)۷0 : سودء «الانشقاق» آية‎ ١ )۲۴ سورع دص» آبة:‎ ٠١ 

ولابخفی علىالقادىء الخبیران آبة الانشقاق تند د بالذین لايخضعون 
للقر آن الکریم » حيثان هذا الوحی السمادی مثال عن العظمة الالهية وغاية - 
العلم دالحكمةء فكماان السجدة من‌الخاق الضعیف المحتاج لزامللخالق المتعال 
الغنى المطلق کذلك لكلامه , قليست السجدة المأمودبها » المند دبتر کها - هنا 


سودة الانشقاق 


.ليست تلادة القرآن الكريم كك تفرض السجدةهذا , 
دالتص: «إذاقرىء عليهم القر آن» لادآيات السجدة» ولادهذء الا بة» إضافة إلى أن 
الآبةالكريمة هذه‌لیست لتطلب السجدة لنفسها وإلالدار » دإنماتطلب لغيرهامن 
القر آن كقرآن » قليس إلا القرآآن كله » لاآريات السجدة بخصوصهاء ولقد أجمع 
أصحابنا - فقهاء الشيعة الامامية الائنی عشرية ‏ قديماً وحديثاًانهاليست من آبات 
السجدة الواجبة » أللهمإلا إستحباباً ودجحاناً 

وليست كذلك سجود الصلاة إذالمتأمر الاية الكريمة بالسلاء, ولا القر آن 
كله يأمربها ‏ إذأفهو غابة الخضوع لاقر آن الكريم إذاقرى. 


* بحث مذهبى * 


وقد تثبثت المجسمة ‏ دفى دأسهم أبوالحسن الاشعرى شيخ أهل السنة و 
الجماعة - وان سبحانه :دباأيها الاسان إنك کادح إلى دبك كدحاً فملاقيه» 
الانشقاق : )١‏ 

علىمذهبهم السخيف مندؤية اللُسبحانه دتعالى بوم‌القيامة بالابساد .. 

اقول: دقدثبت سابقاً - على مایظهر منالسياق ‏ ان المراد باللقاه هناهو 
لقاءالانسان سعيه الدنیوی دجزائه فی‌الاخرء » مومناً كان الساعی أمكافراًء فكل 


بلاقی جزاه عمله يومالقيامة على ماسمى فى الحياة الدنیا ,ان خيراً فخیرآ وان 


اا 
دمن ثم جاءالتعبير بلقاء يومالحساب ولقاءالآخرة أيضاً كناية عن نفس المعنى 
فالاو عزوجل : «والذین كذبوا بآ باقتا ولقاءالآخرة حبطت أعمالهم» الاعراف : 
۳ 
وفال: «الذين کفردا بآ بات دبهم دلقائه فحبطت أعمالهم» الکهف: ۱۰۵) 


دقال:«فذدهم يخوضوا و بلعبواحتی بلاقو| بومهم‌الذی بوعدون» الز خرف 


«قال:«انی‌ظننت انی‌علاقی حسابیه» الحاقة:*۲) دغیر هامن الا باتالكريمة 
دهذابناء على د جوع الضميرفى«ملاقيه» إلى کدحاً» دهوالعى الذی‌شعقبه 
الجزاءدأماالقول بر جوعه إلى«د بك» فكانالمرادباللقاءهو يوم الرجوع «الانتهاء 


NE‏ سودة الانشقاق ]ج 


إلى حيث لاحكم إلاحكمالُ جلدعلا: دنا دإناإليه داجمون » البقرة : 82١)د‏ 
«الملك بومئذله يحكم بينهم» الحج: ۵۶) 

ويستدل بقو لدعزوجل: «اند به کان‌به بصيرأ» الاتشقاق: ۱۵)علی لزدمالبعث 
بعدالموت للحساب والجزاء , وذلك لان العلم التامبأحوال المكلفين الذی اشير 
فىالآية الكريمة بوجب ايصالالجزاء إليهم ‏ فلابدمن دادسوی دادالتکلیف » و 
الا كان قدحاً فى القدرة دالحکمة 

دیستدل بقوله تعالی: لتر کین‌طبقاً عن طبق» الانشقاق : ۱٩‏ ) على حددث 
هذاالمالم دنظام نوامیس الوجود دانالآية الكريمة أدلدليل دأوضحبرهانعلى 
ذلك وعلى إثبات السانم 

دقدقالت الحكماء : من كان اليوم على حالة » وغدآعلی حالةاخرى فلیملم 
آن‌تدبیرء إلى سواه 

دقيل لابی‌بکر الود اق : ماالدلیل على أن لهذا العال‌سانعاً ؟ فقال :تحویل 
الحالات دعجزالقوة دضعف الادكان وقهرالمنية دنسخ العزيمة . 

وقد دردسحیحاً عن طر ب قأهل بيت الوحى ال : «عرفت ال بفسخ العزائم...» 

وقال بعضهم : آن‌فی الآبة الكريمة |خبادبتفییرات فی‌الافلاك دالعناص بو 
هذادلیل علی‌صحة ايجاد سائر التغييرات ه نأحوال القيامة و غيرهاء ويدل ذا 
على صحة البعث والحساب والجزاء إذلاديبفىأن القادرعلى بعض التغيير قادد علی 
مثله لامحالة . 

ويستدل يقوله تعالی: «فمالهم لایومنون دإذاقرى؛عليهم القر آن‌لایسجدون 
الا شقاق : ۲۰- ۲۱)علی أن الايمان دالسجود من‌فعل الانان من‌غیر إجبادفيهما 
دهوقادر عليهماء فليس الایمان والسجود من ‌فعل ال عزوجل كما زعمته المجبرة 
من‌أهل السنة . 

وذلك انالحكيم لابقول : مالك لاتؤمن دلاتسجد » دهو يعلم أنك لاتقدد 


[or‏ تفیر البصا ثر 


على الايمان والسجود ؟ دلووجد ذلكلما کانمن فىلك . 

دستدل بقوله عزوجل : «لايسجدون » علىأن الكفار مخاطبون بالفروع 
الدينية كما أنهم مخاطبون بالاصول الدينية » دإنكانت صحة العبادات مبنیةعلی 
الایمان. دمن هنا قدمالتو بيخ والتعجيب على ترك الايمان على التوبيخ والتعجيب 
على ترك السبجود 


۶ القمر و سيره ۷ 


قال ا عزوجل : «والقمر إذااتسق» الاشقاق: ۱۸) 

نحن نرى لبلةالبدد أن للبحت حول القمر اظهوده با کتماله فی‌جو السماه 
نمامها: داعلم آن‌القمر هو: كو کب داثرحول الارض فی‌ذلك إهليجى والارضفى 
أحدبودتى ذلك الفلك الاهلیجی الذىيسير القمرفيه , حتىان بعده عن الارض 
تغیردائماً ؛ وهوأقرب إلى الارض بست دعشرين ألف ميل فى الادج عماهو فى 
الحضیض » وبعده الاوسط : ,۲۳۸۰۰۰ ميل» بحيث يقتضى سلسلة مرتبة من /۳۹ 
کرتمثل الادض لکی‌تصل إلى القمر . 

دهویتم دورانه النجمی‌فی(۲۷) يوماً وثلثشيومدإنما دودانه القانونی يزيد 
على ذلك بأكثر من‌بومین سبب‌تقدم الادض فی‌فلکها مدتدودان القمر . 

دان‌طریق دددان القمر الحقیقی اتج من حر كتين وهما دودانه حول- 
الارض ودودان الارض حول الشمس » دهوعلی شکل‌خط متدوج» بقطع طریق- 
الاد فى نقطتين فى كل شهر, تتغيردائماً إلى جهة الكمس بسبب‌سفر قطر القمر 
بالنسبة إلى إتساع دائرة فلك البروج . 

وان أسحاب النجوم يحسبون من‌قرون متمادية سير الشمس والقمر » فلم 
.يجدوا فی‌سیرهما إختلافاً 

اداه جلوعلا : «فالق‌الاصباح وجمل‌اللیل‌سکناً والشمس والقمر حسباناً 
ذلك تقدير المزيزالعليم » الاعام : عه) 


[ar‏ تفسي رالبصآئر اا 


وقال : «دسخر الشمس «القمر کل يجرى لاجل مسمى يدير الامر بفصّل 
الآريات لعلكم بلقاءديكم توقنون» الرعد: ۲) 

دقال: «لاالششی يتبقى لهاآن تددكالقمر ولااللیل سابق النهاد و کل فى 

سبحون» بس: ۴۰) 

دقال : «الشمس دالقمی بحسبان» الرحمن :۵) 

دانالقمی يسير فى كلهرة (۲۹) بوماً و(۱۷) ساعة و(۲۴) دقيقة و (۳۰) 
ثانية» فكان كما یکون الیوم فیمقداده » دیسیرسیرا سريماً فى فصل, وبطیاً فى 
فصل آخر بحساب دقيق » وكذلك الشمس وسائر الكوااكب 

دان‌القمر لایبعدعنا إلابقدر ثانيةدثلثالثانية من‌السنة الضوئية ,دالشمس 
تبعدعنا (۸)دقائق و(*؟) ثائيةمنالسنة الضوئيةء دانالشمس خلال هذه المدة:(۸) 
دفائق د(۲۰) ثانية, وهى المدة التی‌یجب أن تنقضى لوصول شماعها إلينا » تقطع فى 
الفضاء فىسيرها الطبيعى المقرد من‌جانب الجل وعلا: خمسة ملابين كيلومتر 
مع العلم بأنالشوء يسير م نأقصى الارض إلى أقساها خلال: ۱۴۱ من الثانية . 


وانقطر القمر؛ ۲۲۶۰میلا أىانه أسغرمن الارض بئحو خمسينضمفاً » و 
هو يسبب لمعانهبظهر دائماً أكبرمما هوفى الحقيقة » وعذانتيجة شماع‌نوده. 


دهولایتجه نحوالادض إلابوجه واحدمته ؛ غير أننا نرىغالباً (۵۷۶) جره 
م نألف جزءمن سعاحه ؛ وذلك لاسباب ثلائة 

احدها : -اثميل محودالقمر قليلاعلى فلکه, دمیل‌فلکه علىفلك الارض 
ینتجمن ذلك انه‌عند اتجاءقطبه الشمالی بالتدادل مرة نحو الارض , ومرة عنها 
بقطع نظر نا قادة على القطب الشمالى ۰ واخرى على القطب الجنوبى » دهذا يسمى 
التمايل عرضاً 

انیها - ان‌دودان القمرعلى محودء » دهویتم فىهدة داحدة » دحر كته 
فى فلكه متغيرة ٠‏ فتا تسرخ داخری تبطی» » فینتج من‌ذلك اننانری أحياناً من 


E‏ سودة الانشقاق ]چ 


كلاجانبيه مالانراه فى أدقات اخرى » دهذايمى التمايل طولا 

ثالثها : - ان‌الادف أكبر كثيراً من‌القمر » فبواسطة دودان الادض على 
محودها أدإنتقال الناظر شمالا أوجنوباً يمتدالنظر إلى أكثر من نصف کر تهقلیلا 
دلواكتسى الفضاه أقماداً لكان تودها بوشك أنيسادى نودالنهاد لان‌نود القمرلا 
بزید عنجزه من: ۳۰۰/۰۰۰ جزء من‌نود الشمى » وأشعة القمر قليلة الحرادة 
حتی‌ان بعض الطب ل: إنهاأشعة باددة. 

دلایزالالملماء_ببحثون فىأمر وجودكرة هوائية محيطة بالقمر د بقولون 
إذاكان عليه هواه فهوفی‌غاية اللطاقة » دإذاكان القمرمأهو لایری سكانهالاد ضفى 
حجمالبدد أدبع عشرة مرة . 

دقیل: انالقمر بستمد نوده من الشمس » هوإنما بظهر هلالا لان 
صفی را م نالجزء المنورمنه يتجهإلينا «یکون باقیه‌محتجباً بظلالارض ثميتزايد 


ذلك الجزه یوماً بعد يومحتى بستقبل بجمیع‌جرمه فى اليومالخامس عشر بعد مولده 
ويسمى حینثذ بدداً اشير إليهفى قولدعز وجل : «والفمرإذا انسق» الانشقاق ۱۸) 

ثميأخذ بالتناقص حتی‌بمود هلالا كما كانفى أدائل أيامه ... إذيتجه الجزه 
المنودشيثاً فشيثاً إلى الجهة المختفية عناحتى يغيبالجزء المنود تماماً » ويتمهذا 
الدودان فی(۲۹) بوماً و (۱۷) ساعة و (۴۴) دقيقة و (۳۰) ثائية دذلك هوالشهر 


القمرى . 

دان‌فلك القمر م تل علىدائرة فلك البردج » النقطتان اللتان فيهما 
بقاطعانها تسميان العقدتين : 

احداهما - حى العقدة الصاعدة » دهی النقطة التىيقطع بها القمر » دا 
فلكالبروج » دهوسائر م نالجنوب الى الشمال . 

ثانيهما ‏ هى نقطة تقاطعه , دهو تازل منالشمال إلى لجنوب . 

دان الخط الوهمى الذى بوصل بين هاتين النقطتين يسمى خط العقدتين 


0 ١ [ar 
ليس للقمر إختلاف فصول وذلك لكون صف‌سحوده یکادیکون عمودیاعلی‌فلکه‎ 
ففىمدة خمسةعشربوماً م نأيامنا يستمر القمرمعرضاً لاشعةالشمس الحارةالمحرقة‎ 
بدونهواء کردی يلطفها. ديعقبهذا النهاد لیل مثلهطويل وشديد الزءهریر .د‎ 
تظهر للعين المجردة نقطمنيرة علىوجه القمر  د هی دوس الجبال اللامعة فى‎ 

أشمةالشمس »دأما كن مظلمة , دهی‌سهول داقعة فىظل الجبالالتى فيه . 
دلکن بظهر وجدالقمر بالمنظاد فىحالة إتقلاب » دعدمنظام بسبب هيجان 
البراكين المخيفة» غيران البراكين الآنفى حا إن » دیردی عل ىكلوجه 
القمرفوهات منتظمة تشهدبان القمركان هرادا كثيرة فىحال إضطراب منهيجان 
تلك البرا كين فى الازمان المغايرة 
قي سأ كثر م نألف جبل فى القمر » فوجد ان‌علو بعضهاينيف على ر ۲٠٠٠۰‏ 
قدم؛ وتبينظلال هذه الجبال عندماتقع أشعة الشمس غيرعمودية عليها كظل عما 


موضوعة مقابل الشمس » دالبعض منهادی منفردة فىوسط سهول مستد برةه و 


البعض الآ خر سلاسل‌جبال تمتدمثات من‌الامیال, وأكثرها قدسمیت بأسماءعلّاه 
هذاالفن منها أفلاطون ؛ د کوبر تيكوس وأدستاد خس و کبلر د غیرهم دمض 
شلاشل الجبال سمي تبأسماه جبال الادض مث لأبئان و كربات دغيرهما . 


داثفى القمر سهولاًتثبه المروج «دقدظنوها يحوداً , ولكنها فىالحقيقة 
سهولغيرمستوية بخلاف سطوحالماه المحدب علىأن الاسماء التی‌سمیت بهاأولا 
باقية إلى الآن مثلقولهم: بحرالهدژ دیحرالرحیق دبحرالصفا إلىغير ذلكد تظهر 
أيشأخطوط لامعةطويلة غيرمظلمة تشعمن دس بعض الجبال مثلتيخو و کبلرو 
غيرهما » د سواق تشبهها غيرانها منخفضة لها جوانب متسلطة: دأما هیشتها »فغير 
محققةغير اندقدظن قديماً بأنالنوع الثانى مجادى أنه رقديمة . 

دمن أغربمناظر القمرفوهات برا كينهتظهر كأنها کس‌فی‌مر كزممخروطية 
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الشكل مرتفعة » دقسى بعش تلك الكؤس د١٠٠‏ ميل دمنهاسهول منشفضةمحاطة 
بأسواد شامخة بر كنية, دواسعة بحيثان تلك الجددان تتجادذافق الناظر قى مر كز 
السهل ؛ د كؤس اخرعميقة وضيقةحتى لاتشاهد منها الشمس أوالارض ألبتةمثال 


ذلكفوهة سميت نوتون عمقها ينيف عن‌د۲۲۰۰۰ قدماً 


<< القمر و منازله » 


قالالله تعالی: «والقمر قددناه مناذل حتىعاد كالعرجون القديم» بس:۲۹) 
واعلم أن المر ادمن المنالهى المسافةالتىيقطمها القمرفى كليوم دليلةدهى 
(8؟)منزلاً بنزل القمر كل لبلةفی‌داحد منهالايتخطاء دلابتقاصر عنه على تقدير 
مستوديسير فيهامن ليلةالاستهلال إلىالثامئة وعشربنثميستتر ليلتي نأو ليلةواخدة 
علىتمام الشهر أدنقسانه 
والمناذل هی:۱- الشرطان ۲- البطين ‏ كز بير وهىثلاثة كوا کب‌صفاد 
كأنهااثاقى دهوبطن الحمل . ۳- الثريادهى ستة کوا کب دقع كل إثنين منها 
فىمقابل الآخر. ۴-الدبران - بالتحريك ‏ ۵ الهقعه و هىثلاثة كواكب بين 
منكبى الجوذاء كالاثافى إذاطلعت معالفجر إشتدحر الصيف . 
ع الهنعة منکب الجوذاء الایسر » وهىخمة نجوم مصطفة ينزلها القس 
۷ الذداع دهی‌زداع الاسد المبسوطة وللاسد ذداعان مبسوطة ومقبوضة 
دهی‌تلی الشام » والقمر ينزل بها والمبسوطة تلىاليمن ‏ وه ىأدفع من السماك,د 
أمدمن الاخرى , ودبما عدلالقمر » فنزلبها تطل ع لادبع بخلون منتموذ وتسقط 
لادبع يخلون من کانون الاول .هالنثرة دهى کو كبان بينهمامقدار شبردفوقهما 
من بيا كأ نه قطمة سحاب, ويقال لهماأيضاً عندأهل النجوم: أن ف الاسد ٠‏ 
4 الطرفمن القوس مابين السية والانهران اوقريب من‌عظم الذداع من 
كبدها والائهرانالعواء دالسماك لكثرتمائهما ٠١‏ الجبهةد هی أدبعة كواكب 
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ثلائتمنها مثلثة كالاثاقىدداحد منها منفرد ۱۱- الزبرة - بااشم- دقديقال الدبرة 
دهی كو كبان نيران بکاهل‌الاسد ينزلهما القمر. 

ل الصرقة دهی‌تجم واحدنيّر يتلوالزيرة لاتصراف البردبطلوعها . ۱۳- 
ا اه بقتحالعين ‏ وهىخمسة كوا کب . وقي 
السماك ككتاب- نجمان نيران .10 الغفردهى ثلاثةنجوم صغاد. E‏ 


بالضم کو کبان‌نیران فىقرتى العقرب 
۷- الا کلیل‌دهی أربعة نجوم مصطفة. ۱۸-القلبدهو تجممن المنازل ۱٩‏ 
الشولة دهی كو کبان نیران‌ینز لهما القمر يقال لها : ذنب‌المقرب , 
*؟ النعائم دهی‌آديعة كوا کپ نيرة. ۲۱-البلدة. بالنم. وهی‌ستة کوا کب 
فاد تکون فى برج القوی وننزلها الشمس فىأقسر أيامالسنة دقیل: البلدة رقعة 
منالماه لاالكواكب » دهى بين النعائم وبين سعد الذابح ينزلها القمرء ودبما 
عدلعنها » فنزل بالقلادع دهی‌ستة كوا کب مستديرة تشبه القوس. 
۲- سعد الذابح كو کیان نیران بینهما قيدذداع,دفى تحر أحدهما کو کب 
ابح يران ب ي فی و 
صغير لقمر به‌منه کانه يذبحه . ۲۳سمد بلع كزفر - معرفةمنزل للقمرطلع لماقال 
اللتما بآ ضابلمی هاءك» وهو كو كبان مستويان فی‌المجری أحدهما خفى 
ويسمى بلع كانه بلمعالآخر » وطلوعه لليلة تمضىم نآب . ۲۴-سعد 
السمود . ۲۵- سعدالاخيبة دهی كوا كب مستديرة : ۲۶-فرغالدلو المتقدم 
۷- فرغالدلو المؤخر . ۲۸-الرشاه ويقال له أيضاً: بطن‌الحوت؛ «هی 
الحوت دفىسرتها نجم‌نیتر 
اتلك المناذل : (۲۸) منز لاتتقس‌علی | برجا لكل برجمنزلان 
فينزل القمر کل لیلةءنها منزلاء فاذاکان فى خر منازله‌دق واستقوس » 
بستترلبلتین ٍن‌کان الشهر ثلاثين وليلة واحدة إنكان الشهرتسعة وعشرين . 
«یکون مقام الس فى كل هتزلمتها ثلائةعشر بوماًء دهذه المنازلهى 


r تفیرالبساتر‎ [ar 
مواقع النجوم التى نبت إليهاالعرب الانو آ* المستمطرة أشادإليها ابه عالیبقوله‎ 
)۷۵ : «فلااقم بمواقع النجوم» الواقعة‎ 
دهذء البروج تنقسم على أدبعة‎ 
بروج دبيعية , دهىئلاثة : وهىالحمل دالثود و الجوزاء دهذه‎  اهادحا‎ 
دبيعية شمالية والشمال بسادالقبلة , وانماسميت بذلك لان الکوا کب الدائرة‎ 
. الفلك مشكلة فى كل برج بشكل هماه وقت التسمية‎ 5 
ثانيها - - بروج صيفية دهیثلائة : السرطان و الاسد و السنبلةء دإبتداء‎ 
السرطان من نقطة الانقلاب الصيفى , دهذه الثلائة صيفية شمالية‎ 
وثلاثة : الميزان والعقرب والقوس و ابتداء‎ 
یفی » هذه الثلائة خريفية جنويية‎ 
ثلاثة: الجدىه الدلو دالحوت «إبتداء الجدىمن‎ 
الانقلاب الشتوی دهنه الثلائة شتوية جنوبية والجنوب يمينالقبلة‎ 


وتسيرالشمس فى كل واحد منهذه البردج شهراً » د تنقضىالسنة بانقطائها 


وأماالنة الفمرية فهىء. 


زمان‌هذء بت‌فی ثلاثمأة وأدبعة وخمسين يوماً ‏ د کسر وهوثمان ساعات د ثمان 
وأدبعون دقيقة » ولايكون الشهر القمرى أفلمن تسعة دعشرين يوماً ولا أكثر 
من ثلاثماءه ژر 
ولا كثر منثلائمأة وخمسة وخمسین 
ولابخقى ان السنة يتعذر تقسيمها إلى عدد کامل من الأيام و الشهود لانها 


مولفة من ,۲6۲۲ ۳۶۵ بوماً أد (۱۲) شهراً قمرياً د (۳۷) فى المأة من 
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د کل شهر مؤلف من (5؟) یوماً و ۵۳ فى المأة من الیوم . 
دان البرج عند هم تلائون ددجتحاصلةمن قسمةثلائمأة دستین أجزاءدائ 
البزدج على ائنی عشر » والددجة منقسمة بستين دقيقة دهی منقسمةبستين ثانية 
دهى منقسمة بستين ثالثة » دهكذا إلى الردابع دالخوامس دالسوادی دغيرها . 
بقطع القمر اي ثلاث عشرة درجة دثلاث 


لق دثلاثاً وخمسين ثائية وستاً وخمسي, 


دتسمية ماذ کر دامن المنازل - وهی ثمانيةوعشرون منزلاً سعجاذ لانهعبارة 


عن كوا كب مخصوصة من الثوابت قريبة من المنطقة والمنزلة الحقيقية للقمر 
الفراغ الذی يشغله جرم القمر على أحدالاقوال فی‌المکان 

فمعنی ازدل القمرفی‌هاتيك المنازل مسامتته [باها »و کذا تعتبر المسامقة 
فى نزدله فى البرد ج لانهامفردضة أدلافىالفلكالاعظم»دأماتسمية نحو الحمل والثود 
والجوذاء بذلك , فباعتباد المسامتة أيضاً . 

قال امّعزوجل : د هوالذى جمل الشمس ضياءاً دالقمر نوداً وقد ده مناذل 
لتعلموا عدد السنين و الحساب ما خلق الل ذلك إلا بالحق يفسل الابات لقوم 
یعلمون » يونس : 8 ) 


« القمر ونوره » 


قال ايل تعالى : «تبادكالذىجمل فى السماء پروجاً و جعل فيها سراجاً و 
بسا مثيراً »الفرقان : ١ع‏ ) 

وقال : « ألم تردا كيف خلق الله سبع سمواتطباقاوجمل القمرفيهن نوداً 
وجمل العم سراجاً »توح : ۱۵ اغا ) 

وقد کترا لکلامقد یم وحدیثا بأن نودالقمریکون‌من: اه الشمس -دلکنی 

- القديمة والجديدة إلىأن 

جرم القمر مظلم کثیف‌سقیل » يقبل من الشمس النوء لكثافته ؛دینمکس عنه 
لسقالته » فیکون أبداًالمضيىء من جرمه الکری" أكثر من النصف بقليل لكون 
جرمه أصغر من جرم الشمس ٠‏ 

و هم يقولون : قد ثبت فى الاسول : انه إذا قبل النوء كرة صغرى من 
كرة أعظم منها كان المضيىء من السفری أعظم من نصفها , وتفصل بين العضیی» 
والمظلم دائرة قريبة من العظيمة تسمى دائرة النور » دتفصل بین‌مایسل|لیه نود 
البسر من جرم القمر » د بين ها لایصل دائرة تسمتی دائر: 1 
قريبة من العظيمة لما ثبت فى (۲۴ ) من مناظر اقلیدس أن ما بری من‌الکرة 
یکون أصغر من نصفها . 

وهاتان الداثرتان سکن أن تتطابقا » وقدتتفادقات إما متواژ 
طعتین , أولاذاد لاذاك » وقد تؤخذانعظيمتين »ذلاتفاات‌فی‌الحس بين کل‌منهما 


لم أجد دليلاً اطعا على ذلك إنذهب أسحاب | 


یت 


وبين العظيمة » دجمل ما بقارب التطابق تطابقاً 

فاذا اجتمعت العمی دالقمر صاد وجهه المضيى* إليها د المظلم إلينا ء د 
تطابق الدائر تان وهو المحاقفاذا يعدا عتها يسيراً تقاطعت الدائرتان على حواو” 
دمنفرجات » فاذا بعد منها قریبآمن ائنی جذیری من دجهه المضيىء ما 
دقع منه بين الداثرتین فى جهة الحادتین اللتين إلى صوب الشمس دهو الهلال 
» دلاتزال هذءالفطمة تتزايد بتزايدالبعد عن‌الشمس‌دالحواد تتعاظم؛ والمنفرجات 


ا EE‏ یه :و سير 
الوجه المضبىءإلينا دإلى الشمس معاً , دهوالبددءثم يقع التقادب »فيعود تفاطع 
الداثر تين على المختلفاتا بعلم قوائم تن وحص ل التر بيع الث 
إلىالتطابق ٠‏ فيعود المحاق , وهكذا إلى ماشاء السبحانه. 
اقول : دليس فىذلك كله الا خرص وتخمین, ولیس لهم بذلك من‌علم . 
قالا لعز وجل :« مالهم بذلك من علم إن هم لا بخرصون »الزخرف: ۲۰) 
وقال و بذلك من علم إن هم إلا" 0 >" الجاثية : ۲۴) 
بعض الناى فقال : إن الموء بطلبهم على الشىء الذىيكو 
دیطلق النود على شیء ییکون ۳ عرضاً عليه كنود 
القمر لانه | کتسایی من الشمی 
د قال : ففى ذلك تنبيه على أن نود الشمس پذاتها ء د نود القمر بالعرض 


فمابالذات ضوء » دما بالعرض نود فخلق الله جل د علا الشسس نیرت 

القم‌نیر أ بعر مقابلة الشمی والا کتساب متها . 
اقول : إن لفظ النود لابدل على کون شیاه القمی إكتابياً و لا لف 
على کون نود الشمس ذاتياً » ولي هذا إلا التصرف فی‌معنی اللغات ... 


[ar‏ تقسير البصآئر لاه 


وقال‌بعض المحققين : دمازعم أسحاب الهيئة دأتباعهم مدفوع بالاخباد 
الواددة ... ان ايهٌجلوعلاخلق شمسين نير ین‌قبل‌الافلال فالشە س القمرخلتهما 
ال عزدجل من نود عرشه :9 كانقى سابقعلمهأن بطم تودالقمردمادددصحيحً 
: ان الله تعالى خلق نودالقمر سبعينجزءأه كذا نود الشمس 

وفسی تفسير القمی : عن الامام الثامن أبى الحن علىبن موسی الرضا 

قال : الشمى د القمر آیتان - إلى أن قال : د ضوئهما من نود عرشه 
وح رهما من ناد جهنم » فاذا كانت القيامة عاد إلى العرش نود هما » وعاد إلى 
الناد حر" هما ؛ فلایکون شمی د لاقمر 

اقول : بستفاد من الرداية آمود : 

آجدها - ان لجرم الشمس حرادة د نوراً 

انیها - ان لجرم القمر حرادة دنوداً كالشمس » وهذا لابلام التسادى 

ثالثها ‏ ان الاشياء تفنی يوم القيامة د تعدم صودها .. . 

وفيه : باسناده عن سلام بن المستنير انه قال : قلت لأبى جعفر الا : لم 
صادت الشمس حر من القمر ؟ قال : ان الله خلق الشمى من نود الناد و صفو 
الماء طبقاً من هذا وطبقاً من هذا . حتى إذا صادت سبعة أطباق ألبسهالبا سا من 


ناد فمن ثم صادت أحر من القمر » قلت : فالقمر ؟ قال : ان الله خلق القمرمن 


ضوء نور الناد » د صفو الماء طبقاً من هذا وطبقاً من هذا حتى إذا صادت سبعة 
أطباق ألبسها لباساً من ماه ٠‏ فمن ثم صاد القمر أبرد من الشمی . 

اقول : دداء الكلينى دضوات‌انتمالی عليدقى الكافى » والشيخ الصدوق 
قداس الل تعالى دوحه فى العلل «الخصال بالاسناد عن محمد بن مسلم عن أبى 
جعفر ا . 


وقوله ا : د حتى إذا كانت سبعة أطباق» بحتمل أنيكون, المعنى : ان 
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الطبقة السابعة فيها من ناد » فيكون حرادتهالجهتين : لكون طبقات‌الناد أكثر 
بواحدة » د کون الطبقة العليا من الناد . و بحتمل أن يكون لباس الناد طبقة 
تامنة » فتکون الحرادة للجهه الثانية فقط ٠‏ د كذا فى القمر يحتمل الوجهين : 
ثم انه يحتمل أن بکون خلقهمامن الناد دالماء الحقيقيينمن صفوهما دألطفهما » 
دأن یکون المراد جوهرين لطيقين مشابهين لهما فى الكيفية ,دلب 
کون العنصريات فى الفلكيات ببر هان . 

و فى الدر المنثور : عن دسول ای يفت قال : ان الشمس دالقمر د 
النجوم خلفن من نودالعرش 


< القمروسزادوجبه » 


دقدإختلفت الكلمات فى سواد وجه القمر إختلافا کثیرآلانری لهادجهاً 
وجيهاً 

وقدوددت فى ذلك ددايات كثيرة نشير إلى ما بسعه المقام : 

فى تفسير العياشى : عن أبى الطفيل قال : كنت فى مسجد الكوفة » 
فسمعت علياً # وهوعلى المنير دناداء إبن الكواء دهو مؤخرالسجد .فقال: 
باأميرالمؤمنين ! أخبرنى عن هذه السواد فی‌القمر؟ فقال : هوقول ال : «فمحونا 
آبة الليل» 

اقول : ان إبن الکواء هو من ذعماه الخوارج . دإسمه عبداللٌ . 

وفی‌الاحتجاج: قال إبن الكوا : با أمير المؤمنين ! أخبرنى عن المحو 
الذى ييكون فى القمر؛ قال ل :اله کیان أكبر الل أكبر دجل أعمى يسثل 
عن مسثلة عمياء أماسمعت ال تعالى بقول ؛ «وجعلنا الليل والنهاد آیتین فمحونا 
آبةالليل وجملناآ بة الثهار مبسرة > 

وفى تفسيرجامع البيان : عن على ا فى جواب إبن الكوا عن السواد 
الذى فى القمر قال : ذاك آية الليل محيت 

وفيه : عن أبن عباس قال : كان القمر يضيىء كما تضيىه الشمس 
والقمر آبة الليل دالشمس آبة النهاد » فمحوناآبة اللي لالسواد الذى فى القمر. 
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وفیه : قال مجاهد : السواد الذى فى القمر د هو « آية الليل » و کذلك 
خلقه الل 

و فى الدر المنگور : عن مجاهد قال : کتب هرقل إلىمعاديةسثله عن 
ثلاثة أشياء : أى” مکان |ذاصلیت فيه ظننت انك لم تصل" إلىقبلة؟ د أى مكان 
طلعت فبه الشمس مرة لم تطلع قيه قبل ولابعد ؟ و عن السواد الذى فى القمر ؟ 
فسثل. معادية - إبن عبای » فكتب إليه : « أماالمكان الاول فهو ظهرالكعبة» 
و أما الثانى فالبحر حين فرقه ال لموسى ## و أما السواد الذى فى القمرفهو 
الحو » 

اقول : وقدودد قى تفسير المحو أقوال من المفسرين 

هنها -ان المرادمن المحومایظهرقی القمر من الزيادة دالنقصان فى النود» 


قیبده فى أول الأمر فى سودة الهلال ؛ ثم لا بزال يتزايد نوده حتی يصير بدداً 


كاملاً ثم يأخذ فى الانتقاص قليلاً قليلاً .و ذلك هو المحو إلى أن يعود إلى 
المحاق 

ومنها - ان المراد من المحو الكلف الذى بظهر فى دجهه . 

ومنها ‏ ان الشمس «القمر كاناسواء فى النوددالضوء 

كيل ليام فامر" جناحه علی‌دجه القمر » فطمس عنه الشوء. 

اقول : دالأخير هوالمردى : دمعنی المحو فى اللفة : إذهاب الأثر . 

وقال بعض المحققين : انحل اددحوعلی‌القول الاو أدلی لقولهتعالی: 
ر «لتبتفوا فضلاً من دبکم » لان المحو إنما بو ثرفی إبتغاءالل إذا حملناه على ذيادة 
نود القمر «نقصانه لانه بسبب‌حصول هذه الحالة تختل ف أحوال نودالقمر » وأهل 
التجادب بینوا ان إختلاف أحوال القمر فى مقادیر النودلهأثر عظیم فى أحوال 
هذا المالمومصالحها مثل أحوال البحادفی‌المد" دالجزد. دمثل أحوال البحرانات 


[er‏ تفسير البصائر 


على ما یذ کرء الاطباء فى كتبهم؛ وآيضاً يسبب زيادة نود | 

الشهود» د يسيب معاددةا لشهود تحصل‌السنون العر بية المبتنية على روية الأهلّة ... 
كما قال اوه جل دعلا : « و لتعلموا عدد الستین ‏ الحساب » يونس :۵ 
فلوحملنا المحوعلى الکلف الحاصل فى وجهالقمر فهو أيضاً برهانقاطع على 

صحة فول الهلممينفى المبدإ د المعاد د أما دلالتهعلى المبد افلان جرم القمر 


جرم بسيط عند الفلاسفة » قوجب أن بکون متشابه السفات » فحصول الاحوال 
المختلفة الحاسلة بسبب المحويدل على أنه ليس بسبپ الطبيعة » دلا على سبيل 
المصادفة , بل لأجل ان الفاعل المختاد خصّص بعض أجزائه بالنود القوى» و 


بعض أجزائه بالنود الشعيف , د ذلك بدلعلى أن مدبر العالمفاءلمختادلا موجب 
بالذات 

دأحسن ماذكرء الفلاسفة فى الاعتذادعنه انه | تکزفی‌وجه القمر أجسام 
قليلة الشوء مثل إدتكاز الكواكب فى أجرام الافلاك , فلما كانت تلك الاجرام 
أقل" ضوءاً من‌جرم القمر لاجرم شوهدت تلك الاجرام فى وجهالقمر کالکلف فى 
وجه الانسان د هذا لايفيد مقصود الخسم لان جرم القمر اماكان متشابه الاجزاء 

فلمإدتكزت تلك الاجرام الظلمانية 

وبمثل هذا الطریق بتسك فى أحؤال الكواكب 

وذلكلان الفلكجرم بسیطمتشابه الاجزاءفلم‌یکن حصول جر ءالكو اکب 
فى بعض جواتبهأولى من حصوله فى سائر الجو انب 
ذلك الكواكب بذلك الموضع المعين من الفلكلأجل تخصيص الفاعل المختاد 
الحكيم 

و فى الاحتجاج : عن القاسم بن معادية عن أبى عبدالة 
لما خلق اله عزدجل القمر کتب عليه : د لا له إلا اه محمد دسول الله على 
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أميرالمومنين » وهوالواد الذى تردنه 

أقول : لايبعد أن يكون المراد : ان نظامالكون بشهد بسحة هنه‌الاصول 
الثلائة . . . أما التوحيد فظاهر » د أما النبوة فلان الل تعالى بهدی بها الانمان 
إلى کماله دصلاحه » فوجود المصالح فى ساشی أجزاء العالم شاهد علی‌سنة إلهية 
فی‌الکون » دهی ايصال کل نوع إلى مافيه صلاحه دخیرء «ینحصر طربق ذلك 
فى النوع الانسانی پادسال الانبياء وأشرقهم هو محند دسول الل الخاتم 2 , 
و آما الولاية فلبقاء آثاد النبوة و كمال الدین بها إن قال الله عزوجل : « اليوم 
أكملت لكم دینکم وأتممت علیکم نعمتى و دضيت لکم الاسلام ديناً ‏ ينا أيها 
الرسول بغ ما انزل إليك من دبك د إن لم تفمل فما بلغت دسالته » المائدة : 
CWS‏ 

وأما دلالة سواد القمر على ذلك فلانه أشبه شی* بخط تکوینی على لوح 
E‏ 

وفی‌الخصال: باسناده عن عبدالله بن عمس قال : فال دسول الله 5# فى 
مرضه الذى توفتى فيه : ادعوا إلى" أخى : فأدسلو إلى على" ليم فدخل فوليا 
وجوههما إلى الحائط و ددا عليهما ثوباً فأسر إليه » د الناى محتوشون د داء 
الباب ٠.‏ فخرج على لعي فقال له دجل من الناس : أسر" إليك نب ال شيثاً ؟ 


قال : نعم سر" إلى" ألف باب» فى كل باب , ألفباب » قال : د عيته؟ قال : 


نعم «عقلته » فقال : فما الواد الذى فى القمر ؟ قال : ان الله عزوجل قال : « و 
جعلنا الليل والنهاد آبتين فمحونا آبة اللیل وجعلنا آبة النهاد مبصرة » قال له 
الرجل : عقلت باعلی" 

اقول : دالظاهر ان‌السئوال كان عن علّة الکلف فىالقمر »فأجاب مولی 
الموحدين إماما لمتقنأميرا لمؤ منينعلى بن أبيطالب ئڭ يأندإنما جعلفيه ذلك 


AY تفیرالبصاثر‎ [or 


ذلك ليقل نود » د بحصل الفرق بينه دبين العمس , فيمتاذ الليل من النهار 
فالمحو هوتقليل نود القمر باحداث الكلف فيه » ويدل على ذلك ما : 

فى العيون 9 العلل : عن يزيد بن سلام انه سثل النبى تن ما بال 
الشمس دالقمرلا بستوبان فى الضوءٍ والنود ؟ قال : لما خلقهما اله عزوجلأطاعا 
د لم بعسيا شيئاً » فأمر ال عزوجل جبرئيل أن يمحو ضوء القمر ‏ فمحاء فأثر 
المحو فى القمر خطوطاً سوداء » ولون القمر ترك على حاله بمنزلة الشمى لم 
بمح لما عرف الليل من النهاد » و لا النهاد » من الليل د لا علم السائم کم 
بصوم » دلااعرف الناى عدد السنين,وذاك الله عزوجل : وجملنا الليل د النهار 
آبتين فمحونا آية الليل د جعلنا آية النهاد مبصرة لتبتغوا فشلاً من دبک 
#لتملموا عدد السئين والحساب » قال : صدقت یامحمد . الخبر . 

اقول : دللنای فى سواد القمر أقوال مختلفة 

منها - انه خياللاحقيقة له. ودد" هذا بانويستحيل عادة توافق جميع الناى 
على خيال داحد لاحقيقة له 

ومنها ‏ انه شبح ما ينطبع فيه من السغليات من الجبالدالبحاد والانسان 
دالحيوان ... حتى وقد أشاعت مردة من أداد الحكومة على الناس بيئهم - فى 
زمانناهذا ‏ بانمکای‌صورته على القمر لالفات نظراتهم إليه وإعتقادهم بهد تقوبتهم 
باه بالشعاد من غير شعود د التصفيق د الفوغاه فى نيله بما أداد د قد صداق 


أكثر هم ذلك من غير تصود . .. د قد دأيت الاشادة إلى ذلك لازماً فى المقام 


لثلا نشيع أمثال تلك الادهام بين العوام بعد هذ الايام لنيل شرذمة من أتباع 
الهوى دعبيد الشهوة والاشتهاد بالمقام . 

ودد بانه لو کان كذلك لكان يختلف باختلاف القمر فى قربه دبعده وإنحرافه 
عما ينطبع فيه . 
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- انه سواد كائن فى الوجه الآخر . و رد" بانه لو کان كذلك لم 


- انه سحق الناد للقمر . و دد بانه غير ممای للناد لانه مر کوز 


ر هو فى خن حامل » فیبنه د بين الناد بعد بعيد ٠‏ د لو فرط انه فى 


حفیض التددیر مع کونه فى حضیض الحامل لم بتصو ر هناك مماسة إلابنقطة 
داحدة » د أيضاً فهو غير قابل لان عندهم فکیف ينسحق بها 

ومنها - انه جزء من‌القمر لايقبل النود كسائر أجزائه القابلة له . ورو" 
بانه مخالف لماذهبوا إليه من بساطة الفلكيات » فيبطل جميع قواعدهمالمبئيئة 
على بساطتها 

ومنها - انه وجه القمر » فانه مصو د بصودة إنان » فله عینان دحاجبان 


دأنف وفم . ودد" بانه لافائدة فى جمل هذه الاجزاء فيه 


ومنها ‏ انه أجسام سماوية مختلفة معه فىتدديره غيرقابلة للانادعحافظة 
لوضمها معه دائماً . دهذا أقربالوجوه عندهم. وغيرذلك من التقولات فى سود 
القمر من غير إبتنائها على علم «لادلیل صحیح ولابرهان داضح . 

وفی البحار : عن مولی الموحدین [مام | 
أبيطالب لاإ لماسعدالمنبر «قال : سلونى قبل أن 
فسثله عن السوادالذى فی‌القمر ۰ فقال 388 : أعمى 
عزوجل يقول :« فمحونا آبة الليل وجعلنا آبة النهاد مبصرة > 

دالسواد الذی تراءفى القمر انالعزه جلخلق من ئو دعر شەش 
جبرئيل فامر” جناحه الذی سبق من علمالله جلّت عظمته لما آداد أ 
إختلاف الليل دالنهار والشمس والقمر وعددالساعات والأيام والشهود و السنین 
د الدهور و الارتحال و التزول ۶ الاقبال د الادباد د الحج و 
الدينوأجر الأجير دعددأيام الحبل والمطلقةوالمتوفىعنهازوجهاء 


قال الل تعالى : فاذا برق البصر وخسف القمر > القيام 
ة , دأما قبل ذلك فتقول علماء ال 

القمر يحدث من مروده فى تلل الارضء وهذا لابمكن حدوثه إلا عندالاستقبال 
ففی نصفطريقه يمر قوق ظل الارض » دفی النصف || 

فالخسوف يحدث «الفمر فىإحدىالعقدتي نأة بقربإحداهما . وقالوا :ان 
الخسوفات الكلية للقمرأندد من الخوفات الجزئية , و أكثرها تظهر لا كش 
سكان‌الكرةالادضية 

ويحدث أن يشاهد الخسوف كل مدة »د فى البعش الآ خر تشاهد بداهته 


فقط دفى غيرهانهايته غير أن القمر لايختفى تماماً عن النظر حتى فى الخسوف 
الكلى» وذلك بسبب إنكساد شعاع الشمس بمرودها فی‌طبقات الهوا*السفلی حيث 


بنحل النود ‏ ويظهر القمر على لون السماء وقت الغياب + و ددجة الاتكساد د 
اللون متوافقان على كثافة الهواء د فى ذلك الوقت . 
فى الكافى :باسنادهعن|احكمب نالمستوددعنسيدالساجدين زينالعابديين 
على بن الحسين كلق قال :ان من بات التی‌قد دها اله للناسمما يحتاجو نإ ليه البحر 
الذى خلقه الله بين السماء والارض قال : وان ايةقد دقيهمجادى الشمس والقمر 
والنجوم ذالكواكب ثم قداد ذلك كله على الفلك ثم د کل بالقلك ملكاً معه 
ن ألف ملك » فهم يديرون الغلك » فاذا دادتالشمس و 


مجادى الشمس 


ألف ملك أن بز یلو 


بردها إلى مجراها أ 


الفلاك 


ليصرف عنهم شرهاديقيهم 


إلى عوجر 


تعائى عليهقال 


عالت 


اة الکوف 
سلاة الکو 


اقول: ولا 


نللامه‌الاسلی کا 


ختلافات قى إختلاف تشکلات القم 
اخری 
ات لجهة 


أن بكون ذلك لان القعر 
أن يمكوك 5 


ماع سودة الانثقاق e]‏ 


نفسها بحر كة متسادية نحر كة فلكها » فاذا كان تصفه المضيىء إل ' فبدد أو 
المظلم » فمحاق » وقيما بينهما يختلف فدد ماتراه من المضيىء 
د أيضاً يسكن أن یکون الفاعل المختاديحدث فيه توداً بحسب إدادتدفى 
بعض الأحيان دلايحدث فى بعنها ‏ فالحکم ببطلان الخبر أد تأويلدغير مستفیم 
ثانيها - انه يمكن أن یکون عند حددث تلك الاسبابيقع ال 3 
البحر آیضاً د يكون له أيضاً مدخل فى ذلك » د ٍمتناع الخرق د الالتام على 
الافلاك دعدم جوا الحر كة المستقيمة فيها وإمتناع إختلاف حر كاتها » وأمثال 


ذلك لم يثبتوها إلا بشبهات داهية وخرافات فاسدة» لابخفی دهنها على الما 


الخبير » مع أن القول بها بوجب نفى كثير من ضرودیات الدین من المعراج » 
دنزول الملائكة » و عردجهم و خرق السمادات و طینها اد الكواكب و 
إتكسافهايوم القيامة » و غيرذ لكممايصرحبهالقر آن لكريم الاخباد المتو 

ثالثها ‏ ما ذكرء الشيخ قداس سره فى الفقيه إن قال : ان الذى يخبر به 
المنجمون فيتفق على مایذ کر دنه لس منهذا الكوف فى شىء ؛ د إنما يجب 
الفزع إلى المساجد دالسلا لأنهآبة تشبه آبات الساعة . 

دقال الشهيد دضوان الله تعالىعليدفى « الذكرى» فى جملة فروع أوددها 
فى أحكام سلاة الكسوف ‏ :الرابع لوجامعتصلاة العيد بأنتجب بسبب الآريات 
المطلقة أد بالكوفين ن‌معتادا على أنه قد 
إشتهران الشمس كسفت بوم عاشوداءلما قتلسبط المصطفى سيد الشهداءالامام 
الحسين بن على بن أبى طالب لاء كفةبدت الكواكب فيها نصفالنهاد فيما 
دداء البيهقى وغيره 

«ددی الزبيرين بکناد قى كتاب « الأنساب »انه توفتى فى العاشر من شهر 
دبيع الاول و دوى الأصحاب ان من علامات المهدى ت32 كسوف الشمس فى 
النصف الاول من شهر رمضان إلى آخر ما قال 


5 تفسير البسائى‎ [or 


وفی‌البحار : فال المجلی‌دضوان الله تعالى عليه : دأبت قى كثير من 
كتب الخاسة والعا مة دقوع الخسوف فى يوم عاشوداء وليلته 

و فى ارشاد المفيد قدس سراء باستاده عن ثعلبة الاذدى قال : قالأبو 
جعفر 188 آیتان تکونان قب لالقائم 1 : كسوف الشمس قى النصف من شه 
دمضان وخسوف القمر فى آخره قال : قلت : بابن دسول ال تكسف الشمس فى 
آخر الشهر د القمر فى النصف ؟ فقال أبو جمفر إلا : أنا أعلم بما قلت : انهما 
آبتان لم تكونا منذ هبط آدم ا 

وفی‌الکافی : باسناده عن بدد بن الخليل الازدى قال : كنت جالاً عند 
أبى جمفر للا فقال : آیتان تکونان قبل قيام القائم لا لم تکونامنذ هبط آدم 
لفلا إلى الارض : تنكسف الشمس فى النصف من شهر دمضان دالقمر فى آخره + 
فقال دجل : ابن دسول ان تنكف الشمس فى آخرالشهر » د الفمر قى النصف ؟ 
فقال أبوجمفر أل :انى أعلم ما تھولواکنھماآبتان لم تكونامئذ هبط آدم ا . 

رابعها - ما أداله بعض المتقلسفين د هو ان المراد بالبحر في الکسوف 
ظل القمر » دفى الخسوف ظل" الارض على الاستعادة 

وقال المجلسى: وجدت فى بعش الكتب مناظرة لطيفة دقعت بين دجل 
من المدعين للاسلام یذ کر هذا التأويل للخبر » دبين دجل من براهمة الهند 


قال له حين سمع ذلك التأويل منه : لايخلو من أن بکوثهرادصاحب‌شریمتك 
ما ذكرت م لافان لم یکن مراده ذلك » فالويل لك حيك اجترأت علی »د 
عليه وحملت كلامه على مالم برده » د افتريت عليه 

وان كان مراده ذلك فله غر قى التعبين بهذم العبارةدمصلحة فى عدم 
التصربح بالمراد لقصود أفهام عامة الخلق عن فهم الحقائق »فالويللك أيضاحيث 
فضت غرضه , وأبطلت مصلحته وهتكت سر )ا 

ثمقال المجلسی: هذا الکلام متین. د إن كان قائله على ما نقل من 


هی 


الکافرین 


الأنكال والعقویات » فاذا سمعوا | 


انه يمكن أنيكون السانم الحتكيم لما خلقالمالم : وقد دالحر کات 


بببات » وعلم بعلمه الكامل أحوالهم وأفعالهم فى كل عصر 


الافلاك على وجه يطا, 


بحسب أحوالهم 


فى بصائرالدرجات السفاد د 


جمفر الإ قال : سمعته بقول 


شم إلى شمن أذ 
بخلقه » دان من د 
بوماً فيها خا ها بملمون 


آکند کلاعه بما لایثیعی مما 


إلىالمخا 


۳۷و سودة الا نشقاق E‏ 


الائلة قى الشمس لأتها من المخلوقاتإيضاً .فلاينافى ظاهرالخبر د أى المتأخرين. 
وهذا خلاف الظاهر من الخبر المتصدد إذفيه : « فيهاخلق کثیر 
فنفی العلم بشیء خاص مشعر بأن مانفیت عنه قابل لأسل العلم و 


دقد ذهب الاستاذان : « هرشل » کاشف نجمة اددانوی و « واداغو » و 
جماعة من المتأخرین إلى أن الاجرام بأسرها مسكونة » و حاملة للخلق حتی 
أن قماد دالشموی » غاية الامر ان الکائن قى كل جرءخلقه الل تعالى على حسب 
إستعداد موطنه مثل كائنات حية تعيش فى الناد كالمند على ما نقل . 
دلكن الادجه أن يراد من قوله +« فى الشمس » أى فى عالم الشمس علی‌الحذف 
مجاذاً أى دفى عالم كرو کی 

دیژید ذلك قول تفخ : «قیها خلق كثير ما يعلمون ان ال خلق آدم 
آدم أدلم يخلقه » إذلم ينف عنهم العلم تماماً بل نفى عنهم العلم الخاص , هذا 
يدل على أنهم قابلون لاصل العلم » فیثبت کونهم أحياء ناطفين ف ف إتزذه لاس 
بين كونهم من نوع البشر أدمن الملائكة المجردين . ومن العجيبانهلم يختلف 
من المتقدمين فاضلان فى أن القمر واحد متقرد فی‌عوالم الوجود » ديعهد أحد 
جوز جود قمر آخر غبر هذا الشمر ء فان الطريق لیا که اما ال" و 
ما المقل : 

أماالحس فكليل جداً غير قابلفان البسر لایسر غير الانجم دالکوا کب 
و لا بح" أيضاً بكرات تدود حول الكواكب د النجوم ... دلا بعوالم و 
نظامات غير نظامنا وعالمنا » فادداك عالم آ خر أو شمس اخریآمیتقومبهالمقول 
» دتمجز عنه الابساد د الحواس المجردة . . 
دأما العقر لل فلم یکن عند هم مابقتضی لوجود قمر آخر اد عالم آخر , بل کان 
مانعاً عن إعتقاد عالم آخر بنظام آخر تر قی داثرة الوجود الخادجى كما کانوا 


5-0 تالآ ئی‎ [er 


يعتقدون إستطالة القمی بأضره من دود شمسنا امن غیر نود لنضه ضلا ٠‏ 

«لکن الردایات الواددة عن طريق أهل بيت الوحى أثمتنا المعصومين 
صلوات العليهم أجمعين تلوح تادة » د تصرح تادة اخری على أن ف ىأعماق 
الفضاء الواسع كواكب ثابتات وشموس د أقماد بذاتها » حاميةبنقسها 


٠‏ سابحة فى الفظاه سبحاً » د ليس شىء منها متوطاً من جهة بعالمنا ولا مربوطاً 
بنظام شسنا وقمر نا » ولكل داحدة منها نظام خاص د عالم مخصوص مؤلف من 
أراض وسیادات د أقماد دو ادة » دهی‌فی مر کزنظامها کشمسنا فى عالمشا هذاء 

وعذاقبل ألف سنةءدلما كان ذلك سادداً بلاإقامة بر هان‌علمید کانت‌ظو اهر 
ألفاظها الحقة مخالفة للعلوم ‏ ولم تكن المقول «الأفهام يوم ذاك مهيئأة لا دداك 
الحقائق أخذ العلماء والحكماه من المسلمين يو ون مقالات الشریمة, ويظهرون 
للنای : ان المقسود من هذه الظواهر معان خفية غير المعانىالحقيقية »فسرفوا 
بتأويلاتهم البعيدة الثى لابرضى صاحبها ءفبد لواحقائقه تبديلاً» فلم بتفطن أحدهم 
بتعدد القمر فى عالم الوجود 

حتى شرت العلوم فى عصرنا وظه ركثين من الحقائق ... فأمكننا إستفادة 
المعانى الحقيقية من ظواهرمقالاتشريعتناالاسلامية , فاصبح اليوم تعدد الاقماد 
والشموس 

دأول قمر كتشفوء غير قمرناالمبصر قمرللمثتری| کتشفه « غاليلة » سئة 
(٠اعام)‏ ثم تتابعت إ كتشافاتالأقماد الخفية حتى بلغ القددالمسلم منها فىعصرنا 
ثمانية و عشرون قمراً : واحد لأدضناء و إثتان للمريخ , و ثمان للمشترى » د 
:مان لزحل » وثمان لادائوسءوداحد لنبتون » ويزداد على ذلكباضافةقمرواحد 


۳۴ سودة الانشقاق 


على بن أبيطالب 28 قال : « قمرنا أم قمرهم ؟ » 
دهو ظاهر فى أن لناقمراً » دلغيرنا أبضاً قمراًء د هذا قبل أن بحدث فى العالم 
دأى بتعدد الأقماد باكثر من ألف سنة 
وفى رواية : عن 
كم هذا لخلقاً کانوا بحرئون» 
لو نطقت الردایات بوجود کائنات حيةفىالقمر» 


مسكة ٍستبعاده بمعادشته للمشهود » فان جمعاً من‌عظماء الفلاسفة المتأخرین و 


الباحئین حول النجوم خالذو 


حدائق النجوم » وم و 2««پیکرین»دغیرهم دلهمعلى ذلك شواهد و أدلة 


لايسعها المقام , ونحن على جتاح الاختصار 


ل القمرودرض| 


انالك جلدعلایأم دا بأن تتم السماء والارض و 


العزيز العليم و هو 


البحر فد فستلنا الآآبات لقوم بسلمون»الانمام: 6۷-4۶) 


سودة الانشقاق ]ج 


ديقول ۰«وسعتی الشمس دالقمر کل يجرى لأجل مسمى ذلكم الل دبكم 
له الملك والذين تدعون من دونه مایملکون من قطمير» فاطر: ۱۳) 

ان الله تعالی بريد منا أن نتوغل فى عوالم السماء .د ما خلق من عوال 
آخری لنعرفه سبحانه بعلمه #حکمته, بعظمتهوجلاله؛ بقدرته د تدبیره»9 برحمته 
د دأفته .. . د لكى نزداد يقينآً به عزوجل لأنها من آباته .. . وقد کان إبراعيم 
خليله 8# يستدل بها على السانم الحكيم العليم الخبیر القادد المتعال لهذا 
العالم الرحيب 

قال اه تعالى : «الله الذى دفع السموات بنیر عمد تردنها ثم استوى على 
العرش دسختر الشمس«القمر کل يجرى لأجل مسمى يدير الام يفسّلالآبيات 
لملم بلقاه ديكم توقنون» الرعد: ۲) 

دقال : «ومنآآياته الليل والنهاد والشمس دالقمر» فصلت: ۲۷) 

دقال : « د كذلك نرى ملكوت السموات والارض دلیکون من الموفنین 
فلما جن عليه الليل دآى كو كباً قال هذا دبى فلما أفل قال لا احب" الآفلين 
فلما دآى القمر باذغاً قال هذا دبى فلما أفل قال لئن لم بهدنی دبى لأكوئنمن 
القوم الضالين فلما دآى الشمس باذغة قال هذا دبى هذا أكبر فلما أفلت قال 
باقوم إثى بریء مما تشر كون» الانعام : ۷۸-۷۵ ) 

دأما الیرم ان علم الفلك اللاسلکی دالمکانيك الرباضی‌فتحا على 
الانسان بعض أبواب المعرفة بالنسبة إلى مالایتناهی‌من شموس و کوا کب وأقمار 
ومجرات وسدم دنياذك إلى ماهنالك من عوالم تدهش الألباب, فان التلسكوب 


اللاسلكى بلتقط إشادات عن مسافة قددها ثمانية آلاف مليون سنة ضوئية , و 
السنة الضوئية هى المسافة التى بقطمها الضوه بسرعة ( ٠٠١/٠٠١‏ ) كيلومتر 
فى الثانيةخلالسنة كاملة أىهى المسافة التی‌طولها :(۰ (Ase‏ 
کنلومتر د (۸۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ /۵۸۷۹) ميل . 


E سير البسائن‎ [or 


ثم ان بعد القمر عن الادض : (۲۴۰/۰۰) ميل » دالقمر هو العاملالأحم 
لحدوث الجزد والمدً على سطح الكرة الأدضية فى كل يوم مرتين, وأ نإدتفاع 
المد فى بعض النقاط على الارض يبلغ (۶۰) قدماً حتى ان القشرة الادضية 
لتنجذب نتيجةجذب القمر لها عد 2 إبنجات:دئحن لانشعر بحدوث هذاالانجذاب 
هبن قبل القمر للقشرة الادضية »د لمياء البحاد د الانهار ۰.. بحدث کل ذلك 
بنظام وحدژ 

دلو كان بعد القمر عنا : ( ۶۰۰۰) ميل فحسب عوضاً عن : (۲۴۰/۰۰۰) 
ميل لبلغ إدتفاع المد د الجزد للبحاد بمقداد يؤدذى ممه إلى إنغماد جميع 
السهول د الوديان تحت المياه نتيجة هذا المد الشدید , ولکان ضفط الماء فى 
كل مرة شديداً جداً إلى ددجة يؤدى إلى إبادة الجبال وما كان لأية فاد 2 من 
القادات أن تبرذ من تحت المياه ليسكن عليها ال 

د ذلك لان عمق الماء إذ ذاك كان يبلغ ميلاً ونسف ميل » فما كان عند 
ذلك لأى إنسان أن يبقى حياًء دان الحيوانات البحرية أيضاً كات تتغذىبسنها 
بالبعض الاخر د تفنى عن بكرة أبيها » د ينقرض نسلها » فعلم من كل ذلك ان 
لموقع القمر دمقداد بعده عن الارض أهميةعظمى لادامة الحياة على وجهالارض 

دهكذا يتحقق قوله عزدجل: «فلا اقسم بمواقع النجوم» الواقعة ۷۵)دهو 
الواقع الحقیقی الذى لادیب فيه » ان مواقع النجوم د منها القس من الأهمية 

ث لولاها لاختل نظام العالم الرحیب . 

فعلینا التعقل فى ذلك فان الله جلوعلا بقول: «وسختی لکم اللیلهالنهاد 
د الشمس د القمر د النجوم مسخرات بأمره ان فى ذلك لآبات لقوم یمقلون» 
النحل : ۱۷) 

ديقول : «هو الذی جعل الشمس ضاء دالقمر نوداً دقد ده منازل لتعلموا 
عدد السنین والحساب ما خلق اله ذلك إلا بالحق بقصل ال بات لقوم یعلمون > 


.يحكى ان أعرابياً نام عن جمله لیلاً , فنقده فلما طلم القمر وجد, ذ 


قال : ان اله صوارك دنو رك وعلى اليردج دو رل . فاذا شاه نو رل 


ورك , فلا اعلم مزيداً اسثلهلك فان اهديت إلى سردداً فقد أهدى 


ا فى هذا العالم الشاسم نجده کالبیت المعد فيه كل تاج 
إليه الانسان » فالسماء مرفوعة كالسقف » والارض ممدودة كالبساط » و النجوم 
منطودة كالمصابيح ... دالانان 
» و صثوف الح 
الممهد لعيشك الهنيىء فيه 

فهذه جملة واشحةدالة على أنهذ الما 


.و حتكمة بالغة و 


ذيادته و نقصانه 


يف لصاح العا 
لاح المالم 


۴۰ سودة الانشقاق ]ج 


« القمر وعبدته » 


قال الل عزدجل : « دمن آباته الليل والنهاد د الشمس د القمر لاسجددا 
للشمس دلاللقمر » فصلت : ۳۷) 

دمن الناى من کانوا یزعمون ان القمرملكمن‌الملائكة يستحق التعظیم 
دالعبادة » دإليه تدبير هذا العالم السفلى والامودالجزئيةفيه »ومنهنشج الأخياد 
المكتوبة دايسالها إلى كمالها » بزيادته دنقصائه تعرف الازمان والساعات. 

دان القمر هوتلو الشمس دقرينهاءدمنها نود. » «بالنظر إليها تكون زياد 
ته ونقسانه , وهؤلاه القوم كانوا بسمُون الجندد يكينية أى عباد القمر »د من 
سنتهم أن اتخذواله سنماً على 


ديهم أن يسجدوا له د يعبددء . 


ددغبوا الیه 


ح السرود» ولم ينظرداإلية 


غوا من الافطاد اخذدافى الرقص 


«اللمب بالمعازف بين بدی ال 


فى العلل : باستاد 


بى بصیر عن أبى عدا چ قال : إذا كان بوم 


-۶۴۱- تفسير البصآئر‎ [or 


القيامة ادتی بالشمس د القمر فى صودة ودين عقيرين ؛ فیقذفان بهما » د بمن 
بعبدهما فى الناد » وذلك انهما عبد افرضيا 

اقول : د من غير بعيد أن يكون المراد باتيان الشمس د القمر بصودة 
ثودين عقيرين يومالقيامة هماالسنمان اللذان على صودة الشمس والقمرء د كانوا 
هم يعبد د نهما فى الحياة الدنيا » أدادتى بجرم الشمس بعد تكويرها » د بجرم 
القمر بعد خسفه , ولیس جرمهما بومئ كجر مهما فى الحياة الدنیا . 

قال الله سبحانه : « وإذا دآى الذي نأش ركواشر كاء هم قالوا دبنا هؤلاء 
شر كاذنا اللذين كنا ندعوا من ددنك » التحل : ۸۶) 

وقال : « دیوم نحشرهم جمياًئم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم دشر کا 
ڈ کم فزیلنا بينهم دقالشر كاهم إيانا تعبددن » يونى :58 ) 


تمت سورةالانشقاق 9 الحمدلله الأول , والاخاة 
وصلى الله على محمد واهل‌بیته الطاهرة 


bills 
فبر س ما جاء فى تفسير سو رة الانفطار‎ 


فصلین : 
یدورالبحث حولها على 


السودة دفیها ثمان عشرة 
: فى عناد م تفسیرا ی 
الفصل الاول : نی 


الاولی 
الثانية 


فضل السودة وخواستها 
غرض السودة 

حول النزول 

القراءة دوجهها 

الوقف والوسل ددجههما 
حول اللغة 

بحث نحوی 

بر 

اماز السودة 


حول التكراد 


الحاديةعشر 
الثاني ةعشر 
الثالثةعشر 
الرابعةعشر 
الخامسة عذر 
السادسةعشر 
السابعةعشر 
الثامنةعشر 


حول التناسب : 0 
و 
تحقیق فى الاقوال دیبان كت 
5 آن وبيان التأويل 

القر آن بالقر آن دیب ۸ 
ذکر جملة المعانی 


بحت دوائى 


بحت مذهبی 


[or‏ تضیرالبسا ثر هی 


الفصل الثافى : فى مواضيع الحكم القرآنية د المعادف الاسلامية 
المبحوث عنها فى سودة الانفطاد «فیها ثلاث بصاثر 


البصيرة الاولی: دفيها سبعة عفر أمرا : 


الاول | بحث‌عمیق‌علمی: فلسفى واجتماعى وأخلاقى فى مر آئية! لنفسالبشرية 
الثافى | كلام دقيق علمى دقرآنى فى ملكات النفی 

الثالث | بحث كلامى دفلسفى فىإدداكالنفى بمدمفارقتها عنالأبدان 
الراب | بحث ددائى فى علم النفى فى الآخرة بما سنته فىالدنيا 
الخامس | کلمات قصاد فى آثاد معرفة النفس دتبعات جهلها 
السادس | غررحکم ودرد كلم فى إستعداد النفس 

السابع | کلمات قصاد حول مافيه صلاح النفس وفسادها 

الثامن أغردحكموددد كلم قى طاعة النفس دالمتقين د معصيتهاد المجرمين 
التاسع | كلمات قصادفی كرامة النفس دئمنها الجنة 


العاشر | غررحكم ددد ر کلم فى زهد النفس دملکها لنفها 
الحاديعشر| النفس والدنيا 


الثانی خشر 
الثالثعشر 
الرابع عشر 


الخامس عشرا 


الساد سعشر 
السابع عشر 


الفهری 
غنی النفس دعزهاء وفقر النفس وذلها 
دضا النفس د تسحهادإنسافها 
شغل النفس بنفسها عنغير ها و العكس بالعكس 
جهاد النفس ومحاسبتها 
تهذيب النقس وأديها 
شلالة النفس دهلاكها 


البصيرة الثانية ؛ دفبها امود أربمة : 


تحقیق‌علمی قر 1 نىوددائى فى حقيقة الفرود 
بحث علمى دإجتماءىد أخلاقى فى أسبابالفرود 
كلام فی‌الدنیا والمغتردن يها 

غردحکم دددد كلم حول الغرور 


[or 


تفسير البصآئر 


البصيرة الثاللة: دفيها تمة امود : 


الاول 


بحث عمیق علمى :قر آ نیو ده اثى د كلامى دفلسفى وإجتماعى 
فى صودة الانسان 
تحقيق علمى فى صودة الانسان دحقيقته 
بحثدوائى فی‌معنی خلق آدم 2 على صودةالله سبحانه 
كلام قر آنى دددائی فى حفظة الانان 
كلام سياسى وإجتماعى فى الجنابة والحراسة 
تحقیق علمى وأخلاقی فى خبط الاعمال د كتابتها 
بحث دوائى فى كتدّاب الاعمال 
بحث ددائى : إجتماعى وأخلاقى و سياسى فى حفظة 
الاعمال و كتابتها 
بحث ددائی فى كتابة أعمال المرضى 


فپرس‌ماجاء فی تفسیررسورة المطففين 


یدورالبحث حولها على فصلین : 
الال : فى عنادین تفسير السودة دفيها ثمان عشرة بصيرة : 
دقمالسفحة 
الاولى | فضل الودة دخواستها 4 
الثانية | خرف السودة ۷.۰ 
الثالثة | حول التزول ۷۲۰ 
الرابعة | القراء: دوجهها ۷۶ 
الخامسة | الوقف والوسل ودجههما ۷ 
ا السادسة | حول اللغة 4 
السابعة | بحث نحوی ۹ 
الثامنة | بحث بیانی لهذا 
التاسعة | إعجاز السودة A‏ 
حول التکراد 


الحاديةعشر 
الثانيةعشر 
الثالثةعشر 
الرابعةعشر 
الخامسة عشر 
السادسةعشر 
السابعةعشر 
الثامنة عشر 


و المنسوخ والمحكموالمتشابه 
کلام‌فی ناس دا 
تحقيق فى الاقوال دبيان ا منها 
تفیرالت آن بالقر آن وبيان التأويل 
E‏ السانی 

بحث دوائی 


بحث مذهبی 


[or 


تفسيرالبصآثر امت 


الفصل الثانى : فى مواضيع الحكم القرآنية والمعادف الاسلامية 


المبحوث عنها فى سودة المطففیندفیها سبع بصائر: 


البصيرة الاولی : دفيها خمة امود : 


الاول 
الثانی 
الثالث 
الرابع 
الخامس 


تحقيق علمی دجتماعی فىالتطفيف والمطففين 

بحث قر آنى وددائى فى ايفاء الكيل دالوزن 

دعاة الاسلام وسوق المسلمين: إجتماعى وسیاسی 
الغش فى المعاملات 

بحث قرآنی دددائى : علمى دإجتماعى دأخلاقى فى 
التطفيف والافساد فى الارض 


القهري 


البصيرة الثافية : دفيها إثنا عثر آمرا 


بحثعميق علمى :قر آ نىوددائى د كلامى دفلسفى دإجتماعى 
فى حقيقة البعث د كيفيته 

القر آن الكريم والبعك 

تحليل قرآنى حول البعث 

تحقيق علمى دقيق فى أطواد الانسان والبعث 

العقل والبعث 

لزوم البعث وحتمية الجزاه 

طيجئف الناى فى العقائد بالبعث 

البعث دعلل الانکاد: أخلافى دإجتماعى 

إعتراف الشيطان بالبعث وشبهات أذنابه فيه 

الحتفاء والبعث 

الشيعة الامامية الاثنى عشربة والبعث 
بحثعلمىدأخلاقى دإجتماعى فى البعث وآثاد الایمان‌به 


[or‏ تفسير البصآئر 


البصيرة الثالثة : دفيها ثلائة امود 


دقمالصفحة 
الا . |رحت‌علمی‌قر آنی‌دددائیدٍجتماعیدآخلاقی فى القجاددالفجودأ ۷۰ 
الثانى الامام على فاتل الفجرة دعذاب الفجار fra‏ 
اثالث | غردحكم ودر ر كلم حول الفجود والفجاد A‏ 


البصيرة الرابعة : دنيها أمران : 


دقمالصفحة 
كلام علمى: قر آنىدددائى دإجتماعى دأخلاتى فىالاثم | ۴۳۲ 
دجزا؛ الآثمين 
كلمات قسار فى الاثم والآثم 


64د 


الفهری 


البصيرة الخامسة : دفيها خسة امود : 


الاول 


بحث عمیق علمی: قر آنی و کلامی دفلسفى و 
اجتماعی داخلاقی فى دين القاوب وأسبابه و أحوالها 
علمی دقيقفى أحوال القلوب داقامها 

بحث ددائی فى أقسام القلوب 
کلام فیما فيه سواد القلب فاده 
کلمات قصاد فى دين القلوب 


البصيرة السادسة : دفيها امود أدبمة : 


تحقيق علمى: قر آنى دددائی فى حقيقةالبرد أقسامه 
بحث إجتماعى دأخلاقى فى آثاد البرد علائم الابراد 
الابراد دالتنافی قيما نالوابه إلى الجئة 


غردحكم وددد كلم فى البرد الابراد 


-100_ تقسیر.الیصا گر 


البصيرة السابعة : دفيها ثلانه امود 


ادك | بحث علمى فى حقيقة النحك وآقامه 
الثافى | ضحك و نحك 
الثالث | کلمات قصاد حول النحك 


بر سماجاء فى تفسير سورة الانشقاق 


يدور البحث حولها على فصلين : 


الال : فى عنادين تفیرالسودة دفيها تمان عشرة بصيرة : 


الاولى 
الثانية 
الثالثة 


فضل السودة دخواستها 
غرض السودة 

حول النزول 

الفراءة دوجهها 

الوقف دالوسل ودجههما 
حول اللغة 

بحث نحوی 

بحث نان 

عجاذ السودة 


حول التكراد 


حول التناسب 

کلام‌فی الناسخ والمنسوخ دالمحکموالمتشابه 
تحقيق فى الاقوال وبيان المختاد منها 
تفسير القر آن بالقر آن دبيان التأويل 

ذكر جملة المعانى 


بحث دوائى 


بحث فقهی 
مه 


[ar‏ تفیرالبصا ثر لومت 


الفصل الثانى : فى مواضیع الحكم القرآنية د المعادف الاسلامية 


المبحوث عنها فى سودة الانشقاق وفيها 


البصيرة واحدة: دفيها ثمانية امود 


بحث نجومى فى سير القمر 

بحث علمى فى منازل القمر 

بحث علمى فى تود القمی 

تحقیق ددائى فى سواد وجه القمر 

كلام فى خسوف القمر 

أقماد غير قمرنا هذا 

بحث‌قر آنى وعلمى فى القمره در سالتوحيد 
القمر وعبدته 
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